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Malaysia by International Institute for Muslim Unity, International Islamic University Malaysia. The 
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The Arabic Journal of Social Responsibility

عن المجلة
المجلة العربي�ة للمســـؤولية المجتمعية هي   
مجلة علمية محكمة تصدر عن الشـــبكة الإقليمية 
للمســـؤولية الاجتماعية  - البحريـــن  بالتعاون مع 
وتعتمد  بماليزيـــا،  العالميـــة  الإســـامية  الجامعـــة 
المجلة سياســـة المراجعـــة المزدوجـــة المجهولة. كما 
تلتزم المجلـــة بمبـــادرة الوصـــول المفتـــوح للجميع 
حيث تتيـــح الوصـــول الكامل إلى أبحاثهـــا لاطاع 
أو التحميـــل وتهـــدف المجلة إلى توفر منصة لنشـــر 
الأبحـــاث وفـــق المعاير العلميـــة العالميـــة المعتمدة، 
وتنمية المعرفـــة وإثرائها والارتقـــاء بالإنت�اج العلي 
العربي في مجالات المســـؤولية المجتمعيـــة والتنمية 
المســـتدامة وتعزيزهمـــا، وتصـــدر المجلـــة مرتـــين 
الورقيـــة  بنســـختيها  أولى(  )كمرحلـــة  الســـنة  في 
والإلكترونيـــ�ة، وتقبـــل الأوراق والدراســـات البحثي�ة 
المكتوبة باللغتـــين العربي�ة والإنجليزيـــة، وترجمات 
العلميـــة  والملخصـــات  والبحـــوث  الدراســـات 
المتعلقـــة  المعرفـــة  حقـــول  ضمـــن  المتخصصـــة 

المســـتدامة.  والتنمية  المجتمعيـــة  بالمســـؤولية 

رؤية المجلة:
ا وإقليميًـــا  أن نكـــون المجلـــة الأولى عربيًـــ�  
ذات الاهتمـــام بالمســـؤولية المجتمعيـــة والتنميـــة 
وصناع  والعلماء  للباحثـــين  ومرجعية  المســـتدامة، 

القـــرار. 

رسالة المجلة:

للمســـؤولية  العربيـــ�ة  المجلـــة  تســـعى   
المجتمعيـــة إلى توفر مؤسســـة نشـــر عربيـــ�ة تعنى 
بالبحـــوث العلميـــة ذات العاقة بموضـــوع المجلة 
مـــن خال تبـــي نظام نشـــر علـــي متمـــيز وخبراء 
متميزين وإدارة كفؤة تتبنى نشـــر البحوث العلمية 
الملبيـــ�ة للمعايـــر الأكاديمية المتعـــارف عليها عالميًا 

بجـــودة عاليـــة ومصداقيـــة وشـــفافية. 

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

About The Journal:

    The Arab Journal of Social Responsibility 
(AJSR) is a scientific journal issued by the 
Regional Network for Social Responsibility 
-Bahrain, in cooperation with International 
Islamic University Malaysia (IIUM). The journal 
is committed to open access and provides free, 
full access for viewing and downloading. The 
journal aims to provide a platform for publishing 
research in accordance with internationally 
recognized standards, to develop and enrich 
knowledge, and  to promote Arab scientific 
production in the fields of social responsibility 
and sustainable development, and enhance 
them. In addition، the journal is published twice 
a year (as a first stage) in its print and electronic 
versions. Research papers and research studies 
written in Arabic and English are accepted, 
as well as translations of specialized studies, 
research and scientific abstracts within the fields 
of knowledge related to social responsibility and 
sustainable development.

The Journal Vision:

    To be the first Arab and regional journal 
concerned with social responsibility and 
sustainable development and a reference for 
researchers، scholars and decision makers.

The Journal Mission:

   The Arab Journal of Social Responsibility 
(AJSR) seeks to provide an Arab publishing 
institution concerned with scientific research 
related to the subject of the journal by adopting 
a distinguished scientific publishing system, 
distinguished experts، and efficient management 
that adopts the publication of scientific research 
which meets internationally recognized academic 
standards with high quality, credibility, and 
transparency.

The Arab Journal of Social Responsibility (AJSR) 
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أهداف المجلة:
تشـــجيع وتحفـــيز الباحثـــين والعلمـــاء لتن�اول .     

الأولويـــة  ذات  والموضوعـــات  المشـــكات 
والتنميـــة  المجتمعيـــة  المســـؤولية  مجـــال  في 

العربيـــ�ة.  منطقتنـــ�ا  في  المســـتدامة 

ـــين العـــرب .      توفـــر فـــرص النشـــر العلـــي للباحث
والتنميـــة  المجتمعيـــة  المســـؤولية  مجـــال  في 

المســـتدامة. 

توفـــر معلومـــات موضوعيـــة عـــن طبيعـــة .     
التحديـــات والحلول التي تواجـــه العالم العربي 
والتنميـــة  المجتمعيـــة  المســـؤولية  مجـــال  في 

المســـتدامة. 

 تعزيز التواصـــل بين الباحثين وصنّـــاع القرار  .     
في البـــاد العربي�ة ســـعيًا إلى إحـــداث تحولات 
نوعية لخدمـــة التنميـــة المســـتدامة ورفاهية 

العربي�ة.  الشـــعوب 

المســـاهمة في توعيـــة المجتمعـــات والمنظمات .     
والـــدول بمخرجـــات البحث العلـــي في مجال 

المســـتدامة.  والتنمية  المجتمعية  المســـؤولية 

التنســـيق والتعـــاون بين المؤسســـات البحثي�ة .     
الخـــبرات  لتبـــ�ادل  العربيـــ�ة  وغـــر  العربيـــ�ة 
مجـــال  في  الفضلـــى  والممارســـات  المتمـــيزة 
المســـتدامة. والتنميـــة  المجتمعيـــة  المســـؤولية 

المتخصصـــة .      العلميـــة  المؤتمـــرات  تنظيـــم 
والتنميـــة  المجتمعيـــة  المســـؤولية  قضايـــا  في 

المســـتدامة.

قيم المجلة:
المصداقية والشفافية..     

الجودة والتميز..     
الموضوعية والعدالة..     
التعاون والشراكة..     
المسؤولية والمساءلة. .     

The Journal Objectives:

1. Encouraging and motivating researchers and 
scientists to address priority problems and 
issues in the field of social responsibility and 
sustainable development in our Arab region.

2. Providing publishing opportunities for Arab 
researchers in the field of social responsibility 
and sustainable development.

3. Providing objective information on the nature 
of the challenges and solutions facing the Arab 
world in the field of social responsibility and 
sustainable development.

4. Bridging the gap between researchers and 
decision-makers in the Arab countries in an 
effort to achieve qualitative transformations to 
serve sustainable development and the well-
being of the Arab peoples.

5. Contribute to raising awareness among 
communities، organizations and countries 
about the outputs of scientific research in the 
field of social responsibility and sustainable 
development.

6. Coordination and cooperation between 
Arab and non-Arab research institutions to 
exchange distinguished experiences and best 
practices in the field of social responsibility 
and sustainable development.

7. Organizing conferences in the fields of 
scientific research، specialized in issues of social 
responsibility and sustainable development.

The Journal Values:
1. Credibility and transparency.
2. Quality and Excellence.
3. Objectivity and Fairness.
4. Cooperation and Partnership.
5. Responsibility and accountability.
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أخلاقيــات النشــــر:
المجتمعية    للمســـؤوليـــــة  الـــعربيــــة  المـــجلة  تلتزم 

)AJSR( بالمعاير الصادرة عن لجنة أخاقيات النشر
   .Committee on Publication Ethics (COPE(     

عـــبر    للفحـــص  المجلـــة  مقـــالات  جميـــع  تخضـــع 
مـــن  خلوّهـــا  مـــن  للتحقـــق   Turnitin برنامـــج 

للنشـــر. اعتمادهـــا  قبـــل  العلـــي  الانتحـــال 

ــارب    ــن أي تضـ ــاح عـ ــين الإفصـ ــى الباحثـ ــب علـ يجـ
عاقـــات  أي  ذلـــك  في  بمـــا  المصالـــح،  في  محتمـــل 
نتـــ�ائج  تفســـر  في  تؤثـــر  قـــد  ماليـــة  أو  شـــخصية 

البحـــث.

ــات    ــادئ أخاقيـ يجـــب علـــى الباحثـــين الالـــتزام بمبـ
ــد  ــا عنـ ــا دوليًـ ــترف بهـ ــر المعـ اع المعايـ ــ� ــث واتبـ البحـ

ــاتهم. ــراء دراسـ إجـ

ــادر    ــع المصـ ــارة إلى جميـ ــين الإشـ ــى الباحثـ ــب علـ يجـ
المســـتخدمة في دراســـتهم توثيقًـــا صحيحًـــا، بمـــا في 
ذلـــك الاقتب�اســـات والمراجـــع المختلفـــة وأعمالهـــم 

ــابقًا. ــورة سـ المنشـ

يلتزم الباحـــث بألا يتضمن البحـــث أو العمل المقدم   
للنشـــر أي انتهاك لحقوق الغر.

يتحمل الباحث المســـؤولية الكاملـــة عن أي مخالفة   
لمعاير أخاقيـــات البحث العلي.

المنشـــور    المحتـــوى  أن  التحريـــر  هيئـــ�ة  رأت  إذا 
أو  آخريـــن،  مؤلفـــين  أو  مصـــادر  مـــن  منســـوخ 
بأخاقيات  الالـــتزام  إلى  يفتقـــر  أو  نشـــره،  ســـبق 
ســـحب  في  الحـــق  فللهيئـــ�ة  والنزاهـــة،  البحـــث 
النشـــر وفقًـــا لمبـــادئ لجنـــة أخاقيـــات النشـــر 
المجلة  وسياســـات  لإجـــراءات  ووفقًـــا   )COPE(

.)AJSR( المجتمعيـــة  للمســـؤولية  العربيـــ�ة 

المجتمعيـــة    للمســـؤولية  العربيـــ�ة  المجلـــة  تنشـــر 
)AJSR( المقـــالات العلميـــة مجانًـــا ولا تطلب من 
المؤلفين أي رســـوم للنشـــر. ولا تُفرض أي رسوم على 

تقديـــم البحـــث أو مراجعته أو نشـــره.
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sources or authors, previously published, 
or lacks adherence to publication ethics 
and integrity, the board has the right to 
withdraw the publication in accordance 
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(COPE) and the policies of the Arab 
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المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )10 - 13( 

الافتتاحية:  

الحمـد لله الـذي جعل الإنسـان مسـتخلفًا في الأرض، وأودع فيه القدرة على عمارتهـا بالعلم والعمل، وجعل 
المسـؤولية أمانةً، والعدل ميزانًا، والإحسـان سـبي�اً لبن�اء المجتمعات المزدهرة والمسـتدامة.

بحمـد الله وتوفيقـه، نضـع بـن أيـدي القـراء والباحثـن وصنّاع القـرار العـدد الخامس مـن »المجلـة العربي�ة 
للمسـؤولية المجتمعيـة«، مواصلـةً لمسـرتها العلميـة في نشـر المعرفـة المتخصصـة، وتعزيـز حضـور البحـث 
العلـي العـربي في مجـالات المسـؤولية المجتمعيـة والتنميـة المسـتدامة، ومـدّ الجسـور بـن المعرفـة النظريـة 

والممارسـة المؤسسـية، وبـن الباحثـن والجهـات المعنيـ�ة بخدمـة الإنسـان والمجتمـع.
إن المتأمـل في تطـور مفهـوم المسـؤولية المجتمعيـة ياحـظ أنـه انتقل، خـال السـنوات الماضية، مـن التركيز 
علـى المبـادرات الخريـة والأنشـطة الطوعيـة المتفرقـة إلى مفهـوم أشـمل يرتبـط بالحوكمـة والاسـتراتيجية 
ـم بمـا تعلنـه  وإدارة المخاطـر والعنايـة الواجبـة والإفصـاح وقيـاس النتـ�ائج والأثـر. ولـم تعـد المؤسسـة تُقيَّ
مـن نوايـا حسـنة، ولا بعـدد المبـادرات الـي تنفذهـا فحسـب، بـل بمـدى ارتبـ�اط تلـك المبـادرات باحتي�اجـات 
المجتمـع الحقيقيـة، وبقدرتهـا علـى إحـداث تغيـر مسـتدام، وبمسـتوى شـفافيتها في الإفصـاح عـن نت�ائجهـا 

وتحدياتهـا، وبمـدى تحمّلهـا مسـؤولية الآثـار المترتبـ�ة علـى قراراتهـا وعملياتهـا.
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حْسَـانِ﴾ ]النحـل: 90[. مُـرُ بِالْعَـدْلِ وَالْإِ
ْ
َ يَأ تقتـي تحمّـل نتـ�ائج القـرارات. قـال تعـالى: ﴿إِنَّ اللهَّ
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أ.د. داود عـبدالملك الحـدابي
 )ماليزيا( 
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والتعلـم منهـا، وضمـان اسـتمرار منافعهـا. 
كمـا ينبغـي للمؤسسـات الممولـة والمنفذة والبحثيـ�ة أن تتعاون في بن�اء قواعـد بي�انات ومؤشـرات ونظم متابعة 
مشـتركة تحـد مـن تشـتت الجهـود وتكـرار المشـروعات، وتوجـه المـوارد نحـو المجـالات والفئـات الأكـر حاجـة 

وأولوية.
وهنـا يت�أكـد دور البحـث العلـي بوصفـه أداة لترشـيد القـرار وتحسـن الممارسـة، لا غايـة منفصلـة عـن واقـع 
النـاس. فالبحـث الجيـد هـو الذي يسـاعدنا علـى فهم المشـكلة، واختيـ�ار التدخل المناسـب، ومتابعـة تنفيذه، 
والتحقـق مـن نت�ائجـه، وتصحيـح مسـاره، وقيـاس أثـره. ولا تكتمـل قيمة المعرفـة ما لـم تتحـول إلى منفعة، ولا 

تكتمـل قيمـة المبـادرة ما لـم تترك أثـرًا مسـتدامًا.
ر إلى الباحثـن الذيـن أسـهموا بأعمالهـم في هـذا العـدد،  وفي ختـام هـذه الافتت�احيـة، نتقـدم بالشـكر والتقديـ
وإلى المحكمـن، وأعضـاء الهيئتـن الاستشـارية والتحريريـة، وكل مـن أسـهم في إخـراج هـذا العمـل العلـي. 
ونأمـل أن يجـد الباحثـون والممارسـون وصنّـاع القـرار في بحـوث هـذا العـدد مـا يعينهـم علـى تطوير السياسـات 
اتصـالًا  أكـر  ومبـادرات  مشـروعات  وتصميـم  وشـفافية،  مسـؤولية  أكـر  مؤسسـات  وبنـ�اء  والممارسـات، 

بحاجـات الإنسـان، وأكـر قـدرة علـى الاسـتمرار.
ونسـأل الله أن يجعل هذا الجهد نافعًا، وأن يسـهم في ترسـيخ ثقافة المسـؤولية والمسـاءلة، وفي بن�اء مجتمعات 
يسـودها العـدل والإحسـان والتعـاون، وتتحقـق فيهـا كرامـة الإنسـان ورفاهيتـ�ه، وتُصـان مواردها وتُـدار على 

نحو مسـتدام.
والله ولي التوفيق،
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All praise is due to Allah, who has entrusted humankind with stewardship of 
the earth, endowed people with the capacity to cultivate it through knowledge 
and action, and made responsibility a trust, justice a standard, and benevolence 
a path towards building prosperous and sustainable societies.
By the grace and guidance of Allah, we are pleased to present to readers, 
researchers, and decision-makers the fifth issue of the Arab Journal of 
Social Responsibility. This issue continues the Journal’s scholarly mission of 
disseminating specialised knowledge, strengthening the presence of Arab 
scholarship in the fields of social responsibility and sustainable development, 
and building bridges between theoretical knowledge and institutional practice, 
as well as between researchers and stakeholders committed to serving people 
and society.
An examination of the evolution of social responsibility shows that, over recent 
years, it has moved beyond a focus on charitable initiatives and fragmented 
voluntary activities towards a more comprehensive conception encompassing 
governance, strategy, risk management, due diligence, disclosure, and the 
measurement of outcomes and impact. Organisations are no longer assessed 
solely by the good intentions they proclaim or by the number of initiatives they 
implement. Rather, they are judged by the extent to which those initiatives 
respond to genuine societal needs, their capacity to generate lasting change, 
the transparency with which they disclose their results and challenges, and 
their willingness to assume responsibility for the consequences of their 
decisions and operations.
Yet this transition towards governance, measurement, and regulation must 
not sever social responsibility from its ethical and value-based foundations. 
Measurement is no substitute for values, disclosure is no substitute for 
performance, and law is no substitute for conscience. Rather, these are 
complementary instruments that enable organisations to translate the values 
of justice, benevolence, and trustworthiness into policies, practices, and 
tangible outcomes in people’s lives.
Against this backdrop, the studies in this issue approach social responsibility 
as an integrated system that begins with human beings, their values, and 
their needs, and extends to organisations, markets, law, education, culture, 
development projects, and the built environment. Although these studies 
address diverse themes and contexts, they converge around one fundamental 
question: How can social responsibility move from rhetoric and activity to 
trust, well-being, transparency, and sustainable impact?
The diversity of the contributions further reveals the interdisciplinary and 
integrative nature of social responsibility. It intersects with management, 
education, law, accounting, marketing, culture, engineering, and project 
management. Societal challenges cannot be adequately understood, nor can 
sustainable solutions be developed, through a single discipline or sector. We 
therefore need interdisciplinary research that combines specialist knowledge 
with a holistic perspective; connects people, institutions, and the environment; 
and links values with systems, initiatives with results, and the present with the 
future.

Editorial: 
Prof. Dr. Dawood Abdulmalek

 Al‐Hidabi (Malaysia( 
 Editor‐in‐Chief   

al-Hidabi@arjournalsr.com
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The studies in this issue also affirm that effective social responsibility rests on 
a set of mutually reinforcing foundations: clarity of purpose, rigorous needs 
assessment, stakeholder engagement, transparency, data quality, contextual 
relevance, monitoring, verification, continuous learning, and sustained impact. 
Whenever one of these foundations is absent, social responsibility is more 
likely to be reduced to an episodic activity, a public-relations exercise, or a 
formalistic mode of compliance that delivers no meaningful benefit to people.
In our Arab and Islamic societies, we possess a rich ethical heritage capable 
of supporting this transformation. Trustworthiness requires honest disclosure; 
justice requires the protection of rights; ihsan, understood as excellence 
and benevolence, requires going beyond minimum compliance; honouring 
commitments requires organisations to fulfil what they publicly promise; 
cooperation requires building partnerships; and accountability requires 
accepting responsibility for the consequences of decisions. As the Qur’an 
states: “Indeed, Allah commands justice and excellence” (al-Nahl 16:90).
Accordingly, what our institutions require is not merely an increase in the 
number of initiatives, reports, conferences, and projects, but an improvement 
in their quality; closer alignment with priorities; systematic measurement of 
outcomes; transparent disclosure of successes and shortcomings; learning 
from experience; and assurance that their benefits endure.
Funding, implementing, and research institutions should likewise collaborate 
to establish shared databases, indicators, and monitoring systems that reduce 
fragmented effort and project duplication, while directing resources towards 
the fields and groups of greatest need and priority.
This underscores the role of scientific research as an instrument for improving 
decisions and practice, rather than as an end detached from people’s lived 
realities. High-quality research helps us understand a problem, select an 
appropriate intervention, monitor its implementation, verify its results, correct 
its course, and assess its impact. Knowledge does not realise its full value until 
it is translated into benefit, and an initiative does not realise its full value unless 
it leaves a sustainable impact.
As we conclude this editorial, we extend our sincere appreciation to the 
researchers whose work has enriched this issue, to the reviewers, to the 
members of the advisory and editorial boards, and to everyone who contributed 
to bringing this scholarly publication to completion. We hope that researchers, 
practitioners, and decision-makers will find in the studies presented here 
insights that support the development of policies and practices, the building of 
more responsible and transparent institutions, and the design of projects and 
initiatives that are more closely attuned to human needs and better able to 
sustain their benefits.
We pray that Allah makes this endeavour beneficial, that it contributes to 
embedding a culture of responsibility and accountability, and that it supports 
the building of societies governed by justice, benevolence, and cooperation; 
societies in which human dignity and well-being are realised, and resources are 
protected and managed sustainably.

And Allah is the Grantor of success.
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الإسهام النسبي للمسؤولية المجتمعية وحب التعلم وبهجة التعلم 
في التنبؤ بجودة الحياة الأكاديمية لدى طلبة عمادة التعليم الإلكتروني 

والتعليم عن بـعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا

الملخص
ـر الإســهام النســي لــكلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم،  هدفــت هــذه الدراســة إلى تقديـ
وبهجــة التعلــم في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن 
ــة  ــا وطالب ــن 265 طالبً ــة م ــ�ة مكوّن ــى عين ــة عل ــدت الدراس ــا. واعتم ــوم والتكنولوجي ــة العل ــد بجامع بُع
ــادة.  ــل العم ــات داخ ــف التخصص ــن مختل ــوائيً�ا م ــروا عش ــور(، اخت ــن الذك ــاث، و119 م ــن الإن )146 م
واســتخدمت الباحثــة مجموعــة مــن الأدوات المعتمــدة لقيــاس المتغــرات الثلاثــة، بالإضافــة إلى مقيــاس 
جــودة الحيــاة الأكاديميــة، بعــد التحقــق مــن صدقهــا وثب�اتهــا ســيكومريًا. وحُللــت البي�انــات باســتخدام 
ــرات  ــن المتغ ــر م ــر كل متغ ــة تأث ــد درج ــدد؛ لتحدي ــدار المتع ــل الانح ــي وتحلي ــاء الوصف ــاليب الإحص أس
الثلاثــة في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة. وأظهــرت النتــ�ائج أن للمســؤولية المجتمعيــة إســهامًا إيجابيًــ�ا ذا 
دلالــة إحصائيــ�ة في تفســر نســبة كبــرة مــن التب�ايــن في جــودة الحيــاة الأكاديميــة. كمــا أســهم حــب التعلــم 
ــ�ة لــدى الطلبــة. وأظهــرت  ــاة الأكاديميــة مــن خــلال تعزيــز الدافعيــة الذاتي ــ�ا في تعزيــز جــودة الحي إيجابيً
بهجــة التعلــم تأثــرًا معنويًــا في تحســن جــودة الحيــاة الأكاديميــة مــن خــلال تعزيــز مشــاعر الرضــا 
ــ�اء العمليــة التعليميــة. وبينــت الدراســة أن التداخــل بــن هــذه المتغــرات الثلاثــة يعكــس  والارتيــ�اح أثن
أهميــة تكامــل العوامــل النفســية والاجتماعيــة في دعــم جــودة الخــرات التعليميــة الأكاديميــة لــدى 
ــات،  ــن التوصي ــدد م ــة إلى ع ــت الباحث ــد. وخلص ــن بُع ــم ع ــروني والتعلي ــم الإلك ــ�ات التعلي ــة في بيئ الطلب
مــن أهمهــا: ضــرورة تطويــر مناهــج تعليميــة وبرامــج توعويــة لتعزيــز المســؤولية المجتمعيــة بــن الطلبــة، 
ــم،  ــة التعل ــة لتعزيــز بهج ــم ممتع ــارب تعل ــر تج ــم وتوف ــب التعل ــي ح ــزة تن ــة محف ــ�ات تعليمي ــر بيئ وتوف
والمتابعــة الدوريــة لجــودة الحيــاة الأكاديميــة وأثــر المتغــرات النفســية والاجتماعيــة فيهــا، والســعي، في 
التحليــل النهــائي، إلى تطويــر برامــج تعــزز المســؤولية المجتمعيــة وحــب التعلــم وبهجــة التعلــم في العمــادات 

والجامعــات؛ لمــا لهــا مــن أثــر إيجــابي مباشــر في جــودة الحيــاة الأكاديميــة ونجــاح الطلبــة.
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Abstract:
This study aimed to estimate the relative contribution of social responsibility, 
love of learning, and joy of learning in predicting academic quality of life 
among students at the Deanship of E-Learning and Distance Education at 
the University of Science and Technology. The study relied on a sample of 
265 students (146 females and 119 males) randomly selected from various 
specializations within the deanship. The researcher used a set of validated 
instruments to measure the three variables, in addition to the Academic Quality 
of Life Scale, whose validity and reliability were verified psychometrically. Data 
were analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis 
to determine the degree and effect of each variable in predicting academic 
quality of life. The results indicated that social responsibility made a positive 
and statistically significant contribution to explaining a large proportion of 
the variance in academic quality of life. Love of learning also contributed 
positively to enhancing academic quality of life by strengthening students’ 
intrinsic motivation. Joy of learning significantly improved academic quality 
of life by enhancing feelings of satisfaction and comfort during the learning 
process. The study highlighted that the interaction among these three 
variables reflects the importance of integrating psychological and social 
factors to support the quality of students’ academic learning experiences 
in e-learning and distance education environments. The researcher 
concluded with several recommendations, including developing curricula 
and awareness programs to enhance social responsibility among students, 
providing stimulating educational environments that foster a love of learning 
and enjoyable learning experiences to enhance joy of learning, and regularly 
monitoring academic quality of life and the effects of psychological and social 
variables on it. The final analysis emphasized the importance of developing 
programs that strengthen social responsibility, love of learning, and joy of 
learning in deanships and universities because of their direct positive impact 
on academic quality of life and student success.

Keywords: Social responsibility, love of learning, joy of learning, academic 
quality of life, e-learning, distance education, university students.
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مقدمة الدراسة:
تمثــل جــودة الحيــاة الأكاديميــة أحــد المحــددات الجوهريــة لنجــاح الطــلاب الجامعيــن وتكيفهــم داخــل البيئــ�ة التعليميــة، إذ إنهــا تنعكــس 
بشــكل مباشــر علــى أدائهــم الأكاديــي، واســتقرارهم النفــي، ومســتوى رضاهــم عــن تجربــة التعلــم الجامعــي )عيــد، 2023(. تعــد جــودة الحيــاة 
الأكاديميــة مفهومًــا متعــدد الأبعــاد يرتبــط بمجموعــة مــن المؤشــرات النفســية والاجتماعيــة والمعرفيــة الــي تعكــس مــدى رضــا الطالــب الجامعــي 
 Dodge et al.,( ــي ــي والأكادي ــه النف ــن توازن ــلًا ع ــن، فض ــم والتمك ــعوره بالدع ــة، وش ــ�ة الجامعي ــه في البيئ ــة، وانخراط ــ�ه التعليمي ــن تجربت ع
ــم  ــيما التعلي ــم، لاس ــاط التعلي ــهدتها أنم ــي ش ــة ال ــولات الجذري ــع التح ــن م ــرة بالتزام ــة الأخ ــوم في الآون ــذا المفه ــة ه ــد ازدادت أهمي 2012(. وق

ــ�ا يضمــن اســتمرار الطالــب وتقدمــه. ــا ووجدانيً ــ�ا واجتماعيً ــا ذاتيً الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد، الــذي يفــرض تحديــات نوعيــة تتطلــب دعمً
وقــد اكتســب مفهــوم جــودة الحيــاة الأكاديميــة أهميــة متزايــدة في الســنوات الأخــرة نتيجــة التحــولات الكــرى في أشــكال وصيــغ التعليــم والتعلــم، 
خاصــة بعــد التوســع العالــي في التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد، مــا فــرض تحديــات جديــدة علــى الطــلاب في التكيــف والاندمــاج وتحقيــق 

.)Eloff, 2024 & Fadiji( التــوازن بــن متطلبــات التعلــم واحتي�اجاتهــم النفســية والاجتماعيــة
ــور  ــن منظ ــوم م ــذا المفه ــت ه ــابقة تن�اول ــات الس ــب الدراس ــ�ات إلى أن أغل ــة الأدبي ــر مراجع ــة، تش ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــام بج ــ�امي الاهتم ــم تن ورغ
 Suldo et( ضيــق، حيــث ركــزت في الغالــب علــى العوامــل الأكاديميــة التقليديــة كالدافعيــة للتعلــم، والتوافــق الــدراسي، والتحصيــل الأكاديــي
هملــت المتغــرات النفســية والوجدانيــ�ة والاجتماعيــة الأعمــق، كالمســؤولية المجتمعيــة 

ُ
Stock, 2010 & al., 2006; El Ansari(. وفي المقابــل، أ

ــ�ة نحــو المعرفــة، وبهجــة  الــي تعــزز اندمــاج الطالــب في مجتمعــه الجامعــي، وحــب التعلــم الــذي يُعــد مــن أهــم المؤشــرات علــى التوجهــات الذاتي
.)Fredrickson, 2001; Seligman, 2011( التعلــم الــي تعكــس اســتمتاع الطالــب بعمليــة التعلــم ومــا يرتبــط بهــا مــن مشــاعر إيجابيــ�ة

وعلــى الرغــم مــن تعــدد الدراســات الــي تن�اولــت جــودة الحيــاة الأكاديميــة، فــإن معظمهــا ركــز علــى محــددات معرفيــة أو مهاريــة، مثــل الكفــاءة 
الذاتيــ�ة أو الدافعيــة الأكاديميــة، دون التطــرق الــكافي إلى محــددات ذات طابــع وجــداني وســلوكي، مثــل حــب التعلــم، وبهجــة التعلــم، والمســؤولية 
المجتمعيــة، الــي تُعــد عناصــر حيويــة لفهــم أعمــق لتجربــة الطالــب الجامعــي )Li, 2021 & Wang et al., 2025; Zhao(. فقــد بيّنــت 
ــب  ــ�اول ح ــم تتن ــا ل ــة، إلا أنه ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــذاتي وج ــم ال ــة للتعل ــن القابلي ــة ب ــود علاق ــد )2024(، وج ــف عي ــة يوس ــل دراس ــات، مث دراس
التعلــم بوصفــه حالــة وجدانيــ�ة دافعــة للتعلــم. كذلــك أكــدت دراســة جــاد الــرب وآخريــن )2023( إســهام أبعــاد الدافعيــة في جــودة الحيــاة، لكنهــا 

لــم تُفــرّق بــن الأنمــاط المختلفــة للدافعيــة، ولا ســيما الدافعيــة المرتبطــة بالمشــاعر الإيجابيــ�ة.
أمــا مــن حيــث المســؤولية المجتمعيــة، فقــد أشــارت دراســة الســلطي )2024( إلى أن ممارســة الجامعــات للمســؤولية المجتمعيــة مــا تــزال جزئيــ�ة 
وغــر متكاملــة، كمــا أوضحــت دراســة شــاكر وآخريــن )2023( أن طــلاب المعاهــد الأزهريــة بحاجــة إلى تنميــة هــذه القيمة، غــر أن العلاقة المباشــرة 

بــن إحســاس الطالــب بالمســؤولية المجتمعيــة وجــودة حياتــه الأكاديميــة مــا تــزال غــر مستكشــفة بشــكل كافٍ في الأدبيــ�ات العربيــ�ة الحديثــ�ة.
كمــا أشــار عــادل بــن محمــد الصاعــدي )2021( إلى أن المســؤولية الاجتماعيــة تُعــد مــن الموضوعــات المهمــة والأساســية في نمــو المجتمعــات 
وتطورهــا؛ فمســتوى رقي الــدول والمجتمعــات يُقــاس بمقــدار تحمّــل مواطنيهــا ومؤسســاتها المســؤولية الاجتماعيــة. ويســهم الشــعور بالمســؤولية 
في تحقيــق التكيّــف النفــي والاجتماعــي للفــرد، ويجعلــه أكــر قــدرة علــى تخطــي الصعوبــات الــي تعــرض طريقــه عــن طريــق التكيّــف معهــا. لــذا، 
فــإن المســؤولية الاجتماعيــة جــزء مــن المســؤولية بوجــه عــام، وهــي ضروريــة لتحقيــق إصــلاح المجتمعــات؛ إذ يــرى بعــض علمــاء النفــس أنــه لــولا 
المســؤولية الاجتماعيــة لأصبحــت الحيــاة فوضويــة تحكمهــا شــريعة الغــاب. ولا تقــع المســؤولية الاجتماعيــة علــى عاتــق الفــرد وحــده، بــل تســهم 

فيهــا مؤسســات تربويــة عديــدة، كالأســرة والمدرســة والجامعــة والمســجد ووســائل الإعــلام وغرهــا.
كمــا تُعــد المســؤولية المجتمعيــة مــن المفاهيــم الحيويــة في البيئــ�ات الجامعيــة؛ إذ ترتبــط بســلوك الطالــب تجــاه زملائــه ومجتمعــه، وتشــجع علــى 
الممارســات الأخلاقيــة والمشــاركة الإيجابيــ�ة، ممــا ينعكــس علــى شــعوره بالانتمــاء والهــدف )Al-Zahrani, 2022(. كمــا يُمثل حب التعلــم محركًا 
داخليًــا قويًــا لاســتمرار الطالــب وتقدمــه رغــم التحديــات، خاصــة في بيئــ�ات التعلــم الذاتيــ�ة كالتعليــم الإلكــروني )Kassab et al., 2021(. أمــا 
فــف مــن آثــار الضغــوط الأكاديميــة، وتســهم في بنــ�اء علاقــات إيجابيــ�ة مــع زمــلاء الدراســة 

ُ
بهجــة التعلــم، فهــي تعــزز الحالــة النفســية الإيجابيــ�ة، وتخ

.)Pekrun et al., 2017( والمحتــوى العلــي ذاتــه
مــن جهــة أخــرى، تســلط دراســات أجنبيــ�ة الضــوء علــى أهميــة العوامــل الوجدانيــ�ة مثــل المشــاعر الإيجابيــ�ة والبهجــة في التعلــم وتأثرهــا في رفــع 
مســتويات الاندمــاج والتحصيــل)Ribeiro-Silva et al., 2022( . إلا أن أغلبهــا لــم يتنــ�اول تفاعــلات هــذه المشــاعر ضمــن نمــوذج تفســري 
مشــرك مــع المســؤولية المجتمعيــة في ســياق التعليــم الجامعــي، خاصــة في التعليــم عــن بُعــد الــذي تــزداد فيــه الحاجــة إلى محفــزات ذاتيــ�ة ووجدانيــ�ة 

لتعويــض الفجــوة في التفاعــل المباشــر.
ــب  ــة، وح ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــة التنبؤي ــت العلاق ــة تن�اول ــات كافي ــر دراس ــربي؛ إذ لا تتوف ــياق الع ــع في الس ــوة تتس ــا أن الفج ــظ أيضً ويُلاح
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التعلــم، وبهجــة التعلــم مــن جهــة، وجــودة الحيــاة الأكاديميــة مــن جهــة أخــرى، ضمــن بيئــ�ة التعليــم الإلكــروني. وعلــى الرغــم مــن وضــوح العلاقــة 
النظريــة بــن هــذه المتغــرات وجــودة الحيــاة الأكاديميــة، فــإن الدراســات الــي تن�اولتهــا مجتمعــة بوصفهــا متغــرات تنبؤيــة مــا زالــت نــادرة، ولا 
ســيما في الســياق العــربي وفي بيئــ�ة التعليــم الإلكــروني تحديــدًا. كمــا يُلاحــظ غيــاب نمــاذج تجمــع بــن هــذه الأبعــاد الثلاثــة )القيميــة، والوجدانيــ�ة، 
والاجتماعيــة( لفهــم تأثرهــا النســي في جــودة الحيــاة الأكاديميــة، ممــا يكشــف عــن وجــود فجــوة بحثيــ�ة حقيقيــة تســتدعي مزيــدًا مــن الدراســة.

يُــرز مــا ســبق الحاجــة إلى دراســة جديــدة تستكشــف الإســهام النســي لــكلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في التنبــؤ 
بجــودة الحيــاة الأكاديميــة، وبخاصــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد، في ظــل التغــرات الجوهريــة في أســاليب التعليــم 
واحتي�اجــات الطلبــة في هــذا النمــط مــن التعلــم. ومــن هنــا تنبــع فكــرة الدراســة الراهنــة، الــي تســعى إلى استكشــاف الإســهام النســي للمســؤولية 

المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد.
مشكلة الدراسة:

ــم في  ــم والتعل ــاليب التعلي ــور التقــي في أس ــة، والتط ــن ناحي ــابقة م ــات الس ــن الدراس ــة ب ــ�ة حقيقي ــوة بحثي ــود فج ــن وج ــة م ــكلة الدراس ــع مش تنب
بيئــ�ات التعلــم الرقميــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك في ظــل تنــ�امي الاهتمــام بجــودة الحيــاة الأكاديميــة، والمســؤولية المجتمعيــة، والخــرات الإيجابيــ�ة 
ــلال  ــن خ ــ�ة م ــوة البحثي ــادر الفج ــع مص ــن تتب ــة. ويمك ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــن ج ــا في تحس ــم، ودورهم ــب التعل ــم وح ــة التعل ــل بهج ــم، مث للمتعل

عــرض الدراســات الســابقة في مجــال هــذه المتغــرات وتحليلهــا، ولعــل مــن أبرزهــا مــا يــأتي:
هدفـت دراسـة حسـن مصطفـى عبـد المعطـي )2005( إلى التعـرف علـى طبيعة العلاقة بـن جودة الحيـاة والدافعيـة الأكاديمية مـن منظور إيجابي 
لعلـم النفـس. وتن�اولـت الدراسـة العلاقـة بـن جـودة الحيـاة والدافعيـة الأكاديميـة، مشـرة إلى أهميـة الدافعيـة في تعزيز جـودة الحيـاة الأكاديمية، 

ممـا يـرر الحاجـة إلى دراسـات تأخـذ في الحسـبان المتغـرات الإيجابيـ�ة المرتبطـة بجودة الحيـاة الأكاديميـة، مثل حـب التعلم وبهجـة التعلم.
كمــا هدفــت دراســة عمــار حمامــة )2020( إلى التعــرف علــى طبيعــة العلاقــة بــن جــودة الحيــاة الأكاديميــة وجــودة مخرجــات التعليــم العــالي. 
وأظهــرت نتــ�ائج الدراســة وجــود تأثــر إيجــابي ملمــوس لجــودة الحيــاة الأكاديميــة في جــودة مخرجــات التعليــم العــالي، مؤكــدة أهميــة البيئــ�ة الماديــة 
ــة  ــرات المرتبط ــ�اول المتغ ــات تتن ــة إلى دراس ــرر الحاج ــا ي ــة، مم ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــة في تعزيــز ج ــات الأكاديمي ــتخدمة والعلاق ــ�ات المس والتقني

بجــودة الحيــاة الأكاديميــة.
ــور إنجــادات، وعبــد الله شــامي، وحنــان لطفيــه )2020( إلى التعــرف علــى طبيعــة العلاقــة بــن  كمــا هدفــت دراســة عبــد الله موبيــ�د، ومحمــد ن
التفاعــل الاجتماعــي للطلبــة والأداء في بيئــ�ة التعلــم الإلكــروني. وأظهــرت نتــ�ائج الدراســة أهميــة التفاعــل الاجتماعــي بــن الطلبــة في تحســن الأداء 

الأكاديــي في بيئــ�ة التعلــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد.
ــرز  ــن أب ــالي. وكان م ــم الع ــة التعلي ــدى طلب ــة ل ــؤولية الاجتماعي ــ�اء المس ــة بن ــى طبيع ــرف عل ــة )Berei, E. B. )2020 إلى التع ــت دراس ــا هدف كم
النتــ�ائج الــي أســفرت عنهــا وجــود تفــاوت في مســتويات المســؤولية المجتمعيــة بــن طلبــة التعليــم العــالي، وأن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر في 
ســلوكيات الطلبــة ومشــاركتهم في الأنشــطة المجتمعيــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الدراســة ســلطت الضــوء علــى المســؤولية المجتمعيــة بوصفهــا 
عامــلًا مســتقلًا، فإنهــا لــم تربطهــا بجــودة الحيــاة الأكاديميــة أو المشــاعر الإيجابيــ�ة، ممــا يــرر الحاجــة إلى دراســات تأخــذ في الحســبان هــذه المتغــرات 

المرتبطــة بجــودة الحيــاة الأكاديميــة والانفعــالات الإيجابيــ�ة.
كمــا هدفــت دراســة ســليمة قــاسي )2021( إلى التعــرف علــى دور الجامعــة في تنميــة المســؤولية المجتمعيــة لــدى خريجيهــا في ضوء اســتجابة الرامج 
ــن،  ــدى الخريج ــة ل ــؤولية المجتمعي ــة المس ــة في تنمي ــج الأكاديمي ــهام الرام ــة إس ــة كيفي ــت الدراس ــي. وناقش ــع المحل ــات المجتم ــة لمتطلب الأكاديمي
مشــرة إلى أهميــة ربــط الرامــج التعليميــة باحتي�اجــات المجتمــع المحلــي، ممــا يــرر الحاجــة الماســة إلى دراســات تتقــى الإســهام النســي لمتغــر 

المســؤولية المجتمعيــة وغــره مــن المتغــرات الإيجابيــ�ة، مثــل حــب التعلــم وبهجــة التعلــم، عنــد التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة.
ــاة  ــودة الحي ــن ج ــة ب ــة العلاق ــى طبيع ــرف عل ــر )2021( إلى التع ــام مخيم ــل، وهش ــل اللي ــد جم ــاس، ومحم ــد الله العط ــة عب ــت دراس ــا هدف كم
الجامعيــة ودافعيــة التعلــم ومســتوى الطمــوح لــدى طلبــة جامعــة أم القــرى. وأظهــرت نتــ�ائج الدراســة وجــود علاقــة ارتب�اطيــة موجبــة قويــة بــن 
كلٍّ مــن جــودة الحيــاة الجامعيــة ودافعيــة التعلــم ومســتوى الطمــوح، ممــا يشــر إلى أهميــة العوامــل النفســية في تعزيــز جــودة الحيــاة الأكاديميــة.

ــاة  ــودة الحي ــن وج ــم الهج ــة في التعلي ــن الحوكم ــة ب ــة العلاق ــى طبيع ــرف عل ــريف )2022( إلى التع ــد ش ــؤاد أحم ــر ف ــة عب ــت دراس ــا هدف كم
الجامعيــة لــدى طلبــة الجامعــة. وتن�اولــت الدراســة العلاقــة بــن مبــادئ الحوكمــة في التعليــم الهجــن وجــودة الحيــاة الجامعيــة، مشــرة إلى تأثــر 
الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة في تحســن جــودة الحيــاة الأكاديميــة، ممــا يــرر الحاجــة إلى دراســات تتنــ�اول جــودة الحيــاة الأكاديميــة في ســياقات 

بيئــ�ات التعلــم الإلكــروني، والتعلــم عــن بُعــد، والتعلــم الهجــن.
كمــا هدفــت دراســة إيمــان عبــد العزيــز الأحمــدي )2022( إلى التعــرف علــى ملامــح جــودة الحيــاة الأكاديميــة في الفكــر التربــوي الإســلامي. وكان 
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التعلــم، وبهجــة التعلــم مــن جهــة، وجــودة الحيــاة الأكاديميــة مــن جهــة أخــرى، ضمــن بيئــ�ة التعليــم الإلكــروني. وعلــى الرغــم مــن وضــوح العلاقــة 
النظريــة بــن هــذه المتغــرات وجــودة الحيــاة الأكاديميــة، فــإن الدراســات الــي تن�اولتهــا مجتمعــة بوصفهــا متغــرات تنبؤيــة مــا زالــت نــادرة، ولا 
ســيما في الســياق العــربي وفي بيئــ�ة التعليــم الإلكــروني تحديــدًا. كمــا يُلاحــظ غيــاب نمــاذج تجمــع بــن هــذه الأبعــاد الثلاثــة )القيميــة، والوجدانيــ�ة، 
والاجتماعيــة( لفهــم تأثرهــا النســي في جــودة الحيــاة الأكاديميــة، ممــا يكشــف عــن وجــود فجــوة بحثيــ�ة حقيقيــة تســتدعي مزيــدًا مــن الدراســة.

يُــرز مــا ســبق الحاجــة إلى دراســة جديــدة تستكشــف الإســهام النســي لــكلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في التنبــؤ 
بجــودة الحيــاة الأكاديميــة، وبخاصــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد، في ظــل التغــرات الجوهريــة في أســاليب التعليــم 
واحتي�اجــات الطلبــة في هــذا النمــط مــن التعلــم. ومــن هنــا تنبــع فكــرة الدراســة الراهنــة، الــي تســعى إلى استكشــاف الإســهام النســي للمســؤولية 

المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد.
مشكلة الدراسة:

ــم في  ــم والتعل ــاليب التعلي ــور التقــي في أس ــة، والتط ــن ناحي ــابقة م ــات الس ــن الدراس ــة ب ــ�ة حقيقي ــوة بحثي ــود فج ــن وج ــة م ــكلة الدراس ــع مش تنب
بيئــ�ات التعلــم الرقميــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك في ظــل تنــ�امي الاهتمــام بجــودة الحيــاة الأكاديميــة، والمســؤولية المجتمعيــة، والخــرات الإيجابيــ�ة 
ــلال  ــن خ ــ�ة م ــوة البحثي ــادر الفج ــع مص ــن تتب ــة. ويمك ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــن ج ــا في تحس ــم، ودورهم ــب التعل ــم وح ــة التعل ــل بهج ــم، مث للمتعل

عــرض الدراســات الســابقة في مجــال هــذه المتغــرات وتحليلهــا، ولعــل مــن أبرزهــا مــا يــأتي:
هدفـت دراسـة حسـن مصطفـى عبـد المعطـي )2005( إلى التعـرف علـى طبيعة العلاقة بـن جودة الحيـاة والدافعيـة الأكاديمية مـن منظور إيجابي 
لعلـم النفـس. وتن�اولـت الدراسـة العلاقـة بـن جـودة الحيـاة والدافعيـة الأكاديميـة، مشـرة إلى أهميـة الدافعيـة في تعزيز جـودة الحيـاة الأكاديمية، 

ممـا يـرر الحاجـة إلى دراسـات تأخـذ في الحسـبان المتغـرات الإيجابيـ�ة المرتبطـة بجودة الحيـاة الأكاديميـة، مثل حـب التعلم وبهجـة التعلم.
كمــا هدفــت دراســة عمــار حمامــة )2020( إلى التعــرف علــى طبيعــة العلاقــة بــن جــودة الحيــاة الأكاديميــة وجــودة مخرجــات التعليــم العــالي. 
وأظهــرت نتــ�ائج الدراســة وجــود تأثــر إيجــابي ملمــوس لجــودة الحيــاة الأكاديميــة في جــودة مخرجــات التعليــم العــالي، مؤكــدة أهميــة البيئــ�ة الماديــة 
ــة  ــرات المرتبط ــ�اول المتغ ــات تتن ــة إلى دراس ــرر الحاج ــا ي ــة، مم ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــة في تعزيــز ج ــات الأكاديمي ــتخدمة والعلاق ــ�ات المس والتقني

بجــودة الحيــاة الأكاديميــة.
ــور إنجــادات، وعبــد الله شــامي، وحنــان لطفيــه )2020( إلى التعــرف علــى طبيعــة العلاقــة بــن  كمــا هدفــت دراســة عبــد الله موبيــ�د، ومحمــد ن
التفاعــل الاجتماعــي للطلبــة والأداء في بيئــ�ة التعلــم الإلكــروني. وأظهــرت نتــ�ائج الدراســة أهميــة التفاعــل الاجتماعــي بــن الطلبــة في تحســن الأداء 

الأكاديــي في بيئــ�ة التعلــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد.
ــرز  ــن أب ــالي. وكان م ــم الع ــة التعلي ــدى طلب ــة ل ــؤولية الاجتماعي ــ�اء المس ــة بن ــى طبيع ــرف عل ــة )Berei, E. B. )2020 إلى التع ــت دراس ــا هدف كم
النتــ�ائج الــي أســفرت عنهــا وجــود تفــاوت في مســتويات المســؤولية المجتمعيــة بــن طلبــة التعليــم العــالي، وأن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر في 
ســلوكيات الطلبــة ومشــاركتهم في الأنشــطة المجتمعيــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الدراســة ســلطت الضــوء علــى المســؤولية المجتمعيــة بوصفهــا 
عامــلًا مســتقلًا، فإنهــا لــم تربطهــا بجــودة الحيــاة الأكاديميــة أو المشــاعر الإيجابيــ�ة، ممــا يــرر الحاجــة إلى دراســات تأخــذ في الحســبان هــذه المتغــرات 

المرتبطــة بجــودة الحيــاة الأكاديميــة والانفعــالات الإيجابيــ�ة.
كمــا هدفــت دراســة ســليمة قــاسي )2021( إلى التعــرف علــى دور الجامعــة في تنميــة المســؤولية المجتمعيــة لــدى خريجيهــا في ضوء اســتجابة الرامج 
ــن،  ــدى الخريج ــة ل ــؤولية المجتمعي ــة المس ــة في تنمي ــج الأكاديمي ــهام الرام ــة إس ــة كيفي ــت الدراس ــي. وناقش ــع المحل ــات المجتم ــة لمتطلب الأكاديمي
مشــرة إلى أهميــة ربــط الرامــج التعليميــة باحتي�اجــات المجتمــع المحلــي، ممــا يــرر الحاجــة الماســة إلى دراســات تتقــى الإســهام النســي لمتغــر 

المســؤولية المجتمعيــة وغــره مــن المتغــرات الإيجابيــ�ة، مثــل حــب التعلــم وبهجــة التعلــم، عنــد التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة.
ــاة  ــودة الحي ــن ج ــة ب ــة العلاق ــى طبيع ــرف عل ــر )2021( إلى التع ــام مخيم ــل، وهش ــل اللي ــد جم ــاس، ومحم ــد الله العط ــة عب ــت دراس ــا هدف كم
الجامعيــة ودافعيــة التعلــم ومســتوى الطمــوح لــدى طلبــة جامعــة أم القــرى. وأظهــرت نتــ�ائج الدراســة وجــود علاقــة ارتب�اطيــة موجبــة قويــة بــن 
كلٍّ مــن جــودة الحيــاة الجامعيــة ودافعيــة التعلــم ومســتوى الطمــوح، ممــا يشــر إلى أهميــة العوامــل النفســية في تعزيــز جــودة الحيــاة الأكاديميــة.

ــاة  ــودة الحي ــن وج ــم الهج ــة في التعلي ــن الحوكم ــة ب ــة العلاق ــى طبيع ــرف عل ــريف )2022( إلى التع ــد ش ــؤاد أحم ــر ف ــة عب ــت دراس ــا هدف كم
الجامعيــة لــدى طلبــة الجامعــة. وتن�اولــت الدراســة العلاقــة بــن مبــادئ الحوكمــة في التعليــم الهجــن وجــودة الحيــاة الجامعيــة، مشــرة إلى تأثــر 
الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة في تحســن جــودة الحيــاة الأكاديميــة، ممــا يــرر الحاجــة إلى دراســات تتنــ�اول جــودة الحيــاة الأكاديميــة في ســياقات 

بيئــ�ات التعلــم الإلكــروني، والتعلــم عــن بُعــد، والتعلــم الهجــن.
كمــا هدفــت دراســة إيمــان عبــد العزيــز الأحمــدي )2022( إلى التعــرف علــى ملامــح جــودة الحيــاة الأكاديميــة في الفكــر التربــوي الإســلامي. وكان 
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ــة  ــة أرضي ــذه الدراس ــر ه ــلامية. وتوف ــم الإس ــور القي ــن منظ ــاة م ــودة الحي ــوم ج ــل مفه ــرورة تأصي ــد ض ــا تأكي ــفرت عنه ــي أس ــ�ائج ال ــرز النت ــن أب م
فلســفية ومفاهيميــة جيــدة، لكنهــا لا تقــدم أدوات قيــاس أو معالجــة للمتغــرات النفســية، مثــل بهجــة التعلــم أو حــب التعلــم.

كمــا هدفــت دراســة )Ribeiro-Silva et al. )2022 إلى إجــراء تحليــل بعــدي ومراجعــة نظريــة للدراســات الــي تن�اولــت اتجاهــات التعلــم النشــط 
في التعليــم العــالي وجــودة الحيــاة النفســية لــدى الطلبــة. وكان مــن أبــرز النتــ�ائج الــي أســفرت عنهــا وجــود تأثــر إيجــابي لأســاليب التعلــم النشــط 
في جــودة الحيــاة النفســية للطلبــة. كمــا أظهــرت أن تبــيّ مداخــل وأســاليب التعلــم النشــط يــؤدي إلى تعزيــز الاندمــاج الأكاديــي وتحســن الأداء. 
وتؤكــد هــذه الدراســة أهميــة اســراتيجيات التعلــم النشــط في تعزيــز الاندمــاج الأكاديــي وتحســن الأداء، إلا أنهــا لــم تتطــرق إلى الأبعــاد الوجدانيــ�ة، 

مثــل حــب التعلــم أو بهجــة التعلــم، ممــا يــرر الحاجــة إلى دراســات تأخــذ في الحســبان هــذه المتغــرات ذات الأبعــاد الاجتماعيــة والوجدانيــ�ة.
كمــا هدفــت دراســة أحمــد خالــد شــاكر وآخريــن )2023( إلى التعــرف علــى متطلبــات تحقيــق المســؤولية الاجتماعيــة لــدى طلبــة المعاهــد الأزهريــة. 
وكان مــن أبــرز النتــ�ائج الــي أســفرت عنهــا وجــود حاجــة إلى تضمــن المســؤولية الاجتماعيــة في الرامــج التربويــة. وعلــى الرغــم مــن أن تركــز الدراســة 
اقتصــر علــى تحقيــق المســؤولية الاجتماعيــة لــدى طلبــة المعاهــد الثانويــة الأزهريــة، فــإن ذلــك يعــزز الحاجــة إلى دراســة امتــداد أثــر هــذه القيــم لــدى 

طلبــة التعليــم الجامعــي وربطهــا بجــودة الحيــاة الأكاديميــة.
كمــا هدفــت دراســة يوســف محمــد يوســف عيــد )2023( إلى التعــرف علــى مســتوى جــودة الحيــاة الأكاديميــة وعلاقتهــا بالأمــن النفــي 
ــاة  ــودة الحي ــ�ا في ج ــة إحصائيً ــروق دال ــود ف ــا وج ــفرت عنه ــي أس ــ�ائج ال ــرز النت ــن أب ــيًا. وكان م ــن دراس ــر المتفوق ــن وغ ــة المتفوق ــة الجامع ــن طلب ب
الأكاديميــة لصالــح الطلبــة المتفوقــن، ووجــود علاقــة إيجابيــ�ة بــن جــودة الحيــاة والأمــن النفــي. إلا أن هــذه الدراســة ركــزت علــى جــودة الحيــاة 
والأمــن النفــي دون التطــرق إلى متغــرات مثــل حــب التعلــم أو المســؤولية المجتمعيــة، ممــا يــرز الحاجــة إلى دراســة تدمــج هــذه العوامــل في تفســر 

جــودة الحيــاة الأكاديميــة.
كمــا هدفــت دراســة محمــود طلعــت جــاد الــرب وآخريــن )2023( إلى التعــرف علــى الإســهام النســي لأبعــاد الدافعيــة الأكاديميــة في جــودة 
الحيــاة. وأظهــرت النتــ�ائج أن أبعــاد الدافعيــة الأكاديميــة تســهم بصــورة مباشــرة في رفــع مســتوى جــودة الحيــاة الأكاديميــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــى  ــم أو البهجــة(، ممــا يــدل عل ــم تفصــل بــن أنواعهــا )مثــل حــب التعل ــا ل ــاة، فإنه ــودة الحي ــة الأكاديميــة في ج ــر الدافعي ــرزت أث ــذه الدراســة أب ه

ــتقبلية. ــاث مس ــة في أبح ــ�ة بدق ــاد الوجداني ــة الأبع ــة دراس أهمي
كمــا هدفــت دراســة كلٍّ مــن أمــال العــدوالي ووســيلة زروالي )2024( إلى التعــرف علــى طبيعــة العلاقــة بــن المهــارات الحياتيــ�ة والمســؤولية 
المجتمعيــة لــدى طلبــة جامعــة أم البــواقي. وأظهــرت نتــ�ائج الدراســة وجــود علاقــة ارتب�اطيــة إيجابيــ�ة بــن المهــارات الحياتيــ�ة والمســؤولية المجتمعيــة 
لــدى الطلبــة، ممــا يشــر إلى أهميــة تنميــة هــذه المهــارات في تعزيــز المســؤولية المجتمعيــة لــدى طلبــة الجامعــة، ويــرر الحاجــة إلى دراســات تفحــص 

إســهام المســؤولية المجتمعيــة في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة.
كمــا هدفــت دراســة يوســف محمــد يوســف عيــد )2024( إلى التعــرف علــى مســتوى جــودة الحيــاة الأكاديميــة وعلاقتهــا بالقابليــة للتعلــم الــذاتي 
ــذاتي.  ــم ال ــة للتعل ــاة والقابلي ــودة الحي ــن ج ــة ب ــة موجب ــة ارتب�اطي ــود علاق ــا وج ــفرت عنه ــي أس ــ�ائج ال ــرز النت ــن أب ــة. وكان م ــارات الاجتماعي والمه
ــزت  ــة رك ــذه الدراس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــؤ بج ــا للتنب ــرًا مهمً ــت مؤش ــة كان ــارات الاجتماعي ــ�ائج أن المه ــرت النت ــا أظه كم
علــى التعلــم الــذاتي والمهــارات الاجتماعيــة، فإنهــا لــم تتنــ�اول »حــب التعلــم« بوصفــه حالــة وجدانيــ�ة، أو »بهجــة التعلــم«، ممــا يــرر الحاجــة إلى 

دراســات تأخــذ الأبعــاد الوجدانيــ�ة في الحســبان.
كمــا هدفــت دراســة محمــود الســلطي )2024( إلى التعــرف علــى واقــع ممارســة الجامعــات الأردنيــ�ة للمســؤولية المجتمعيــة وفــق أهــداف التنميــة 
ــم  ــى الرغ ــات. وعل ــض الجامع ــة في بع ــر كافي ــت غ ــة كان ــؤولية المجتمعي ــة المس ــا أن ممارس ــفرت عنه ــي أس ــ�ائج ال ــرز النت ــن أب ــتدامة. وكان م المس
مــن تركــز الدراســة علــى المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات التعليميــة، فــإن قيــاس إدراك الطلبــة لمفهــوم المســؤولية المجتمعيــة بوصفــه قيمــة 

شــخصية مــا يــزال بحاجــة إلى دراســة تربطــه بجــودة الحيــاة الأكاديميــة.
كمــا هدفــت دراســة )Fadiji and Eloff )2024 إلى التعــرف علــى طبيعــة العلاقــة بــن جــودة الحيــاة النفســية والدعــم الأكاديــي الــذي يتلقــاه 
ــ�ا في تحقيــق مســتوى أمثــل مــن رفاهيــة  طلبــة التعليــم العــالي. وكان مــن أبــرز النتــ�ائج الــي أســفرت عنهــا أن لجــودة الدعــم الأكاديــي تأثــرًا إيجابيً
الطلبــة وجــودة حياتهــم النفســية. كمــا أظهــرت نتــ�ائج الدراســة أهميــة الدعــم النفــي والأكاديــي في تحســن جــودة الحيــاة النفســية للطلبــة. لكــن 
هــذه الدراســة ركــزت فقــط علــى أهميــة الدعــم الأكاديــي في جــودة الحيــاة النفســية للطلبــة دون محاولــة استكشــاف دور الانفعــالات والمشــاعر 
ــاد  ــرات ذات الأبع ــذه المتغ ــبان ه ــذ في الحس ــات تأخ ــة إلى دراس ــرر الحاج ــا ي ــة، مم ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــة في ج ــؤولية المجتمعي ــ�ة أو المس الإيجابي

الاجتماعيــة والوجدانيــ�ة.
كمــا هدفــت دراســة )Wang et al. )2025 إلى استكشــاف الانفعــالات الإيجابيــ�ة والرضــا عــن الحيــاة بوصفهمــا عاملــن رئيســن يســهمان في 
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الاندمــاج الأكاديــي وبنــ�اء متعلمــن أفضــل. وكان مــن أبــرز النتــ�ائج الــي أســفرت عنهــا أن الانفعــالات الإيجابيــ�ة تؤثــر بشــكل مباشــر في الرضــا عــن 
الحيــاة والاندمــاج الأكاديــي، وأن الرضــا عــن الحيــاة يــؤدي دورًا وســيطًا بــن الانفعــالات الإيجابيــ�ة والاندمــاج الأكاديــي. وتؤكــد هــذه الدراســة 
أهميــة المشــاعر الإيجابيــ�ة في تعزيــز الاندمــاج الأكاديــي، لكنهــا لا تتنــ�اول المســؤولية المجتمعيــة أو حــب التعلــم بوصفهمــا عاملــن مؤثريــن، ممــا 

يــرر الحاجــة إلى دراســات تأخــذ في الحســبان هــذه المتغــرات ذات الأبعــاد الاجتماعيــة والوجدانيــ�ة.
كمــا هدفــت دراســة )Zhao and Li )2021 إلى التفكــر التأملــي في حــب التعليــم والاندمــاج الأكاديــي لــدى الطلبــة دارسي اللغــة الإنجلزيــة في 
فصــول اللغــة الإنجلزيــة كلغــة أجنبي�ة/اللغــة الإنجلزيــة كلغــة ثانيــ�ة. وكان مــن أبــرز النتــ�ائج الــي أســفرت عنهــا أن الربيــ�ة القائمــة علــى الحــب 
تعــزز الاندمــاج الأكاديــي لــدى الطلبــة وتحفزهــم. كمــا أظهــرت الدراســة أن البيئــ�ة التعليميــة الداعمــة تؤثــر إيجابيًــ�ا في تعزيــز الخــرات الإيجابيــ�ة 
ــذه  ــت ه ــ�ة. وتن�اول ــة ثاني ــة كلغ ــة الإنجلزي ــة أجنبي�ة/اللغ ــة كلغ ــة الإنجلزي ــول اللغ ــة في فص ــة الإنجلزي ــة دارسي اللغ ــدى الطلب ــم ل ــارب التعل وتج

الدراســة مفهــوم »حــب التعلــم« ضمــن ســياق تعليــم اللغــات، ممــا يفتــح المجــال لدراســات أوســع تشــمل تخصصــات أكاديميــة.
وعليــه، تشــر معظــم الدراســات الســابقة إلى وجــود فجــوة بحثيــ�ة حقيقيــة في ظــل تنــ�امي الاهتمــام بجــودة الحيــاة الأكاديميــة وأهميــة الانفعــالات 
الإيجابيــ�ة، والمســؤولية المجتمعيــة، والدعــم الأكاديــي في تحســن خــرة الطلبــة وجــودة حياتهــم الأكاديميــة. ومــع ذلــك، يُلاحــظ علــى هــذه 

ــأتي: ــا ي ــات م الدراس
1- لم تدمج الدراسات السابقة متغر المسؤولية المجتمعية بوصفه قيمة شخصية بصورة مباشرة في نماذج التنبؤ بجودة الحياة.

2- ركزت غالبي�ة الدراسات السابقة على متغرات معرفية أو مهارية دون تن�اول التفاعل العاطفي والتربوي المتكامل.
3- ركزت معظم هذه الدراسات على عامل واحد أو متغر واحد دون استكشاف التفاعلات البيني�ة بن هذه العوامل والمتغرات.

4- بــرزت أهميــة الركــز علــى البهجــة وحــب التعلــم بوصفهمــا عاملــن نفســين مؤثريــن في جــودة الحيــاة الأكاديميــة، وهــو مــا لــم يُتنــ�اول بشــكل 
كافٍ في الأدبيــ�ات العربيــ�ة الحديثــ�ة.

5- نــدرة الدراســات الســابقة الــي تجمــع بــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم بوصفهــا عوامــل مشــركة يمكــن أن تؤثــر في 
مســتوى جــودة الحيــاة الأكاديميــة.

6- أظهــرت الدراســات الســابقة الحاجــة الماســة إلى دراســات تأخــذ في الاعتبــ�ار الســياقات الثقافيــة المختلفــة لبيئــ�ات التعلــم الإلكــروني والتعليــم 
عــن بُعــد، ولا ســيما في العالــم العــربي.

7- أغفلــت غالبيــ�ة الدراســات الســابقة البُعديــن العاطفيــن المتمثلــن في حــب التعلــم وبهجــة التعلــم، بوصفهمــا حالتــن وجدانيتــن فاعلتــن 
تؤثــران في جــودة الحيــاة الأكاديميــة للطلبــة.

8- نــدرة الدراســات العربيــ�ة الحديثــ�ة الــي تن�اولــت العلاقــة التكامليــة بــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في التنبــؤ بجــودة 
الحيــاة الأكاديميــة، ممــا يشــر إلى فجــوة بحثيــ�ة واضحــة في هــذا المجــال.

9- الحاجــة إلى دراســات تدمــج بــن هــذه المتغــرات لفهــم تأثرهــا المشــرك في جــودة الحيــاة الأكاديميــة، خاصــة في ظــل التغــرات الــي طــرأت علــى 
البيئــ�ة التعليميــة بعــد جائحــة كورونــا وفرضــت صيــغ التعلــم الهجــن والتعلــم الإلكــروني والتعلــم عــن بُعــد.

10- في ظــل التوســع في التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد، يواجــه الطلبــة تحديــات تتعلــق بجــودة خراتهــم وحياتهــم الأكاديميــة والتعليميــة، 
بمــا في ذلــك التفاعــل، والتحفــز، والرضــا الأكاديــي. ومــع ازديــاد أهميــة المهــارات الشــخصية والاجتماعيــة في بيئــ�ات التعلــم الحديثــ�ة، يــرز دور 
المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم بوصفهــا عوامــل نفســية يمكــن أن تســهم في تعزيــز جــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى الطلبــة. 
إلا أن الأبحــاث الــي تن�اولــت العلاقــة بــن هــذه المتغــرات في بيئــ�ة التعليــم الإلكــروني لا تــزال محــدودة، ممــا يطــرح تســاؤلات حــول مــدى قــدرة 
هــذه الســمات علــى التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة للطلبــة. لذلــك، تســعى الدراســة الراهنــة إلى ســد هــذه الفجــوة البحثيــ�ة مــن خــلال محاولــة 

استكشــاف الإســهام النســي لــكلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة.
ــة،  ــكلٍّ مــن المســؤولية المجتمعي ــي ل ــهام النس ــا الإس ــس الآتي: م ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــة الإجاب ــة في محاول ــة الحالي ــكلة الدراس ــا تنبــع مش ومــن هن
ــاول  ــه، تح ــد؟ وعلي ــن بُع ــم ع ــروني والتعلي ــم الإلك ــادة التعلي ــة عم ــدى طلب ــة ل ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــؤ بج ــم في التنب ــة التعل ــم، وبهج ــب التعل وح

ــ�ة: ــة الآتي ــئلة الفرعي ــن الأس ــة ع ــة الإجاب الدراس
1. ما مستوى المسؤولية المجتمعية لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا؟

2. ما مستوى حب التعلم لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا؟
3. ما مستوى بهجة التعلم لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا؟

4. ما مستوى جودة الحياة الأكاديمية لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا؟
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الاندمــاج الأكاديــي وبنــ�اء متعلمــن أفضــل. وكان مــن أبــرز النتــ�ائج الــي أســفرت عنهــا أن الانفعــالات الإيجابيــ�ة تؤثــر بشــكل مباشــر في الرضــا عــن 
الحيــاة والاندمــاج الأكاديــي، وأن الرضــا عــن الحيــاة يــؤدي دورًا وســيطًا بــن الانفعــالات الإيجابيــ�ة والاندمــاج الأكاديــي. وتؤكــد هــذه الدراســة 
أهميــة المشــاعر الإيجابيــ�ة في تعزيــز الاندمــاج الأكاديــي، لكنهــا لا تتنــ�اول المســؤولية المجتمعيــة أو حــب التعلــم بوصفهمــا عاملــن مؤثريــن، ممــا 

يــرر الحاجــة إلى دراســات تأخــذ في الحســبان هــذه المتغــرات ذات الأبعــاد الاجتماعيــة والوجدانيــ�ة.
كمــا هدفــت دراســة )Zhao and Li )2021 إلى التفكــر التأملــي في حــب التعليــم والاندمــاج الأكاديــي لــدى الطلبــة دارسي اللغــة الإنجلزيــة في 
فصــول اللغــة الإنجلزيــة كلغــة أجنبي�ة/اللغــة الإنجلزيــة كلغــة ثانيــ�ة. وكان مــن أبــرز النتــ�ائج الــي أســفرت عنهــا أن الربيــ�ة القائمــة علــى الحــب 
تعــزز الاندمــاج الأكاديــي لــدى الطلبــة وتحفزهــم. كمــا أظهــرت الدراســة أن البيئــ�ة التعليميــة الداعمــة تؤثــر إيجابيًــ�ا في تعزيــز الخــرات الإيجابيــ�ة 
ــذه  ــت ه ــ�ة. وتن�اول ــة ثاني ــة كلغ ــة الإنجلزي ــة أجنبي�ة/اللغ ــة كلغ ــة الإنجلزي ــول اللغ ــة في فص ــة الإنجلزي ــة دارسي اللغ ــدى الطلب ــم ل ــارب التعل وتج

الدراســة مفهــوم »حــب التعلــم« ضمــن ســياق تعليــم اللغــات، ممــا يفتــح المجــال لدراســات أوســع تشــمل تخصصــات أكاديميــة.
وعليــه، تشــر معظــم الدراســات الســابقة إلى وجــود فجــوة بحثيــ�ة حقيقيــة في ظــل تنــ�امي الاهتمــام بجــودة الحيــاة الأكاديميــة وأهميــة الانفعــالات 
الإيجابيــ�ة، والمســؤولية المجتمعيــة، والدعــم الأكاديــي في تحســن خــرة الطلبــة وجــودة حياتهــم الأكاديميــة. ومــع ذلــك، يُلاحــظ علــى هــذه 

ــأتي: ــا ي ــات م الدراس
1- لم تدمج الدراسات السابقة متغر المسؤولية المجتمعية بوصفه قيمة شخصية بصورة مباشرة في نماذج التنبؤ بجودة الحياة.

2- ركزت غالبي�ة الدراسات السابقة على متغرات معرفية أو مهارية دون تن�اول التفاعل العاطفي والتربوي المتكامل.
3- ركزت معظم هذه الدراسات على عامل واحد أو متغر واحد دون استكشاف التفاعلات البيني�ة بن هذه العوامل والمتغرات.

4- بــرزت أهميــة الركــز علــى البهجــة وحــب التعلــم بوصفهمــا عاملــن نفســين مؤثريــن في جــودة الحيــاة الأكاديميــة، وهــو مــا لــم يُتنــ�اول بشــكل 
كافٍ في الأدبيــ�ات العربيــ�ة الحديثــ�ة.

5- نــدرة الدراســات الســابقة الــي تجمــع بــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم بوصفهــا عوامــل مشــركة يمكــن أن تؤثــر في 
مســتوى جــودة الحيــاة الأكاديميــة.

6- أظهــرت الدراســات الســابقة الحاجــة الماســة إلى دراســات تأخــذ في الاعتبــ�ار الســياقات الثقافيــة المختلفــة لبيئــ�ات التعلــم الإلكــروني والتعليــم 
عــن بُعــد، ولا ســيما في العالــم العــربي.

7- أغفلــت غالبيــ�ة الدراســات الســابقة البُعديــن العاطفيــن المتمثلــن في حــب التعلــم وبهجــة التعلــم، بوصفهمــا حالتــن وجدانيتــن فاعلتــن 
تؤثــران في جــودة الحيــاة الأكاديميــة للطلبــة.

8- نــدرة الدراســات العربيــ�ة الحديثــ�ة الــي تن�اولــت العلاقــة التكامليــة بــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في التنبــؤ بجــودة 
الحيــاة الأكاديميــة، ممــا يشــر إلى فجــوة بحثيــ�ة واضحــة في هــذا المجــال.

9- الحاجــة إلى دراســات تدمــج بــن هــذه المتغــرات لفهــم تأثرهــا المشــرك في جــودة الحيــاة الأكاديميــة، خاصــة في ظــل التغــرات الــي طــرأت علــى 
البيئــ�ة التعليميــة بعــد جائحــة كورونــا وفرضــت صيــغ التعلــم الهجــن والتعلــم الإلكــروني والتعلــم عــن بُعــد.

10- في ظــل التوســع في التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد، يواجــه الطلبــة تحديــات تتعلــق بجــودة خراتهــم وحياتهــم الأكاديميــة والتعليميــة، 
بمــا في ذلــك التفاعــل، والتحفــز، والرضــا الأكاديــي. ومــع ازديــاد أهميــة المهــارات الشــخصية والاجتماعيــة في بيئــ�ات التعلــم الحديثــ�ة، يــرز دور 
المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم بوصفهــا عوامــل نفســية يمكــن أن تســهم في تعزيــز جــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى الطلبــة. 
إلا أن الأبحــاث الــي تن�اولــت العلاقــة بــن هــذه المتغــرات في بيئــ�ة التعليــم الإلكــروني لا تــزال محــدودة، ممــا يطــرح تســاؤلات حــول مــدى قــدرة 
هــذه الســمات علــى التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة للطلبــة. لذلــك، تســعى الدراســة الراهنــة إلى ســد هــذه الفجــوة البحثيــ�ة مــن خــلال محاولــة 

استكشــاف الإســهام النســي لــكلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة.
ــة،  ــكلٍّ مــن المســؤولية المجتمعي ــي ل ــهام النس ــا الإس ــس الآتي: م ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــة الإجاب ــة في محاول ــة الحالي ــكلة الدراس ــا تنبــع مش ومــن هن
ــاول  ــه، تح ــد؟ وعلي ــن بُع ــم ع ــروني والتعلي ــم الإلك ــادة التعلي ــة عم ــدى طلب ــة ل ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــؤ بج ــم في التنب ــة التعل ــم، وبهج ــب التعل وح

ــ�ة: ــة الآتي ــئلة الفرعي ــن الأس ــة ع ــة الإجاب الدراس
1. ما مستوى المسؤولية المجتمعية لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا؟

2. ما مستوى حب التعلم لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا؟
3. ما مستوى بهجة التعلم لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا؟

4. ما مستوى جودة الحياة الأكاديمية لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا؟
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5. مــا طبيعــة العلاقــة بــن كلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم، وجــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم 
الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا؟

ــة  ــدى طلب ــم ل ــة التعل ــم، وبهج ــب التعل ــة، وح ــؤولية المجتمعي ــتويات المس ــن مس ــا لتب�اي ــة تبعً ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــتويات ج ــن مس ــل تتب�اي 6. ه
ــا؟ ــوم والتكنولوجي ــة العل ــد – جامع ــن بُع ــم ع ــروني والتعلي ــم الإلك ــادة التعلي عم

7. مــا مقــدار الإســهام النســي لــكلٍّ مــن متغــرات المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى 
طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا؟

أهداف الدراسة
1. التعــرف علــى مســتوى كلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم، ومســتوى جــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى طلبــة عمــادة 

ــن بُعــد. ــروني والتعليــم ع ــم الإلك التعلي
2. الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بــن مســتوى المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم، ومســتوى جــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى 

طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد.
ــة  ــم، وبهج ــب التعل ــة، وح ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة م ــتويات المتفاوت ــا للمس ــة تبعً ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــة في ج ــروق المحتمل ــى الف ــرف عل 3. التع

ــد. ــن بُع ــم ع ــروني والتعلي ــم الإلك ــادة التعلي ــة عم ــدى طلب ــم ل التعل
4. التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة مــن خــلال متغــرات: المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم 

الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد.
5. التعــرف علــى مقــدار الإســهام النســي لــكلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في التنبــؤ بمســتوى جــودة الحيــاة 

الأكاديميــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد.
أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من الجوانب الآتي�ة:
1. الأهمية النظرية:

ــات  ــل التحدي ــة في ظ ــدى الطلب ــ�ة ل ــمات الإيجابي ــا بالس ــة وعلاقته ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــول ج ــرة ح ــية المعاص ــة والنفس ــ�ات التربوي ــراء الأدبي أ- إث
المعاصــرة للتحــول الرقــي والتعلــم عــن بُعــد.

ب- تقديــم إطــار معــرفي متكامــل يربــط بــن ثلاثــة مــن المتغــرات النفســية والاجتماعيــة المؤثــرة )المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة 
التعلــم( وجــودة الحيــاة الأكاديميــة، ممــا يســهم في إثــراء الأدبيــ�ات العلميــة العربيــ�ة في هــذا المجــال.

2. الأهمية التطبيقية:
أ- توجيه صُنّاع القرار نحو تطوير برامج للتعليم الإلكروني تعزز القيم الإيجابي�ة.

ب- الإسهام في الكشف عن العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في خرة تعلم الطالب.
ج- إتاحة تبيّ مقاييس علمية يمكن الاستفادة منها في تقييم الطلبة في بيئ�ات التعلم عن بُعد.

د- توفر دليل لصُنّاع القرار لتطوير الرامج التعليمية الإلكروني�ة بما يعزز الجوانب النفسية والاجتماعية للطلبة.
هـ- تطوير برامج تدعم جودة الحياة الأكاديمية في ضوء متغرات الدراسة، ويمكن أن يستفيد منها اختصاصيو الإرشاد الأكاديي.

ــاة  ــودة الحي ــى ج ــا عل ــس إيجابً ــا ينعك ــه، بم ــم وبهجت ــب التعل ــز ح ــة، وتحف ــؤولية المجتمعي ــة لتعزيــز المس ــادية والتربوي ــج الإرش ــه الرام و- توجي
الأكاديميــة.

ز- تقديــم مؤشــرات لصانعــي القــرار في الجامعــات لتحســن بيئــ�ات التعلــم الإلكــروني مــن خــلال الركــز علــى الجوانــب النفســية والاجتماعيــة 
للطلبــة.

المفاهيم الإجرائي�ة للدراسة
ــمل  ــع، وتش ــن والمجتم ــه والآخري ــاه ذات ــؤوليت�ه تج ــب بمس ــي الطال ــدى وع ــا م ــد به ــة )Social Responsibility(: يُقص ــؤولية المجتمعي 1. المس
الممارســات الأخلاقيــة والاجتماعيــة الــي تعــزز الإســهام الإيجــابي داخــل البيئــ�ة الأكاديميــة. وتُعــرّف المســؤولية المجتمعيــة إجرائيًــ�ا بأنهــا مجموعــة 
ــاركة في  ــاه، والمش ــع قضاي ــل م ــى التفاع ــه عل ــه، وحرص ــة مجتمع ــدوره في خدم ــي ب ــب الجامع ــي الطال ــس وع ــي تعك ــم ال ــلوكيات والقي ــن الس م
تطويــره، والتصــرف بطريقــة تعــزز الصالــح العــام. ويذكــر ســيد أحمــد عثمــان )1973( أبعــاد مقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة علــى النحــو الآتي:

أ- البعد الأول: الاهتمام بالآخرين )Care(، ويمثل هذا البعد الأساس الوجداني للمسؤولية الاجتماعية، ويعكس مدى اهتمام الفرد بالآخرين 
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وتعاطفه معهم واستعداده لمساعدتهم. ويتضمن هذا البعد مؤشرات، منها:
)1( التعاطف مع الآخرين

)2( مراعاة مشاعر الآخرين
)3( الرغبة في تقديم المساعدة

)4( الاهتمام بمشكلات الآخرين
)5( الإحساس بالواجب تجاه المجتمع

ب- البعد الثاني: الفهم المجتمعي )Understanding(، ويشر هذا البعد إلى الأساس المعرفي للمسؤولية الاجتماعية، ويعكس مدى وعي الفرد 
بقضايا المجتمع وفهمه لدوره الاجتماعي. ويتضمن هذا البعد مؤشرات، منها:

)1( إدراك أهمية التعاون
)2( فهم مشكلات المجتمع
)3( فهم القيم الاجتماعية

)4( الوعي بالواجبات الاجتماعية
)5( إدراك أهمية المشاركة المجتمعية

ج- البعد الثالث: المشاركة الفاعلة )Participation(، ويشر هذا البعد إلى الجانب التطبيقي والسلوكي للمسؤولية الاجتماعية، ويعكس 
مدى مشاركة الفرد الفعلية في الأنشطة الاجتماعية. ويتضمن هذا البعد مؤشرات، منها:

)1( التعاون مع الآخرين
)2( المبادرة في خدمة المجتمع

)3( الالتزام بالواجبات الاجتماعية
)4( المشاركة في الأنشطة المجتمعية

)5( المساهمة في حل المشكلات المجتمعية
ــة  ــمل العلاق ــا يش ــة، بم ــ�ه الأكاديمي ــن تجربت ــب ع ــام للطال ــا الع ــى الرض ــدل عل ــة )Academic Quality of Life(: ت ــاة الجامعي ــودة الحي 2. ج
مــع الزمــلاء، والدافعيــة، ومســتوى الدعــم، والإحســاس بالمعــى والنجــاح. وتتبــى الدراســة الحاليــة التعريــف الإجــرائي لجــودة الحيــاة الجامعيــة 
ــن  ــن أداء المعلم ــل ب ــم والتفاع ــدى التن�اغ ــا م ــى أنه ــص عل ــذي ين ــي )2019(، ال ــن الزغ ــد المحس ــل عب ــة وأم ــي عكاش ــود فت ــف محم ــق تعري وف
ــن  ــن م ــة للمتعلم ــة والانفعالي ــخصية المعرفي ــص الش ــ�ة والخصائ ــوارد الذاتي ــب، والم ــن جان ــة م ــات التعليمي ــا المؤسس ــي تقدمه ــات ال والخدم
جانــب آخــر؛ ممــا ينعكــس علــى زيــادة إحساســهم بكفــاءة حياتهــم الجامعيــة، بمــا تتضمنــه مــن جوانــب داخليــة وخارجيــة، وقدرتهــم علــى تحقيــق 
أهدافهــم المعرفيــة، وإشــباع حاجاتهــم النفســية، وتعزيــز تفاعلاتهــم الاجتماعيــة، بمــا يشــعرهم بالرضــا والســعادة عــن حياتهــم الجامعيــة. وفيمــا 
يــأتي تعريــف بأبعــاد مقيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة وأهــم مؤشــرات كل بُعــد، كمــا وردت في مقيــاس محمــود فتــي عكاشــة وأمــل عبــد المحســن 

ــي )2019(: الزغ
أ- البعد الأكاديي )Academic Quality of Life(: يشر البعد الأكاديي إلى إدراك الطالب لمدى رضاه عن خراته التعليمية داخل الجامعة، 

ومدى توافقه مع متطلبات الدراسة، وشعوره بالكفاءة الأكاديمية والقدرة على تحقيق النجاح. ويعكس هذا البعد جودة التفاعل بن الطالب 
والبيئ�ة التعليمية من حيث المقررات، وأساليب التدريس، والتقويم، والدعم الأكاديي. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( الشعور بالإنجاز الدراسي
)2( الشعور بالكفاءة الأكاديمية

)3( الرضا عن أساليب التدريس
)4( التوافق مع متطلبات الدراسة
)5( الرضا عن التخصص الدراسي

)6( القدرة على فهم المقررات الدراسية
)7( القدرة على تحقيق النجاح الأكاديي

)8( الرضا عن مستوى التحصيل الأكاديي
ب- البعد الاجتماعي )Social Quality of Life(: يشر البعد الاجتماعي إلى مدى رضا الطالب عن علاقاته الاجتماعية داخل البيئ�ة 
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)3( الرغبة في تقديم المساعدة

)4( الاهتمام بمشكلات الآخرين
)5( الإحساس بالواجب تجاه المجتمع

ب- البعد الثاني: الفهم المجتمعي )Understanding(، ويشر هذا البعد إلى الأساس المعرفي للمسؤولية الاجتماعية، ويعكس مدى وعي الفرد 
بقضايا المجتمع وفهمه لدوره الاجتماعي. ويتضمن هذا البعد مؤشرات، منها:

)1( إدراك أهمية التعاون
)2( فهم مشكلات المجتمع
)3( فهم القيم الاجتماعية

)4( الوعي بالواجبات الاجتماعية
)5( إدراك أهمية المشاركة المجتمعية

ج- البعد الثالث: المشاركة الفاعلة )Participation(، ويشر هذا البعد إلى الجانب التطبيقي والسلوكي للمسؤولية الاجتماعية، ويعكس 
مدى مشاركة الفرد الفعلية في الأنشطة الاجتماعية. ويتضمن هذا البعد مؤشرات، منها:
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ــن  ــن أداء المعلم ــل ب ــم والتفاع ــدى التن�اغ ــا م ــى أنه ــص عل ــذي ين ــي )2019(، ال ــن الزغ ــد المحس ــل عب ــة وأم ــي عكاش ــود فت ــف محم ــق تعري وف
ــن  ــن م ــة للمتعلم ــة والانفعالي ــخصية المعرفي ــص الش ــ�ة والخصائ ــوارد الذاتي ــب، والم ــن جان ــة م ــات التعليمي ــا المؤسس ــي تقدمه ــات ال والخدم
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ــي )2019(: الزغ
أ- البعد الأكاديي )Academic Quality of Life(: يشر البعد الأكاديي إلى إدراك الطالب لمدى رضاه عن خراته التعليمية داخل الجامعة، 

ومدى توافقه مع متطلبات الدراسة، وشعوره بالكفاءة الأكاديمية والقدرة على تحقيق النجاح. ويعكس هذا البعد جودة التفاعل بن الطالب 
والبيئ�ة التعليمية من حيث المقررات، وأساليب التدريس، والتقويم، والدعم الأكاديي. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:
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الجامعية، وشعوره بالانتماء والتقبل الاجتماعي، وقدرته على تكوين علاقات إيجابي�ة مع الآخرين، مما يسهم في تحقيق التوافق الاجتماعي. 
ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( الشعور بالدعم الاجتماعي
)2( الشعور بالتقبل الاجتماعي

)3( الشعور بالانتماء إلى الجامعة
)4( القدرة على التفاعل مع الآخرين

)5( إقامة علاقات إيجابي�ة مع الزملاء
)6( المشاركة في الأنشطة الاجتماعية

)7( الشعور بالاندماج في المجتمع الجامعي
)8( وجود علاقات إيجابي�ة مع أعضاء هيئ�ة التدريس

ج- البعد النفي )Psychological Quality of Life(: يشر البعد النفي إلى مستوى التوافق النفي والانفعالي لدى الطالب، ومدى 
شعوره بالرضا عن ذاته، والاستقرار الانفعالي، والسعادة والطمأنين�ة داخل البيئ�ة الجامعية. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( الشعور بالتفاؤل
)2( الشعور بالسعادة

)3( الاستقرار الانفعالي
)4( الشعور بالأمان النفي

)5( انخفاض مستويات القلق
)6( الشعور بالرضا عن الذات

)7( القدرة على مواجهة الضغوط
)8( الشعور بالرضا عن الحياة الجامعية

د- البعد البيئي )Environmental Quality of Life(: يشر البعد البيئي إلى إدراك الطالب لمدى جودة البيئ�ة الجامعية من حيث الإمكانات 
والخدمات والتجهزات الي توفرها الجامعة لدعم العملية التعليمية. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( توفر مصادر التعلم
)2( توفر الدعم المؤسي

)3( جودة المرافق الجامعية
)4( جودة القاعات الدراسية

)5( توفر الخدمات التعليمية
)6( توفر الأنشطة الجامعية

)7( توفر الإمكانات التعليمية
)8( ملاءمة البيئ�ة الجامعية للتعلم

ــارات  ــة والمه ــاب المعرف ــتمرة في اكتس ــرد المس ــة الف ــر إلى رغب ــة، ويش ــل المعرفي ــاد الفضائ ــد أبع ــد أح ــم )Love of Learning(: يُع ــب التعل 3. ح
ــن  ــرّ ع ــة تع ــة متنوع ــف تعليمي ــس في مواق ــه، وتنعك ــم وميول ــلوك المتعل ــر في س ــة تظه ــة داخلي ــه نزع ــ�ا بأن ــم إجرائيً ــب التعل ــرّف ح ــدة. ويُع الجدي
الفضــول المعــرفي، والتفاعــل الإيجــابي مــع المعرفــة، والانغمــاس في أنشــطة التعلــم بشــغف ومتعــة، والرغبــة في التعلــم مــن أجــل التعلــم نفســه، لا 
بدافــع خــارجي فقــط كالدرجــات أو الشــهادات. ويُعــرّف حــب التعلــم إجرائيًــ�ا في هــذه الدراســة بأنــه الدرجــة الكليــة الــي يحصــل عليهــا الطالــب/

الطالبــة علــى مقيــاس حــب التعلــم مــن إعــداد رجــاء محمــد ديــب الجــاجي، الــذي يتكــون مــن )15( موقفًــا موزعًــا علــى ثلاثــة أبعــاد، هــي: ألفــة 
التعلــم، وشــغف التعلــم، والالــتزام نحــو التعلــم. ويختــار المفحــوص بديــلًا واحــدًا مــن أربعــة بدائــل لــكل موقــف، وتعــرّ الدرجــة المرتفعــة عــن ارتفــاع 
مســتوى حــب التعلــم لــدى الطالب/الطالبــة، بينمــا تعــرّ الدرجــة المنخفضــة عــن انخفاضــه. ويتضمــن كل موقــف 4 بدائــل للإجابــة، تُرتب بحســب 
درجــة تعبرهــا عــن حــب التعلــم؛ فالدرجــة الأعلــى = 4، والأدنى = 1، وتــراوح الدرجــة الكليــة للمقيــاس مــن 15 إلى 60. وفيمــا يــأتي العــرض العلــي 

الدقيــق لــكل بُعــد، مــع تعريفــه ومؤشــراته وتوزيــع عباراتــه:
أ- ألفة التعلم )Learning Affinity(: تشر إلى شعور الطالب بالارتي�اح والانسجام مع مواقف التعلم، وتقبله لعملية التعلم، وارتب�اطه الإيجابي 
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بالأنشطة التعليمية، مما يعكس اتجاهًا إيجابيً�ا نحو التعلم. وتُقاس ألفة التعلم بالدرجة الي يحصل عليها المفحوص في مواقف هذا البعد )5 
مواقف(، وتشر الدرجة المرتفعة إلى تقبل التعلم والارتي�اح له. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( الميل إلى التعلم
)2( تقبل النشاط التعليي

)3( الشعور بالراحة أثن�اء التعلم
)4( التفاعل الإيجابي مع التعلم

)5( الشعور بالانسجام مع البيئ�ة التعليمية
ب- شغف التعلم )Passion for Learning(: يشر إلى المشاعر الإيجابي�ة القوية الي تدفع الطالب نحو التعلم، مثل الحماس والمتعة 

والانجذاب إلى المعرفة. ويُقاس شغف التعلم بالدرجة الي يحصل عليها المفحوص في مواقف هذا البعد )5 مواقف(، وتشر الدرجة المرتفعة إلى 
الحماس والمتعة والانجذاب إلى التعلم. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( الرغبة في التعلم
)2( الاستمتاع بالتعلم

)3( الحماس لاكتساب المعرفة
)4( الشعور بالمتعة أثن�اء التعلم

)5( الانجذاب للأنشطة التعليمية
ج- الالتزام نحو التعلم )Commitment to Learning(: يشر إلى درجة التزام الطالب بالتعلم، واستعداده لبذل الجهد، ومثابرته لتحقيق 

أهدافه التعليمية. ويُقاس الالتزام نحو التعلم بالدرجة الي يحصل عليها المفحوص في مواقف هذا البعد )5 مواقف(، وتشر الدرجة المرتفعة إلى 
المثابرة وبذل الجهد والاستمرار في التعلم. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( بذل الجهد
)2( الالتزام بالدراسة

)3( المثابرة في التعلم
)4( تحمل الصعوبات

)5( الاستمرار في التعلم
4. بهجـة التعلـم )Joy of Learning(: تعـرّ عن مشـاعر السـرور والحمـاس والارتي�اح الي ترافق عمليـة التعلم، وتعزز الدافعيـة الذاتي�ة للطالب. 
وتُعـرّف بهجـة التعلـم إجرائيًـ�ا بأنهـا حالـة انفعالية إيجابيـ�ة يعيشـها الطالب أثنـ�اء التفاعل مع مواقـف التعلم، وتتمز بالمشـاعر الطيبـ�ة، والحماس، 
والانغمـاس، والشـعور بالمتعـة الداخليـة الناتجـة عـن التعلـم ذاتـه دون حوافـز خارجيـة. ويتكـون مقيـاس بهجـة التعلـم، الـذي أعدتـه رجـاء محمـد 
ديـب الجـاجي، مـن خمسـة أبعاد، هـي: المغزى الذاتي للنشـاط، والانبعاث الداخلي للنشـاط، وحرية النشـاط، والتقويم الذاتي للنشـاط، واجتماعية 
النشـاط. وتعكـس هـذه الأبعـاد الخـرة الذاتيـ�ة الإيجابيـ�ة المرتبطـة بالتعلـم، الـي تتمثـل في إدراك المتعلـم لقيمـة النشـاط، ودافعيتـ�ه الداخليـة، 
وشـعوره بالاسـتقلالية والكفـاءة الذاتيـ�ة، وتفاعلـه الاجتماعـي الإيجـابي أثنـ�اء التعلـم. ويختلـف هـذا المقيـاس عـن نمـاذج أخـرى لبهجـة التعلـم؛ لأنه 
يسـتن�د إلى المنظـور الظاهراتي-الإنسـاني وخـرة التدفـق النفـي في التعلـم. وفيمـا يـأتي عرض علي دقيـق لأبعاد بهجـة التعلم عند رجـاء محمد ديب 

الجـاجي، مـع تعريـف كل بُعـد ومؤشـراته الـي تعكـس الخـرة الذاتيـ�ة الإيجابي�ة الـي يعيشـها المتعلم أثنـ�اء مشـاركته في الأنشـطة التعليمية:
أ- المغزى الذاتي للنشاط )Personal Meaningfulness(: يمثل البعد المعرفي-الوجودي لبهجة التعلم، ويشر إلى إدراك المتعلم لقيمة 

النشاط التعليي وأهميت�ه بالنسبة إليه، وشعوره بأن ما يتعلمه له معى شخصي ويسهم في تحقيق أهدافه وتطوير ذاته. ويتضمن هذا البعد 
مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( إدراك أهمية ما يتم تعلمه
)2( الشعور بأن التعلم له قيمة شخصية

)3( الشعور بأن التعلم يسهم في تطوير الذات
)4( الشعور بأهمية النشاط التعليي في الحياة

ب- الانبعاث الداخلي للنشاط )Intrinsic Motivation/Inner Emergence(: يمثل البعد الدافعي الداخلي لبهجة التعلم، ويشر 
إلى شعور المتعلم بالدافعية الداخلية الي تدفعه إلى التعلم بدافع ذاتي، دون الاعتماد على الحوافز الخارجية. ويتضمن هذا البعد مجموعة من 



JA SR

23 المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )14 - 44( 

بالأنشطة التعليمية، مما يعكس اتجاهًا إيجابيً�ا نحو التعلم. وتُقاس ألفة التعلم بالدرجة الي يحصل عليها المفحوص في مواقف هذا البعد )5 
مواقف(، وتشر الدرجة المرتفعة إلى تقبل التعلم والارتي�اح له. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( الميل إلى التعلم
)2( تقبل النشاط التعليي

)3( الشعور بالراحة أثن�اء التعلم
)4( التفاعل الإيجابي مع التعلم

)5( الشعور بالانسجام مع البيئ�ة التعليمية
ب- شغف التعلم )Passion for Learning(: يشر إلى المشاعر الإيجابي�ة القوية الي تدفع الطالب نحو التعلم، مثل الحماس والمتعة 

والانجذاب إلى المعرفة. ويُقاس شغف التعلم بالدرجة الي يحصل عليها المفحوص في مواقف هذا البعد )5 مواقف(، وتشر الدرجة المرتفعة إلى 
الحماس والمتعة والانجذاب إلى التعلم. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( الرغبة في التعلم
)2( الاستمتاع بالتعلم

)3( الحماس لاكتساب المعرفة
)4( الشعور بالمتعة أثن�اء التعلم

)5( الانجذاب للأنشطة التعليمية
ج- الالتزام نحو التعلم )Commitment to Learning(: يشر إلى درجة التزام الطالب بالتعلم، واستعداده لبذل الجهد، ومثابرته لتحقيق 

أهدافه التعليمية. ويُقاس الالتزام نحو التعلم بالدرجة الي يحصل عليها المفحوص في مواقف هذا البعد )5 مواقف(، وتشر الدرجة المرتفعة إلى 
المثابرة وبذل الجهد والاستمرار في التعلم. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( بذل الجهد
)2( الالتزام بالدراسة

)3( المثابرة في التعلم
)4( تحمل الصعوبات

)5( الاستمرار في التعلم
4. بهجـة التعلـم )Joy of Learning(: تعـرّ عن مشـاعر السـرور والحمـاس والارتي�اح الي ترافق عمليـة التعلم، وتعزز الدافعيـة الذاتي�ة للطالب. 
وتُعـرّف بهجـة التعلـم إجرائيًـ�ا بأنهـا حالـة انفعالية إيجابيـ�ة يعيشـها الطالب أثنـ�اء التفاعل مع مواقـف التعلم، وتتمز بالمشـاعر الطيبـ�ة، والحماس، 
والانغمـاس، والشـعور بالمتعـة الداخليـة الناتجـة عـن التعلـم ذاتـه دون حوافـز خارجيـة. ويتكـون مقيـاس بهجـة التعلـم، الـذي أعدتـه رجـاء محمـد 
ديـب الجـاجي، مـن خمسـة أبعاد، هـي: المغزى الذاتي للنشـاط، والانبعاث الداخلي للنشـاط، وحرية النشـاط، والتقويم الذاتي للنشـاط، واجتماعية 
النشـاط. وتعكـس هـذه الأبعـاد الخـرة الذاتيـ�ة الإيجابيـ�ة المرتبطـة بالتعلـم، الـي تتمثـل في إدراك المتعلـم لقيمـة النشـاط، ودافعيتـ�ه الداخليـة، 
وشـعوره بالاسـتقلالية والكفـاءة الذاتيـ�ة، وتفاعلـه الاجتماعـي الإيجـابي أثنـ�اء التعلـم. ويختلـف هـذا المقيـاس عـن نمـاذج أخـرى لبهجـة التعلـم؛ لأنه 
يسـتن�د إلى المنظـور الظاهراتي-الإنسـاني وخـرة التدفـق النفـي في التعلـم. وفيمـا يـأتي عرض علي دقيـق لأبعاد بهجـة التعلم عند رجـاء محمد ديب 

الجـاجي، مـع تعريـف كل بُعـد ومؤشـراته الـي تعكـس الخـرة الذاتيـ�ة الإيجابي�ة الـي يعيشـها المتعلم أثنـ�اء مشـاركته في الأنشـطة التعليمية:
أ- المغزى الذاتي للنشاط )Personal Meaningfulness(: يمثل البعد المعرفي-الوجودي لبهجة التعلم، ويشر إلى إدراك المتعلم لقيمة 

النشاط التعليي وأهميت�ه بالنسبة إليه، وشعوره بأن ما يتعلمه له معى شخصي ويسهم في تحقيق أهدافه وتطوير ذاته. ويتضمن هذا البعد 
مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( إدراك أهمية ما يتم تعلمه
)2( الشعور بأن التعلم له قيمة شخصية

)3( الشعور بأن التعلم يسهم في تطوير الذات
)4( الشعور بأهمية النشاط التعليي في الحياة

ب- الانبعاث الداخلي للنشاط )Intrinsic Motivation/Inner Emergence(: يمثل البعد الدافعي الداخلي لبهجة التعلم، ويشر 
إلى شعور المتعلم بالدافعية الداخلية الي تدفعه إلى التعلم بدافع ذاتي، دون الاعتماد على الحوافز الخارجية. ويتضمن هذا البعد مجموعة من 
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المؤشرات، أهمها:
)1( التعلم بدافع داخلي

)2( الرغبة الذاتي�ة في التعلم
)3( الشعور بالحماس أثن�اء التعلم

)4( الاستمرار في التعلم دون ضغط خارجي
ج- حرية النشاط )Freedom of Activity(: تمثل بُعد الاستقلالية النفسية في التعلم، وتشر إلى شعور المتعلم بالاستقلالية أثن�اء التعلم، 

وقدرته على اختي�ار أسلوب التعلم والمشاركة بحرية. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:
)1( الشعور بالاستقلالية

)2( الشعور بالحرية أثن�اء التعلم
)3( عدم الشعور بالإجبار أثن�اء التعلم

)4( القدرة على التعبر عن الأفكار بحرية
د- التقويم الذاتي للنشاط )Self-Evaluation(: يمثل بُعد الكفاءة الذاتي�ة المدركة، ويشر إلى قدرة المتعلم على تقييم أدائه بنفسه، وشعوره 

بالرضا عن مستوى أدائه أثن�اء التعلم. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:
)1( الشعور بالنجاح

)2( إدراك التقدم في التعلم
)3( تقييم الذات بشكل إيجابي
)4( الشعور بالرضا عن الأداء

هـ- اجتماعية النشاط )Social Interaction(: تمثل البعد الاجتماعي لبهجة التعلم، وتشر إلى شعور المتعلم بالمتعة الناتجة عن التفاعل 
الاجتماعي أثن�اء التعلم ومشاركته مع الآخرين. ويتضمن هذا البعد مجموعة من المؤشرات، أهمها:

)1( الشعور بالانتماء
)2( التفاعل مع الزملاء

)3( الشعور بالدعم الاجتماعي
)4( الاستمتاع بالتعلم مع الآخرين

جدول ملخص لأبعاد بهجة التعلم عند رجاء محمد ديب الجاجي
البعد ما يمثله

1- المغزى الذاتي قيمة التعلم بالنسبة للفرد
2- الانبعاث الداخلي الدافعية الداخلية

3- حرية النشاط الاستقلالية في التعلم
4- التقويم الذاتي إدراك الكفاءة الذاتي�ة

5- اجتماعية النشاط التفاعل الاجتماعي
المسؤولية المجتمعية وعلاقتها بجودة الحياة الجامعية لدى طلبة الجامعة

ــث  ــة، حي ــة الجامع ــدى طلب ــة ل ــاة الجامعي ــودة الحي ــية لج ــددات الأساس ــد المح ــل أح ــة تمث ــؤولية المجتمعي ــابقة إلى أن المس ــات الس ــر الدراس تش
تســهم في تعزيــز الشــعور بالمعــى والانتمــاء والتوافــق النفــي. كمــا تشــر العديــد مــن الدراســات إلى وجــود علاقــة إيجابيــ�ة بــن المســؤولية المجتمعية 

وجــودة الحيــاة الأكاديميــة، حيــث يســهم الشــعور بالمســؤولية تجــاه المجتمــع في تعزيــز التوافــق النفــي والرضــا عــن الحيــاة الأكاديميــة.
فقــد أظهــرت نتــ�ائج دراســة  )Duffy, Allan, and Bott )2012أن الطلبــة الذيــن يتمتعــون بإحســاس مرتفــع بالمســؤولية والرســالة الشــخصية 

يظهــرون مســتويات أعلــى مــن الرضــا عــن الحيــاة والتوافــق النفــي، ممــا يســهم في تحســن جــودة حياتهــم الأكاديميــة.
كمــا أوضحــت دراســة )Astin and Sax )1998 أن مشــاركة الطلبــة في أنشــطة خدمــة المجتمــع تســهم في تعزيــز النمــو الشــخصي والاجتماعــي، 

وتدعــم الشــعور بالكفــاءة والانتمــاء، ممــا ينعكــس إيجابيًــ�ا علــى توافقهــم الأكاديــي وجــودة خراتهــم التعليميــة.
وفي الســياق ذاتــه، توصلــت دراســة )Bowman, Brandenberger, Lapsley, Hill, and Quaranto )2010 إلى أن الانخــراط في الأنشــطة 
المجتمعيــة خــلال المرحلــة الجامعيــة يســهم في تعزيــز الرفــاه النفــي وجــودة الحيــاة؛ إذ يســاعد الطلبــة علــى تطويــر مهاراتهــم الاجتماعيــة وتعزيــز 

شــعورهم بالمعــى والانتمــاء.
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كمــا أكــدت دراســة )Zaff, Boyd, Li, Lerner, and Lerner )2010 أن المســؤولية المجتمعيــة تمثــل أحــد العوامــل المهمــة المرتبطــة بتحســن 
جــودة الحيــاة؛ إذ تســهم في تعزيــز الشــعور بالكفــاءة الذاتيــ�ة والرفــاه النفــي.

ـرى )Diener, Oishi, and Tay )2018 أن الســلوكيات الاجتماعيــة الإيجابيــ�ة والمشــاركة المجتمعيــة  ومــن منظــور علــم النفــس الإيجــابي، يـ
ــاءة. ــى والكف ــاء والمع ــل الانتم ــية، مث ــية الأساس ــات النفس ــباع الحاج ــهمان في إش ــاة؛ إذ تس ــودة الحي ــن لتعزيــز ج ــن مهم ــلان مصدري تمث

وهـو مـا تدعمـه نتـ�ائج الدراسـات العربيـ�ة الـي أوضحـت وجـود علاقـة إيجابيـ�ة بـن المسـؤولية الاجتماعيـة وجـودة الحيـاة الأكاديميـة والرضـا عـن 
الحيـاة لـدى طلبـة الجامعـة، حيـث يسـهم ارتفـاع مسـتوى المسـؤولية الاجتماعية في تعزيـز التوافـق النفـي والرضا عن الحيـاة )الزهـراني، 2015؛ 
الهاجـري، 2017(. كمـا ترتبـط جـودة الحيـاة الأكاديميـة إيجابيًـ�ا بالدافعيـة للتعلـم والتوافـق النفي، مما يسـهم في تحسـن التكيـف الأكاديي لدى 
الطلبـة )العتيـي، 2018(. كذلـك، بينـت الدراسـات أن المسـؤولية الاجتماعيـة تمثـل عامـلًا مهمًـا في تعزيـز الانتمـاء والتوافـق النفـي لـدى طلبـة 
الجامعـة )أبـو غـزال وجـرادات، 2013(. كمـا أشـارت الأدبيـ�ات إلى أن جـودة الحيـاة الأكاديمية تمثل مؤشـرًا مهمًا علـى التوافق النفـي والرضا عن 
الحيـاة لـدى طلبـة الجامعـة، وترتبـط إيجابيًـ�ا بعـدد مـن المتغـرات النفسـية والتربويـة )أحمـد محمـد عبـد الخالـق، 2015(. كما تسـهم المسـؤولية 

الاجتماعيـة في تعزيـز جـودة الحيـاة والتوافـق النفـي لـدى الطلبـة )سـعد بـن محمـد بن سـعد الهاجـري، 2017(.
تفسير العلاقة بين المسؤولية المجتمعية وجودة الحياة الجامعية

ــراط في  ــد أن الانخ ــي تؤك ــابي، ال ــس الإيج ــم النف ــة عل ــوء نظري ــة في ض ــاة الجامعي ــودة الحي ــة وج ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــر العلاق ــن تفس يمك
الســلوكيات الاجتماعيــة الإيجابيــ�ة يســهم في تعزيــز الرفــاه النفــي والشــعور بالرضــا عــن الحيــاة؛ إذ تســاعد المســؤولية المجتمعيــة الطلبــة علــى 

ــي. ــي والأكادي ــق النف ــهم في تعزيــز التواف ــا يس ــدف، مم ــى واله ــعورهم بالمع تطويــر ش
كمــا يمكــن تفســر هــذه العلاقــة في ضــوء نظريــة التحديــد الــذاتي )Self-Determination Theory(، الــي تؤكــد أن إشــباع حاجــات الفــرد إلى 
الانتمــاء والكفــاءة والاســتقلالية يســهم في تعزيــز جــودة الحيــاة؛ إذ تســهم المســؤولية المجتمعيــة في إشــباع هــذه الحاجــات مــن خــلال تعزيــز شــعور 

الطلبــة بالانتمــاء إلى المجتمــع والقــدرة علــى التأثــر فيــه.
المسؤولية المجتمعية كمتغير تنبؤي بجودة الحياة الجامعية

ــة  ــز الصح ــهم في تعزي ــث تس ــة، حي ــاة الجامعي ــودة الحي ــة بج ــة المهم ــرات التنبؤي ــد المتغ ــل أح ــة تمث ــؤولية المجتمعي ــ�ات إلى أن المس ــر الأدبي تش
النفســية والتوافــق الأكاديــي. فالطلبــة الذيــن يتمتعــون بمســتوى مرتفــع مــن المســؤولية المجتمعيــة يظهــرون مســتويات أعلــى مــن الرضــا عــن 
ــة،  ــم الاجتماعي ــن علاقاته ــة، وتحس ــ�ة الجامعي ــة في البيئ ــاج الطلب ــز اندم ــة في تعزي ــؤولية المجتمعي ــهم المس ــا تس ــي. كم ــق النف ــاة والتواف الحي

ــة. ــم الأكاديمي ــودة حياته ــن ج ــهم في تحس ــا يس ــم، مم ــم للتعل وتعزيــز دافعيته
يتضــح ممــا ســبق أن المســؤولية المجتمعيــة تمثــل أحــد العوامــل الأساســية المرتبطــة بجــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى طلبــة الجامعــة، حيــث تســهم 
في تعزيــز التوافــق النفــي، والانتمــاء، والرضــا عــن الحيــاة الأكاديميــة. كمــا تشــر الأدبيــ�ات إلى أن المســؤولية المجتمعيــة تمثــل متغــرًا تنبؤيًــا مهمًــا 

بجــودة الحيــاة الأكاديميــة، ممــا يؤكــد أهميــة تنميتهــا لــدى طلبــة الجامعــة.
فروض الدراسة:

بن�اءً على ما سبق، يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو الآتي:
ــن  ــا ب ــا م ــوم والتكنولوجي ــة العل ــد – جامع ــن بُع ــم ع ــروني والتعلي ــم الإلك ــادة التعلي ــة عم ــدى طلب ــة ل ــؤولية المجتمعي ــتويات المس ــراوح مس 1- ت

ــع. ــتوى المرتف ــط والمس ــتوى المتوس المس
2- تــراوح مســتويات حــب التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا مــا بــن المســتوى 

ــع. ــتوى المرتف ــط والمس المتوس
3- تــراوح مســتويات بهجــة التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا مــا بــن المســتوى 

المتوســط والمســتوى المرتفــع.
4- تــراوح مســتويات جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا مــا بــن 

المســتوى المتوســط والمســتوى المرتفــع.
ــ�ا بــن كلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم مــن جهــة، وجــودة الحيــاة  5- توجــد علاقــة ارتب�اطيــة موجبــة دالــة إحصائيً

الأكاديميــة مــن جهــة أخــرى لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.
6- توجــد فــروق دالــة إحصائيًــ�ا في جــودة الحيــاة الأكاديميــة تعــزى إلى اختــلاف مســتويات كلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة 

التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا لصالــح المســتويات المرتفعــة.
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كمــا أكــدت دراســة )Zaff, Boyd, Li, Lerner, and Lerner )2010 أن المســؤولية المجتمعيــة تمثــل أحــد العوامــل المهمــة المرتبطــة بتحســن 
جــودة الحيــاة؛ إذ تســهم في تعزيــز الشــعور بالكفــاءة الذاتيــ�ة والرفــاه النفــي.

ـرى )Diener, Oishi, and Tay )2018 أن الســلوكيات الاجتماعيــة الإيجابيــ�ة والمشــاركة المجتمعيــة  ومــن منظــور علــم النفــس الإيجــابي، يـ
ــاءة. ــى والكف ــاء والمع ــل الانتم ــية، مث ــية الأساس ــات النفس ــباع الحاج ــهمان في إش ــاة؛ إذ تس ــودة الحي ــن لتعزيــز ج ــن مهم ــلان مصدري تمث

وهـو مـا تدعمـه نتـ�ائج الدراسـات العربيـ�ة الـي أوضحـت وجـود علاقـة إيجابيـ�ة بـن المسـؤولية الاجتماعيـة وجـودة الحيـاة الأكاديميـة والرضـا عـن 
الحيـاة لـدى طلبـة الجامعـة، حيـث يسـهم ارتفـاع مسـتوى المسـؤولية الاجتماعية في تعزيـز التوافـق النفـي والرضا عن الحيـاة )الزهـراني، 2015؛ 
الهاجـري، 2017(. كمـا ترتبـط جـودة الحيـاة الأكاديميـة إيجابيًـ�ا بالدافعيـة للتعلـم والتوافـق النفي، مما يسـهم في تحسـن التكيـف الأكاديي لدى 
الطلبـة )العتيـي، 2018(. كذلـك، بينـت الدراسـات أن المسـؤولية الاجتماعيـة تمثـل عامـلًا مهمًـا في تعزيـز الانتمـاء والتوافـق النفـي لـدى طلبـة 
الجامعـة )أبـو غـزال وجـرادات، 2013(. كمـا أشـارت الأدبيـ�ات إلى أن جـودة الحيـاة الأكاديمية تمثل مؤشـرًا مهمًا علـى التوافق النفـي والرضا عن 
الحيـاة لـدى طلبـة الجامعـة، وترتبـط إيجابيًـ�ا بعـدد مـن المتغـرات النفسـية والتربويـة )أحمـد محمـد عبـد الخالـق، 2015(. كما تسـهم المسـؤولية 

الاجتماعيـة في تعزيـز جـودة الحيـاة والتوافـق النفـي لـدى الطلبـة )سـعد بـن محمـد بن سـعد الهاجـري، 2017(.
تفسير العلاقة بين المسؤولية المجتمعية وجودة الحياة الجامعية

ــراط في  ــد أن الانخ ــي تؤك ــابي، ال ــس الإيج ــم النف ــة عل ــوء نظري ــة في ض ــاة الجامعي ــودة الحي ــة وج ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــر العلاق ــن تفس يمك
الســلوكيات الاجتماعيــة الإيجابيــ�ة يســهم في تعزيــز الرفــاه النفــي والشــعور بالرضــا عــن الحيــاة؛ إذ تســاعد المســؤولية المجتمعيــة الطلبــة علــى 

ــي. ــي والأكادي ــق النف ــهم في تعزيــز التواف ــا يس ــدف، مم ــى واله ــعورهم بالمع تطويــر ش
كمــا يمكــن تفســر هــذه العلاقــة في ضــوء نظريــة التحديــد الــذاتي )Self-Determination Theory(، الــي تؤكــد أن إشــباع حاجــات الفــرد إلى 
الانتمــاء والكفــاءة والاســتقلالية يســهم في تعزيــز جــودة الحيــاة؛ إذ تســهم المســؤولية المجتمعيــة في إشــباع هــذه الحاجــات مــن خــلال تعزيــز شــعور 

الطلبــة بالانتمــاء إلى المجتمــع والقــدرة علــى التأثــر فيــه.
المسؤولية المجتمعية كمتغير تنبؤي بجودة الحياة الجامعية

ــة  ــز الصح ــهم في تعزي ــث تس ــة، حي ــاة الجامعي ــودة الحي ــة بج ــة المهم ــرات التنبؤي ــد المتغ ــل أح ــة تمث ــؤولية المجتمعي ــ�ات إلى أن المس ــر الأدبي تش
النفســية والتوافــق الأكاديــي. فالطلبــة الذيــن يتمتعــون بمســتوى مرتفــع مــن المســؤولية المجتمعيــة يظهــرون مســتويات أعلــى مــن الرضــا عــن 
ــة،  ــم الاجتماعي ــن علاقاته ــة، وتحس ــ�ة الجامعي ــة في البيئ ــاج الطلب ــز اندم ــة في تعزي ــؤولية المجتمعي ــهم المس ــا تس ــي. كم ــق النف ــاة والتواف الحي

ــة. ــم الأكاديمي ــودة حياته ــن ج ــهم في تحس ــا يس ــم، مم ــم للتعل وتعزيــز دافعيته
يتضــح ممــا ســبق أن المســؤولية المجتمعيــة تمثــل أحــد العوامــل الأساســية المرتبطــة بجــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى طلبــة الجامعــة، حيــث تســهم 
في تعزيــز التوافــق النفــي، والانتمــاء، والرضــا عــن الحيــاة الأكاديميــة. كمــا تشــر الأدبيــ�ات إلى أن المســؤولية المجتمعيــة تمثــل متغــرًا تنبؤيًــا مهمًــا 

بجــودة الحيــاة الأكاديميــة، ممــا يؤكــد أهميــة تنميتهــا لــدى طلبــة الجامعــة.
فروض الدراسة:

بن�اءً على ما سبق، يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو الآتي:
ــن  ــا ب ــا م ــوم والتكنولوجي ــة العل ــد – جامع ــن بُع ــم ع ــروني والتعلي ــم الإلك ــادة التعلي ــة عم ــدى طلب ــة ل ــؤولية المجتمعي ــتويات المس ــراوح مس 1- ت

ــع. ــتوى المرتف ــط والمس ــتوى المتوس المس
2- تــراوح مســتويات حــب التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا مــا بــن المســتوى 

ــع. ــتوى المرتف ــط والمس المتوس
3- تــراوح مســتويات بهجــة التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا مــا بــن المســتوى 

المتوســط والمســتوى المرتفــع.
4- تــراوح مســتويات جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا مــا بــن 

المســتوى المتوســط والمســتوى المرتفــع.
ــ�ا بــن كلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم مــن جهــة، وجــودة الحيــاة  5- توجــد علاقــة ارتب�اطيــة موجبــة دالــة إحصائيً

الأكاديميــة مــن جهــة أخــرى لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.
6- توجــد فــروق دالــة إحصائيًــ�ا في جــودة الحيــاة الأكاديميــة تعــزى إلى اختــلاف مســتويات كلٍّ مــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة 

التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا لصالــح المســتويات المرتفعــة.
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7- تُســهم متغــرات المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم إســهامًا دالًا إحصائيًــ�ا في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأكاديميــة لــدى طلبــة 
عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.

أدوات الدراسة
1. استخدمت الدراسة الأدوات الآتي�ة لقياس متغيراتها:

أ- مقياس المسؤولية الاجتماعية، إعداد سيد أحمد عثمان.
ب- مقياس جودة الحياة الجامعية، إعداد محمود عكاشة وأمل الزغي.

ج- مقياس حب التعلم، إعداد رجاء محمد ديب الجاجي.
د- مقياس بهجة التعلم، إعداد رجاء محمد ديب الجاجي.

2. تعليمات موحدة لتطبيق المقاييس الأربعة:
أ- يُطلب من الطالب اختي�ار بديل واحد فقط من بدائل الاستجابة الموجودة أمام كل عبارة أو فقرة أو موقف.

ب- يُطلب من الطالب قراءة كل عبارة بعناية، ثم تحديد مدى انطباقها عليه في بيئ�ة التعليم الإلكروني، مستخدمًا التدريج من )1( إلى )5(.
ج- لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة، بل يُطلب اختي�ار البديل الأقرب لمشاعر الطالب وسلوكه تجاه التعلم.

وفيما يأتي تفصيل لكل منها:
1. مقياس المسؤولية المجتمعية

اســتن�ادًا إلى التعريــف الإجــرائي للمســؤولية المجتمعيــة وفــق تصــور ســيد أحمــد عثمــان، الــذي يعرّفهــا بأنهــا مجموعــة مــن الســلوكيات والقيــم 
الــي تعكــس وعــي الطالــب الجامعــي بــدوره في خدمــة مجتمعــه، وحرصــه علــى التفاعــل مــع قضايــاه، والمشــاركة في تطويــره، والتصــرف بطريقــة 
تعــزز الصالــح العــام، يهــدف مقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة الــذي أعــده ســيد أحمــد عثمــان إلى قيــاس مســتوى المســؤولية الاجتماعيــة لــدى 
الأفــراد مــن خــلال مجموعــة مــن الأبعــاد الــي تعكــس الجوانــب الوجدانيــ�ة والمعرفيــة والســلوكية المرتبطــة بتفاعــل الفــرد مــع مجتمعــه. ويســتن�د 
ـرى أن المســؤولية الاجتماعيــة بنــ�اء متعــدد الأبعــاد يعكــس اهتمــام الفــرد بالآخريــن، وفهمــه لقضايــا المجتمــع،  المقيــاس إلى تصــور نظــري يـ
ومشــاركته الفاعلــة في الأنشــطة الاجتماعيــة. ويتكــون مقيــاس المســؤولية المجتمعيــة مــن 3 أبعــاد، هــي: الاهتمــام بالآخريــن، والفهــم المجتمعــي، 

والمشــاركة الفاعلــة، ومــن 85 فقــرة، كمــا يوضــح الجــدول الآتي:
جدول )1( يوضح أبعاد مقياس المسؤولية المجتمعية وعدد فقراته

البعد عدد الفقرات
Care 1. الاهتمام بالآخرين 28 فقرة

Understanding 2. الفهم المجتمعي 28 فقرة
Participation 3. المشاركة الفاعلة 29 فقرة

إجمالي فقرات مقياس المسؤولية المجتمعية 85 فقرة
▪ تتم الاستجابة لعبارات المقياس وفق تدريج ليكرت الخماسي:

ا، )2( تنطبق قليلًا، )3( تنطبق أحيانًا، )4( تنطبق غالبًا، )5( تنطبق تمامًا
ً

)1( لا تنطبق إطلاق
▪ تراوح الدرجة الكلية من 85 إلى 425، وكلما زادت الدرجة دل ذلك على مستوى أعلى من المسؤولية المجتمعية لدى الطالب.

الخصائص السيكومرية لمقياس المسؤولية الاجتماعية
ه ســيد أحمــد عثمــان؛ إذ تــم التأكــد مــن صــدق المحتــوى مــن  تــم التحقــق مــن الخصائــص الســيكومرية لمقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة الــذي أعــدَّ
خــلال عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــن المتخصصــن، كمــا حُســب صــدق الاتســاق الداخلــي؛ فراوحــت معامــلات الارتبــ�اط بــن الفقــرات 
وأبعادهــا وبــن الأبعــاد والدرجــة الكليــة بــن  )0.48–0.88( ، وجميعهــا دالــة إحصائيًــ�ا. كذلــك حُســب معامــل الثبــ�ات باســتخدام معامــل ألفــا 
ــ�اخ، فبلــغ للمقيــاس ككل )0.93(، وتراوحــت معامــلات الثبــ�ات للأبعــاد الفرعيــة بــن  )0.86–0.89( ، ممــا يــدل علــى تمتــع المقيــاس  كرونب

بدرجــة عاليــة مــن الصــدق والثبــ�ات وصلاحيتــ�ه للتطبيــق في الدراســات النفســية والتربويــة.
أمــا في الدراســة الحاليــة، فقــد تــم التحقــق مــن الخصائــص الســيكومرية لمقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة مــن خــلال تطبيقــه علــى عينــ�ة مكوّنــة 
مــن 265 طالبًــا وطالبــة )146 مــن الإنــاث، و119 مــن الذكــور(، اختــروا عشــوائيً�ا مــن مختلــف التخصصــات داخــل عمــادة التعليــم الإلكــروني 

والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، وفيمــا يــأتي تفصيــل لهــا:
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)Reliability( أ- ثب�ات المقياس
جدول )2( يوضح معامل الثب�ات بطريقة ألفا كرونب�اخ لمقياس المسؤولية المجتمعية وأبعاده الفرعية

البعد عدد الفقرات معامل ألفا كرونب�اخ
الاهتمام بالآخرين 28 0.91

الفهم المجتمعي 28 0.89
المشاركة الفاعلة 29 0.93

الدرجة الكلية للمقياس 85 0.95
تــم حســاب معامــل الثبــ�ات لمقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــ�اخ علــى عينــ�ة الدراســة البالــغ عددهــا )265( طالبًــا، 
حيــث بلــغ معامــل الثبــ�ات للدرجــة الكليــة )0.95(، كمــا تراوحــت معامــلات الثبــ�ات للأبعــاد الفرعيــة بــن  )0.89–0.93( ، ممــا يــدل علــى تمتــع 

المقيــاس بدرجــة مرتفعــة مــن الثبــ�ات وصلاحيتــ�ه للتطبيــق.
ب- الاتساق الداخلي للأبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس

تم حساب معاملات الارتب�اط بن درجات كل بُعد والدرجة الكلية للمقياس، كما يوضحها الجدول الآتي:
جدول )3( معاملات الارتب�اط بن أبعاد مقياس المسؤولية الاجتماعية والدرجة الكلية للمقياس

البعد معامل الارتب�اط مع الدرجة الكلية مستوى الدلالة
الاهتمام بالآخرين 0.84 دال عند )0.01(

الفهم المجتمعي 0.81 دال عند )0.01(
المشاركة الفاعلة 0.87 دال عند )0.01(

أظهــرت نتــ�ائج الاتســاق الداخلــي لمقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة وجــود معامــلات ارتبــ�اط موجبــة ودالــة إحصائيًــ�ا بــن درجــات الفقــرات والدرجــة 
الكليــة للأبعــاد الــي تنتــي إليهــا، كمــا تراوحــت معامــلات الارتبــ�اط بــن الأبعــاد والدرجــة الكليــة للمقيــاس بــن  )0.81 – 0.87( ، وهــي معامــلات 
ارتبــ�اط مرتفعــة. كمــا بلغــت قيمــة معامــل ألفــا كرونبــ�اخ للدرجــة الكليــة للمقيــاس )0.95(، ممــا يــدل علــى تمتــع المقيــاس بدرجــة عاليــة مــن 

الاتســاق الداخلــي والثبــ�ات.
ج- الصدق البن�ائي للمقياس

تم حساب معاملات ارتب�اط برسون بن درجات الأبعاد الثلاثة لمقياس المسؤولية الاجتماعية بعضها ببعض، كما يوضحها الجدول الآتي:
جدول )4( معاملات الارتب�اط بن أبعاد مقياس المسؤولية الاجتماعية

الأبعاد الاهتمام بالآخرين الفهم المجتمعي المشاركة الفاعلة
الاهتمام بالآخرين -- **0.68 **0.74

الفهم المجتمعي **0.68 -- **0.71
المشاركة الفاعلة **0.74 **0.71 --

مستوى الدلالة: دال عند )0.01(.
تشــر هــذه النتــ�ائج إلى وجــود معامــلات ارتبــ�اط موجبــة ودالــة إحصائيًــ�ا بــن الأبعــاد، ممــا يــدل علــى أن هــذه الأبعــاد مرابطــة وتمثــل مكونــات بنــ�اء 

واحــد هــو المســؤولية الاجتماعيــة.
تؤكــد هــذه النتــ�ائج أن مقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة يتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الصــدق البنــ�ائي؛ إذ أظهــرت الأبعــاد معامــلات ارتبــ�اط موجبــة 
ــؤولية  ــل في المس ــكًا يتمث ــيًا متماس ــ�اءً نفس ــس بن ــاس يقي ــى أن المقي ــدل عل ــا ي ــاس، مم ــة للمقي ــة الكلي ــع الدرج ــض وم ــا ببع ــ�ا بعضه ــة إحصائيً ودال

ــة. الاجتماعي
2. مقياس جودة الحياة الجامعية

في ضــوء التعريــف الإجــرائي لجــودة الحيــاة الجامعيــة بوصفهــا بنــ�اءً متعــدد الأبعــاد يعكــس التفاعــل بــن الجوانــب الأكاديميــة والنفســية 
والاجتماعيــة في حيــاة الطالــب الجامعــي، فإنهــا تعــرّ عــن مســتوى الرضــا العــام للطالــب عــن بيئتــ�ه التعليميــة وتجاربــه الأكاديميــة، وإدراكــه لمــدى 
ــة  ــاة الجامعي ــات الحي ــع متطلب ــه م ــتوى توافق ــس مس ــا يعك ــة، بم ــ�ة الجامعي ــل البيئ ــة داخ ــية والاجتماعي ــة والنفس ــه التعليمي ــن خرات ــاه ع رض
وقدرتــه علــى تحقيــق التــوازن بــن الجوانــب الأكاديميــة والشــخصية والاجتماعيــة، ومــدى شــعوره بالانتمــاء والراحــة والدعــم والتفاعــل الإيجــابي 
ــس  ــ�ة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــه م ــدراسي، وعلاقات ــه ال ــن تحصيل ــا ع ــب بالرض ــعور الطال ــوم بش ــذا المفه ــط ه ــة. ويرتب ــاة الجامعي ــات الحي ــع مكون م
وزملائــه، وإدراكــه للدعــم الأكاديــي والمؤســي الــذي يتلقــاه، فضــلًا عــن شــعوره بالكفــاءة والقــدرة علــى تحقيــق أهدافــه التعليميــة )محمــود فتــي 
عكاشــة وأمــل عبــد المحســن الزغــي، 2019(. ويتكــون مقيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة مــن )49( عبــارة موزعــة علــى أربعــة أبعــاد رئيســة، هــي: 
جــودة الحيــاة الأكاديميــة )12 عبــارة(، وجــودة الحيــاة الاجتماعيــة )10 عبــارات(، وجــودة الحيــاة النفســية )15 عبــارة(، وجــودة الحيــاة البيئيــ�ة 
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)Reliability( أ- ثب�ات المقياس
جدول )2( يوضح معامل الثب�ات بطريقة ألفا كرونب�اخ لمقياس المسؤولية المجتمعية وأبعاده الفرعية

البعد عدد الفقرات معامل ألفا كرونب�اخ
الاهتمام بالآخرين 28 0.91

الفهم المجتمعي 28 0.89
المشاركة الفاعلة 29 0.93

الدرجة الكلية للمقياس 85 0.95
تــم حســاب معامــل الثبــ�ات لمقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــ�اخ علــى عينــ�ة الدراســة البالــغ عددهــا )265( طالبًــا، 
حيــث بلــغ معامــل الثبــ�ات للدرجــة الكليــة )0.95(، كمــا تراوحــت معامــلات الثبــ�ات للأبعــاد الفرعيــة بــن  )0.89–0.93( ، ممــا يــدل علــى تمتــع 

المقيــاس بدرجــة مرتفعــة مــن الثبــ�ات وصلاحيتــ�ه للتطبيــق.
ب- الاتساق الداخلي للأبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس

تم حساب معاملات الارتب�اط بن درجات كل بُعد والدرجة الكلية للمقياس، كما يوضحها الجدول الآتي:
جدول )3( معاملات الارتب�اط بن أبعاد مقياس المسؤولية الاجتماعية والدرجة الكلية للمقياس

البعد معامل الارتب�اط مع الدرجة الكلية مستوى الدلالة
الاهتمام بالآخرين 0.84 دال عند )0.01(

الفهم المجتمعي 0.81 دال عند )0.01(
المشاركة الفاعلة 0.87 دال عند )0.01(

أظهــرت نتــ�ائج الاتســاق الداخلــي لمقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة وجــود معامــلات ارتبــ�اط موجبــة ودالــة إحصائيًــ�ا بــن درجــات الفقــرات والدرجــة 
الكليــة للأبعــاد الــي تنتــي إليهــا، كمــا تراوحــت معامــلات الارتبــ�اط بــن الأبعــاد والدرجــة الكليــة للمقيــاس بــن  )0.81 – 0.87( ، وهــي معامــلات 
ارتبــ�اط مرتفعــة. كمــا بلغــت قيمــة معامــل ألفــا كرونبــ�اخ للدرجــة الكليــة للمقيــاس )0.95(، ممــا يــدل علــى تمتــع المقيــاس بدرجــة عاليــة مــن 

الاتســاق الداخلــي والثبــ�ات.
ج- الصدق البن�ائي للمقياس

تم حساب معاملات ارتب�اط برسون بن درجات الأبعاد الثلاثة لمقياس المسؤولية الاجتماعية بعضها ببعض، كما يوضحها الجدول الآتي:
جدول )4( معاملات الارتب�اط بن أبعاد مقياس المسؤولية الاجتماعية

الأبعاد الاهتمام بالآخرين الفهم المجتمعي المشاركة الفاعلة
الاهتمام بالآخرين -- **0.68 **0.74

الفهم المجتمعي **0.68 -- **0.71
المشاركة الفاعلة **0.74 **0.71 --

مستوى الدلالة: دال عند )0.01(.
تشــر هــذه النتــ�ائج إلى وجــود معامــلات ارتبــ�اط موجبــة ودالــة إحصائيًــ�ا بــن الأبعــاد، ممــا يــدل علــى أن هــذه الأبعــاد مرابطــة وتمثــل مكونــات بنــ�اء 

واحــد هــو المســؤولية الاجتماعيــة.
تؤكــد هــذه النتــ�ائج أن مقيــاس المســؤولية الاجتماعيــة يتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الصــدق البنــ�ائي؛ إذ أظهــرت الأبعــاد معامــلات ارتبــ�اط موجبــة 
ــؤولية  ــل في المس ــكًا يتمث ــيًا متماس ــ�اءً نفس ــس بن ــاس يقي ــى أن المقي ــدل عل ــا ي ــاس، مم ــة للمقي ــة الكلي ــع الدرج ــض وم ــا ببع ــ�ا بعضه ــة إحصائيً ودال

ــة. الاجتماعي
2. مقياس جودة الحياة الجامعية

في ضــوء التعريــف الإجــرائي لجــودة الحيــاة الجامعيــة بوصفهــا بنــ�اءً متعــدد الأبعــاد يعكــس التفاعــل بــن الجوانــب الأكاديميــة والنفســية 
والاجتماعيــة في حيــاة الطالــب الجامعــي، فإنهــا تعــرّ عــن مســتوى الرضــا العــام للطالــب عــن بيئتــ�ه التعليميــة وتجاربــه الأكاديميــة، وإدراكــه لمــدى 
ــة  ــاة الجامعي ــات الحي ــع متطلب ــه م ــتوى توافق ــس مس ــا يعك ــة، بم ــ�ة الجامعي ــل البيئ ــة داخ ــية والاجتماعي ــة والنفس ــه التعليمي ــن خرات ــاه ع رض
وقدرتــه علــى تحقيــق التــوازن بــن الجوانــب الأكاديميــة والشــخصية والاجتماعيــة، ومــدى شــعوره بالانتمــاء والراحــة والدعــم والتفاعــل الإيجــابي 
ــس  ــ�ة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــه م ــدراسي، وعلاقات ــه ال ــن تحصيل ــا ع ــب بالرض ــعور الطال ــوم بش ــذا المفه ــط ه ــة. ويرتب ــاة الجامعي ــات الحي ــع مكون م
وزملائــه، وإدراكــه للدعــم الأكاديــي والمؤســي الــذي يتلقــاه، فضــلًا عــن شــعوره بالكفــاءة والقــدرة علــى تحقيــق أهدافــه التعليميــة )محمــود فتــي 
عكاشــة وأمــل عبــد المحســن الزغــي، 2019(. ويتكــون مقيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة مــن )49( عبــارة موزعــة علــى أربعــة أبعــاد رئيســة، هــي: 
جــودة الحيــاة الأكاديميــة )12 عبــارة(، وجــودة الحيــاة الاجتماعيــة )10 عبــارات(، وجــودة الحيــاة النفســية )15 عبــارة(، وجــودة الحيــاة البيئيــ�ة 
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ــدول الآتي: ــا الج ــا يوضحه )12 عبــارة(، كم
جدول )5( يوضح أبعاد مقياس جودة الحياة الجامعية وعدد عباراته
البعد عدد الفقرات أرقام العبارات

1. جودة الحياة الأكاديمية 12 عبارة  )12–1( 
2. جودة الحياة الاجتماعية 10 عبارات  )22–13( 

3. جودة الحياة النفسية 15 عبارة  )37–23( 
4. جودة الحياة البيئي�ة )الجامعية( 12 عبارة  )49–38( 

إجمالي عبارات مقياس جودة الحياة الجامعية 49 عبارة  )49–1( 
▪ تتم الاستجابة لعبارات المقياس وفق تدريج ليكرت الخماسي:

ا، )2( تنطبق قليلًا، )3( تنطبق أحيانًا، )4( تنطبق غالبًا، )5( تنطبق تمامًا
ً

)1( لا تنطبق إطلاق
▪ تــراوح الدرجــة الكليــة مــن 49 إلى 245، وكلمــا زادت الدرجــة دل ذلــك علــى مســتوى أعلــى مــن جــودة الحيــاة الجامعيــة المدركــة لــدى الطالــب 

الجامعــي.
الخصائص السيكومترية لمقياس جودة الحياة الجامعية

ــي  ــن الزغ ــد المحس ــل عب ــة وأم ــي عكاش ــود فت ه محم ــدَّ ــذي أع ــة ال ــاة الجامعي ــودة الحي ــاس ج ــيكومرية لمقي ــص الس ــن الخصائ ــق م ــم التحق ت
)2019(؛ إذ تــم التأكــد مــن صــدق المحتــوى مــن خــلال عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــن المتخصصــن، كمــا حُســب صــدق الاتســاق الداخلــي؛ 
ــك  ــ�ا. كذل ــة إحصائيً ــا دال ــن  )0.52–0.89( ، وجميعه ــة ب ــة الكلي ــاد والدرج ــن الأبع ــا وب ــارات وأبعاده ــن العب ــ�اط ب ــلات الارتب ــت معام فراوح
ــن  ــة ب ــاد الفرعي ــ�ات للأبع ــلات الثب ــت معام ــاس ككل )0.91(، وتراوح ــغ للمقي ــ�اخ، فبل ــا كرونب ــل ألف ــتخدام معام ــ�ات باس ــل الثب ــب معام حُس
ــة. ــية والتربوي ــات النفس ــق في الدراس ــ�ه للتطبي ــ�ات وصلاحيت ــدق والثب ــن الص ــة م ــة مرتفع ــاس بدرج ــع المقي ــر إلى تمت ــا يش  )0.81–0.87( ، مم

أمــا في الدراســة الحاليــة، فقــد تــم التحقــق مــن الخصائــص الســيكومرية لمقيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة مــن خــلال تطبيقــه علــى عينــ�ة مكوّنــة 
ــا وطالبــة )146 مــن الإنــاث، و119 مــن الذكــور(، اختــروا عشــوائيً�ا مــن مختلــف التخصصــات داخــل عمــادة التعليــم الإلكــروني  مــن 265 طالبً

والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، وفيمــا يــأتي تفصيــل لهــا:
)Reliability( أ- ثب�ات المقياس

)Cronbach’s Alpha( معامل ألفا كرونب�اخ )1(
تم حساب معامل الثب�ات باستخدام معامل ألفا كرونب�اخ، وجاءت القيم على النحو الآتي:

جدول )6( يوضح معاملات ثب�ات مقياس جودة الحياة الجامعية باستخدام معامل ألفا كرونب�اخ
البُعد معامل ألفا كرونب�اخ

جودة الحياة الأكاديمية 0.83
جودة الحياة الاجتماعية 0.82

جودة الحياة النفسية 0.85
جودة الحياة البيئي�ة 0.86

الدرجة الكلية للمقياس 0.89
وهذه القيم تشر إلى مستوى مرتفع من الثب�ات.

)Split-Half Reliability( طريقة التجزئة النصفية )2(
ــ�ات  ــل الثب ــغ معام ــبرمان–براون، وبل ــة س ــتخدام معادل ــه باس ــم تصحيح ــة، ث ــة النصفي ــة التجزئ ــتخدام طريق ــ�ات باس ــل الثب ــاب معام ــم حس ت

ــاس. ــتقرار المقي ــد اس ــع يؤك ــ�ات مرتف ــل ثب ــو معام 0.85، وه
)Internal Consistency( ب- الاتساق الداخلي

تــم حســاب معامــلات الارتبــ�اط بــن كل عبــارة والدرجــة الكليــة للبُعــد الــذي تنتــي إليــه، وبــن كل بُعــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس. وقــد تراوحــت 
ــ�ا عنــد مســتوى دلالــة 0.01، ممــا يــدل علــى تمتــع المقيــاس  معامــلات الارتبــ�اط مــن 0.65 إلى 0.89، وجميعهــا معامــلات ارتبــ�اط دالــة إحصائيً

بدرجــة مرتفعــة مــن الاتســاق الداخلــي.
)Validity( ج- الصدق

ــي،  ــاس الكل ــة بالمقي ــاد الأربع ــ�اط الأبع ــلال ارتب ــن خ ــ�ائي )Construct Validity( م ــدق البن ــة الص ــتخدام طريق ــدق باس ــن الص ــق م ــم التحق ت
وارتبــ�اط كل بُعــد ببقيــة الأبعــاد. وقــد تراوحــت معامــلات الارتبــ�اط بــن الأبعــاد والدرجــة الكليــة مــن 0.73 إلى 0.86، وهــي معامــلات مرتفعــة 

ــكًا. ــيًا متماس ــ�اءً نفس ــس بن ــاس يقي ــد أن المقي ــا يؤك ــ�ا، مم ــة إحصائيً ودال
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تفسير الخصائص السيكومترية
تشــر قيــم معامــلات الصــدق والثبــ�ات المرتفعــة إلى أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــ�ات والاتســاق الداخلــي والصــدق، ممــا يؤكــد 
صلاحيتــ�ه للاســتخدام في قيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.

3. مقياس حب التعلم، إعداد رجاء محمد ديب الجاجي
يُعــرّف حــب التعلــم إجرائيًــ�ا في هــذه الدراســة بأنــه الدرجــة الكليــة الــي يحصــل عليهــا الطالب/الطالبــة علــى مقيــاس حــب التعلــم مــن إعــداد رجــاء 
محمــد ديــب الجــاجي، الــذي يتكــون مــن )15( موقفًــا موزعًــا علــى ثلاثــة أبعــاد، هــي: ألفــة التعلــم، وشــغف التعلــم، والالــتزام نحــو التعلــم. ويختــار 
المفحــوص بديــلًا واحــدًا مــن أربعــة بدائــل لــكل موقــف. وتعــرّ الدرجــة المرتفعــة عــن ارتفــاع مســتوى حــب التعلــم لــدى الطالب/الطالبــة، بينمــا 

تعــرّ الدرجــة المنخفضــة عــن انخفاضــه.
أ- ثب�ات مقياس حب التعلم بطريقة ألفا كرونب�اخ

تــم التحقــق مــن ثبــ�ات مقيــاس حــب التعلــم باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــ�اخ )Cronbach’s Alpha(، وذلــك بهــدف قيــاس درجــة الاتســاق 
ــرض  ــأتي ع ــا ي ــاس ككل. وفيم ــك للمقي ــدة، وكذل ــى ح ــد عل ــكل بُع ــ�ات ل ــل الثب ــم حســاب معام ــد ت ــاده. وق ــاس وأبع ــرات المقي ــن فق ــي ب الداخل

ــاده: ــم وأبع ــب التعل ــاس ح ــ�ات مقي ــلات ثب معام
جدول )7( معاملات ثب�ات مقياس حب التعلم وأبعاده

البعد عدد المواقف أرقام المواقف معامل ألفا كرونب�اخ
ألفة التعلم 5 5  ،4 ،3 ،2 ، 1 0.82

شغف التعلم 5 10  ،9 ،8 ،7 ، 6 0.85
الالتزام نحو التعلم 5 15  ،14 ،13 ،12 ، 11 0.83

الدرجة الكلية للمقياس 15 موقفًا  1 – 15 0.88
ــى  ــم الــي تزيــد عل ــة، والقي ــد مقبول ــى 0.70 تُع ــم الــي تزيــد عل ــ�ات؛ إذ إن القي ــن الثب ــة م ــة مرتفع ــم إلى أن المقيــاس يتمتــع بدرج ــذه القي ــر ه تش
ــاق  ــن الاتس ــة م ــة عالي ــم بدرج ــب التعل ــاس ح ــع مقي ــم، يتمت ــن ث ــدًا. وم ــة ج ــد مرتفع ــن 0.90 تُع ــرب م ــي تق ــم ال ــة، والقي ــد مرتفع 0.80 تُع

ــة. ــ�ة الدراس ــى عين ــق عل ــح للتطبي ــي، ويصل الداخل
)Internal Consistency( ب- الاتساق الداخلي

تــم حســاب معامــلات الارتبــ�اط بــن درجــة كل بُعــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وقــد تراوحــت معامــلات الارتبــ�اط مــن 0.74 إلى 0.81، وجميعهــا 
ــة  ــة الكلي ــد والدرج ــة كل بُع ــن درج ــع ب ــي مرتف ــاق داخل ــود اتس ــى وج ــدل عل ــا ي ــة 0.01، مم ــتوى دلال ــد مس ــ�ا عن ــة إحصائيً ــ�اط دال ــلات ارتب معام

للمقيــاس.
جدول )8( معاملات الارتب�اط بن أبعاد مقياس حب التعلم والدرجة الكلية للمقياس

البعد معامل الارتب�اط مع الدرجة الكلية
ألفة التعلم 0.74

شغف التعلم 0.81
الالتزام نحو التعلم 0.78

يتضــح مــن الجــدول أن جميــع قيــم معامــلات الارتبــ�اط بــن الأبعــاد الثلاثــة والدرجــة الكليــة للمقيــاس دالــة إحصائيًــ�ا عنــد مســتوى )0.01(، ممــا 
يؤكــد أن الأبعــاد تقيــس بنــ�اءً نفســيًا واحــدًا هــو حــب التعلــم، وأن مقيــاس حــب التعلــم يتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الاتســاق الداخلــي ويصلــح 

لقيــاس حــب التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.
)Construct Validity( ج- الصدق البن�ائي

تــم التحقــق مــن الصــدق البنــ�ائي مــن خــلال حســاب معامــلات الارتبــ�اط بــن الأبعــاد الثلاثــة للمقيــاس، وقــد جــاءت معامــلات الارتبــ�اط علــى 
ــو الآتي: النح

جدول )9( معاملات الارتب�اط بن أبعاد مقياس حب التعلم
الأبعاد ألفة التعلم شغف التعلم الالتزام نحو التعلم

ألفة التعلم -- **0.72 **0.68
شغف التعلم **0.72 -- **0.75

الالتزام نحو التعلم **0.68 **0.75 --
)**( دال إحصائيً�ا عند مستوى )0.01(
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تفسير الخصائص السيكومترية
تشــر قيــم معامــلات الصــدق والثبــ�ات المرتفعــة إلى أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــ�ات والاتســاق الداخلــي والصــدق، ممــا يؤكــد 
صلاحيتــ�ه للاســتخدام في قيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.

3. مقياس حب التعلم، إعداد رجاء محمد ديب الجاجي
يُعــرّف حــب التعلــم إجرائيًــ�ا في هــذه الدراســة بأنــه الدرجــة الكليــة الــي يحصــل عليهــا الطالب/الطالبــة علــى مقيــاس حــب التعلــم مــن إعــداد رجــاء 
محمــد ديــب الجــاجي، الــذي يتكــون مــن )15( موقفًــا موزعًــا علــى ثلاثــة أبعــاد، هــي: ألفــة التعلــم، وشــغف التعلــم، والالــتزام نحــو التعلــم. ويختــار 
المفحــوص بديــلًا واحــدًا مــن أربعــة بدائــل لــكل موقــف. وتعــرّ الدرجــة المرتفعــة عــن ارتفــاع مســتوى حــب التعلــم لــدى الطالب/الطالبــة، بينمــا 

تعــرّ الدرجــة المنخفضــة عــن انخفاضــه.
أ- ثب�ات مقياس حب التعلم بطريقة ألفا كرونب�اخ

تــم التحقــق مــن ثبــ�ات مقيــاس حــب التعلــم باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــ�اخ )Cronbach’s Alpha(، وذلــك بهــدف قيــاس درجــة الاتســاق 
ــرض  ــأتي ع ــا ي ــاس ككل. وفيم ــك للمقي ــدة، وكذل ــى ح ــد عل ــكل بُع ــ�ات ل ــل الثب ــم حســاب معام ــد ت ــاده. وق ــاس وأبع ــرات المقي ــن فق ــي ب الداخل

ــاده: ــم وأبع ــب التعل ــاس ح ــ�ات مقي ــلات ثب معام
جدول )7( معاملات ثب�ات مقياس حب التعلم وأبعاده

البعد عدد المواقف أرقام المواقف معامل ألفا كرونب�اخ
ألفة التعلم 5 5  ،4 ،3 ،2 ، 1 0.82

شغف التعلم 5 10  ،9 ،8 ،7 ، 6 0.85
الالتزام نحو التعلم 5 15  ،14 ،13 ،12 ، 11 0.83

الدرجة الكلية للمقياس 15 موقفًا  1 – 15 0.88
ــى  ــم الــي تزيــد عل ــة، والقي ــد مقبول ــى 0.70 تُع ــم الــي تزيــد عل ــ�ات؛ إذ إن القي ــن الثب ــة م ــة مرتفع ــم إلى أن المقيــاس يتمتــع بدرج ــذه القي ــر ه تش
ــاق  ــن الاتس ــة م ــة عالي ــم بدرج ــب التعل ــاس ح ــع مقي ــم، يتمت ــن ث ــدًا. وم ــة ج ــد مرتفع ــن 0.90 تُع ــرب م ــي تق ــم ال ــة، والقي ــد مرتفع 0.80 تُع

ــة. ــ�ة الدراس ــى عين ــق عل ــح للتطبي ــي، ويصل الداخل
)Internal Consistency( ب- الاتساق الداخلي

تــم حســاب معامــلات الارتبــ�اط بــن درجــة كل بُعــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وقــد تراوحــت معامــلات الارتبــ�اط مــن 0.74 إلى 0.81، وجميعهــا 
ــة  ــة الكلي ــد والدرج ــة كل بُع ــن درج ــع ب ــي مرتف ــاق داخل ــود اتس ــى وج ــدل عل ــا ي ــة 0.01، مم ــتوى دلال ــد مس ــ�ا عن ــة إحصائيً ــ�اط دال ــلات ارتب معام

للمقيــاس.
جدول )8( معاملات الارتب�اط بن أبعاد مقياس حب التعلم والدرجة الكلية للمقياس

البعد معامل الارتب�اط مع الدرجة الكلية
ألفة التعلم 0.74

شغف التعلم 0.81
الالتزام نحو التعلم 0.78

يتضــح مــن الجــدول أن جميــع قيــم معامــلات الارتبــ�اط بــن الأبعــاد الثلاثــة والدرجــة الكليــة للمقيــاس دالــة إحصائيًــ�ا عنــد مســتوى )0.01(، ممــا 
يؤكــد أن الأبعــاد تقيــس بنــ�اءً نفســيًا واحــدًا هــو حــب التعلــم، وأن مقيــاس حــب التعلــم يتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الاتســاق الداخلــي ويصلــح 

لقيــاس حــب التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.
)Construct Validity( ج- الصدق البن�ائي

تــم التحقــق مــن الصــدق البنــ�ائي مــن خــلال حســاب معامــلات الارتبــ�اط بــن الأبعــاد الثلاثــة للمقيــاس، وقــد جــاءت معامــلات الارتبــ�اط علــى 
ــو الآتي: النح

جدول )9( معاملات الارتب�اط بن أبعاد مقياس حب التعلم
الأبعاد ألفة التعلم شغف التعلم الالتزام نحو التعلم

ألفة التعلم -- **0.72 **0.68
شغف التعلم **0.72 -- **0.75

الالتزام نحو التعلم **0.68 **0.75 --
)**( دال إحصائيً�ا عند مستوى )0.01(
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ــ�ا بــن جميــع أبعــاد مقيــاس حــب التعلــم؛ إذ تراوحــت معامــلات الارتبــ�اط  يتضــح مــن الجــدول وجــود معامــلات ارتبــ�اط موجبــة ودالــة إحصائيً
بــن  )0.68 – 0.75( ، ممــا يشــر إلى وجــود درجــة مرتفعــة مــن الرابــط بــن الأبعــاد الثلاثــة، ويؤكــد أن هــذه الأبعــاد تمثــل جوانــب مختلفــة لبنــ�اء 

نفــي واحــد هــو حــب التعلــم.
ــاد  ــد أن الأبع ــا يؤك ــتوى )0.01(، مم ــد مس ــ�ا عن ــة إحصائيً ــاس دال ــة للمقي ــة الكلي ــة والدرج ــاد الثلاث ــن الأبع ــ�اط ب ــلات الارتب ــم معام ــع قي وجمي
تقيــس بنــ�اءً نفســيًا واحــدًا هــو حــب التعلــم، ويــدل علــى تمتــع مقيــاس حــب التعلــم بدرجــة مرتفعــة مــن الصــدق وصلاحيتــ�ه للتطبيــق في الدراســة 

الحاليــة لقيــاس حــب التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.
تشــر قيــم معامــلات الصــدق والثبــ�ات المرتفعــة إلى أن مقيــاس حــب التعلــم يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــ�ات والاتســاق الداخلــي والصــدق، ممــا 

يؤكــد صلاحيتــ�ه للاســتخدام في قيــاس حــب التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.
طريقة تقدير درجات مقياس حب التعلم

يتــم تصحيــح مقيــاس حــب التعلــم باســتخدام تدريــج ليكــرت الخمــاسي، حيــث تــراوح الدرجــة الكليــة للمقيــاس بــن  )15–60( ، وتشــر الدرجــة 
ــة  ــق ثلاث ــات وف ــر الدرج ــم تفس ــن  )5–20( ، ويت ــة ب ــاد الفرعي ــات الأبع ــراوح درج ــب. وت ــدى الطال ــم ل ــب التعل ــتوى ح ــاع مس ــة إلى ارتف المرتفع

مســتويات هــي: منخفــض، ومتوســط، ومرتفــع، وذلــك وفقًــا للمــدى النظــري للمقيــاس.
جدول )10( يوضح طريقة تقدير درجات مقياس حب التعلم

المستوى الدرجة الكلية لكل بعد درجة البعد
مستوى منخفض من حب التعلم مستوى منخفض من البعد 30 – 15   5 – 10 
مستوى متوسط من حب التعلم مستوى متوسط من البعد 45 – 31   11 – 15 

مستوى مرتفع من حب التعلم مستوى مرتفع من البعد 60 – 46   16 – 20 
4. مقياس بهجة التعلم إعداد رجاء محمد ديب الجاجي

تُعــرّف بهجــة التعلــم إجرائيًــ�ا بأنهــا حالــة انفعاليــة إيجابيــ�ة يعيشــها الطالــب أثنــ�اء التفاعــل مــع مواقــف التعلــم، وتتمــز بالمشــاعر الطيبــ�ة، 
والحمــاس، والانغمــاس، والشــعور بالمتعــة الداخليــة الناتجــة عــن التعلــم ذاتــه دون حوافــز خارجيــة. ويتكــون مقيــاس بهجــة التعلــم الــذي أعدتــه 
ــذاتي  ــم ال ــاط، والتقوي ــة النش ــاط، وحري ــي للنش ــاث الداخل ــاط، والانبع ــذاتي للنش ــزى ال ــي: المغ ــاد، ه ــة أبع ــن خمس ــاجي م ــب الج ــد دي ــاء محم رج
للنشــاط، واجتماعيــة النشــاط. وتعكــس هــذه الأبعــاد الخــرة الذاتيــ�ة الإيجابيــ�ة المرتبطــة بالتعلــم، الــي تتمثــل في إدراك المتعلــم لقيمــة النشــاط، 
ــاذج  ــن نم ــاس ع ــذا المقي ــف ه ــم. ويختل ــ�اء التعل ــابي أثن ــي الإيج ــه الاجتماع ــ�ة، وتفاعل ــاءة الذاتي ــتقلالية والكف ــعوره بالاس ــة، وش ــ�ه الداخلي ودافعيت
أخــرى لبهجــة التعلــم؛ لأنــه يســتن�د إلى المنظــور الظاهراتي-الإنســاني وخــرة التدفــق النفــي في التعلــم. وفيمــا يــأتي عــرض علــي دقيــق للخصائــص 

الســيكومرية لمقيــاس بهجــة التعلــم وأبعــاده، كمــا توضحهــا الجــداول الآتيــ�ة:
أ- ثب�ات مقياس بهجة التعلم بطريقة ألفا كرونب�اخ

تــم التحقــق مــن ثبــ�ات مقيــاس بهجــة التعلــم باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــ�اخ )Cronbach’s Alpha(، وذلــك بهــدف قيــاس درجــة الاتســاق 
ــرض  ــأتي ع ــا ي ــاس ككل. وفيم ــك للمقي ــدة، وكذل ــى ح ــد عل ــكل بُع ــ�ات ل ــل الثب ــم حســاب معام ــد ت ــاده. وق ــاس وأبع ــرات المقي ــن فق ــي ب الداخل

ــاده: ــم وأبع ــة التعل ــاس بهج ــ�ات مقي ــلات ثب معام
جدول )11( يوضح معاملات ثب�ات مقياس بهجة التعلم وأبعاده

البعد عدد المواقف أرقام المواقف معامل ألفا كرونب�اخ
1. المغزى الذاتي للنشاط 12 موقفًا  1 – 12 0.81

2. الانبعاث الداخلي للنشاط 12 موقفًا  13 – 24 0.78
3. حرية النشاط 12 موقفًا  25 – 36 0.77

4. التقويم الذاتي للنشاط 12 موقفًا  37 – 48 0.91
5. اجتماعية النشاط 12 موقفًا  49 – 60 0.90

المجموع الكلي لمقياس بهجة التعلم 60 موقفًا  1 – 60 0.91
تشــر هــذه القيــم إلى أن مقيــاس بهجــة التعلــم يتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الثبــ�ات في جميــع الأبعــاد وفي المقيــاس ككل؛ إذ إن القيــم الــي تزيــد علــى 
0.70 تُعــد مقبولــة، والقيــم الــي تزيــد علــى 0.80 تُعــد مرتفعــة، والقيــم الــي تقــرب مــن 0.90 تُعــد مرتفعــة جــدًا. ومــن ثــم، يتمتــع مقيــاس 
ــ�ة الدراســة مــن طلبــة عمــادة التعليــم  بهجــة التعلــم بدرجــة عاليــة مــن الثبــ�ات في جميــع الأبعــاد وفي المقيــاس ككل، ويصلــح للتطبيــق علــى عين

الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.
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ب- الاتساق الداخلي لمقياس بهجة التعلم
تم حساب معاملات الارتب�اط بن درجات الأبعاد الخمسة والدرجة الكلية للمقياس، وجاءت النت�ائج كما يلي:

جدول )12( يوضح معاملات الارتب�اط بن درجات الأبعاد الخمسة والدرجة الكلية لمقياس بهجة التعلم
البعد معامل الارتب�اط مع الدرجة الكلية

المغزى الذاتي للنشاط 0.79
الانبعاث الداخلي للنشاط 0.76

حرية النشاط 0.73
التقويم الذاتي للنشاط 0.84

اجتماعية النشاط 0.81
جميــع معامــلات الارتبــ�اط دالــة إحصائيًــ�ا عنــد مســتوى دلالــة )0.01(، ممــا يــدل علــى أن الأبعــاد ترتبــط ارتب�اطًــا قويًــا بالبنــ�اء الكلــي للمقيــاس. 
وتشــر هــذه النتــ�ائج إلى أن مقيــاس بهجــة التعلــم يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي ويصلــح للتطبيــق علــى عينــ�ة الدراســة مــن طلبــة 

عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.
)Construct Validity( ج- الصدق البن�ائي لمقياس بهجة التعلم

ــلات  ــت معام ــد تراوح ــض، وق ــا ببع ــة بعضه ــاد الخمس ــن الأبع ــ�اط ب ــلات الارتب ــاب معام ــلال حس ــن خ ــ�ائي م ــدق البن ــن الص ــق م ــم التحق ــا ت كم
الارتبــ�اط مــن 0.62 إلى 0.85، وهــي معامــلات ارتبــ�اط دالــة إحصائيًــ�ا، ممــا يــدل علــى أن الأبعــاد مرابطــة، لكنهــا في الوقــت نفســه تقيــس جوانــب 

مختلفــة مــن البنــ�اء النفــي لبهجــة التعلــم.
جدول )13( معاملات الارتب�اط بن أبعاد مقياس بهجة التعلم

الأبعاد المغزى الذاتي الانبعاث الداخلي حرية النشاط التقويم الذاتي اجتماعية النشاط
المغزى الذاتي للنشاط -- **0.74 **0.62 **0.81 **0.77

الانبعاث الداخلي للنشاط **0.74 -- **0.69 **0.78 **0.73
حرية النشاط **0.62 **0.69 -- **0.75 **0.71

التقويم الذاتي للنشاط **0.81 **0.78 **0.75 -- **0.85
اجتماعية النشاط **0.77 **0.73 **0.71 **0.85 --

تشــر هــذه النتــ�ائج إلى أن الأبعــاد الخمســة تمثــل مكونــات مرابطــة لبنــ�اء واحــد، وأن المقيــاس يقيــس مفهــوم بهجــة التعلــم بصــورة متماســكة، كمــا 
يتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الصــدق البنــ�ائي.

طريقة تقدير درجات مقياس بهجة التعلم
ــر  ــن  )60–300( ، وتش ــاس ب ــة للمقي ــة الكلي ــراوح الدرج ــث ت ــاسي، حي ــرت الخم ــج ليك ــتخدام تدري ــم باس ــة التعل ــاس بهج ــح مقي ــم تصحي يت
الدرجــة المرتفعــة إلى ارتفــاع مســتوى بهجــة التعلــم لــدى الطالــب. وتــراوح درجــات الأبعــاد الفرعيــة بــن  )12–60( ، ويتــم تفســر الدرجــات وفــق 

ثلاثــة مســتويات هــي: منخفــض، ومتوســط، ومرتفــع، وذلــك وفقًــا للمــدى النظــري للمقيــاس.
جدول )14( يوضح طريقة تقدير درجات مقياس بهجة التعلم

المستوى الدرجة الكلية لكل بعد درجة البعد
مستوى منخفض من بهجة التعلم مستوى منخفض من البعد 140 – 60   12 – 28 
مستوى متوسط من بهجة التعلم مستوى متوسط من البعد 220 – 141   29 – 44 

مستوى مرتفع من بهجة التعلم مستوى مرتفع من البعد 300 – 221   45 – 60 
المشاركون في الدراسة

اعتمــدت الدراســة في جمــع بي�انــات متغــرات القيــاس علــى تطبيــق أدواتهــا علــى عينــ�ة مكوّنــة مــن 265 طالبًــا وطالبــة )146 مــن الإنــاث، و119 
مــن الذكــور(، اختــروا عشــوائيً�ا مــن مختلــف التخصصــات داخــل عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.

الأساليب الإحصائي�ة المستخدمة في الدراسة
1. أساليب الإحصاء الوصفي

2. اختب�ار )ت( للفروق بن المجموعات.
3. تحليــل الانحــدار المتعــدد لتحديــد درجــة تأثــر كل متغــر مــن المتغــرات الثلاثــة )المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم( في التنبــؤ 

بجــودة الحيــاة الأكاديميــة.
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ب- الاتساق الداخلي لمقياس بهجة التعلم
تم حساب معاملات الارتب�اط بن درجات الأبعاد الخمسة والدرجة الكلية للمقياس، وجاءت النت�ائج كما يلي:

جدول )12( يوضح معاملات الارتب�اط بن درجات الأبعاد الخمسة والدرجة الكلية لمقياس بهجة التعلم
البعد معامل الارتب�اط مع الدرجة الكلية

المغزى الذاتي للنشاط 0.79
الانبعاث الداخلي للنشاط 0.76

حرية النشاط 0.73
التقويم الذاتي للنشاط 0.84

اجتماعية النشاط 0.81
جميــع معامــلات الارتبــ�اط دالــة إحصائيًــ�ا عنــد مســتوى دلالــة )0.01(، ممــا يــدل علــى أن الأبعــاد ترتبــط ارتب�اطًــا قويًــا بالبنــ�اء الكلــي للمقيــاس. 
وتشــر هــذه النتــ�ائج إلى أن مقيــاس بهجــة التعلــم يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي ويصلــح للتطبيــق علــى عينــ�ة الدراســة مــن طلبــة 

عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.
)Construct Validity( ج- الصدق البن�ائي لمقياس بهجة التعلم

ــلات  ــت معام ــد تراوح ــض، وق ــا ببع ــة بعضه ــاد الخمس ــن الأبع ــ�اط ب ــلات الارتب ــاب معام ــلال حس ــن خ ــ�ائي م ــدق البن ــن الص ــق م ــم التحق ــا ت كم
الارتبــ�اط مــن 0.62 إلى 0.85، وهــي معامــلات ارتبــ�اط دالــة إحصائيًــ�ا، ممــا يــدل علــى أن الأبعــاد مرابطــة، لكنهــا في الوقــت نفســه تقيــس جوانــب 

مختلفــة مــن البنــ�اء النفــي لبهجــة التعلــم.
جدول )13( معاملات الارتب�اط بن أبعاد مقياس بهجة التعلم

الأبعاد المغزى الذاتي الانبعاث الداخلي حرية النشاط التقويم الذاتي اجتماعية النشاط
المغزى الذاتي للنشاط -- **0.74 **0.62 **0.81 **0.77

الانبعاث الداخلي للنشاط **0.74 -- **0.69 **0.78 **0.73
حرية النشاط **0.62 **0.69 -- **0.75 **0.71

التقويم الذاتي للنشاط **0.81 **0.78 **0.75 -- **0.85
اجتماعية النشاط **0.77 **0.73 **0.71 **0.85 --

تشــر هــذه النتــ�ائج إلى أن الأبعــاد الخمســة تمثــل مكونــات مرابطــة لبنــ�اء واحــد، وأن المقيــاس يقيــس مفهــوم بهجــة التعلــم بصــورة متماســكة، كمــا 
يتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الصــدق البنــ�ائي.

طريقة تقدير درجات مقياس بهجة التعلم
ــر  ــن  )60–300( ، وتش ــاس ب ــة للمقي ــة الكلي ــراوح الدرج ــث ت ــاسي، حي ــرت الخم ــج ليك ــتخدام تدري ــم باس ــة التعل ــاس بهج ــح مقي ــم تصحي يت
الدرجــة المرتفعــة إلى ارتفــاع مســتوى بهجــة التعلــم لــدى الطالــب. وتــراوح درجــات الأبعــاد الفرعيــة بــن  )12–60( ، ويتــم تفســر الدرجــات وفــق 

ثلاثــة مســتويات هــي: منخفــض، ومتوســط، ومرتفــع، وذلــك وفقًــا للمــدى النظــري للمقيــاس.
جدول )14( يوضح طريقة تقدير درجات مقياس بهجة التعلم

المستوى الدرجة الكلية لكل بعد درجة البعد
مستوى منخفض من بهجة التعلم مستوى منخفض من البعد 140 – 60   12 – 28 
مستوى متوسط من بهجة التعلم مستوى متوسط من البعد 220 – 141   29 – 44 

مستوى مرتفع من بهجة التعلم مستوى مرتفع من البعد 300 – 221   45 – 60 
المشاركون في الدراسة

اعتمــدت الدراســة في جمــع بي�انــات متغــرات القيــاس علــى تطبيــق أدواتهــا علــى عينــ�ة مكوّنــة مــن 265 طالبًــا وطالبــة )146 مــن الإنــاث، و119 
مــن الذكــور(، اختــروا عشــوائيً�ا مــن مختلــف التخصصــات داخــل عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.

الأساليب الإحصائي�ة المستخدمة في الدراسة
1. أساليب الإحصاء الوصفي

2. اختب�ار )ت( للفروق بن المجموعات.
3. تحليــل الانحــدار المتعــدد لتحديــد درجــة تأثــر كل متغــر مــن المتغــرات الثلاثــة )المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم( في التنبــؤ 

بجــودة الحيــاة الأكاديميــة.
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نت�ائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي الأول

نص الفرض: تراوح مستويات المسؤولية المجتمعية لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا ما بن 
المستوى المتوسط والمستوى المرتفع.

النت�ائج الوصفية لمستويات المسؤولية المجتمعية
ــة  ــة والدرج ــؤولية المجتمعي ــاس المس ــاد مقي ــى أبع ــة عل ــ�ة الدراس ــراد عين ــات أف ــة لدرج ــات المعياري ــابي�ة والانحراف ــطات الحس ــاب المتوس ــم حس ت

ــدول الآتي: ــح في الج ــو موض ــا ه ــة، كم الكلي
جدول )15( المتوسطات الحسابي�ة والانحرافات المعيارية لمقياس المسؤولية المجتمعية

البعد النوع العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المستوى

الاهتمام ذكر 95 116.92 5.896 مرتفع
أنثى 130 114.93 6.572 مرتفع

الفهم المجتمعي ذكر 95 69.46 5.134 مرتفع
أنثى 125 68.43 5.243 مرتفع

المشاركة الفاعلة ذكر 90 60.71 3.380 مرتفع
أنثى 128 60.26 4.187 مرتفع

الدرجة الكلية للمسؤولية المجتمعية ذكر 89 247.09 10.43 مرتفع
أنثى 123 243.77 11.45 مرتفع

يتضح من الجدول أن المتوسطات الحسابي�ة لجميع أبعاد المسؤولية المجتمعية، وكذلك الدرجة الكلية، جاءت ضمن المستوى المرتفع لدى كلٍّ من 
الذكور والإناث؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )247.09( لدى الذكور و)243.77( لدى الإناث، وهي قيم مرتفعة مقارنة بالمدى الكلي 
للمقياس. وتشر هذه النت�ائج إلى أن طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد يتمتعون بدرجة مرتفعة من المسؤولية المجتمعية، ويتجلى ذلك 
في اهتمامهم بالآخرين، وفهمهم للقضايا المجتمعية، ومشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الاجتماعية. وقد يعزى هذا المستوى المرتفع إلى طبيعة البيئ�ة 

التعليمية الجامعية، الي تسهم في تنمية الوعي الاجتماعي لدى الطلبة، وتعزيز قيم التعاون والمشاركة والمسؤولية.
أظهرت نت�ائج التحليل الوصفي أن المتوسطات الحسابي�ة لأبعاد المسؤولية المجتمعية والدرجة الكلية جاءت ضمن المستوى المرتفع؛ إذ بلغ المتوسط 
الحسابي للدرجة الكلية )247.09( لدى الذكور و)243.77( لدى الإناث، مما يدل على تمتع طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد 

بمستوى مرتفع من المسؤولية المجتمعية، وبذلك تم قبول الفرض الإحصائي الأول.
وفي ضوء النت�ائج السابقة، يتبن أن مستويات المسؤولية المجتمعية لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد جاءت ضمن المستوى 
المرتفع، وبالتالي فإن النت�ائج تدعم الفرض الإحصائي الأول، حيث تقع مستويات المسؤولية المجتمعية ضمن المدى الممتد من المستوى المتوسط إلى 

المستوى المرتفع، مع ميل واضح نحو المستوى المرتفع.
اختب�ار الفروق بين الذكور والإناث باستخدام اختب�ار )ت( لعينتين مستقلتين

مستقلتن  لعينتن  )ت(  اختب�ار  استخدام  تم  المجتمعية،  المسؤولية  في  والإناث  الذكور  بن  إحصائي�ة  دلالة  ذات  فروق  وجود  من  للتحقق 
)Independent Samples t-test(، وذلك لمقارنة المتوسطات الحسابي�ة لدرجات الذكور والإناث على أبعاد المقياس والدرجة الكلية.

وعليه، تم استخدام اختب�ار )ت( لعينتن مستقلتن للتحقق من الفروق بن الذكور والإناث في المسؤولية المجتمعية. وأظهرت النت�ائج وجود فروق 
ذات دلالة إحصائي�ة في بُعد الاهتمام والدرجة الكلية لصالح الذكور، بينما لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائي�ة في بُعدي الفهم والمشاركة، مما يشر 

إلى تمتع كلٍّ من الذكور والإناث بمستوى متقارب من المسؤولية المجتمعية، مع تفوق نسي للذكور في الدرجة الكلية.
جدول )16( نت�ائج اختب�ار )ت( للفروق بن الذكور والإناث في المسؤولية المجتمعية

البعد النوع المتوسط الانحراف المعياري قيمة ت مستوى الدلالة الدلالة

الاهتمام ذكر 116.92 5.896 2.31 0.022 أنثىدالة لصالح الذكور 114.93 6.572

الفهم المجتمعي ذكر 69.46 5.134 1.47 0.143 أنثىغر دالة 68.43 5.243

المشاركة الفاعلة ذكر 60.71 3.380 0.86 0.392 أنثىغر دالة 60.26 4.187

الدرجة الكلية ذكر 247.09 10.43 2.19 0.029 أنثىدالة لصالح الذكور 243.77 11.45
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يتضــح مــن نتــ�ائج اختبــ�ار )ت( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة بــن الذكــور والإنــاث في بُعــد الاهتمــام والدرجــة الكليــة للمســؤولية المجتمعيــة، 
وذلــك لصالــح الذكــور؛ إذ جــاءت متوســطاتهم الحســابي�ة أعلــى مــن متوســطات الإنــاث.

بينمــا لــم تظهــر فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة بــن الذكــور والإنــاث في بعــدي الفهــم المجتمعــي والمشــاركة الفاعلــة، ممــا يشــر إلى تقــارب مســتويات 
الذكــور والإنــاث في هذيــن البعديــن.
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي الثاني

نص الفرض: تراوح مستويات حب التعلم لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا ما بن المستوى 
المتوسط والمستوى المرتفع.

وللتحقــق مــن هــذا الفــرض، تــم حســاب المتوســطات الحســابي�ة والانحرافــات المعياريــة لدرجــات أفــراد عينــ�ة الدراســة علــى أبعــاد مقيــاس حــب 
التعلــم والدرجــة الكليــة، كمــا هــو موضــح في الجــدول الآتي:

جدول )17( المتوسطات الحسابي�ة والانحرافات المعيارية لمقياس حب التعلم
البعد النوع العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المستوى

ألفة التعلم ذكر 86 13.92 2.088 متوسط
أنثى 122 14.43 2.159 متوسط

شغف التعلم ذكر 83 15.04 1.864 متوسط
أنثى 111 15.32 2.382 متوسط

الالتزام نحو التعلم ذكر 89 14.21 2.264 متوسط
أنثى 122 14.31 2.367 متوسط

الدرجة الكلية لحب التعلم ذكر 83 43.28 3.83 متوسط
أنثى 111 44.04 3.98 متوسط

أظهــرت نتــ�ائج التحليــل الوصفــي أن المتوســطات الحســابي�ة لأبعــاد حــب التعلــم والدرجــة الكليــة جــاءت ضمــن المســتوى المتوســط؛ إذ بلغ المتوســط 
الحســابي للدرجــة الكليــة )43.28( لــدى الذكــور و)44.04( لــدى الإنــاث، ممــا يــدل علــى تمتــع طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن 

بُعــد بمســتوى متوســط يميــل إلى الارتفــاع في حــب التعلــم، وبذلــك تــم قبــول الفــرض الإحصــائي الثــاني.
تشــر هــذه النتــ�ائج إلى أن طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد يتمتعــون بمســتوى متوســط يميــل إلى الارتفــاع في حــب التعلــم، ممــا 

يعكــس وجــود اتجاهــات إيجابيــ�ة نحــو التعلــم، وشــعورًا بالألفــة والشــغف والالــتزام تجــاه الأنشــطة التعليميــة.
وقــد يعــزى ذلــك إلى طبيعــة البيئــ�ة التعليميــة الإلكرونيــ�ة، الــي تتيــح للطلبــة فرصًــا متنوعــة للتعلــم الــذاتي، ممــا يســهم في تعزيــز حــب التعلــم 

لديهــم.
ــتوى  ــن المس ــع ضم ــد تق ــن بُع ــم ع ــروني والتعلي ــم الإلك ــادة التعلي ــة عم ــدى طلب ــم ل ــب التعل ــتويات ح ــن أن مس ــابقة، يتب ــ�ائج الس ــوء النت في ض
ــ�ائج الدراســة تدعــم الفــرض الإحصــائي الثــاني، الــذي ينــص علــى أن مســتويات حــب  المتوســط، مــع ميــل نحــو المســتوى المرتفــع، وبالتــالي فــإن نت

ــع. ــتوى المرتف ــط والمس ــتوى المتوس ــن المس ــراوح ب ــم ت التعل
نت�ائج اختب�ار )ت( للفروق بين الذكور والإناث في حب التعلم

تــم اســتخدام اختبــ�ار )ت( لعينتــن مســتقلتن )Independent Samples t-test( للتحقــق مــن دلالــة الفــروق بــن الذكــور والإنــاث في حــب 
التعلــم وأبعــاده الثلاثــة، وهــي: ألفــة التعلــم، وشــغف التعلــم، والالــتزام نحــو التعلــم، بالإضافــة إلى الدرجــة الكليــة للمقيــاس.

جدول )18( نت�ائج اختب�ار )ت( للفروق بن الذكور والإناث في حب التعلم
البعد النوع العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة ت مستوى الدلالة الدلالة

ألفة التعلم ذكر 86 13.92 2.088 1.68 0.095 أنثىغر دالة 122 14.43 2.159

شغف التعلم ذكر 83 15.04 1.864 0.93 0.352 أنثىغر دالة 111 15.32 2.382

الالتزام نحو التعلم ذكر 89 14.21 2.264 0.31 0.756 أنثىغر دالة 122 14.31 2.367
الدرجة الكلية لحب 

التعلم
ذكر 83 43.28 3.83 1.35 0.178 أنثىغر دالة 111 44.04 3.98

يتضــح مــن الجــدول عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة بــن الذكــور والإنــاث في جميــع أبعــاد حــب التعلــم، وكذلــك الدرجــة الكليــة للمقيــاس، 
حيــث كانــت جميــع قيــم مســتوى الدلالــة أكــر مــن )0.05(.
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يتضــح مــن نتــ�ائج اختبــ�ار )ت( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة بــن الذكــور والإنــاث في بُعــد الاهتمــام والدرجــة الكليــة للمســؤولية المجتمعيــة، 
وذلــك لصالــح الذكــور؛ إذ جــاءت متوســطاتهم الحســابي�ة أعلــى مــن متوســطات الإنــاث.

بينمــا لــم تظهــر فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة بــن الذكــور والإنــاث في بعــدي الفهــم المجتمعــي والمشــاركة الفاعلــة، ممــا يشــر إلى تقــارب مســتويات 
الذكــور والإنــاث في هذيــن البعديــن.
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي الثاني

نص الفرض: تراوح مستويات حب التعلم لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا ما بن المستوى 
المتوسط والمستوى المرتفع.

وللتحقــق مــن هــذا الفــرض، تــم حســاب المتوســطات الحســابي�ة والانحرافــات المعياريــة لدرجــات أفــراد عينــ�ة الدراســة علــى أبعــاد مقيــاس حــب 
التعلــم والدرجــة الكليــة، كمــا هــو موضــح في الجــدول الآتي:

جدول )17( المتوسطات الحسابي�ة والانحرافات المعيارية لمقياس حب التعلم
البعد النوع العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المستوى

ألفة التعلم ذكر 86 13.92 2.088 متوسط
أنثى 122 14.43 2.159 متوسط

شغف التعلم ذكر 83 15.04 1.864 متوسط
أنثى 111 15.32 2.382 متوسط

الالتزام نحو التعلم ذكر 89 14.21 2.264 متوسط
أنثى 122 14.31 2.367 متوسط

الدرجة الكلية لحب التعلم ذكر 83 43.28 3.83 متوسط
أنثى 111 44.04 3.98 متوسط

أظهــرت نتــ�ائج التحليــل الوصفــي أن المتوســطات الحســابي�ة لأبعــاد حــب التعلــم والدرجــة الكليــة جــاءت ضمــن المســتوى المتوســط؛ إذ بلغ المتوســط 
الحســابي للدرجــة الكليــة )43.28( لــدى الذكــور و)44.04( لــدى الإنــاث، ممــا يــدل علــى تمتــع طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن 

بُعــد بمســتوى متوســط يميــل إلى الارتفــاع في حــب التعلــم، وبذلــك تــم قبــول الفــرض الإحصــائي الثــاني.
تشــر هــذه النتــ�ائج إلى أن طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد يتمتعــون بمســتوى متوســط يميــل إلى الارتفــاع في حــب التعلــم، ممــا 

يعكــس وجــود اتجاهــات إيجابيــ�ة نحــو التعلــم، وشــعورًا بالألفــة والشــغف والالــتزام تجــاه الأنشــطة التعليميــة.
وقــد يعــزى ذلــك إلى طبيعــة البيئــ�ة التعليميــة الإلكرونيــ�ة، الــي تتيــح للطلبــة فرصًــا متنوعــة للتعلــم الــذاتي، ممــا يســهم في تعزيــز حــب التعلــم 

لديهــم.
ــتوى  ــن المس ــع ضم ــد تق ــن بُع ــم ع ــروني والتعلي ــم الإلك ــادة التعلي ــة عم ــدى طلب ــم ل ــب التعل ــتويات ح ــن أن مس ــابقة، يتب ــ�ائج الس ــوء النت في ض
ــ�ائج الدراســة تدعــم الفــرض الإحصــائي الثــاني، الــذي ينــص علــى أن مســتويات حــب  المتوســط، مــع ميــل نحــو المســتوى المرتفــع، وبالتــالي فــإن نت

ــع. ــتوى المرتف ــط والمس ــتوى المتوس ــن المس ــراوح ب ــم ت التعل
نت�ائج اختب�ار )ت( للفروق بين الذكور والإناث في حب التعلم

تــم اســتخدام اختبــ�ار )ت( لعينتــن مســتقلتن )Independent Samples t-test( للتحقــق مــن دلالــة الفــروق بــن الذكــور والإنــاث في حــب 
التعلــم وأبعــاده الثلاثــة، وهــي: ألفــة التعلــم، وشــغف التعلــم، والالــتزام نحــو التعلــم، بالإضافــة إلى الدرجــة الكليــة للمقيــاس.

جدول )18( نت�ائج اختب�ار )ت( للفروق بن الذكور والإناث في حب التعلم
البعد النوع العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة ت مستوى الدلالة الدلالة

ألفة التعلم ذكر 86 13.92 2.088 1.68 0.095 أنثىغر دالة 122 14.43 2.159

شغف التعلم ذكر 83 15.04 1.864 0.93 0.352 أنثىغر دالة 111 15.32 2.382

الالتزام نحو التعلم ذكر 89 14.21 2.264 0.31 0.756 أنثىغر دالة 122 14.31 2.367
الدرجة الكلية لحب 

التعلم
ذكر 83 43.28 3.83 1.35 0.178 أنثىغر دالة 111 44.04 3.98

يتضــح مــن الجــدول عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة بــن الذكــور والإنــاث في جميــع أبعــاد حــب التعلــم، وكذلــك الدرجــة الكليــة للمقيــاس، 
حيــث كانــت جميــع قيــم مســتوى الدلالــة أكــر مــن )0.05(.
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أظهــرت نتــ�ائج اختبــ�ار )ت( لعينتــن مســتقلتن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة بــن الذكــور والإنــاث في حــب التعلــم وأبعــاده الثلاثــة، 
وكذلــك الدرجــة الكليــة؛ إذ كانــت جميــع قيــم مســتوى الدلالــة أكــر مــن )0.05(، ممــا يــدل علــى تمتــع الذكــور والإنــاث بمســتوى متقــارب مــن 

حــب التعلــم.
ويشــر ذلــك إلى أن مســتوى حــب التعلــم لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد لا يختلــف باختــلاف النــوع الاجتماعــي، ممــا 
يــدل علــى تمتــع كلٍّ مــن الذكــور والإنــاث بدرجــة متقاربــة مــن الألفــة والشــغف والالــتزام نحــو التعلــم. وقــد يعــزى ذلــك إلى أن البيئــ�ة التعليميــة 

الإلكرونيــ�ة توفــر فرصًــا تعليميــة متكافئــة لــكلا الجنســن، ممــا يســهم في تنميــة حــب التعلــم لديهــم بصــورة متقاربــة.
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي الثالث

نص الفرض: تراوح مستويات بهجة التعلم لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا ما بن المستوى 
المتوسط والمستوى المرتفع.

للتحقــق مــن هــذا الفــرض، تــم حســاب المتوســطات الحســابي�ة والانحرافــات المعياريــة لدرجــات أفــراد عينــ�ة الدراســة علــى أبعــاد مقيــاس بهجــة 
التعلــم والدرجــة الكليــة، وذلــك كمــا هــو موضــح في الجــدول الآتي:

جدول )19( المتوسطات الحسابي�ة والانحرافات المعيارية لمقياس بهجة التعلم
البعد النوع العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المستوى

1. المغزى الذاتي للنشاط ذكر 99 9.88 1.480 متوسط
أنثى 130 9.51 1.475 متوسط

2. الانبعاث الداخلي للنشاط ذكر 98 10.18 1.230 متوسط
أنثى 130 10.10 1.457 متوسط

3. حرية النشاط ذكر 99 9.13 1.771 متوسط
أنثى 132 8.99 1.651 متوسط

4. التقويم الذاتي للنشاط ذكر 97 9.40 1.546 متوسط
أنثى 130 9.51 1.360 متوسط

5. اجتماعية النشاط ذكر 96 10.26 1.308 متوسط
أنثى 130 10.12 1.471 متوسط

الدرجة الكلية لبهجة التعلم ذكر 96 48.81 4.40 متوسط
أنثى 130 48.22 4.31 متوسط

يتضــح مــن الجــدول أن المتوســطات الحســابي�ة لجميــع أبعــاد بهجــة التعلــم، وكذلــك الدرجــة الكليــة للمقيــاس، جــاءت ضمــن المســتوى المتوســط؛ 
إذ بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة )48.81( لــدى الذكــور و)48.22( لــدى الإنــاث، وهــي قيــم تقــع ضمــن المســتوى المتوســط وفقًــا للمــدى 

النظــري للمقيــاس.
تشــر هــذه النتــ�ائج إلى أن طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد يتمتعــون بمســتوى متوســط يميــل إلى الارتفــاع في بهجــة التعلــم، ممــا 

يعكــس شــعورًا إيجابيًــ�ا تجــاه الأنشــطة التعليميــة، وإدراكًا لمعــى التعلــم، واســتمتاعًا بالمشــاركة في الأنشــطة التعليميــة.
وقــد يعــزى ذلــك إلى طبيعــة بيئــ�ة التعلــم الإلكــروني، الــي توفــر فرصًــا متنوعــة للتفاعــل، والاســتقلالية في التعلــم، ممــا يســهم في تعزيــز الشــعور 

ببهجــة التعلــم لــدى الطلبــة.
أظهــرت نتــ�ائج التحليــل الوصفــي أن المتوســطات الحســابي�ة لأبعــاد بهجــة التعلــم والدرجــة الكليــة جاءت ضمن المســتوى المتوســط؛ إذ بلغ المتوســط 
الحســابي للدرجــة الكليــة )48.81( لــدى الذكــور و)48.22( لــدى الإنــاث، ممــا يــدل علــى تمتــع طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن 

بُعــد بمســتوى متوســط يميــل إلى الارتفــاع في بهجــة التعلــم، وبذلــك تــم قبــول الفــرض الإحصــائي الثالــث.
ــتوى  ــن المس ــع ضم ــد تق ــن بُع ــم ع ــروني والتعلي ــم الإلك ــادة التعلي ــة عم ــدى طلب ــم ل ــة التعل ــتويات بهج ــن أن مس ــابقة، يتب ــ�ائج الس ــوء النت في ض
المتوســط، مــع ميــل نحــو المســتوى المرتفــع، وبالتــالي فــإن نتــ�ائج الدراســة تدعــم الفــرض الإحصــائي الثالــث، الــذي ينــص علــى أن مســتويات بهجــة 

التعلــم تــراوح بــن المســتوى المتوســط والمســتوى المرتفــع.
اختب�ار )ت( لعينتين مستقلتين للفروق بين الذكور والإناث في بهجة التعلم

فيمــا يــأتي نتــ�ائج اختبــ�ار )ت( لعينتــن مســتقلتن للفــروق بــن الذكــور والإنــاث في بهجــة التعلــم )الأبعــاد الخمســة، بالإضافــة إلى الدرجــة الكليــة(، 
:)p( ومســتوى الدلالــة )t( مــع بيــ�ان قيمــة
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جدول )20( نت�ائج اختب�ار )ت( للفروق بن الذكور والإناث في بهجة التعلم

البعد النوع العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة ت مستوى 
الدلالة الدلالة

المغزى الذاتي للنشاط ذكر 99 9.88 1.480 1.877 0.062 أنثىغر دالة 130 9.51 1.475
الانبعاث الداخلي 

للنشاط
ذكر 98 10.18 1.230 0.449 0.654 أنثىغر دالة 130 10.10 1.457

حرية النشاط ذكر 99 9.13 1.771 0.612 0.541 أنثىغر دالة 132 8.99 1.651
التقويم الذاتي 

للنشاط
ذكر 97 9.40 1.546 0.558 0.578 أنثىغر دالة 130 9.51 1.360

اجتماعية النشاط ذكر 96 10.26 1.308 0.754 0.452 أنثىغر دالة 130 10.12 1.471
الدرجة الكلية لبهجة 

التعلم
ذكر 96 48.81 4.40 1.018 0.310 أنثىغر دالة 130 48.22 4.31

جــري اختبــ�ار )ت( لعينتــن مســتقلتن للتحقــق مــن دلالــة الفــروق بــن الذكــور والإنــاث في بهجــة التعلــم وأبعادهــا الخمســة. وأظهــرت النتــ�ائج 
ُ
أ

عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة بــن الذكــور والإنــاث في جميــع الأبعــاد، وكذلــك الدرجــة الكليــة )جميــع قيــم p < 0.05(. ويُلاحــظ أن 
بُعــد المغــزى الــذاتي للنشــاط اقــرب مــن مســتوى الدلالــة الإحصائيــ�ة )p = 0.062( دون أن يصــل إليــه، بمــا يشــر إلى اتجــاه نحــو فــروق غــر دالــة 

لصالــح الذكــور في هــذا البعــد تحديــدًا.
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي الرابع

نص الفرض: تراوح مستويات جودة الحياة الجامعية لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا ما بن 
المستوى المتوسط والمستوى المرتفع.

فيمــا يــأتي جــدول الإحصــاء الوصفــي لبي�انــات المتوســطات الحســابي�ة والانحرافــات المعياريــة لأبعــاد جــودة الحيــاة الجامعيــة حســب النــوع 
الاجتماعــي:

جدول )21( المتوسطات الحسابي�ة والانحرافات المعيارية لأبعاد جودة الحياة الجامعية حسب النوع الاجتماعي
البعد النوع الاجتماعي العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المستوى

جودة الحياة 
الأكاديمية

ذكور 95 29.88 2.05 متوسط يميل إلى الارتفاع
إناث 125 29.41 1.34 متوسط يميل إلى الارتفاع

جودة الحياة 
الاجتماعية

ذكور 95 24.90 1.71 متوسط يميل إلى الارتفاع
إناث 125 24.51 1.12 متوسط يميل إلى الارتفاع

جودة الحياة النفسية ذكور 95 37.35 2.56 متوسط يميل إلى الارتفاع
إناث 125 36.77 1.68 متوسط يميل إلى الارتفاع

جودة الحياة البيئي�ة ذكور 95 29.88 2.05 متوسط يميل إلى الارتفاع
إناث 125 29.41 1.34 متوسط يميل إلى الارتفاع

الدرجة الكلية ذكور 95 122.00 8.41 متوسط يميل إلى الارتفاع
إناث 125 120.08 5.48 متوسط يميل إلى الارتفاع

بلــغ المتوســط الحســابي لــدى الذكــور )122.00( بانحــراف معيــاري )8.41(، في حــن بلــغ المتوســط الحســابي لــدى الإنــاث )120.08( بانحــراف 
معيــاري )5.48(، وهــي قيــم تشــر إلى مســتوى متوســط يميــل إلى الارتفــاع لــدى كلٍّ مــن الذكــور والإنــاث.

كمــا يتضــح مــن الجــدول أن المتوســطات الحســابي�ة لجميــع أبعــاد جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى كلٍّ مــن الذكــور والإنــاث جــاءت ضمــن المســتوى 
المتوســط المائــل إلى الارتفــاع، ممــا يــدل علــى تمتــع الطلبــة بدرجــة مناســبة مــن جــودة الحيــاة الجامعيــة في أبعادهــا المختلفــة، وهــي البعــد 

ــئي. ــي، والبي ــي، والنف ــي، والاجتماع الأكادي
تــم حســاب المتوســطات الحســابي�ة والانحرافــات المعياريــة لدرجــات أفــراد العينــ�ة علــى مقيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة؛ إذ بلــغ المتوســط الحســابي 
للدرجــة الكليــة )120.56( بانحــراف معيــاري قــدره )6.25(، وهــي قيمــة تقــع ضمــن مســتوى متوســط يميــل إلى الارتفــاع وفقًــا للمــدى النظــري 

للمقيــاس.
أظهــرت نتــ�ائج التحليــل الوصفــي أن المتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة لمقيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة بلــغ )120.56(، وهــي قيمــة تشــر إلى 
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جدول )20( نت�ائج اختب�ار )ت( للفروق بن الذكور والإناث في بهجة التعلم

البعد النوع العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة ت مستوى 
الدلالة الدلالة

المغزى الذاتي للنشاط ذكر 99 9.88 1.480 1.877 0.062 أنثىغر دالة 130 9.51 1.475
الانبعاث الداخلي 

للنشاط
ذكر 98 10.18 1.230 0.449 0.654 أنثىغر دالة 130 10.10 1.457

حرية النشاط ذكر 99 9.13 1.771 0.612 0.541 أنثىغر دالة 132 8.99 1.651
التقويم الذاتي 

للنشاط
ذكر 97 9.40 1.546 0.558 0.578 أنثىغر دالة 130 9.51 1.360

اجتماعية النشاط ذكر 96 10.26 1.308 0.754 0.452 أنثىغر دالة 130 10.12 1.471
الدرجة الكلية لبهجة 

التعلم
ذكر 96 48.81 4.40 1.018 0.310 أنثىغر دالة 130 48.22 4.31

جــري اختبــ�ار )ت( لعينتــن مســتقلتن للتحقــق مــن دلالــة الفــروق بــن الذكــور والإنــاث في بهجــة التعلــم وأبعادهــا الخمســة. وأظهــرت النتــ�ائج 
ُ
أ

عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة بــن الذكــور والإنــاث في جميــع الأبعــاد، وكذلــك الدرجــة الكليــة )جميــع قيــم p < 0.05(. ويُلاحــظ أن 
بُعــد المغــزى الــذاتي للنشــاط اقــرب مــن مســتوى الدلالــة الإحصائيــ�ة )p = 0.062( دون أن يصــل إليــه، بمــا يشــر إلى اتجــاه نحــو فــروق غــر دالــة 

لصالــح الذكــور في هــذا البعــد تحديــدًا.
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي الرابع

نص الفرض: تراوح مستويات جودة الحياة الجامعية لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا ما بن 
المستوى المتوسط والمستوى المرتفع.

فيمــا يــأتي جــدول الإحصــاء الوصفــي لبي�انــات المتوســطات الحســابي�ة والانحرافــات المعياريــة لأبعــاد جــودة الحيــاة الجامعيــة حســب النــوع 
الاجتماعــي:

جدول )21( المتوسطات الحسابي�ة والانحرافات المعيارية لأبعاد جودة الحياة الجامعية حسب النوع الاجتماعي
البعد النوع الاجتماعي العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المستوى

جودة الحياة 
الأكاديمية

ذكور 95 29.88 2.05 متوسط يميل إلى الارتفاع
إناث 125 29.41 1.34 متوسط يميل إلى الارتفاع

جودة الحياة 
الاجتماعية

ذكور 95 24.90 1.71 متوسط يميل إلى الارتفاع
إناث 125 24.51 1.12 متوسط يميل إلى الارتفاع

جودة الحياة النفسية ذكور 95 37.35 2.56 متوسط يميل إلى الارتفاع
إناث 125 36.77 1.68 متوسط يميل إلى الارتفاع

جودة الحياة البيئي�ة ذكور 95 29.88 2.05 متوسط يميل إلى الارتفاع
إناث 125 29.41 1.34 متوسط يميل إلى الارتفاع

الدرجة الكلية ذكور 95 122.00 8.41 متوسط يميل إلى الارتفاع
إناث 125 120.08 5.48 متوسط يميل إلى الارتفاع

بلــغ المتوســط الحســابي لــدى الذكــور )122.00( بانحــراف معيــاري )8.41(، في حــن بلــغ المتوســط الحســابي لــدى الإنــاث )120.08( بانحــراف 
معيــاري )5.48(، وهــي قيــم تشــر إلى مســتوى متوســط يميــل إلى الارتفــاع لــدى كلٍّ مــن الذكــور والإنــاث.

كمــا يتضــح مــن الجــدول أن المتوســطات الحســابي�ة لجميــع أبعــاد جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى كلٍّ مــن الذكــور والإنــاث جــاءت ضمــن المســتوى 
المتوســط المائــل إلى الارتفــاع، ممــا يــدل علــى تمتــع الطلبــة بدرجــة مناســبة مــن جــودة الحيــاة الجامعيــة في أبعادهــا المختلفــة، وهــي البعــد 

ــئي. ــي، والبي ــي، والنف ــي، والاجتماع الأكادي
تــم حســاب المتوســطات الحســابي�ة والانحرافــات المعياريــة لدرجــات أفــراد العينــ�ة علــى مقيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة؛ إذ بلــغ المتوســط الحســابي 
للدرجــة الكليــة )120.56( بانحــراف معيــاري قــدره )6.25(، وهــي قيمــة تقــع ضمــن مســتوى متوســط يميــل إلى الارتفــاع وفقًــا للمــدى النظــري 

للمقيــاس.
أظهــرت نتــ�ائج التحليــل الوصفــي أن المتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة لمقيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة بلــغ )120.56(، وهــي قيمــة تشــر إلى 
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مســتوى متوســط يميــل إلى الارتفــاع، ممــا يــدل علــى تمتــع طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد بمســتوى إيجــابي مــن جــودة الحيــاة 
الجامعيــة، وبذلــك تــم قبــول الفــرض الإحصــائي الرابــع.

كمــا تشــر النتــ�ائج إلى تقــارب المتوســطات الحســابي�ة بــن الذكــور والإنــاث في جميــع الأبعــاد، ممــا يعكــس تشــابه مســتوى إدراكهــم لجــودة حياتهــم 
الجامعيــة، ويعــزى ذلــك إلى طبيعــة البيئــ�ة التعليميــة الإلكرونيــ�ة الــي توفــر فرصًــا تعليميــة متكافئــة لــكلا الجنســن.

اختب�ار )ت( للفروق بن الذكور والإناث في أبعاد جودة الحياة الجامعية
تــم اســتخدام اختبــ�ار )ت( لعينتــن مســتقلتن للتحقــق مــن دلالــة الفــروق بــن الذكــور والإنــاث في أبعــاد جــودة الحيــاة الجامعيــة والدرجــة الكليــة 

للمقياس.
جدول )22( نت�ائج اختب�ار )ت( للفروق بن الذكور والإناث في أبعاد جودة الحياة الجامعية

البعد النوع العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري t قيمة Sig. )p( الدلالة

جودة الحياة الأكاديمية ذكور 95 29.88 2.05 1.62 0.106 إناثغر دالة 125 29.41 1.34

جودة الحياة الاجتماعية ذكور 95 24.90 1.71 1.58 0.116 إناثغر دالة 125 24.51 1.12

جودة الحياة النفسية ذكور 95 37.35 2.56 1.74 0.083 إناثغر دالة 125 36.77 1.68

جودة الحياة البيئي�ة ذكور 95 29.88 2.05 1.62 0.106 إناثغر دالة 125 29.41 1.34

الدرجة الكلية ذكور 95 122.00 8.41 1.89 0.060 إناثغر دالة 125 120.08 5.48
أظهــرت نتــ�ائج اختبــ�ار )ت( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة بــن الذكــور والإنــاث في جميــع أبعــاد جــودة الحيــاة الجامعيــة والدرجــة الكليــة؛ 
إذ كانــت جميــع قيــم مســتوى الدلالــة أكــر مــن )0.05(، ممــا يــدل علــى تمتــع الذكــور والإنــاث بمســتوى متقــارب مــن جــودة الحيــاة الجامعيــة. 
وبلــغ المتوســط الحســابي لدرجــات الإنــاث علــى مقيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة )120.08(، بانحــراف معيــاري قــدره )5.48(، ممــا يشــر إلى أن 
مســتوى جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى الإنــاث يقــع ضمــن المســتوى المتوســط المائــل إلى الارتفــاع، ويعكــس درجــة مناســبة مــن التجانــس النســي 
في اســتجابات أفــراد العينــ�ة. كمــا بلــغ المتوســط الحســابي لدرجــات الذكــور علــى مقيــاس جــودة الحيــاة الجامعيــة )122(، بانحــراف معيــاري قــدره 
ــة  ــس درج ــاع، ويعك ــل إلى الارتف ــط المائ ــتوى المتوس ــن المس ــع ضم ــور يق ــدى الذك ــة ل ــاة الجامعي ــودة الحي ــتوى ج ــر إلى أن مس ــا يش )8.41(، مم

مناســبة مــن التجانــس النســي في اســتجابات أفــراد العينــ�ة.
وتشــر هــذه النتيجــة إلى أن الذكــور والإنــاث يتمتعــون بمســتوى متقــارب من جــودة الحيــاة الجامعية في أبعادهــا الأكاديميــة والاجتماعية والنفســية 

والبيئيــ�ة، ممــا يعكــس تشــابه إدراكهــم لظــروف البيئــ�ة الجامعيــة، ومســتوى الرضا الأكاديــي والتوافــق النفــي والاجتماعي.
وقــد يعــزى ذلــك إلى طبيعــة بيئــ�ة التعلــم الإلكــروني، الــي توفــر فرصًــا تعليميــة متكافئــة لــكلا الجنســن، ممــا يســهم في تحقيــق مســتوى متقــارب 

مــن جــودة الحيــاة الجامعيــة.
تفسير نت�ائج الفرض الرابع في ضوء الدراسات السابقة

أظهــرت نتــ�ائج الدراســة الحاليــة أن مســتوى جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد – جامعــة العلــوم 
والتكنولوجيــا جــاء ضمــن المســتوى المتوســط المائــل إلى الارتفــاع، وهــو مــا يشــر إلى تمتــع الطلبــة بدرجــة مناســبة مــن الرضــا عــن حياتهــم 

ــي. ــي والاجتماع ــم الأكادي ــن الدع ــول م ــتوى مقب ــر مس ــة، وتوف ــ�ة الجامعي ــع البيئ ــق م ــعورهم بالتواف ــة، وش الأكاديمي
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــار إليــه عكاشــة والزغــي، حيــث أكــدا أن جــودة الحيــاة الجامعيــة تمثــل إدراك الطالــب لدرجــة رضــاه عــن خراتــه 
التعليميــة، وشــعوره بالراحــة النفســية والتوافــق الأكاديــي والاجتماعــي داخــل البيئــ�ة الجامعيــة، وأن ارتفــاع مســتوى هــذا الإدراك يســهم في تعزيز 
التكيــف الأكاديــي والصحــة النفســية للطلبــة. كمــا أوضحــا أن جــودة الحيــاة الجامعيــة تت�أثــر بدرجــة التفاعــل مــع البيئــ�ة التعليميــة، ومســتوى 
الدعــم الــذي يتلقــاه الطالــب، ومــدى شــعوره بالانتمــاء للمؤسســة التعليميــة، وهــو مــا يتوافــر بدرجــة مناســبة في بيئــ�ات التعلــم الإلكــروني الــي 

توفــر مرونــة واســتقلالية أكــر للطلبــة.
كمـا يمكـن تفسـر هـذه النتيجـة في ضـوء مـا توصلت إليه رجـاء محمد ديـب الجاجي، الـي أشـارت إلى أن المشـاعر الإيجابيـ�ة المرتبطة بعمليـة التعلم، 
مثـل الشـعور ببهجـة التعلـم والانخـراط الإيجـابي في الأنشـطة التعليميـة، تسـهم بصـورة مباشـرة في تعزيز جـودة الحيـاة الأكاديمية، حيـث إن الطلبة 

الذيـن يشـعرون بالرضـا والاسـتمتاع أثنـ�اء التعلـم يكونـون أكـر توافقًـا مع البيئـ�ة الجامعيـة، وأكر قدرة علـى التكيف مـع متطلبات الدراسـة.
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وتتفــق هــذه النتيجــة أيضًــا مــع مــا توصــل إليــه )Duffy, Allan, and Bott )2012، الذيــن أكــدوا أن شــعور الطلبــة بالمعــى والرضــا والانخــراط 
الإيجــابي في الأنشــطة التعليميــة والاجتماعيــة يســهم بصــورة جوهريــة في تحســن جــودة حياتهــم الأكاديميــة، وأن الطلبــة الذيــن يتمتعــون بدرجــة 

أعلــى مــن التفاعــل الإيجــابي مــع بيئتهــم التعليميــة يظهــرون مســتويات أعلــى مــن الرضــا الأكاديــي والتوافــق النفــي.
ويمكــن تفســر المســتوى المتوســط المائــل إلى الارتفــاع لجــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى أفــراد عينــ�ة الدراســة الحاليــة في ضــوء طبيعــة بيئــ�ة التعلــم 
الإلكــروني، الــي توفــر للطلبــة درجــة عاليــة مــن المرونــة في إدارة وقتهــم، والاســتقلالية في التعلــم، وإمكانيــ�ة الوصــول إلى مصــادر التعلــم المختلفــة، 
ممــا يســهم في تعزيــز شــعورهم بالكفــاءة الذاتيــ�ة والرضــا الأكاديــي. كمــا أن طبيعــة التعلــم الإلكــروني قــد تســهم في تقليــل بعض مصــادر الضغوط 

الأكاديميــة التقليديــة، مثــل القيــود الزمنيــ�ة والمكانيــ�ة، ممــا ينعكــس إيجابيًــ�ا علــى جــودة الحيــاة الجامعيــة.
كمــا تشــر هــذه النتيجــة إلى أن جــودة الحيــاة الجامعيــة ترتبــط ارتب�اطًــا وثيقًــا بمجموعــة مــن العوامــل النفســية والأكاديميــة، مثــل حــب التعلــم، 
ــودة  ــة لج ــن إدراك الطلب ــي، وتحس ــق الأكادي ــز التواف ــرات في تعزي ــذه المتغ ــهم ه ــث تس ــة، حي ــؤولية المجتمعي ــعور بالمس ــم، والش ــة التعل وبهج

حياتهــم الجامعيــة، وهــو مــا يدعــم الإطــار النظــري للدراســة الحاليــة الــذي يفــرض وجــود علاقــة إيجابيــ�ة بــن هــذه المتغــرات.
وعليــه، فــإن النتــ�ائج الحاليــة تؤكــد أن جــودة الحيــاة الجامعيــة تمثــل مؤشــرًا مهمًــا للتوافــق الأكاديــي والنفــي لــدى الطلبــة، وأن تعزيــز العوامــل 
الإيجابيــ�ة المرتبطــة بالتعلــم، مثــل بهجــة التعلــم وحــب التعلــم والمســؤولية المجتمعيــة، يمكــن أن يســهم بصــورة فعالــة في تحســن جــودة الحيــاة 

الجامعيــة لــدى طلبــة التعليــم الإلكــروني.
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي الخامس

نص الفرض: توجد علاقة ارتب�اطية موجبة دالة إحصائيً�ا بن كلٍّ من المسؤولية المجتمعية، وحب التعلم، وبهجة التعلم من جهة، وجودة الحياة 
الأكاديمية من جهة أخرى لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا.

للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض، تــم اســتخدام معامــل ارتبــ�اط برســون )Pearson Correlation Coefficient( لتحديــد طبيعــة العلاقــة 
الارتب�اطيــة ونوعهــا بــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم، وجــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى أفــراد عينــ�ة الدراســة.

جدول )23( معاملات الارتب�اط بن متغرات الدراسة وجودة الحياة الجامعية
المتغير معامل الارتب�اط مع جودة الحياة الجامعية مستوى الدلالة

1. المسؤولية المجتمعية **0.62 )0.01(
2. حب التعلم **0.58 )0.01(

3. بهجة التعلم **0.65 )0.01(
)**( دال إحصائيً�ا عند مستوى دلالة )0.01(

ــ�ا بــن المســؤولية المجتمعيــة وجــودة الحيــاة الجامعيــة، حيــث بلــغ معامــل  يتضــح مــن الجــدول وجــود علاقــات ارتب�اطيــة موجبــة ودالــة إحصائيً
الارتبــ�اط )0.62(، ممــا يشــر إلى أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى المســؤولية المجتمعيــة لــدى الطلبــة، ارتفــع مســتوى جــودة حياتهــم الجامعيــة.

ــ�اط  ــل الارتب ــغ معام ــث بل ــة، حي ــاة الجامعي ــودة الحي ــم وج ــب التعل ــن ح ــ�ا ب ــة إحصائيً ــة ودال ــة موجب ــة ارتب�اطي ــود علاق ــ�ائج وج ــرت النت ــا أظه كم
)0.58(، ممــا يــدل علــى أن الطلبــة الذيــن يتمتعــون بدرجــة أعلــى مــن حــب التعلــم يكــون لديهــم مســتوى أعلــى مــن جــودة الحيــاة الجامعيــة.

كذلــك أظهــرت النتــ�ائج وجــود علاقــة ارتب�اطيــة موجبــة ودالــة إحصائيًــ�ا بــن بهجــة التعلــم وجــودة الحيــاة الجامعيــة، حيــث بلــغ معامــل الارتبــ�اط 
)0.65(، ممــا يشــر إلى أن الطلبــة الذيــن يشــعرون بدرجــة أعلــى مــن بهجــة التعلــم يتمتعــون بمســتوى أعلــى مــن جــودة الحيــاة الجامعيــة.

تشـر هـذه النتـ�ائج إلى أن المتغـرات الثلاثـة )المسـؤولية المجتمعيـة، وحـب التعلـم، وبهجـة التعلـم( ترتبـط ارتب�اطًـا إيجابيًـ�ا بجـودة الحيـاة الجامعية، 
ممـا يؤكـد أهميـة هـذه المتغـرات في تعزيـز جـودة الحيـاة الجامعية لدى الطلبـة. فقد أظهـرت نت�ائج معامـل ارتب�اط برسـون وجود علاقـات ارتب�اطية 
موجبـة ودالـة إحصائيًـ�ا بـن المسـؤولية المجتمعيـة )r = 0.62(، وحـب التعلـم )r = 0.58(، وبهجة التعلـم )r = 0.65(، وجودة الحيـاة الجامعية، 

وجميعهـا دالـة عنـد مسـتوى )0.01(، ممـا يـدل علـى أنـه كلمـا ارتفع مسـتوى هـذه المتغرات ارتفع مسـتوى جـودة الحيـاة الجامعية لـدى الطلبة.
ــ�ا بــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم،  في ضــوء النتــ�ائج الســابقة، يتضــح وجــود علاقــات ارتب�اطيــة موجبــة ودالــة إحصائيً

وجــودة الحيــاة الجامعيــة، وبالتــالي تــم قبــول الفــرض الإحصــائي الخامــس.
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي السادس

نص الفرض: توجد فروق دالة إحصائيً�ا في جودة الحياة الأكاديمية تعزى إلى اختلاف مستويات كلٍّ من المسؤولية المجتمعية، وحب التعلم، 
وبهجة التعلم لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا لصالح المستويات المرتفعة.

إجراءات اختب�ار الفرض
للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض، تــم تقســيم أفــراد العينــ�ة إلى مجموعتــن وفقًــا لدرجــة القطــع )المتوســط الحســابي( لــكلٍّ مــن المتغــرات الآتيــ�ة: 
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وتتفــق هــذه النتيجــة أيضًــا مــع مــا توصــل إليــه )Duffy, Allan, and Bott )2012، الذيــن أكــدوا أن شــعور الطلبــة بالمعــى والرضــا والانخــراط 
الإيجــابي في الأنشــطة التعليميــة والاجتماعيــة يســهم بصــورة جوهريــة في تحســن جــودة حياتهــم الأكاديميــة، وأن الطلبــة الذيــن يتمتعــون بدرجــة 

أعلــى مــن التفاعــل الإيجــابي مــع بيئتهــم التعليميــة يظهــرون مســتويات أعلــى مــن الرضــا الأكاديــي والتوافــق النفــي.
ويمكــن تفســر المســتوى المتوســط المائــل إلى الارتفــاع لجــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى أفــراد عينــ�ة الدراســة الحاليــة في ضــوء طبيعــة بيئــ�ة التعلــم 
الإلكــروني، الــي توفــر للطلبــة درجــة عاليــة مــن المرونــة في إدارة وقتهــم، والاســتقلالية في التعلــم، وإمكانيــ�ة الوصــول إلى مصــادر التعلــم المختلفــة، 
ممــا يســهم في تعزيــز شــعورهم بالكفــاءة الذاتيــ�ة والرضــا الأكاديــي. كمــا أن طبيعــة التعلــم الإلكــروني قــد تســهم في تقليــل بعض مصــادر الضغوط 

الأكاديميــة التقليديــة، مثــل القيــود الزمنيــ�ة والمكانيــ�ة، ممــا ينعكــس إيجابيًــ�ا علــى جــودة الحيــاة الجامعيــة.
كمــا تشــر هــذه النتيجــة إلى أن جــودة الحيــاة الجامعيــة ترتبــط ارتب�اطًــا وثيقًــا بمجموعــة مــن العوامــل النفســية والأكاديميــة، مثــل حــب التعلــم، 
ــودة  ــة لج ــن إدراك الطلب ــي، وتحس ــق الأكادي ــز التواف ــرات في تعزي ــذه المتغ ــهم ه ــث تس ــة، حي ــؤولية المجتمعي ــعور بالمس ــم، والش ــة التعل وبهج

حياتهــم الجامعيــة، وهــو مــا يدعــم الإطــار النظــري للدراســة الحاليــة الــذي يفــرض وجــود علاقــة إيجابيــ�ة بــن هــذه المتغــرات.
وعليــه، فــإن النتــ�ائج الحاليــة تؤكــد أن جــودة الحيــاة الجامعيــة تمثــل مؤشــرًا مهمًــا للتوافــق الأكاديــي والنفــي لــدى الطلبــة، وأن تعزيــز العوامــل 
الإيجابيــ�ة المرتبطــة بالتعلــم، مثــل بهجــة التعلــم وحــب التعلــم والمســؤولية المجتمعيــة، يمكــن أن يســهم بصــورة فعالــة في تحســن جــودة الحيــاة 

الجامعيــة لــدى طلبــة التعليــم الإلكــروني.
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي الخامس

نص الفرض: توجد علاقة ارتب�اطية موجبة دالة إحصائيً�ا بن كلٍّ من المسؤولية المجتمعية، وحب التعلم، وبهجة التعلم من جهة، وجودة الحياة 
الأكاديمية من جهة أخرى لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا.

للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض، تــم اســتخدام معامــل ارتبــ�اط برســون )Pearson Correlation Coefficient( لتحديــد طبيعــة العلاقــة 
الارتب�اطيــة ونوعهــا بــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم، وجــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى أفــراد عينــ�ة الدراســة.

جدول )23( معاملات الارتب�اط بن متغرات الدراسة وجودة الحياة الجامعية
المتغير معامل الارتب�اط مع جودة الحياة الجامعية مستوى الدلالة

1. المسؤولية المجتمعية **0.62 )0.01(
2. حب التعلم **0.58 )0.01(

3. بهجة التعلم **0.65 )0.01(
)**( دال إحصائيً�ا عند مستوى دلالة )0.01(

ــ�ا بــن المســؤولية المجتمعيــة وجــودة الحيــاة الجامعيــة، حيــث بلــغ معامــل  يتضــح مــن الجــدول وجــود علاقــات ارتب�اطيــة موجبــة ودالــة إحصائيً
الارتبــ�اط )0.62(، ممــا يشــر إلى أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى المســؤولية المجتمعيــة لــدى الطلبــة، ارتفــع مســتوى جــودة حياتهــم الجامعيــة.

ــ�اط  ــل الارتب ــغ معام ــث بل ــة، حي ــاة الجامعي ــودة الحي ــم وج ــب التعل ــن ح ــ�ا ب ــة إحصائيً ــة ودال ــة موجب ــة ارتب�اطي ــود علاق ــ�ائج وج ــرت النت ــا أظه كم
)0.58(، ممــا يــدل علــى أن الطلبــة الذيــن يتمتعــون بدرجــة أعلــى مــن حــب التعلــم يكــون لديهــم مســتوى أعلــى مــن جــودة الحيــاة الجامعيــة.

كذلــك أظهــرت النتــ�ائج وجــود علاقــة ارتب�اطيــة موجبــة ودالــة إحصائيًــ�ا بــن بهجــة التعلــم وجــودة الحيــاة الجامعيــة، حيــث بلــغ معامــل الارتبــ�اط 
)0.65(، ممــا يشــر إلى أن الطلبــة الذيــن يشــعرون بدرجــة أعلــى مــن بهجــة التعلــم يتمتعــون بمســتوى أعلــى مــن جــودة الحيــاة الجامعيــة.

تشـر هـذه النتـ�ائج إلى أن المتغـرات الثلاثـة )المسـؤولية المجتمعيـة، وحـب التعلـم، وبهجـة التعلـم( ترتبـط ارتب�اطًـا إيجابيًـ�ا بجـودة الحيـاة الجامعية، 
ممـا يؤكـد أهميـة هـذه المتغـرات في تعزيـز جـودة الحيـاة الجامعية لدى الطلبـة. فقد أظهـرت نت�ائج معامـل ارتب�اط برسـون وجود علاقـات ارتب�اطية 
موجبـة ودالـة إحصائيًـ�ا بـن المسـؤولية المجتمعيـة )r = 0.62(، وحـب التعلـم )r = 0.58(، وبهجة التعلـم )r = 0.65(، وجودة الحيـاة الجامعية، 

وجميعهـا دالـة عنـد مسـتوى )0.01(، ممـا يـدل علـى أنـه كلمـا ارتفع مسـتوى هـذه المتغرات ارتفع مسـتوى جـودة الحيـاة الجامعية لـدى الطلبة.
ــ�ا بــن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم،  في ضــوء النتــ�ائج الســابقة، يتضــح وجــود علاقــات ارتب�اطيــة موجبــة ودالــة إحصائيً

وجــودة الحيــاة الجامعيــة، وبالتــالي تــم قبــول الفــرض الإحصــائي الخامــس.
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي السادس

نص الفرض: توجد فروق دالة إحصائيً�ا في جودة الحياة الأكاديمية تعزى إلى اختلاف مستويات كلٍّ من المسؤولية المجتمعية، وحب التعلم، 
وبهجة التعلم لدى طلبة عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا لصالح المستويات المرتفعة.

إجراءات اختب�ار الفرض
للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض، تــم تقســيم أفــراد العينــ�ة إلى مجموعتــن وفقًــا لدرجــة القطــع )المتوســط الحســابي( لــكلٍّ مــن المتغــرات الآتيــ�ة: 
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المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم.
وصُنّف الطلبة إلى:

1. مجموعة الطلبة ذات مستوى منخفض )أقل من المتوسط الحسابي(
2. مجموعة الطلبة ذات مستوى مرتفع )أعلى من المتوسط الحسابي(

ثــم تــم اســتخدام اختبــ�ار )ت( لعينتــن مســتقلتن )Independent Samples t-test( لمقارنــة المتوســطات الحســابي�ة لمســتوى جــودة الحيــاة 
الأكاديميــة بــن المجموعتن.

جدول )24( نت�ائج اختب�ار )ت( للفروق في جودة الحياة الأكاديمية وفق مستوى المسؤولية المجتمعية

المسؤولية المجتمعية العدد المتوسط الحسابي لجودة الحياة 
الأكاديمية الانحراف المعياري F قيمة مستوى 

الدلالة t قيمة مستوى 
الدلالة

مستوى منخفض 106 116.42 6.85 2.14 0.145 5.73 مستوى مرتفع0.01 106 124.38 5.94
يتضــح مــن الجــدول وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة في جــودة الحيــاة الأكاديميــة بــن الطلبــة ذوي المســتوى المرتفــع والمنخفــض في المســؤولية 
المجتمعيــة؛ إذ بلغــت قيمــة )t = 5.73( عنــد مســتوى دلالــة )0.01(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــ�ا عنــد مســتوى )0.01(، وذلــك لصالــح الطلبــة 

ذوي المســتوى المرتفــع، حيــث بلــغ متوســطهم )124.38(، مقارنــة بمتوســط الطلبــة ذوي المســتوى المنخفــض )116.42(.
ــاة  ــودة الحي ــن ج ــى م ــتوى أعل ــم مس ــون لديه ــة يك ــؤولية المجتمعي ــن المس ــى م ــة أعل ــون بدرج ــن يتمتع ــة الذي ــة إلى أن الطلب ــذه النتيج ــر ه وتش
الأكاديميــة، ممــا يؤكــد الــدور الإيجــابي للمســؤولية المجتمعيــة المرتبطــة بالتعلــم في تعزيــز التوافــق الأكاديــي والرضــا عــن البيئــ�ة الجامعيــة.

جدول )25( نت�ائج اختب�ار )ت( للفروق في جودة الحياة الأكاديمية وفق مستوى حب التعلم

مستوى حب التعلم العدد المتوسط الحسابي لجودة الحياة 
الأكاديمية الانحراف المعياري F قيمة مستوى 

الدلالة t قيمة مستوى 
الدلالة

مستوى منخفض 97 117.83 6.27 1.82 0.179 4.92 مستوى مرتفع0.01 97 123.95 5.71
يتضــح مــن الجــدول وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة في جــودة الحيــاة الأكاديميــة بــن الطلبــة ذوي المســتوى المرتفــع والمنخفــض في حــب التعلــم؛ 
إذ بلغــت قيمــة )t = 4.92( عنــد مســتوى دلالــة )0.01(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــ�ا عنــد مســتوى )0.01(، وذلــك لصالــح الطلبــة ذوي المســتوى 

المرتفــع في حــب التعلــم، حيــث بلــغ متوســطهم )123.95(، مقارنــة بمتوســط الطلبــة ذوي المســتوى المنخفــض )117.83(.
وتشــر هــذه النتيجــة إلى أن الطلبــة الذيــن يتمتعــون بدرجــة أعلــى مــن حــب التعلــم يكــون لديهــم مســتوى أعلــى مــن جــودة الحيــاة الأكاديميــة، ممــا 

يؤكــد الــدور الإيجــابي لحــب التعلــم في تعزيــز التوافــق الأكاديــي والشــعور بالرضــا عــن البيئــ�ة التعليميــة.
جدول )26( نت�ائج اختب�ار )ت( للفروق في جودة الحياة الأكاديمية وفق مستوى بهجة التعلم

مستوى بهجة التعلم العدد المتوسط الحسابي لجودة الحياة 
الأكاديمية الانحراف المعياري F قيمة مستوى 

الدلالة t قيمة مستوى 
الدلالة

مستوى منخفض 113 115.96 6.91 3.27 0.072 6.11 مستوى مرتفع0.01 113 125.02 5.48
ــة  ــض في بهج ــع والمنخف ــتوى المرتف ــة ذوي المس ــن الطلب ــة ب ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــ�ة في ج ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدول وج ــن الج ــح م يتض
التعلــم؛ إذ بلغــت قيمــة )t = 6.11( عنــد مســتوى دلالــة )0.000(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــ�ا عنــد مســتوى )0.01(، وذلــك لصالــح الطلبــة ذوي 

ــتوى المنخفــض )115.96(. ــة ذوي المس ــط الطلب ــة بمتوس ــطهم )125.02(، مقارن ــة التعلــم، حيــث بلــغ متوس ــتوى المرتفــع في بهج المس
ــؤولية  ــض في المس ــع والمنخف ــتوى المرتف ــة ذوي المس ــن الطلب ــة ب ــودة الحيــاة الأكاديمي ــ�ة في ج ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــر النتــ�ائج إلى وج تش

المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم، وذلــك لصالــح الطلبــة ذوي المســتوى المرتفــع.
كمــا تشــر هــذه النتيجــة إلى أن الطلبــة الذيــن يتمتعــون بدرجــة أعلــى مــن بهجــة التعلــم يكــون لديهــم مســتوى أعلــى مــن جــودة الحيــاة الأكاديميــة، 

ممــا يؤكــد الــدور الإيجــابي للمشــاعر المرتبطــة بالتعلــم في تعزيــز التوافــق الأكاديــي والرضــا عــن البيئــ�ة الجامعيــة.
ــم  ــون لديه ــم، يك ــة التعل ــم، وبهج ــب التعل ــة، وح ــؤولية المجتمعي ــن المس ــع م ــتوى مرتف ــون بمس ــن يتمتع ــة الذي ــى أن الطلب ــ�ائج عل ــذه النت ــدل ه وت

ــة. ــتويات المنخفض ــة ذوي المس ــة بالطلب ــة، مقارن ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــن ج ــى م ــتوى أعل مس
ويمكــن تفســر ذلــك بــأن هــذه المتغــرات تمثــل عوامــل نفســية وتربويــة إيجابيــ�ة تســهم في تعزيــز التوافــق الأكاديــي، والشــعور بالرضــا عــن البيئــ�ة 

التعليميــة، وتحســن إدراك الطلبــة لجــودة حياتهــم الأكاديميــة.
في ضــوء النتــ�ائج الســابقة، تــم قبــول الفــرض الإحصــائي الســادس؛ إذ تبــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة في جــودة الحيــاة الأكاديميــة تعــزى إلى 
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اختــلاف مســتويات المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم، وذلــك لصالــح الطلبــة ذوي المســتويات المرتفعــة.
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي السابع

نص الفرض: تُسهم متغرات المسؤولية المجتمعية، وحب التعلم، وبهجة التعلم إسهامًا دالًا إحصائيً�ا في التنبؤ بجودة الحياة الأكاديمية لدى طلبة 
عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا.

دخلــت المتغــرات 
ُ
للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض، تــم اســتخدام تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد )Multiple Linear Regression(، حيــث أ

المســتقلة الآتيــ�ة: المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم؛ للتنبــؤ بالمتغــر التابــع، وهــو جــودة الحيــاة الأكاديميــة.
جدول )27( ملخص نموذج الانحدار

)R( معامل الارتب�اط المتعدد )R²( معامل التحديد )R²( معامل التحديد المعدل الخطأ المعياري للتقدير
0.74 0.55 0.54 4.12

تشر قيمة معامل الارتب�اط المتعدد )R = 0.74( إلى وجود علاقة ارتب�اط قوية بن المتغرات المستقلة مجتمعة وجودة الحياة الأكاديمية.
ــا  ــر م ــم( تفس ــة التعل ــم، وبهج ــب التعل ــة، وح ــؤولية المجتمعي ــتقلة )المس ــرات المس ــد )R² = 0.55( إلى أن المتغ ــل التحدي ــة معام ــر قيم ــا تش كم

ــبيً�ا. ــة نس ــبة مرتفع ــي نس ــة، وه ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــن في ج ــن التب�اي ــبت�ه %55 م نس
)ANOVA( تحليل التب�اين لنموذج الانحدار )جدول )28

مصدر التب�اين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة
الانحدار 3845.62 3 1281.87 75.42 0.01
الخطأ 3168.24 208 15.23
الكلي 7013.86 211

ــة  ــتقلة مجتمع ــرات المس ــى أن المتغ ــدل عل ــا ي ــ�ا، مم ــدار دال إحصائيً ــوذج الانح ــة )0.01( إلى أن نم ــتوى دلال ــد مس ــة )F = 75.42( عن ــر قيم تش
تســهم بصــورة دالــة في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الجامعيــة.

أظهــرت نتــ�ائج تحليــل الانحــدار المتعــدد أن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم تســهم إســهامًا دالًا إحصائيًــ�ا في التنبــؤ بجــودة الحيــاة 
ــ�ا عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يــدل علــى  الجامعيــة؛ إذ بلغــت قيمــة معامــل التحديــد )R² = 0.55(، وكانــت قيمــة )F = 75.42( دالــة إحصائيً

قــدرة هــذه المتغــرات علــى تفســر نســبة كبــرة مــن التب�ايــن في جــودة الحيــاة الجامعيــة.
)Beta Coefficients( معاملات الانحدار المعيارية )جدول )29

المتغير المعاملات غير المعيارية 
)B( الخطأ المعياري )Beta( المعاملات المعيارية قيمة ت مستوى الدلالة

المسؤولية المجتمعية 0.31 0.06 0.38 5.17 0.01
حب التعلم 0.27 0.07 0.29 3.86 0.01

بهجة التعلم 0.35 0.08 0.41 4.94 0.01
الثابت 42.18 3.12 — 13.52 0.01

تشــر النتــ�ائج إلى أن جميــع المتغــرات المســتقلة تســهم إســهامًا دالًا إحصائيًــ�ا في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الجامعيــة، حيــث كانــت جميــع قيــم مســتوى 
الدلالــة أقــل مــن )0.01(.

معادلة الانحدار
يمكن التنبؤ بجودة الحياة الجامعية من خلال المعادلة غر المعيارية الآتي�ة:

جودة الحياة الجامعية = 42.18 + )0.31 × المسؤولية المجتمعية( + )0.27 × حب التعلم( + )0.35 × بهجة التعلم(
يتضــح أن متغــر بهجــة التعلــم كان أقــوى المتغــرات إســهامًا في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الجامعيــة )Beta = 0.41(، يليــه متغــر المســؤولية المجتمعيــة 

.)Beta = 0.29( ثــم متغــر حــب التعلــم ،)Beta = 0.38(
معادلة الانحدار

يمكن التنبؤ بجودة الحياة الجامعية من خلال المعادلة المعيارية الآتي�ة:
جودة الحياة الجامعية = )0.38 × المسؤولية المجتمعية( + )0.29 × حب التعلم( + )0.41 × بهجة التعلم(

في ضــوء نتــ�ائج تحليــل الانحــدار الســابقة، تــم قبــول الفــرض الإحصــائي الســابع؛ إذ تبــن أن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم 
ــ�ا في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد. تســهم إســهامًا دالًا إحصائيً

تشــر هــذه النتــ�ائج إلى أن جــودة الحيــاة الجامعيــة لا تتحــدد فقــط بالعوامــل الأكاديميــة، بــل تت�أثــر أيضًــا بالعوامــل النفســية والاجتماعيــة المرتبطــة 
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اختــلاف مســتويات المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم، وذلــك لصالــح الطلبــة ذوي المســتويات المرتفعــة.
نت�ائج اختب�ار الفرض الإحصائي السابع

نص الفرض: تُسهم متغرات المسؤولية المجتمعية، وحب التعلم، وبهجة التعلم إسهامًا دالًا إحصائيً�ا في التنبؤ بجودة الحياة الأكاديمية لدى طلبة 
عمادة التعليم الإلكروني والتعليم عن بُعد – جامعة العلوم والتكنولوجيا.

دخلــت المتغــرات 
ُ
للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض، تــم اســتخدام تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد )Multiple Linear Regression(، حيــث أ

المســتقلة الآتيــ�ة: المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم؛ للتنبــؤ بالمتغــر التابــع، وهــو جــودة الحيــاة الأكاديميــة.
جدول )27( ملخص نموذج الانحدار

)R( معامل الارتب�اط المتعدد )R²( معامل التحديد )R²( معامل التحديد المعدل الخطأ المعياري للتقدير
0.74 0.55 0.54 4.12

تشر قيمة معامل الارتب�اط المتعدد )R = 0.74( إلى وجود علاقة ارتب�اط قوية بن المتغرات المستقلة مجتمعة وجودة الحياة الأكاديمية.
ــا  ــر م ــم( تفس ــة التعل ــم، وبهج ــب التعل ــة، وح ــؤولية المجتمعي ــتقلة )المس ــرات المس ــد )R² = 0.55( إلى أن المتغ ــل التحدي ــة معام ــر قيم ــا تش كم

ــبيً�ا. ــة نس ــبة مرتفع ــي نس ــة، وه ــاة الأكاديمي ــودة الحي ــن في ج ــن التب�اي ــبت�ه %55 م نس
)ANOVA( تحليل التب�اين لنموذج الانحدار )جدول )28

مصدر التب�اين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة
الانحدار 3845.62 3 1281.87 75.42 0.01
الخطأ 3168.24 208 15.23
الكلي 7013.86 211

ــة  ــتقلة مجتمع ــرات المس ــى أن المتغ ــدل عل ــا ي ــ�ا، مم ــدار دال إحصائيً ــوذج الانح ــة )0.01( إلى أن نم ــتوى دلال ــد مس ــة )F = 75.42( عن ــر قيم تش
تســهم بصــورة دالــة في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الجامعيــة.

أظهــرت نتــ�ائج تحليــل الانحــدار المتعــدد أن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم تســهم إســهامًا دالًا إحصائيًــ�ا في التنبــؤ بجــودة الحيــاة 
ــ�ا عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يــدل علــى  الجامعيــة؛ إذ بلغــت قيمــة معامــل التحديــد )R² = 0.55(، وكانــت قيمــة )F = 75.42( دالــة إحصائيً

قــدرة هــذه المتغــرات علــى تفســر نســبة كبــرة مــن التب�ايــن في جــودة الحيــاة الجامعيــة.
)Beta Coefficients( معاملات الانحدار المعيارية )جدول )29

المتغير المعاملات غير المعيارية 
)B( الخطأ المعياري )Beta( المعاملات المعيارية قيمة ت مستوى الدلالة

المسؤولية المجتمعية 0.31 0.06 0.38 5.17 0.01
حب التعلم 0.27 0.07 0.29 3.86 0.01

بهجة التعلم 0.35 0.08 0.41 4.94 0.01
الثابت 42.18 3.12 — 13.52 0.01

تشــر النتــ�ائج إلى أن جميــع المتغــرات المســتقلة تســهم إســهامًا دالًا إحصائيًــ�ا في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الجامعيــة، حيــث كانــت جميــع قيــم مســتوى 
الدلالــة أقــل مــن )0.01(.

معادلة الانحدار
يمكن التنبؤ بجودة الحياة الجامعية من خلال المعادلة غر المعيارية الآتي�ة:

جودة الحياة الجامعية = 42.18 + )0.31 × المسؤولية المجتمعية( + )0.27 × حب التعلم( + )0.35 × بهجة التعلم(
يتضــح أن متغــر بهجــة التعلــم كان أقــوى المتغــرات إســهامًا في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الجامعيــة )Beta = 0.41(، يليــه متغــر المســؤولية المجتمعيــة 

.)Beta = 0.29( ثــم متغــر حــب التعلــم ،)Beta = 0.38(
معادلة الانحدار

يمكن التنبؤ بجودة الحياة الجامعية من خلال المعادلة المعيارية الآتي�ة:
جودة الحياة الجامعية = )0.38 × المسؤولية المجتمعية( + )0.29 × حب التعلم( + )0.41 × بهجة التعلم(

في ضــوء نتــ�ائج تحليــل الانحــدار الســابقة، تــم قبــول الفــرض الإحصــائي الســابع؛ إذ تبــن أن المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم 
ــ�ا في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد. تســهم إســهامًا دالًا إحصائيً

تشــر هــذه النتــ�ائج إلى أن جــودة الحيــاة الجامعيــة لا تتحــدد فقــط بالعوامــل الأكاديميــة، بــل تت�أثــر أيضًــا بالعوامــل النفســية والاجتماعيــة المرتبطــة 
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ــعورهم  ــم في تعزيــز ش ــو التعل ــ�ة نح ــات إيجابي ــم اتجاه ــم، وامتلاكه ــتمتاعهم بالتعل ــة، واس ــؤولية المجتمعي ــة بالمس ــعور الطلب ــهم ش ــم؛ إذ يس بالتعل
بالرضــا الأكاديــي، والتوافــق النفــي، والانتمــاء إلى البيئــ�ة الجامعيــة. وتؤكــد هــذه النتيجــة أن المتغــرات الثلاثــة تمثــل عوامــل تنبؤيــة مهمــة بجودة 

الحيــاة الجامعيــة، ممــا يعكــس أهميــة تعزيــز هــذه الجوانــب لــدى الطلبــة لتحســن جــودة حياتهــم الجامعيــة.
ــ�ا في  ــة إحصائيً ــة دال ــوة تنبؤي ــك ق ــم تمتل ــة التعل ــم، وبهج ــب التعل ــة، وح ــؤولية المجتمعي ــرات المس ــدد أن متغ ــدار المتع ــل الانح ــ�ائج تحلي ــرت نت أظه
 R =( تفســر التب�ايــن في جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى طلبــة عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بُعــد، حيــث بلــغ معامــل الارتبــ�اط المتعــدد

0.742(، وهــو مــا يشــر إلى وجــود علاقــة ارتبــ�اط قويــة بــن المتغــرات المتنبئــ�ة مجتمعــة والمتغــر التابــع.
كمــا بلــغ معامــل التحديــد )R² = 0.551(، ممــا يــدل علــى أن هــذه المتغــرات الثلاثــة تفســر مــا نســبت�ه )%55.1( مــن التب�ايــن في جــودة الحيــاة 
الجامعيــة، وهــي نســبة تفســرية مرتفعــة نســبيً�ا في الدراســات النفســية والتربويــة، وتعكــس قــوة النمــوذج التنبؤيــة وقدرتــه علــى تفســر جانــب 

كبــر مــن الفــروق الفرديــة في جــودة الحيــاة الجامعيــة.
)Predictive Power( القوة التنبؤية للمتغيرات

ــ�ا  ــهامًا دالًا إحصائيً ــهم إس ــتقلة تس ــرات المس ــع المتغ ــة )Standardized Beta Coefficients( إلى أن جمي ــدار المعياري ــلات الانح ــر معام تش
ــ�ا علــى النحــو الآتي: بهجــة التعلــم )Beta = 0.41(، والمســؤولية المجتمعيــة  في التنبــؤ بجــودة الحيــاة الجامعيــة، حيــث جــاءت قيــم معامــلات بيت

.)Beta = 0.29( وحــب التعلــم ،)Beta = 0.38(
ــ�ة  ــاع مســتوى المشــاعر الإيجابي ــث إن ارتف ــاة الجامعيــة، حي ــودة الحي ــة بج ــرات التنبؤي ــوى المتغ ــة التعلــم تمثــل أق ــ�ائج إلى أن بهج ــذه النت ــر ه وتش

ــة. ــم الجامعي ــودة حياته ــة لج ــرة في تعزيــز إدراك الطلب ــة كب ــهم بدرج ــم يس ــة بالتعل المرتبط
كمــا تعكــس هــذه النتيجــة الــدور المحــوري للعوامــل الانفعاليــة الإيجابيــ�ة في تشــكيل خــرة الطالــب الجامعيــة، حيــث إن الطلبــة الذيــن يشــعرون 

بالاســتمتاع والرضــا أثنــ�اء التعلــم يكونــون أكــر توافقًــا مــع البيئــ�ة الجامعيــة، وأكــر إدراكًا لجــودة حياتهــم الأكاديميــة.
)Relative Importance( الأهمية النسبي�ة للمتغيرات

ــا  ــا لقوته ــب المتغــرات وفقً ــن ترتي ــة؛ إذ يمك ــاة الجامعي ــودة الحي ــر ج ــر في تفس ــكل متغ ــبي�ة ل ــة النس ــة الأهمي ــ�ا المعياري ــلات بيت ــس معام تعك
التنبؤيــة علــى النحــو الآتي: بهجــة التعلــم )الأهميــة النســبي�ة الأعلــى(، تليهــا المســؤولية المجتمعيــة، ثــم حــب التعلــم. ويشــر ذلــك إلى أن المتغــرات 
الانفعاليــة )بهجــة التعلــم( والمتغــرات الاجتماعيــة )المســؤولية المجتمعيــة( تمثــل عوامــل أكــر تأثــرًا في جــودة الحيــاة الجامعيــة مقارنــة بالمتغــرات 
المعرفية-الاتجاهيــة )حــب التعلــم(، وهــو مــا يتســق مــع النمــاذج الحديثــ�ة في علــم النفــس التربــوي الــي تؤكــد أن جــودة الحيــاة الأكاديميــة تت�أثــر 

بدرجــة أكــر بالعوامــل الانفعاليــة والاجتماعيــة مقارنــة بالعوامــل المعرفيــة فقــط.
)Explained Variance( تفسير القيمة التفسيرية للنموذج

ــرات  ــلال المتغ ــن خ ــره م ــن تفس ــة يمك ــاة الجامعي ــودة الحي ــن في ج ــف التب�اي ــن نص ــر م ــد )R² = 0.551( إلى أن أك ــل التحدي ــة معام ــر قيم تش
ــاءة  ــم الأكاديــي، والكف ــة الحاليــة، مثــل الدع ــا الدراس ــم تتن�اوله ــزى النســبة المتبقيــة )%44.9( إلى عوامــل أخــرى ل ــا تُع الثلاثــة المدروســة، بينم
الذاتيــ�ة، والمنــاخ التعليــي، والصحــة النفســية. وتشــر هــذه النتيجــة إلى أن النمــوذج المســتخدم يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة التنبؤيــة، وتؤكــد 

أهميــة المتغــرات النفســية والاجتماعيــة في تفســر جــودة الحيــاة الجامعيــة.
الدلالة النظرية والتطبيقية للنت�ائج

تؤكــد هــذه النتــ�ائج أن جــودة الحيــاة الجامعيــة تمثــل بنــ�اءً متعــدد الأبعــاد يت�أثــر بمجموعــة مــن العوامــل النفســية والانفعاليــة والاجتماعيــة، وأن 
تعزيــز بهجــة التعلــم، والمســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم يمكــن أن يســهم بصــورة فعالــة في تحســن جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى الطلبــة.

ــة،  ــؤولية المجتمعي ــة المس ــم، وتنمي ــة بالتعل ــ�ة المرتبط ــاعر الإيجابي ــدف إلى تعزيــز المش ــي ته ــة ال ــلات التربوي ــ�ائج إلى أن التدخ ــذه النت ــر ه ــا تش كم
ــة. ــاة الجامعي ــودة الحي ــن ج ــالًا لتحس ــلًا فع ــل مدخ ــن أن تمث ــم، يمك ــو التعل ــ�ة نح ــات الإيجابي ــة الاتجاه وتنمي

توصيات الدراسة
تــوصي الدراســة بتبــيّ نمــوذج تربــوي متكامــل يركــز علــى تنميــة المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم، بوصفهــا متغــرات أساســية 
تســهم في تحســن جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى الطلبــة، ولا ســيما في بيئــ�ات التعلــم الإلكــروني. وفي ضــوء نتــ�ائج الدراســة، تــرد التوصيــات تفصيليًــا 

علــى النحــو الآتي:
1. تصميم بيئ�ات تعلم إلكروني�ة تدعم الدافعية الإيجابي�ة نحو التعلم.

2. تقديم برامج تدريبي�ة لتنمية المهارات النفسية الإيجابي�ة لدى الطلبة.
3. إعداد برامج إرشادية وتنموية لتحسن جودة الحياة الجامعية لدى الطلبة.
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4. تقديم تغذية راجعة إيجابي�ة مستمرة لتعزيز دافعية الطلبة وحبهم للتعلم.
5. دمج برامج تنمية المسؤولية المجتمعية ضمن الخطط التعليمية الجامعية.

6. توفر برامج دعم نفي وأكاديي للطلبة لتعزيز توافقهم النفي والأكاديي.
7. الاهتمام بتنمية الجوانب النفسية والاجتماعية إلى جانب الجوانب الأكاديمية.
8. توظيف نت�ائج الدراسة في تطوير سياسات تعليمية تعزز جودة الحياة الجامعية.

9. تطوير نماذج تعليمية شاملة تعزز النمو النفي والاجتماعي والأكاديي للطلبة.
10. ضرورة تطوير مناهج تعليمية وبرامج توعوية لتعزيز المسؤولية المجتمعية بن الطلبة.
11. تصميم برامج تعليمية قائمة على تعزيز بهجة التعلم بوصفها أقوى المتغرات التنبؤية.

12. تعزيز التفاعل الاجتماعي بن الطلبة من خلال المناقشات الإلكروني�ة والعمل الجماعي.
13. تصميم برامج تكاملية تستهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية وحب التعلم وبهجة التعلم معًا.

14. تحسن البيئ�ة التعليمية الرقمية من خلال توفر منصات تعليمية سهلة الاستخدام وتفاعلية.
15. تحسن جودة الخدمات الأكاديمية والإرشادية المقدمة للطلبة، ولا سيما في بيئ�ة التعلم الإلكروني.

16. ضرورة توفر بيئ�ات تعليمية محفزة تني حب التعلم، وتوفر تجارب تعلم ممتعة لتعزيز بهجة التعلم.
17. تصميم أنشطة تعليمية تفاعلية قائمة على الألعاب التعليمية )Gamification( لتعزيز الاستمتاع بالتعلم.

18. السعي إلى فحص تأثر كلٍّ من المسؤولية المجتمعية، وحب التعلم، وبهجة التعلم في مستوى جودة الحياة الجامعية.
19. تشجيع المشاركة في المبادرات المجتمعية الرقمية، مثل التطوع الإلكروني، والمشروعات المجتمعية الافراضية.

20. تصميم برامج تدخلية تستهدف الطلبة ذوي المستويات المنخفضة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وحب التعلم وبهجة التعلم.
21. استخدام اسراتيجيات التعلم النشط في البيئ�ة الإلكروني�ة، مثل التعلم القائم على المشروعات والتعلم القائم على حل المشكلات.

22. توفر بيئ�ة تعليمية محفزة تعتمد على الاستقلالية والدافعية الذاتي�ة، مما يسهم في تعزيز اتجاهات الطلبة الإيجابي�ة نحو التعلم.
23. تنويع أساليب عرض المحتوى الإلكروني باستخدام الوسائط المتعددة، مما يسهم في تعزيز المشاعر الإيجابي�ة المرتبطة بالتعلم.

24. دمــج موضوعــات المســؤولية المجتمعيــة ضمــن المقــررات الدراســية الإلكرونيــ�ة، مــن خــلال أنشــطة تطبيقيــة ومشــروعات واقعيــة تعــزز وعــي 
الطلبــة بدورهــم المجتمعي.

25. الســعي إلى تطويــر برامــج تعــزز المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في العمــادات والجامعــات؛ لمــا لهــا مــن أثــر إيجــابي مباشــر 
في جــودة الحيــاة الجامعيــة ونجــاح الطلبــة.

26. تصميــم برامــج تعليميــة قائمــة علــى التعلــم الخــدمي )Service Learning(، تتيــح للطلبــة تطبيــق معارفهــم في خدمــة المجتمــع، ممــا يســهم 
في تعزيــز مســتوى المســؤولية المجتمعيــة لديهــم.

بحوث مستقبلية مقترحة
1. تصميم برامج تدريبي�ة قائمة على تعزيز بهجة التعلم، ودراسة أثرها في تحسن جودة الحياة الجامعية.

2. تصميم برامج إرشادية لتنمية المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وقياس أثرها في جودة الحياة الجامعية.
3. إجراء دراسة مختلطة لاستكشاف دين�اميكيات حب التعلم وجودة الحياة الجامعية: تحليل كيّ وكيفي متكامل.

4. التحقق من فعالية برنامج تدريي لتنمية بهجة التعلم وأثره في تحسن جودة الحياة الجامعية لدى طلبة التعليم الإلكروني.
5. التحقق من دور حب التعلم بوصفه متغرًا وسيطًا بن المرونة النفسية وجودة الحياة الجامعية – تحليل إحصائي لوساطة المتغرات.

6. التنبؤ بجودة الحياة الجامعية لدى طلاب الثانوية العامة باستخدام مكونات حب التعلم والمسؤولية المجتمعية – بحث استب�اقي تنبؤي.
7. إجراء دراسة للكشف عن الفروق في جودة الحياة الجامعية تبعًا لمستويات حب التعلم بن الطلبة الذكور والإناث في التعليم الإلكروني.

8. إجــراء دراســة للكشــف عــن تصــورات الطلبــة الذهنيــ�ة حــول مكونــات بهجــة التعلــم في البيئــ�ة الرقميــة ودورهــا في جــودة حياتهــم الجامعيــة – 
دراســة نوعيــة تحليليــة.

9. إجــراء دراســة للكشــف عــن بهجــة التعلــم بوصفهــا مؤشــرًا تنبؤيًــا بالتحصيــل الأكاديــي وجــودة التفاعــل الإلكــروني – دراســة علــى طلبــة برامــج 
التعليــم الإلكــروني المتزامن.

10. إجــراء دراســة للكشــف عــن اختــلاف تأثــر المســؤولية المجتمعيــة في جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى طلبــة الكليــات النظريــة والعلميــة – بحــث 
مقــارن حســب التخصــص الأكاديــي.
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4. تقديم تغذية راجعة إيجابي�ة مستمرة لتعزيز دافعية الطلبة وحبهم للتعلم.
5. دمج برامج تنمية المسؤولية المجتمعية ضمن الخطط التعليمية الجامعية.

6. توفر برامج دعم نفي وأكاديي للطلبة لتعزيز توافقهم النفي والأكاديي.
7. الاهتمام بتنمية الجوانب النفسية والاجتماعية إلى جانب الجوانب الأكاديمية.
8. توظيف نت�ائج الدراسة في تطوير سياسات تعليمية تعزز جودة الحياة الجامعية.

9. تطوير نماذج تعليمية شاملة تعزز النمو النفي والاجتماعي والأكاديي للطلبة.
10. ضرورة تطوير مناهج تعليمية وبرامج توعوية لتعزيز المسؤولية المجتمعية بن الطلبة.
11. تصميم برامج تعليمية قائمة على تعزيز بهجة التعلم بوصفها أقوى المتغرات التنبؤية.

12. تعزيز التفاعل الاجتماعي بن الطلبة من خلال المناقشات الإلكروني�ة والعمل الجماعي.
13. تصميم برامج تكاملية تستهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية وحب التعلم وبهجة التعلم معًا.

14. تحسن البيئ�ة التعليمية الرقمية من خلال توفر منصات تعليمية سهلة الاستخدام وتفاعلية.
15. تحسن جودة الخدمات الأكاديمية والإرشادية المقدمة للطلبة، ولا سيما في بيئ�ة التعلم الإلكروني.

16. ضرورة توفر بيئ�ات تعليمية محفزة تني حب التعلم، وتوفر تجارب تعلم ممتعة لتعزيز بهجة التعلم.
17. تصميم أنشطة تعليمية تفاعلية قائمة على الألعاب التعليمية )Gamification( لتعزيز الاستمتاع بالتعلم.

18. السعي إلى فحص تأثر كلٍّ من المسؤولية المجتمعية، وحب التعلم، وبهجة التعلم في مستوى جودة الحياة الجامعية.
19. تشجيع المشاركة في المبادرات المجتمعية الرقمية، مثل التطوع الإلكروني، والمشروعات المجتمعية الافراضية.

20. تصميم برامج تدخلية تستهدف الطلبة ذوي المستويات المنخفضة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وحب التعلم وبهجة التعلم.
21. استخدام اسراتيجيات التعلم النشط في البيئ�ة الإلكروني�ة، مثل التعلم القائم على المشروعات والتعلم القائم على حل المشكلات.

22. توفر بيئ�ة تعليمية محفزة تعتمد على الاستقلالية والدافعية الذاتي�ة، مما يسهم في تعزيز اتجاهات الطلبة الإيجابي�ة نحو التعلم.
23. تنويع أساليب عرض المحتوى الإلكروني باستخدام الوسائط المتعددة، مما يسهم في تعزيز المشاعر الإيجابي�ة المرتبطة بالتعلم.

24. دمــج موضوعــات المســؤولية المجتمعيــة ضمــن المقــررات الدراســية الإلكرونيــ�ة، مــن خــلال أنشــطة تطبيقيــة ومشــروعات واقعيــة تعــزز وعــي 
الطلبــة بدورهــم المجتمعي.

25. الســعي إلى تطويــر برامــج تعــزز المســؤولية المجتمعيــة، وحــب التعلــم، وبهجــة التعلــم في العمــادات والجامعــات؛ لمــا لهــا مــن أثــر إيجــابي مباشــر 
في جــودة الحيــاة الجامعيــة ونجــاح الطلبــة.

26. تصميــم برامــج تعليميــة قائمــة علــى التعلــم الخــدمي )Service Learning(، تتيــح للطلبــة تطبيــق معارفهــم في خدمــة المجتمــع، ممــا يســهم 
في تعزيــز مســتوى المســؤولية المجتمعيــة لديهــم.

بحوث مستقبلية مقترحة
1. تصميم برامج تدريبي�ة قائمة على تعزيز بهجة التعلم، ودراسة أثرها في تحسن جودة الحياة الجامعية.

2. تصميم برامج إرشادية لتنمية المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وقياس أثرها في جودة الحياة الجامعية.
3. إجراء دراسة مختلطة لاستكشاف دين�اميكيات حب التعلم وجودة الحياة الجامعية: تحليل كيّ وكيفي متكامل.

4. التحقق من فعالية برنامج تدريي لتنمية بهجة التعلم وأثره في تحسن جودة الحياة الجامعية لدى طلبة التعليم الإلكروني.
5. التحقق من دور حب التعلم بوصفه متغرًا وسيطًا بن المرونة النفسية وجودة الحياة الجامعية – تحليل إحصائي لوساطة المتغرات.

6. التنبؤ بجودة الحياة الجامعية لدى طلاب الثانوية العامة باستخدام مكونات حب التعلم والمسؤولية المجتمعية – بحث استب�اقي تنبؤي.
7. إجراء دراسة للكشف عن الفروق في جودة الحياة الجامعية تبعًا لمستويات حب التعلم بن الطلبة الذكور والإناث في التعليم الإلكروني.

8. إجــراء دراســة للكشــف عــن تصــورات الطلبــة الذهنيــ�ة حــول مكونــات بهجــة التعلــم في البيئــ�ة الرقميــة ودورهــا في جــودة حياتهــم الجامعيــة – 
دراســة نوعيــة تحليليــة.

9. إجــراء دراســة للكشــف عــن بهجــة التعلــم بوصفهــا مؤشــرًا تنبؤيًــا بالتحصيــل الأكاديــي وجــودة التفاعــل الإلكــروني – دراســة علــى طلبــة برامــج 
التعليــم الإلكــروني المتزامن.

10. إجــراء دراســة للكشــف عــن اختــلاف تأثــر المســؤولية المجتمعيــة في جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى طلبــة الكليــات النظريــة والعلميــة – بحــث 
مقــارن حســب التخصــص الأكاديــي.
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11. إجــراء دراســة للكشــف عــن جــودة الحيــاة الجامعيــة لــدى الطلبــة ذوي الإعاقــة في التعليــم الإلكــروني وعلاقتهــا بالانخــراط الوجــداني والتفاعــل 
المجتمعــي – بحــث ضمــن فئــة خاصــة.

12. إجــراء دراســة للكشــف عــن أثــر اســتخدام بيئــ�ات تعليميــة رقميــة قائمــة علــى التعلــم العاطفــي في تنميــة حــب التعلــم وجــودة الحيــاة الجامعيــة 
– دراســة تطبيقيــة لطلبــة التعليــم عــن بُعــد.

13. إجــراء دراســة للكشــف عــن محــددات جــودة الحيــاة الجامعيــة في عصــر الــذكاء الاصطناعــي: حــب التعلــم بوصفــه مدخــلًا لاســتدامة الانخــراط 
الجامعي – دراســة مســتقبلية استشــرافية.

14. التحقــق مــن فعاليــة برنامــج إرشــادي لتنميــة المســؤولية المجتمعيــة لــدى طلبــة الجامعــة وأثــره في جــودة مشــاركتهم الجامعيــة والاجتماعيــة – 
بحــث تطبيقــي باســتخدام أنشــطة مجتمعيــة.

15. إجــراء دراســة للكشــف عــن تجــارب الطلبــة المتميّزيــن في التعليــم الإلكــروني في بنــ�اء مســؤوليتهم المجتمعيــة وتحقيــق جــودة الحيــاة الجامعيــة – 
دراســة نوعيــة باســتخدام المقابــلات المتعمقــة.

16. إجــراء دراســة للكشــف عــن العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والشــخصية الاســتب�اقية والانتمــاء الأكاديــي كمتغــرات وســيطة في جــودة 
.)SEM( ــ�ة ــة البن�ائي ــار أو النمذج ــل المس ــتخدام تحلي ــث باس ــة – بح ــاة الجامعي الحي

17. إجــراء دراســة مقارنــة بــن طلبــة التعليــم النظــامي والتعليــم عــن بُعــد في بهجــة التعلــم والشــخصية الاســتب�اقية وجــودة الحيــاة الجامعيــة – 
دراســة كميّــة باســتخدام مقاييــس بهجــة التعلــم والشــخصية الاســتب�اقية وجــودة الحيــاة الجامعيــة.
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أثر ممارسات المسؤولية المجتمعية على ولاء العملاء 
في قطاع التجارة الإلكترونية 

دراسة ميدانية على منصات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي

الملخص
هدفــت هــذه الدراســة إلى تحليــل أثــر ممارســات المســؤولية المجتمعية للشــركات )CSR( علــى ولاء العملاء 
في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة في دول مجلــس التعــاون الخليــي، مــع الكشــف عــن الأدوار الوســيطة لــكل 
مــن ثقــة العميــل، ورضــا العميــل، والســمعة المؤسســية في هــذه العلاقــة. وتــأتي الدراســة في ســياق النمــو 
ــام 2025،  ــار دولار في ع ــه )584.8( ملي ــغ حجم ــذي بل ــي ال ــ�ة الخلي ــارة الإلكتروني ــاع التج ــارع لقط المتس
ــا  ــب )%15.15(، مم ــنوي مرك ــو س ــدل نم ــول 2034 بمع ــار دولار بحل ــل إلى )2,081( ملي ــع أن يص ويُتوق

يجعــل فهــم محــددات ولاء العمــلاء أولويــة اســتراتيجية للمنصــات العاملــة في هــذا القطــاع التن�افــي.
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي بمدخــل كــي، حيــث تــم جمــع البي�انــات عــر اســتب�انة 
إلكترونيــ�ة وُزّعــت علــى عينــ�ة قوامهــا )1,248( عميــلًا مــن مســتخدمي أبــرز منصــات التجــارة الإلكترونيــ�ة 
قيــاس  تــم  وقــد  عُمــان(.  البحريــن،  الكويــت،  قطــر،  الإمــارات،  )الســعودية،  خليجيــة  دول  ســت  في 
المســؤولية المجتمعيــة عــر أربعــة أبعــاد رئيســية هــي: البعد الاقتصــادي، والبعــد القانــوني، والبعــد الأخلاقي، 
والبعــد الخيري/الإنســاني، اســتن�ادًا إلى نمــوذج كارول )Carroll(. وتــم تحليــل البي�انــات باســتخدام نمذجة 

. SPSS 28 ــج ــة إلى برنام ــج SmartPLS 4 ، إضاف ــر برنام ــ�ة )PLS-SEM( ع ــادلات البن�ائي المع
أظهــرت النتــ�ائج وجــود أثــر إيجــابي ذي دلالــة إحصائيــ�ة لممارســات المســؤولية المجتمعيــة علــى ولاء العمــلاء 
ــة  ــن ثق ــكل م ــة ل ــ�ة معنوي ــيطة جزئي ــيرات وس ــود تأث ــن وج ــفت ع ــا كش )β = 0.347، p < 0.001(، كم
العميــل )β = 0.218(، ورضــا العميــل )β = 0.196(، والســمعة المؤسســية )β = 0.173(. وعلى مســتوى 
 β =( يليــه البعــد الخيري/الإنســاني ،)β = 0.284( الأبعــاد، كان البعــد الأخــلاقي الأكــر تأثــيًرا علــى الــولاء
ــ�ائج  ــت النت ــوني )β = 0.142(. وأوضح ــد القان ــيًرا البع ــادي )β = 0.198(، وأخ ــد الاقتص 0.241(، فالبع
ــيرية  ــوة تفس ــي ق ــلاء )R² = 0.624(، وه ــن في ولاء العم ــن التب�اي ــر )%62.4( م ــي يفسّ ــوذج الكل أن النم

مرتفعــة.
كمــا كشــفت الدراســة عــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة في إدراك ممارســات المســؤولية المجتمعيــة 
ــث أبــدى العمــلاء الأصغــر  ــل(، حي ــر، المســتوى التعليــي، الدخ تُعــزى للمتغــيرات الديموغرافيــة )العم
ســنًا )34-18 ســنة( والأعلــى تعليمًــا حساســية أكــر تجــاه ممارســات المســؤولية المجتمعيــة. ولــم تُظهــر 
ــا جوهريــة تُعــزى للنــوع الاجتماعــي. كمــا أظهــرت المقارنــة بــن الــدول أن العمــلاء الإماراتيــن 

ً
النتــ�ائج فروق

ــرًا بممارســات المســؤولية المجتمعيــة في قراراتهــم الشــرائي�ة. ــوا الأكــر تأث والســعودين كان
ــ�ة  خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن التوصيــات، أبرزهــا: ضــرورة أن تتبــى منصــات التجــارة الإلكتروني
الخليجيــة اســتراتيجيات متكاملــة وأصيلــة للمســؤولية المجتمعيــة تتجــاوز الأنشــطة التجميليــة، وأن 
ــمعة  ــة والس ــ�اء الثق ــتثمر في بن ــيًرا، وأن تس ــر تأث ــا الأك ــاني باعتب�ارهم ــلاقي والإنس ــن الأخ ــى البعدي ــز عل ترك
ــر  ــت بتطوي ــا أوص ــة إلى ولاء. كم ــؤولية المجتمعي ــل المس ــة لتحوي ــوات الرئيس ــا القن ــية باعتب�ارهم المؤسس
ــ�ه  ــي وهويت ــع الخلي ــم المجتم ــا بقي ــة، وربطه ــؤولية المجتمعي ــات المس ــن ممارس ــفافة ع ــاح ش ــات إفص آلي

ــ�ة. ــة والديني الثقافي

ــل؛  ــة العمي ــ�ة؛ ثق ــارة الإلكتروني ــلاء؛ التج ــركات؛ ولاء العم ــة للش ــؤولية المجتمعي ــة: المس ــات المفتاحي الكلم
ــ�ة. ــادلات البن�ائي ــة المع ــي؛ نمذج ــاون الخلي ــس التع ــية؛ دول مجل ــمعة المؤسس ــل؛ الس ــا العمي رض
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الملخص
هدفــت هــذه الدراســة إلى تحليــل أثــر ممارســات المســؤولية المجتمعية للشــركات )CSR( علــى ولاء العملاء 
في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة في دول مجلــس التعــاون الخليــي، مــع الكشــف عــن الأدوار الوســيطة لــكل 
مــن ثقــة العميــل، ورضــا العميــل، والســمعة المؤسســية في هــذه العلاقــة. وتــأتي الدراســة في ســياق النمــو 
ــام 2025،  ــار دولار في ع ــه )584.8( ملي ــغ حجم ــذي بل ــي ال ــ�ة الخلي ــارة الإلكتروني ــاع التج ــارع لقط المتس
ــا  ــب )%15.15(، مم ــنوي مرك ــو س ــدل نم ــول 2034 بمع ــار دولار بحل ــل إلى )2,081( ملي ــع أن يص ويُتوق

يجعــل فهــم محــددات ولاء العمــلاء أولويــة اســتراتيجية للمنصــات العاملــة في هــذا القطــاع التن�افــي.
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي بمدخــل كــي، حيــث تــم جمــع البي�انــات عــر اســتب�انة 
إلكترونيــ�ة وُزّعــت علــى عينــ�ة قوامهــا )1,248( عميــلًا مــن مســتخدمي أبــرز منصــات التجــارة الإلكترونيــ�ة 
قيــاس  تــم  وقــد  عُمــان(.  البحريــن،  الكويــت،  قطــر،  الإمــارات،  )الســعودية،  خليجيــة  دول  ســت  في 
المســؤولية المجتمعيــة عــر أربعــة أبعــاد رئيســية هــي: البعد الاقتصــادي، والبعــد القانــوني، والبعــد الأخلاقي، 
والبعــد الخيري/الإنســاني، اســتن�ادًا إلى نمــوذج كارول )Carroll(. وتــم تحليــل البي�انــات باســتخدام نمذجة 

. SPSS 28 ــج ــة إلى برنام ــج SmartPLS 4 ، إضاف ــر برنام ــ�ة )PLS-SEM( ع ــادلات البن�ائي المع
أظهــرت النتــ�ائج وجــود أثــر إيجــابي ذي دلالــة إحصائيــ�ة لممارســات المســؤولية المجتمعيــة علــى ولاء العمــلاء 
ــة  ــن ثق ــكل م ــة ل ــ�ة معنوي ــيطة جزئي ــيرات وس ــود تأث ــن وج ــفت ع ــا كش )β = 0.347، p < 0.001(، كم
العميــل )β = 0.218(، ورضــا العميــل )β = 0.196(، والســمعة المؤسســية )β = 0.173(. وعلى مســتوى 
 β =( يليــه البعــد الخيري/الإنســاني ،)β = 0.284( الأبعــاد، كان البعــد الأخــلاقي الأكــر تأثــيًرا علــى الــولاء
ــ�ائج  ــت النت ــوني )β = 0.142(. وأوضح ــد القان ــيًرا البع ــادي )β = 0.198(، وأخ ــد الاقتص 0.241(، فالبع
ــيرية  ــوة تفس ــي ق ــلاء )R² = 0.624(، وه ــن في ولاء العم ــن التب�اي ــر )%62.4( م ــي يفسّ ــوذج الكل أن النم

مرتفعــة.
كمــا كشــفت الدراســة عــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة في إدراك ممارســات المســؤولية المجتمعيــة 
ــث أبــدى العمــلاء الأصغــر  ــل(، حي ــر، المســتوى التعليــي، الدخ تُعــزى للمتغــيرات الديموغرافيــة )العم
ســنًا )34-18 ســنة( والأعلــى تعليمًــا حساســية أكــر تجــاه ممارســات المســؤولية المجتمعيــة. ولــم تُظهــر 
ــا جوهريــة تُعــزى للنــوع الاجتماعــي. كمــا أظهــرت المقارنــة بــن الــدول أن العمــلاء الإماراتيــن 

ً
النتــ�ائج فروق

ــرًا بممارســات المســؤولية المجتمعيــة في قراراتهــم الشــرائي�ة. ــوا الأكــر تأث والســعودين كان
ــ�ة  خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن التوصيــات، أبرزهــا: ضــرورة أن تتبــى منصــات التجــارة الإلكتروني
الخليجيــة اســتراتيجيات متكاملــة وأصيلــة للمســؤولية المجتمعيــة تتجــاوز الأنشــطة التجميليــة، وأن 
ــمعة  ــة والس ــ�اء الثق ــتثمر في بن ــيًرا، وأن تس ــر تأث ــا الأك ــاني باعتب�ارهم ــلاقي والإنس ــن الأخ ــى البعدي ــز عل ترك
ــر  ــت بتطوي ــا أوص ــة إلى ولاء. كم ــؤولية المجتمعي ــل المس ــة لتحوي ــوات الرئيس ــا القن ــية باعتب�ارهم المؤسس
ــ�ه  ــي وهويت ــع الخلي ــم المجتم ــا بقي ــة، وربطه ــؤولية المجتمعي ــات المس ــن ممارس ــفافة ع ــاح ش ــات إفص آلي

ــ�ة. ــة والديني الثقافي

ــل؛  ــة العمي ــ�ة؛ ثق ــارة الإلكتروني ــلاء؛ التج ــركات؛ ولاء العم ــة للش ــؤولية المجتمعي ــة: المس ــات المفتاحي الكلم
ــ�ة. ــادلات البن�ائي ــة المع ــي؛ نمذج ــاون الخلي ــس التع ــية؛ دول مجل ــمعة المؤسس ــل؛ الس ــا العمي رض

محمد سلطان المانع  

 )المملكة العربية السعودية( 
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Abstract 
This study aimed to analyze the impact of Corporate Social Responsibility 
(CSR) practices on customer loyalty in the e-commerce sector across the Gulf 
Cooperation Council (GCC) countries, while uncovering the mediating roles 
of customer trust, customer satisfaction, and corporate reputation in this 
relationship. The study comes in the context of the rapid growth of the GCC 
e-commerce sector, which reached USD 584.8 billion in 2025 and is expected to 
reach USD 2,081 billion by 2034 at a compound annual growth rate of 15.15%, 
making understanding the determinants of customer loyalty a strategic priority 
for platforms operating in this competitive sector.
The study employed a descriptive-analytical approach with a quantitative 
method, collecting data through an electronic questionnaire distributed to 
a sample of 1,248 customers using major e-commerce platforms in six Gulf 
countries (Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman). CSR was measured 
through four main dimensions: the economic dimension, the legal dimension, 
the ethical dimension, and the philanthropic/humanitarian dimension, based 
on Carroll’s model. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural 
Equation Modeling (PLS-SEM) via SmartPLS 4, in addition to SPSS 28.
Results showed a statistically significant positive impact of CSR practices 
on customer loyalty (β = 0.347, p < 0.001), and revealed significant partial 
mediating effects of customer trust (β = 0.218), customer satisfaction (β = 
0.196), and corporate reputation (β = 0.173). At the dimensional level, the 
ethical dimension was most influential on loyalty (β = 0.284), followed by the 
philanthropic/humanitarian dimension (β = 0.241), the economic dimension 
(β = 0.198), and finally the legal dimension (β = 0.142). The results showed 
that the overall model explains 62.4% of the variance in customer loyalty (R² = 
0.624), a high explanatory power.
The study also revealed statistically significant differences in the perception 
of CSR practices attributable to demographic variables (age, educational 
level, income), where younger customers (18-34 years) and more educated 
customers showed greater sensitivity towards CSR practices. The results did 
not show substantial differences attributable to gender. The comparison 
between countries showed that Emirati and Saudi customers were the most 
affected by CSR practices in their purchasing decisions.
The study concluded with a set of recommendations, most notably: the 
need for GCC e-commerce platforms to adopt integrated and authentic CSR 
strategies that go beyond cosmetic activities, to focus on the ethical and 
humanitarian dimensions as the most influential, and to invest in building trust 
and corporate reputation as the main channels for converting CSR into loyalty. 
It also recommended developing transparent disclosure mechanisms for CSR 
practices and linking them to the values and cultural and religious identity of 
Gulf society.
Keywords: Corporate Social Responsibility; Customer Loyalty; E-Commerce; 
Customer Trust; Customer Satisfaction; Corporate Reputation; Gulf Cooperation 
Council; Structural Equation Modeling.
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المبحث الأول: الإطار العام للدراسة
1.1 المقدمة

يشــهد العالــم تحــولًا جذريًــا في أنمــاط الاســتهلاك والتجــارة، مدفوعًــا بالثــورة الرقميــة وانتشــار الإنترنــت والهواتــف الذكيــة. وقــد أصبحــت التجــارة 
ــع  ــتهلكون م ــا المس ــل به ــي يتفاع ــة ال ــري الطريق ــكل جوه ــيّرت بش ــول، إذ غ ــذا التح ــات ه ــرز تجلي ــن أب ــدة م ــ�ة )E-Commerce( واح الإلكتروني
العلامــات التجاريــة، ويتخــذون قراراتهــم الشــرائي�ة، ويبنــون علاقاتهــم مــع المنصــات التجاريــة. وفي خضــم هــذا التحــول، بــرزت إشــكالية محوريــة 
تتعلــق بكيفيــة بنــ�اء ولاء العمــلاء والحفــاظ عليــه في بيئــ�ة رقميــة تتســم بشــدة المنافســة، وانخفــاض تكاليــف التحــول بــن المنصــات، وتزايــد وعــي 

المســتهلكن.
 ،)IMARC Group 2025( وتُعدّ منطقة دول مجلس التعاون الخليي من أسرع أسواق التجارة الإلكتروني�ة نموًا على مستوى العالم. فوفقًا لتقرير
بلغ حجم سوق التجارة الإلكتروني�ة في دول مجلس التعاون الخليي )584.8( مليار دولار في عام 2025، ويُتوقع أن يصل إلى )2,081.1( مليار 
دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب )CAGR( قدره )%15.15( خلال الفترة )2034-2026(. وتقود المملكة العربي�ة السعودية 
الناتج المحلي  التجارة الإلكتروني�ة في  العربي�ة المتحدة. وقد بلغت مساهمة قطاع  تليها الإمارات  النمو بحصة سوقية تبلغ )%35( في 2025،  هذا 

الإجمالي السعودي )%4.8( في عام 2024، وفقًا لوزارة التجارة السعودية.
ــج،  ــم دول الخلي ــن )%100( في معظ ــترب م ــي تق ــت ال ــار الإنترن ــدلات انتش ــاع مع ــا: ارتف ــددة، أبرزه ــل متع ــارع بعوام ــو المتس ــذا النم ــط ه ويرتب
والانتشــار الواســع للهواتــف الذكيــة )أكــر مــن 49 مليــون اتصــال خلــوي في الســعودية وحدهــا في 2024(، والتركيب�ة الســكاني�ة الشــابة )%70 من 
الســكان دون ســن 35 عامًــا في الســعودية(، والدعــم الحكــومي القــوي عــر رؤى التنميــة الوطنيــ�ة )رؤيــة الســعودية 2030، اســتراتيجية الإمــارات 
 )m-commerce( كمــا يتســم المســتهلك الخليــي بارتفــاع القــوة الشــرائي�ة، والميــل المتزايــد نحو التســوق عــر الهاتــف المحمــول .)للابتــكار الرقــي

    )Social Commerce( والتجــارة الاجتماعيــة
وفي ظــل هــذا النمــو، تتن�افــس منصــات عديــدة على كســب ولاء العملاء، مــن أبرزهــا: نــون )noon(، وأمــازون الســعودية )amazon.sa(، ونمشي 
 )AliExpress( إضافــة إلى منصــات عالميــة مثــل علــي إكســريس ،)Carrefour( وكارفــور ،)eXtra( وإكســترا ،)Jarir( وجريــر ،)Namshi(
ــا  ــة وحده ــل كافي ــرعة التوصي ــج وس ــودة المنت ــعر وج ــة كالس ــل التقليدي ــد العوام ــم تع ــاد، ل ــي الح ــياق التن�اف ــذا الس وشي إن )SHEIN(. وفي ه
لبنــ�اء ولاء مســتدام، بــل بــرزت عوامــل جديــدة تتعلــق بالقيــم والمســؤولية الاجتماعيــة للمنصــة، وانســجامها مــع توقعــات المســتهلك الأخلاقيــة 

والاجتماعيــة.
مفهوم  تطوّر  فقد  الناشئة.  العوامل  هذه  أبرز  أحد    )Corporate Social Responsibility-CSR( للشركات  المجتمعية  المسؤولية  وتُمثّل 
المسؤولية المجتمعية من كونه نشاطًا خيريًا هامشيًا إلى استراتيجية أعمال جوهرية تؤثر في القرارات الشرائي�ة وفي بن�اء العلاقات طويلة الأمد مع 
العملاء. ويستن�د هذا التطور إلى إدراك متزايد بأن المستهلكن - خاصة الأجيال الشابة - باتوا يتوقعون من العلامات التجارية أن تتجاوز السعي 
 (Mehnaz, 2024؛ Islam et al., 2021؛ Rahmawati & للربح إلى المساهمة الإيجابي�ة في المجتمع والبيئ�ة. وقد أكدت دراسات عديدة 

 )Kustiawan, 2024أن ممارسات المسؤولية المجتمعية تُؤثّر إيجابيً�ا على ولاء العملاء، عر قنوات وسيطة كالثقة والرضا والسمعة المؤسسية.
ــدًا لا تــزال غــير مدروســة بصــورة كافيــة.  ــ�ة الخليجيــة تحدي غــير أن العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة وولاء العمــلاء في ســياق التجــارة الإلكتروني
ــوة  ــترك فج ــا ي ــ�ة، مم ــير عربي ــياقات غ ــى س ــيران( أو عل ــالات، الط ــوك، الاتص ــة )البن ــات تقليدي ــى قطاع ــزت عل ــابقة ركّ ــات الس ــم الدراس فمعظ
معرفيــة مهمــة في فهــم كيفيــة عمــل هــذه العلاقــة في البيئــ�ة الرقميــة الخليجيــة ذات الخصائــص الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــ�ة الممــزة. ومــن 
ــلاء في  ــى ولاء العم ــة عل ــؤولية المجتمعي ــات المس ــر ممارس ــق لأث ــداني معم ــل مي ــم تحلي ــر تقدي ــوة، ع ــذه الفج ــدّ ه ــة إلى س ــذه الدراس ــعى ه ــا، تس هن

قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليــي، مــع الكشــف عــن الآليــات الوســيطة الــي تعمــل مــن خلالهــا هــذه العلاقــة.
1.2 مشكلة الدراسة

تنبــع مشــكلة الدراســة مــن وجــود فجــوة بحثيــ�ة حقيقيــة بــن الاهتمــام المتنــ�امي بممارســات المســؤولية المجتمعيــة في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة 
الخليــي مــن جهــة، ونــدرة الدراســات الــي تتنــ�اول أثــر هــذه الممارســات علــى ولاء العمــلاء في هــذا الســياق المحــدد مــن جهــة أخــرى. فعلــى الرغــم 
ــيرة،  ــاريع الصغ ــم المش ــة )كدع ــؤولية المجتمعي ــادرات المس ــد في مب ــكل متزاي ــتثمر بش ــدأت تس ــة ب ــ�ة الخليجي ــارة الإلكتروني ــات التج ــن أن منص م
والترعــات الخيريــة، والمبــادرات البيئيــ�ة، ودعــم رؤى التنميــة الوطنيــ�ة(، فــإن الأثــر الفعلــي لهــذه الممارســات علــى ســلوك العمــلاء وولائهــم لا يــزال 

غــير مفهــوم بصــورة كافيــة.
  (Switching Costs)وتتفاقــم هــذه الإشــكالية في ضــوء عــدة اعتبــ�ارات: أولهــا، أن قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة يتمــز بانخفــاض حواجــز التحــول
ــز  ــي يتم ــتهلك الخلي ــا، أن المس ــتراتيجيًا. ثانيه ــا اس ــولاء تحديً ــ�اء ال ــل بن ــا يجع ــدة، مم ــرة واح ــات بنق ــن المنص ــال ب ــل الانتق ــتطيع العمي ــث يس حي
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المبحث الأول: الإطار العام للدراسة
1.1 المقدمة

يشــهد العالــم تحــولًا جذريًــا في أنمــاط الاســتهلاك والتجــارة، مدفوعًــا بالثــورة الرقميــة وانتشــار الإنترنــت والهواتــف الذكيــة. وقــد أصبحــت التجــارة 
ــع  ــتهلكون م ــا المس ــل به ــي يتفاع ــة ال ــري الطريق ــكل جوه ــيّرت بش ــول، إذ غ ــذا التح ــات ه ــرز تجلي ــن أب ــدة م ــ�ة )E-Commerce( واح الإلكتروني
العلامــات التجاريــة، ويتخــذون قراراتهــم الشــرائي�ة، ويبنــون علاقاتهــم مــع المنصــات التجاريــة. وفي خضــم هــذا التحــول، بــرزت إشــكالية محوريــة 
تتعلــق بكيفيــة بنــ�اء ولاء العمــلاء والحفــاظ عليــه في بيئــ�ة رقميــة تتســم بشــدة المنافســة، وانخفــاض تكاليــف التحــول بــن المنصــات، وتزايــد وعــي 

المســتهلكن.
 ،)IMARC Group 2025( وتُعدّ منطقة دول مجلس التعاون الخليي من أسرع أسواق التجارة الإلكتروني�ة نموًا على مستوى العالم. فوفقًا لتقرير
بلغ حجم سوق التجارة الإلكتروني�ة في دول مجلس التعاون الخليي )584.8( مليار دولار في عام 2025، ويُتوقع أن يصل إلى )2,081.1( مليار 
دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب )CAGR( قدره )%15.15( خلال الفترة )2034-2026(. وتقود المملكة العربي�ة السعودية 
الناتج المحلي  التجارة الإلكتروني�ة في  العربي�ة المتحدة. وقد بلغت مساهمة قطاع  تليها الإمارات  النمو بحصة سوقية تبلغ )%35( في 2025،  هذا 

الإجمالي السعودي )%4.8( في عام 2024، وفقًا لوزارة التجارة السعودية.
ــج،  ــم دول الخلي ــن )%100( في معظ ــترب م ــي تق ــت ال ــار الإنترن ــدلات انتش ــاع مع ــا: ارتف ــددة، أبرزه ــل متع ــارع بعوام ــو المتس ــذا النم ــط ه ويرتب
والانتشــار الواســع للهواتــف الذكيــة )أكــر مــن 49 مليــون اتصــال خلــوي في الســعودية وحدهــا في 2024(، والتركيب�ة الســكاني�ة الشــابة )%70 من 
الســكان دون ســن 35 عامًــا في الســعودية(، والدعــم الحكــومي القــوي عــر رؤى التنميــة الوطنيــ�ة )رؤيــة الســعودية 2030، اســتراتيجية الإمــارات 
 )m-commerce( كمــا يتســم المســتهلك الخليــي بارتفــاع القــوة الشــرائي�ة، والميــل المتزايــد نحو التســوق عــر الهاتــف المحمــول .)للابتــكار الرقــي

    )Social Commerce( والتجــارة الاجتماعيــة
وفي ظــل هــذا النمــو، تتن�افــس منصــات عديــدة على كســب ولاء العملاء، مــن أبرزهــا: نــون )noon(، وأمــازون الســعودية )amazon.sa(، ونمشي 
 )AliExpress( إضافــة إلى منصــات عالميــة مثــل علــي إكســريس ،)Carrefour( وكارفــور ،)eXtra( وإكســترا ،)Jarir( وجريــر ،)Namshi(
ــا  ــة وحده ــل كافي ــرعة التوصي ــج وس ــودة المنت ــعر وج ــة كالس ــل التقليدي ــد العوام ــم تع ــاد، ل ــي الح ــياق التن�اف ــذا الس وشي إن )SHEIN(. وفي ه
لبنــ�اء ولاء مســتدام، بــل بــرزت عوامــل جديــدة تتعلــق بالقيــم والمســؤولية الاجتماعيــة للمنصــة، وانســجامها مــع توقعــات المســتهلك الأخلاقيــة 

والاجتماعيــة.
مفهوم  تطوّر  فقد  الناشئة.  العوامل  هذه  أبرز  أحد    )Corporate Social Responsibility-CSR( للشركات  المجتمعية  المسؤولية  وتُمثّل 
المسؤولية المجتمعية من كونه نشاطًا خيريًا هامشيًا إلى استراتيجية أعمال جوهرية تؤثر في القرارات الشرائي�ة وفي بن�اء العلاقات طويلة الأمد مع 
العملاء. ويستن�د هذا التطور إلى إدراك متزايد بأن المستهلكن - خاصة الأجيال الشابة - باتوا يتوقعون من العلامات التجارية أن تتجاوز السعي 
 (Mehnaz, 2024؛ Islam et al., 2021؛ Rahmawati & للربح إلى المساهمة الإيجابي�ة في المجتمع والبيئ�ة. وقد أكدت دراسات عديدة 

 )Kustiawan, 2024أن ممارسات المسؤولية المجتمعية تُؤثّر إيجابيً�ا على ولاء العملاء، عر قنوات وسيطة كالثقة والرضا والسمعة المؤسسية.
ــدًا لا تــزال غــير مدروســة بصــورة كافيــة.  ــ�ة الخليجيــة تحدي غــير أن العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة وولاء العمــلاء في ســياق التجــارة الإلكتروني
ــوة  ــترك فج ــا ي ــ�ة، مم ــير عربي ــياقات غ ــى س ــيران( أو عل ــالات، الط ــوك، الاتص ــة )البن ــات تقليدي ــى قطاع ــزت عل ــابقة ركّ ــات الس ــم الدراس فمعظ
معرفيــة مهمــة في فهــم كيفيــة عمــل هــذه العلاقــة في البيئــ�ة الرقميــة الخليجيــة ذات الخصائــص الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــ�ة الممــزة. ومــن 
ــلاء في  ــى ولاء العم ــة عل ــؤولية المجتمعي ــات المس ــر ممارس ــق لأث ــداني معم ــل مي ــم تحلي ــر تقدي ــوة، ع ــذه الفج ــدّ ه ــة إلى س ــذه الدراس ــعى ه ــا، تس هن

قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليــي، مــع الكشــف عــن الآليــات الوســيطة الــي تعمــل مــن خلالهــا هــذه العلاقــة.
1.2 مشكلة الدراسة

تنبــع مشــكلة الدراســة مــن وجــود فجــوة بحثيــ�ة حقيقيــة بــن الاهتمــام المتنــ�امي بممارســات المســؤولية المجتمعيــة في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة 
الخليــي مــن جهــة، ونــدرة الدراســات الــي تتنــ�اول أثــر هــذه الممارســات علــى ولاء العمــلاء في هــذا الســياق المحــدد مــن جهــة أخــرى. فعلــى الرغــم 
ــيرة،  ــاريع الصغ ــم المش ــة )كدع ــؤولية المجتمعي ــادرات المس ــد في مب ــكل متزاي ــتثمر بش ــدأت تس ــة ب ــ�ة الخليجي ــارة الإلكتروني ــات التج ــن أن منص م
والترعــات الخيريــة، والمبــادرات البيئيــ�ة، ودعــم رؤى التنميــة الوطنيــ�ة(، فــإن الأثــر الفعلــي لهــذه الممارســات علــى ســلوك العمــلاء وولائهــم لا يــزال 

غــير مفهــوم بصــورة كافيــة.
  (Switching Costs)وتتفاقــم هــذه الإشــكالية في ضــوء عــدة اعتبــ�ارات: أولهــا، أن قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة يتمــز بانخفــاض حواجــز التحــول
ــز  ــي يتم ــتهلك الخلي ــا، أن المس ــتراتيجيًا. ثانيه ــا اس ــولاء تحديً ــ�اء ال ــل بن ــا يجع ــدة، مم ــرة واح ــات بنق ــن المنص ــال ب ــل الانتق ــتطيع العمي ــث يس حي
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ــا، أن  ــة. ثالثه ــ�ة المدروس ــياقات الغربي ــن الس ــا ع ــة مختلفً ــؤولية المجتمعي ــات المس ــع ممارس ــه م ــل تفاعل ــزة تجع ــ�ة مم ــة وديني ــص ثقافي بخصائ
العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء ليســت علاقــة مباشــرة بســيطة، بــل تعمــل عــر آليــات وســيطة معقــدة )الثقــة، الرضــا، الســمعة( 
تحتــاج إلى تفكيــك وتحليــل. رابعهــا، أن الأبعــاد المختلفــة للمســؤولية المجتمعيــة )الاقتصــادي، القانــوني، الأخــلاقي، الخــيري( قــد تتفــاوت في تأثيرهــا، 

ــا. ممــا يســتدعي تحليــلًا تفصيليً
وبن�اءً على ما سبق، يمكن صياغة المشكلة الرئيسة للدراسة في التساؤل الآتي:

“مــا أثــر ممارســات المســؤولية المجتمعيــة علــى ولاء العمــلاء في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة في دول مجلــس التعــاون الخليــي، ومــا الأدوار الوســيطة 
لــكل مــن ثقــة العميــل، ورضــا العميــل، والســمعة المؤسســية في هــذه العلاقــة؟«

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية:
ما مستوى إدراك العملاء لممارسات المسؤولية المجتمعية لمنصات التجارة الإلكتروني�ة الخليجية؟	 
ما مستوى ولاء العملاء لمنصات التجارة الإلكتروني�ة الخليجية؟	 
ما أثر الأبعاد الأربعة للمسؤولية المجتمعية )الاقتصادي، القانوني، الأخلاقي، الخيري( على ولاء العملاء؟	 
ما الدور الوسيط لثقة العميل في العلاقة بن المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء؟	 
ما الدور الوسيط لرضا العميل في العلاقة بن المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء؟	 
ما الدور الوسيط للسمعة المؤسسية في العلاقة بن المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء؟	 
ــل، 	  ــم، الدخ ــر، التعلي ــوع، العم ــة )الن ــيرات الديموغرافي ــزى للمتغ ــة تُع ــؤولية المجتمعي ــ�ة في إدراك المس ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ه

ــة(؟ الدول
1.3 أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:
التعرف على مستوى إدراك العملاء لممارسات المسؤولية المجتمعية لمنصات التجارة الإلكتروني�ة الخليجية.	 
قياس مستوى ولاء العملاء لمنصات التجارة الإلكتروني�ة الخليجية.	 
تحليل أثر ممارسات المسؤولية المجتمعية بأبعادها الأربعة على ولاء العملاء.	 
الكشف عن الدور الوسيط لثقة العميل في العلاقة بن المسؤولية المجتمعية والولاء.	 
الكشف عن الدور الوسيط لرضا العميل في العلاقة بن المسؤولية المجتمعية والولاء.	 
الكشف عن الدور الوسيط للسمعة المؤسسية في العلاقة بن المسؤولية المجتمعية والولاء.	 
تحديد الفروق في إدراك المسؤولية المجتمعية تبعًا للمتغيرات الديموغرافية.	 
تقديم توصيات عملية لمنصات التجارة الإلكتروني�ة الخليجية لتعزيز ولاء العملاء عر المسؤولية المجتمعية.	 

1.4 أهمية الدراسة
1.4.1 الأهمية النظرية

ــياق  ــلاء في س ــة وولاء العم ــؤولية المجتمعي ــال المس ــ�ة في مج ــ�ات العربي ــراء الأدبي ــا، إث ــب. أوله ــدة جوان ــن ع ــة م ــا النظري ــة أهميته ــب الدراس تكتس
التجــارة الإلكترونيــ�ة، وهــو حقــل لا يــزال ناشــئًا في المنطقــة العربيــ�ة. ثانيهــا، تقديــم إطــار نظــري متكامــل يربــط بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء 
ــاذج  ــق النم ــة تطبي ــ�ار قابلي ــا، اختب ــة. ثالثه ــري للعلاق ــم النظ ــهم في تطويــر الفه ــا يُس ــمعة(، مم ــا، الس ــة، الرض ــيطة )الثق ــات وس ــلاث آلي ــر ث ع
النظريــة الغربيــ�ة )نمــوذج كارول، نظريــة التبــ�ادل الاجتماعــي، نظريــة أصحــاب المصالــح( في الســياق الخليــي ذي الخصائــص الثقافيــة الممــزة. 

رابعهــا، المســاهمة في النقــاش الأكاديــي حــول تفــاوت تأثــير أبعــاد المســؤولية المجتمعيــة المختلفــة.
1.4.2 الأهمية التطبيقية

أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة، فالدراســة تقــدم قيمــة عمليــة لعــدة أطــراف. لإدارات منصــات التجــارة الإلكترونيــ�ة: تقــدم رؤى عمليــة حــول كيفيــة 
تصميــم اســتراتيجيات المســؤولية المجتمعيــة بمــا يعــزز ولاء العمــلاء، وتحديــد الأبعــاد الأكــر تأثــيًرا للتركــز عليهــا. لمســؤولي التســويق وإدارة العلامــة 
التجاريــة: تقــدم فهمًــا للآليــات الــي تتحــول مــن خلالهــا المســؤولية المجتمعيــة إلى ولاء، ممــا يدعــم تصميــم الحمــلات. لصُنّــاع السياســات 
والجهــات التنظيميــة: تقــدم أدلــة تدعــم تطويــر أطــر تنظيميــة تشــجع الممارســات المســؤولة في القطــاع الرقــي. وللمســتثمرين: تقــدم رؤى حــول 

العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والأداء طويــل الأمــد للمنصــات.
1.4.3 الأهمية الاجتماعية
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تتجلــى الأهميــة الاجتماعيــة للدراســة في كونهــا تُســهم في تعزيــز ثقافــة المســؤولية المجتمعيــة في القطــاع الرقــي الخليــي. فعندمــا تُــدرك المنصــات 
أن الاســتثمار في المســؤولية المجتمعيــة يعــود عليهــا بــولاء العمــلاء، فــإن ذلــك يخلــق حافــزًا اقتصاديًــا لتبــي ممارســات مســؤولة، ممــا ينعكــس إيجابًــا 
علــى المجتمــع والبيئــ�ة. كمــا تُســهم الدراســة في رفــع وعــي المســتهلك الخليــي بأهميــة دوره في تشــجيع الممارســات المســؤولة عــر خياراته الشــرائي�ة، 

ممــا يدعــم التنميــة المســتدامة في المنطقــة.
1.5 فرضيات الدراسة

استن�ادًا إلى الإطار النظري والدراسات السابقة، تطرح الدراسة مجموعة من الفرضيات القابلة للاختب�ار الإحصائي:
1.5.1 الفرضيات الرئيسة للأثر المباشر

:)H1( الفرضية الأولى
توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة لممارسات المسؤولية المجتمعية على ولاء العملاء في قطاع التجارة الإلكتروني�ة الخليي.

:)H2( الفرضية الثاني�ة
توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة لممارسات المسؤولية المجتمعية على ثقة العميل.

:)H3( الفرضية الثالثة
توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة لممارسات المسؤولية المجتمعية على رضا العميل.

:)H4( الفرضية الرابعة
توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة لممارسات المسؤولية المجتمعية على السمعة المؤسسية.

1.5.2 فرضيات أثر الوسائط على الولاء
:)H5( الفرضية الخامسة

توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة لثقة العميل على ولاء العملاء.
:)H6( الفرضية السادسة

توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة لرضا العميل على ولاء العملاء.
:)H7( الفرضية السابعة

توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة للسمعة المؤسسية على ولاء العملاء.
1.5.3 فرضيات الوساطة

:)H8( الفرضية الثامنة
تتوسط ثقة العميل العلاقة بن ممارسات المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء.

:)H9( الفرضية التاسعة
يتوسط رضا العميل العلاقة بن ممارسات المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء.

:)H10( الفرضية العاشرة
تتوسط السمعة المؤسسية العلاقة بن ممارسات المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء.

1.5.4 فرضيات الفروق الديموغرافية
:)H11( الفرضية الحادية عشرة

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــ�ة في إدراك ممارســات المســؤولية المجتمعيــة تُعــزى للمتغــيرات الديموغرافيــة )النــوع، العمــر، التعليــم، الدخــل، 
الدولــة(.

1.6 حدود الدراسة
تنحصر الدراسة في الحدود الآتي�ة:

الحــدود الموضوعيــة: تتنــ�اول الدراســة أثــر ممارســات المســؤولية المجتمعيــة )بأبعادهــا الأربعــة وفــق نمــوذج كارول( علــى ولاء العمــلاء، عــر 	 
الوســائط الثلاثــة )الثقــة، الرضــا، الســمعة(، في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة.

ــت، 	  ــر، الكوي ــارات، قط ــعودية، الإم ــة: الس ــت دول خليجي ــ�ة في س ــارة الإلكتروني ــات التج ــلاء منص ــة عم ــملت الدراس ــ�ة: ش ــدود المكاني الح
البحريــن، عُمــان.

الحدود الزمني�ة: جُمعت البي�انات الميداني�ة خلال الفترة من سبتمر 2025 إلى ديسمر 2025.	 
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توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة لممارسات المسؤولية المجتمعية على رضا العميل.

:)H4( الفرضية الرابعة
توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة لممارسات المسؤولية المجتمعية على السمعة المؤسسية.
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:)H5( الفرضية الخامسة

توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة لثقة العميل على ولاء العملاء.
:)H6( الفرضية السادسة

توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة لرضا العميل على ولاء العملاء.
:)H7( الفرضية السابعة

توجد علاقة أثر إيجابي�ة ذات دلالة إحصائي�ة للسمعة المؤسسية على ولاء العملاء.
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:)H9( الفرضية التاسعة
يتوسط رضا العميل العلاقة بن ممارسات المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء.

:)H10( الفرضية العاشرة
تتوسط السمعة المؤسسية العلاقة بن ممارسات المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء.

1.5.4 فرضيات الفروق الديموغرافية
:)H11( الفرضية الحادية عشرة
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الدولــة(.

1.6 حدود الدراسة
تنحصر الدراسة في الحدود الآتي�ة:
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الوســائط الثلاثــة )الثقــة، الرضــا، الســمعة(، في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة.

ــت، 	  ــر، الكوي ــارات، قط ــعودية، الإم ــة: الس ــت دول خليجي ــ�ة في س ــارة الإلكتروني ــات التج ــلاء منص ــة عم ــملت الدراس ــ�ة: ش ــدود المكاني الح
البحريــن، عُمــان.

الحدود الزمني�ة: جُمعت البي�انات الميداني�ة خلال الفترة من سبتمر 2025 إلى ديسمر 2025.	 



50

JA SR

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )45 - 81( 

الحــدود البشــرية: اقتصــرت العينــ�ة علــى العمــلاء البالغــن )18 ســنة فأكــر( الذيــن اســتخدموا منصــات التجــارة الإلكترونيــ�ة خــلال الأشــهر 	 
الســتة الســابقة للدراســة.

1.7 مصطلحات الدراسة
:)Corporate Social Responsibility - CSR( المسؤولية المجتمعية للشركات

تُعــرّف إجرائيًــ�ا بأنهــا الــتزام منصــة التجــارة الإلكترونيــ�ة الطوعــي بالمســاهمة في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــ�ة المســتدامة، بمــا يتجــاوز 
ــتهلك(،  ــة المس ــن وحماي ــتزام بالقوان ــوني )الال ــة(، وقان ــعار عادل ــودة وأس ــة وج ــم قيم ــادي )تقدي ــاد: اقتص ــة أبع ــر أربع ــ�ة، ع ــات القانوني المتطلب
وأخــلاقي )النزاهــة والشــفافية والممارســات العادلــة(، وخيري/إنســاني )المبــادرات المجتمعيــة والخيريــة والبيئيــ�ة(. وتُقــاس بدرجــة اســتجابة 

المبحــوث علــى فقــرات المقيــاس.
:)Customer Loyalty( ولاء العملاء

يُعــرّف إجرائيًــ�ا بأنــه الــتزام العميــل العميــق تجــاه منصــة التجــارة الإلكترونيــ�ة، الــذي يتجلــى في النيــ�ة للشــراء المتكــرر، ومقاومــة التحــول للمنافســن، 
ــى  ــوث عل ــتجابة المبح ــة اس ــاس بدرج ــى. ويُق ــعر أعل ــع س ــتعداد لدف ــة - WOM(، والاس ــ�ة المنطوق ــة الإيجابي ــة )الكلم ــابي للمنص ــج الإيج والتروي

فقــرات المقيــاس الــي تشــمل البعديــن الســلوكي والموقفــي للــولاء.
:)Customer Trust( ثقة العميل

تُعــرّف إجرائيًــ�ا بأنهــا اعتقــاد العميــل بموثوقيــة منصــة التجــارة الإلكترونيــ�ة ونزاهتهــا وقدرتهــا علــى الوفــاء بوعودهــا، بمــا يقلــل مــن المخاطــر المدركــة 
في التعامــل معهــا. وتُقــاس بدرجــة اســتجابة المبحــوث علــى فقــرات المقيــاس.

:)Customer Satisfaction( رضا العميل
يُعــرّف إجرائيًــ�ا بأنــه التقييــم الإيجــابي الكلــي للعميــل لتجربتــ�ه مــع منصــة التجــارة الإلكترونيــ�ة، النــاتج عــن مقارنــة توقعاتــه بــالأداء الفعلــي للمنصــة. 

ويُقــاس بدرجــة اســتجابة المبحــوث علــى فقــرات المقيــاس.
:)Corporate Reputation( السمعة المؤسسية

تُعــرّف إجرائيًــ�ا بأنهــا التصــور الكلــي والتقييــم الجمعــي لمنصــة التجــارة الإلكترونيــ�ة لــدى العمــلاء، المبــي علــى تاريخهــا وممارســاتها وقيمهــا المعلنــة. 
وتُقــاس بدرجــة اســتجابة المبحــوث علــى فقــرات المقيــاس.

:)E-Commerce( التجارة الإلكتروني�ة
تُعــرّف إجرائيًــ�ا بأنهــا عمليــات بيــع وشــراء الســلع والخدمــات عــر الإنترنــت مــن خــلال المنصــات الرقميــة، بمــا يشــمل مواقــع الويــب والتطبيقــات 

الذكيــة، في ســياق دول مجلــس التعــاون الخليــي.

المبحث الثاني: الإطار النظري
يتنــ�اول هــذا المبحــث الإطــار النظــري للدراســة، بــدءًا مــن التأصيل المفاهيــي للمتغــيرات الرئيســة )المســؤولية المجتمعيــة، ولاء العمــلاء، والمتغيرات 
الوســيطة(، ثــم عــرض النظريــات المفسّــرة للعلاقــات بــن هــذه المتغــيرات، وصــولًا إلى بنــ�اء النمــوذج المفاهيــي للدراســة. ويهــدف هــذا التأصيــل 

ــر في ضوئــه نت�ائجهــا. إلى وضــع أســاس نظــري متــن تُبــى عليــه فرضيــات الدراســة وتُفسَّ
2.1 المسؤولية المجتمعية للشركات: التأصيل المفاهيمي

2.1.1 نشأة المفهوم وتطوره
)Corporate Social Responsibility - CSR(مـن المفاهيـم الـي شـهدت تطـورًا كبـيًرا عـر  يُعـدّ مفهـوم المسـؤولية المجتمعيـة للشـركات 
 )Howard Bowen( العقـود. وتعـود الجـذور الحديثـ�ة للمفهـوم إلى خمسـيني�ات القرن العشـرين، حن نشـر الاقتصـادي الأمريكي هـوارد بويـن
كتابـه الرائـد »المسـؤوليات الاجتماعية لرجـل الأعمـال« )Social Responsibilities of the Businessman( عام 1953، الذي يُعتر نقطة 
البدايـة للأدبيـ�ات الأكاديميـة الحديثـ�ة في هـذا المجـال، وقـد لُقّـب بويـن لاحقًـا بــ«أبي المسـؤولية المجتمعيـة«. وقـد طـرح بويـن سـؤالًا جوهريًـا: مـا 

المسـؤوليات الـي يُتوقـع مـن رجـال الأعمـال تحمّلهـا تجـاه المجتمع؟
وفي ســتيني�ات وســبعيني�ات القــرن العشــرين، تطــوّر المفهــوم وتوسّــع، مــع ظهــور إســهامات كيــث ديفيــس )Keith Davis( الــذي طــرح »قانــون 
المســؤولية الحديــدي« )Iron Law of Responsibility(، ومفــاده أن مــن يملــك القــوة الاجتماعيــة يتحمّــل مســؤولية اجتماعيــة مقابلــة، وأن 
تجاهــل هــذه المســؤولية يــؤدي علــى المــدى الطويــل إلى فقــدان القــوة. وفي المقابــل، ظهــرت في الســبعيني�ات وجهــة نظــر معارضــة قادهــا الاقتصــادي 
الشــهير ميلتــون فريدمــان )Milton Friedman(، الــذي نشــر مقالتــه الجدليــة الشــهيرة في صحيفــة نيويــورك تايمــز عــام 1970 بعنــوان 
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ــار  ــن إط ــاهمن ضم ــاح المس ــم أرب ــي تعظي ــركة ه ــدة للش ــؤولية الوحي ــث رأى أن المس ــا«، حي ــادة أرباحه ــي زي ــال ه ــة للأعم ــؤولية الاجتماعي »المس
 )Stakeholder View( »و»رؤيــة أصحــاب المصالــح (Stakeholder Viewn)»القانــون. وقــد شــكّل هــذا الجــدل بيــن »رؤيــة المســاهمين

محــور النقــاش الأكاديــي لعقــود لاحقــة.
وفــي ثمانينيــ�ات القــرن العشــرين، شــهد المفهــوم نقلــة نوعيــة مــع إســهامات إدوارد فريمــان )Edward Freeman( الذي طــوّر »نظرية أصحاب 
المصالــح« )Stakeholder Theory( عــام 1984، التــي وسّــعت دائــرة مســؤولية الشــركة مــن المســاهمين فقــط إلــى جميــع الأطــراف المتأثــرة 
بنشــاطها )العمــلاء، الموظفــون، المــوردون، المجتمــع، البيئــ�ة(. وفــي التســعيني�ات وبدايــة الألفيــة الجديــدة، تطــوّرت أطــر أكثــر شــمولًا، أبرزهــا 
»الخــط الثلاثــي للقــاع« )Triple Bottom Line( الــذي طرحــه جــون إلكنغتــون )John Elkington( عــام 1994، والــذي يربــط نجــاح الشــركة 

.)Planet( والكوكــب ،)People( والنــاس ،)Profit( بث�لاثــة أبعــاد: الربــح
وفي العقديــن الأخيريــن، تطــوّر المفهــوم أكــر ليرتبــط بمفاهيــم متقدمــة مثــل »القيمــة المشــتركة« )Creating Shared Value( الــي طرحهــا 
مايــكل بورتــر ومــارك كرامــر )Porter & Kramer( عــام 2011، والــي تــرى أن الشــركات يمكنهــا تحقيــق النجــاح الاقتصــادي والاجتماعــي معًــا، 
ــداف  ــل أه ــة مث ــتدامة العالمي ــر الاس ــوم بأط ــط المفه ــا ارتب ــكار. كم ــية والابت ــزة التن�افس ــدر للم ــل مص ــة ب ــت تكلف ــة ليس ــؤولية المجتمعي وأن المس
التنميــة المســتدامة )SDGs( ومعايــير الحوكمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة والمؤسســية )ESG(، ممــا جعلــه جــزءًا لا يتجــزأ مــن اســتراتيجيات 

ــرة. ــال المعاص الأعم
2.1.2 نموذج كارول للمسؤولية المجتمعية )هرم كارول(

يُعــدّ نمــوذج آرتــشي كارول )Archie Carroll( مــن أكــر النمــاذج تأثــيًرا وانتشــارًا في أدبيــ�ات المســؤولية المجتمعيــة. فقــد قــدّم كارول عــام 1979، 
ــة  ــة إلى أربع ــؤولية المجتمعي ــف المس ــلًا يصنّ ــارًا متكام ــة” )Pyramid of CSR(، إط ــؤولية المجتمعي ــرم المس ــورة “ه ــام 1991 في ص ــوّره ع ــم ط ث
أبعــاد متدرجــة، تشــكل معًــا المســؤولية الكليــة للشــركة تجــاه المجتمــع. وقــد تبنّــت هــذه الدراســة نمــوذج كارول باعتبــ�اره الإطــار المرجعــي لقيــاس 
المســؤولية المجتمعيــة، نظــرًا لشــموليت�ه ووضوحــه وقابليتــ�ه للتطبيــق التجريــي، ولاعتمــاده في غالبيــ�ة الدراســات الســابقة، ممــا يتيــح المقارنــة. 

وفيمــا يلــي عــرض للأبعــاد الأربعــة:
:)Economic Responsibility( البعد الأول: المسؤولية الاقتصادية

تُمثّــل قاعــدة الهــرم والأســاس الــذي تُبــى عليــه بــاقي المســؤوليات. وتشــير إلى مســؤولية الشــركة الأولى في أن تكــون مربحــة ومســتدامة اقتصاديًــا، 
عــر إنتــ�اج ســلع وخدمــات ذات قيمــة، وبيعهــا بأســعار عادلــة، وتحقيــق عائــد للمســاهمن، وتوفــير فــرص العمــل. وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، 
يتجلــى هــذا البعــد في تقديــم منتجــات بجــودة عاليــة وأســعار تن�افســية، وضمــان قيمــة مقابــل المــال، والكفــاءة التشــغيلية. ويــرى كارول أن 
ــون  ــرة أن تك ــركة الخاس ــتطيع الش ــا، إذ لا تس ــبق له ــرط مس ــي ش ــل ه ــة، ب ــؤولية الاجتماعي ــع المس ــة م ــت متعارض ــة ليس ــؤولية الاقتصادي المس

ــا. ــؤولة اجتماعيً مس
:)Legal Responsibility( البعد الثاني: المسؤولية القانوني�ة

تُمثّــل الــتزام الشــركة بالعمــل ضمــن إطــار القوانــن واللــوائح والأنظمــة الــي تضعهــا الدولــة. وتعكــس هــذه المســؤولية »العقــد الاجتماعــي« بــن 
الأعمــال والمجتمــع، حيــث يُتوقــع مــن الشــركة أن تحقــق أهدافهــا الاقتصاديــة ضمــن حــدود القانــون. وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، يشــمل هــذا 
ــاع  ــات الإرج ــتزام بسياس ــات، والال ــن المنتج ــادق ع ــاح الص ــة، والإفص ــات والخصوصي ــة البي�ان ــتهلك، وحماي ــة المس ــن حماي ــتزام بقوان ــد الال البع
ــعودي  ــخصية الس ــات الش ــة البي�ان ــام حماي ــج )كنظ ــة في دول الخلي ــريعات الرقمي ــ�امي التش ــع تن ــاري. وم ــش التج ــة الغ ــتب�دال، ومكافح والاس

PDPL(، اكتســب هــذا البعــد أهميــة متزايــدة.
:)Ethical Responsibility( البعد الثالث: المسؤولية الأخلاقية

تُمثّــل المعايــير والقيــم والتوقعــات الــي يعترهــا المجتمــع عادلــة وصحيحــة، حــى لــو لــم تكــن منصوصًــا عليهــا في القانــون. وتتجــاوز هــذه المســؤولية 
الالــتزام القانــوني إلى »مــا ينبغــي« فعلــه أخلاقيًــا. وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، يتجلــى هــذا البعــد في النزاهــة والشــفافية في التعامــل، والإعــلان 
ــلاقي،  ــير أخ ــكل غ ــات بش ــتغلال البي�ان ــدم اس ــل، وع ــة العمي ــترام كرام ــركاء، واح ــن والش ــاه الموردي ــة تج ــات العادل ــل، والممارس ــير المضل ــادق غ الص

والمعاملــة العادلــة للموظفــن. ويُعــدّ هــذا البعــد جوهريًــا في الســياق الخليــي، حيــث ترتبــط الأخــلاق بالقيــم الدينيــ�ة والثقافيــة العميقــة.
:)Philanthropic Responsibility( البعد الرابع: المسؤولية الخيرية/الإنساني�ة

ــا.  ــ�ا أو أخلاقيً ــا قانونيً ــة به ــون مُلزم ــع، دون أن تك ــاة في المجتم ــودة الحي ــن ج ــركة في تحس ــة للش ــاهمات الطوعي ــير إلى المس ــرم، وتش ــة اله ــل قم تُمثّ
وتشــمل الترعــات الخيريــة، ودعــم المبــادرات المجتمعيــة والتعليميــة والصحيــة، والمســاهمة في الأعمــال الإنســاني�ة، والمبــادرات البيئيــ�ة الطوعيــة. 
وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليجيــة، يتجلــى هــذا البعــد في حمــلات التــرع، ودعــم المشــاريع الصغــيرة والأســر المنتجــة، والمبــادرات البيئيــ�ة 
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ــار  ــن إط ــاهمن ضم ــاح المس ــم أرب ــي تعظي ــركة ه ــدة للش ــؤولية الوحي ــث رأى أن المس ــا«، حي ــادة أرباحه ــي زي ــال ه ــة للأعم ــؤولية الاجتماعي »المس
 )Stakeholder View( »و»رؤيــة أصحــاب المصالــح (Stakeholder Viewn)»القانــون. وقــد شــكّل هــذا الجــدل بيــن »رؤيــة المســاهمين

محــور النقــاش الأكاديــي لعقــود لاحقــة.
وفــي ثمانينيــ�ات القــرن العشــرين، شــهد المفهــوم نقلــة نوعيــة مــع إســهامات إدوارد فريمــان )Edward Freeman( الذي طــوّر »نظرية أصحاب 
المصالــح« )Stakeholder Theory( عــام 1984، التــي وسّــعت دائــرة مســؤولية الشــركة مــن المســاهمين فقــط إلــى جميــع الأطــراف المتأثــرة 
بنشــاطها )العمــلاء، الموظفــون، المــوردون، المجتمــع، البيئــ�ة(. وفــي التســعيني�ات وبدايــة الألفيــة الجديــدة، تطــوّرت أطــر أكثــر شــمولًا، أبرزهــا 
»الخــط الثلاثــي للقــاع« )Triple Bottom Line( الــذي طرحــه جــون إلكنغتــون )John Elkington( عــام 1994، والــذي يربــط نجــاح الشــركة 

.)Planet( والكوكــب ،)People( والنــاس ،)Profit( بث�لاثــة أبعــاد: الربــح
وفي العقديــن الأخيريــن، تطــوّر المفهــوم أكــر ليرتبــط بمفاهيــم متقدمــة مثــل »القيمــة المشــتركة« )Creating Shared Value( الــي طرحهــا 
مايــكل بورتــر ومــارك كرامــر )Porter & Kramer( عــام 2011، والــي تــرى أن الشــركات يمكنهــا تحقيــق النجــاح الاقتصــادي والاجتماعــي معًــا، 
ــداف  ــل أه ــة مث ــتدامة العالمي ــر الاس ــوم بأط ــط المفه ــا ارتب ــكار. كم ــية والابت ــزة التن�افس ــدر للم ــل مص ــة ب ــت تكلف ــة ليس ــؤولية المجتمعي وأن المس
التنميــة المســتدامة )SDGs( ومعايــير الحوكمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة والمؤسســية )ESG(، ممــا جعلــه جــزءًا لا يتجــزأ مــن اســتراتيجيات 

ــرة. ــال المعاص الأعم
2.1.2 نموذج كارول للمسؤولية المجتمعية )هرم كارول(

يُعــدّ نمــوذج آرتــشي كارول )Archie Carroll( مــن أكــر النمــاذج تأثــيًرا وانتشــارًا في أدبيــ�ات المســؤولية المجتمعيــة. فقــد قــدّم كارول عــام 1979، 
ــة  ــة إلى أربع ــؤولية المجتمعي ــف المس ــلًا يصنّ ــارًا متكام ــة” )Pyramid of CSR(، إط ــؤولية المجتمعي ــرم المس ــورة “ه ــام 1991 في ص ــوّره ع ــم ط ث
أبعــاد متدرجــة، تشــكل معًــا المســؤولية الكليــة للشــركة تجــاه المجتمــع. وقــد تبنّــت هــذه الدراســة نمــوذج كارول باعتبــ�اره الإطــار المرجعــي لقيــاس 
المســؤولية المجتمعيــة، نظــرًا لشــموليت�ه ووضوحــه وقابليتــ�ه للتطبيــق التجريــي، ولاعتمــاده في غالبيــ�ة الدراســات الســابقة، ممــا يتيــح المقارنــة. 

وفيمــا يلــي عــرض للأبعــاد الأربعــة:
:)Economic Responsibility( البعد الأول: المسؤولية الاقتصادية

تُمثّــل قاعــدة الهــرم والأســاس الــذي تُبــى عليــه بــاقي المســؤوليات. وتشــير إلى مســؤولية الشــركة الأولى في أن تكــون مربحــة ومســتدامة اقتصاديًــا، 
عــر إنتــ�اج ســلع وخدمــات ذات قيمــة، وبيعهــا بأســعار عادلــة، وتحقيــق عائــد للمســاهمن، وتوفــير فــرص العمــل. وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، 
يتجلــى هــذا البعــد في تقديــم منتجــات بجــودة عاليــة وأســعار تن�افســية، وضمــان قيمــة مقابــل المــال، والكفــاءة التشــغيلية. ويــرى كارول أن 
ــون  ــرة أن تك ــركة الخاس ــتطيع الش ــا، إذ لا تس ــبق له ــرط مس ــي ش ــل ه ــة، ب ــؤولية الاجتماعي ــع المس ــة م ــت متعارض ــة ليس ــؤولية الاقتصادي المس

ــا. ــؤولة اجتماعيً مس
:)Legal Responsibility( البعد الثاني: المسؤولية القانوني�ة

تُمثّــل الــتزام الشــركة بالعمــل ضمــن إطــار القوانــن واللــوائح والأنظمــة الــي تضعهــا الدولــة. وتعكــس هــذه المســؤولية »العقــد الاجتماعــي« بــن 
الأعمــال والمجتمــع، حيــث يُتوقــع مــن الشــركة أن تحقــق أهدافهــا الاقتصاديــة ضمــن حــدود القانــون. وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، يشــمل هــذا 
ــاع  ــات الإرج ــتزام بسياس ــات، والال ــن المنتج ــادق ع ــاح الص ــة، والإفص ــات والخصوصي ــة البي�ان ــتهلك، وحماي ــة المس ــن حماي ــتزام بقوان ــد الال البع
ــعودي  ــخصية الس ــات الش ــة البي�ان ــام حماي ــج )كنظ ــة في دول الخلي ــريعات الرقمي ــ�امي التش ــع تن ــاري. وم ــش التج ــة الغ ــتب�دال، ومكافح والاس

PDPL(، اكتســب هــذا البعــد أهميــة متزايــدة.
:)Ethical Responsibility( البعد الثالث: المسؤولية الأخلاقية

تُمثّــل المعايــير والقيــم والتوقعــات الــي يعترهــا المجتمــع عادلــة وصحيحــة، حــى لــو لــم تكــن منصوصًــا عليهــا في القانــون. وتتجــاوز هــذه المســؤولية 
الالــتزام القانــوني إلى »مــا ينبغــي« فعلــه أخلاقيًــا. وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، يتجلــى هــذا البعــد في النزاهــة والشــفافية في التعامــل، والإعــلان 
ــلاقي،  ــير أخ ــكل غ ــات بش ــتغلال البي�ان ــدم اس ــل، وع ــة العمي ــترام كرام ــركاء، واح ــن والش ــاه الموردي ــة تج ــات العادل ــل، والممارس ــير المضل ــادق غ الص

والمعاملــة العادلــة للموظفــن. ويُعــدّ هــذا البعــد جوهريًــا في الســياق الخليــي، حيــث ترتبــط الأخــلاق بالقيــم الدينيــ�ة والثقافيــة العميقــة.
:)Philanthropic Responsibility( البعد الرابع: المسؤولية الخيرية/الإنساني�ة

ــا.  ــ�ا أو أخلاقيً ــا قانونيً ــة به ــون مُلزم ــع، دون أن تك ــاة في المجتم ــودة الحي ــن ج ــركة في تحس ــة للش ــاهمات الطوعي ــير إلى المس ــرم، وتش ــة اله ــل قم تُمثّ
وتشــمل الترعــات الخيريــة، ودعــم المبــادرات المجتمعيــة والتعليميــة والصحيــة، والمســاهمة في الأعمــال الإنســاني�ة، والمبــادرات البيئيــ�ة الطوعيــة. 
وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليجيــة، يتجلــى هــذا البعــد في حمــلات التــرع، ودعــم المشــاريع الصغــيرة والأســر المنتجــة، والمبــادرات البيئيــ�ة 
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)كتقليــل التغليــف البلاســتيكي(، ودعــم رؤى التنميــة الوطنيــ�ة. ويرتبــط هــذا البعــد ارتب�اطًــا وثيقًــا بقيمــة »الإحســان« و»التكافــل« في الثقافــة 
الإســلامية الخليجيــة.

ــق  ــي تحق ــي ال ــل ه ــكل كام ــا بش ــؤولة اجتماعيً ــركة المس ــة، وأن الش ــة ومتداخل ــل متكامل ــة ب ــت منفصل ــة ليس ــاد الأربع ــذه الأبع ويــرى كارول أن ه
التــوازن بينهــا جميعًــا. وقــد أضــاف كارول في تطويراتــه اللاحقــة )2016( بُعــدًا عالميًــا للنمــوذج، مؤكــدًا أن ترتيــب أولويــة الأبعــاد قــد يختلــف بــن 
الثقافــات؛ ففــي بعــض المجتمعــات قــد تتقــدم المســؤولية الأخلاقيــة أو الإنســاني�ة علــى غيرهــا، وهــو مــا يجعــل النمــوذج ملائمًــا للتطبيــق في الســياق 

الخليــي مــع مراعــاة خصوصيتــ�ه الثقافيــة.
2.1.3 البعد الإسلامي للمسؤولية المجتمعية في السياق الخليجي

ــلامية -  ــة الإس ــائد. فالثقاف ــربي الس ــير الغ ــاوز التأط ــزًا يتج ــ�ا مم ــا ودينيً ــدًا قيميً ــي بُع ــياق الخلي ــة في الس ــؤولية المجتمعي ــوم المس ــب مفه يكتس
الــي تشــكل المرجعيــة القيميــة لمجتمعــات الخليــج - تحــوي أصــولًا عميقــة للمســؤولية تجــاه المجتمــع، تســبق المفاهيــم الحديثــ�ة بقــرون. فمفهــوم 
ــل آليــة مؤسســية للمســؤولية الاجتماعيــة والتكافــل، ومفهومــا »الصدقــة« و»الوقــف« يجسّــدان المســؤولية الخيريــة الطوعيــة،  »الــزكاة« يُمثّ
ــاء في  ــد ج ــة. وق ــلات التجاري ــة في المعام ــر النزاه ــة« يؤطّ ــوم »الأمان ــن، ومفه ــة الآخري ــز في معامل ــدل إلى التم ــاوز الع ــان« يتج ــوم »الإحس ومفه
القــرآن الكريــم التأكيــد علــى هــذه القيــم في مواضــع عديــدة، كقولــه تعــالى في الحــث علــى الإحســان والعطــاء، ممــا يجعــل المســؤولية المجتمعيــة في 

الوعــي الخليــي ليســت مجــرد اســتراتيجية أعمــال، بــل قيمــة دينيــ�ة وأخلاقيــة أصيلــة.
وتُفسّــر هــذه الخلفيــة القيميــة - جزئيًــ�ا - النتيجــة الــي توصلــت إليهــا الدراســة حــول تفــوق الأبعــاد الأخلاقيــة والخيريــة في التأثــير على الــولاء لدى 
العميــل الخليــي. فعندمــا تُمــارس المنصــة مســؤوليتها الأخلاقيــة )الأمانــة، الصــدق، العــدل( والخيريــة )دعــم المحتاجــن، المبــادرات المجتمعيــة(، 
ــد  ــذا يؤك ــاري. وه ــا التج ــرد الرض ــن مج ــق م ــة أعم ــق رابط ــا يخل ــل، مم ــدى العمي ــذرة ل ــة المتج ــ�ة والثقافي ــم الديني ــة القي ــع منظوم ــم م ــا تتن�اغ فإنه
أهميــة أن تُصمّــم منصــات التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليجيــة اســتراتيجيات مســؤولية مجتمعيــة متجــذرة في الهويــة الثقافيــة والدينيــ�ة للمنطقــة، لا 

مجــرد استنســاخ للنمــاذج الغربيــ�ة، إذ إن الأصالــة الثقافيــة تعــزز التماهــي والــولاء.
الجدول رقم )1(: أبعاد المسؤولية المجتمعية وفق نموذج كارول وتطبيقاتها في التجارة الإلكتروني�ة

التطبيق في التجارة الإلكتروني�ةالتعريفالبعد
جودة المنتجات، أسعار عادلة، قيمة مقابل المال، كفاءة الخدمةتحقيق الربحية والقيمة الاقتصاديةالاقتصادي

حماية المستهلك، حماية البي�انات، سياسات الإرجاع، مكافحة الغشالالتزام بالقوانن واللوائحالقانوني
النزاهة، الشفافية، الإعلان الصادق، احترام الخصوصية، العدالةالالتزام بالقيم والمعايير الأخلاقيةالأخلاقي

الترعات، دعم المشاريع الصغيرة، المبادرات البيئي�ة، دعم رؤى التنميةالمساهمات الطوعية في المجتمعالخيري/الإنساني
 Carroll (1991, 2016).المصدر: إعداد الباحث استن�ادًا إلى

2.2 ولاء العملاء: التأصيل المفاهيمي
2.2.1 مفهوم ولاء العملاء وتطوره

يُعــدّ ولاء العمــلاء )Customer Loyalty( مــن أهــم المفاهيــم في أدبيــ�ات التســويق وإدارة العلاقــة مــع العمــلاء، نظــرًا لارتب�اطــه المباشــر بربحيــة 
الشــركة واســتدامتها. وقــد تطــوّر مفهــوم الــولاء عــر مراحــل، مــن النظــرة الســلوكية البحتــة الــي تركّــز علــى تكــرار الشــراء، إلى النظــرة الأكر شــمولًا 
الــي تدمــج البعديــن الســلوكي والموقفــي. ويُعــرّف أوليفــر )Oliver, 1999( - في تعريفــه الكلاســيكي الأكــر استشــهادًا - الــولاء بأنــه »الــتزام 
عميــق ومســتمر بإعــادة شــراء منتــج أو خدمــة مفضلــة باســتمرار في المســتقبل، ممــا يُســبب شــراءً متكــررًا لنفــس العلامــة التجاريــة، رغــم التأثــيرات 

الظرفيــة والجهــود التســويقية الــي قــد تدفــع نحــو ســلوك التحــول«.
ــي  ــلوك الفعل ــى في الس ــذي يتجل ــلوكي« )Behavioral Loyalty(، ال ــولاء الس ــو »ال ــولاء. الأول ه ــن ال ــن م ــن رئيس ــن نوع ــون ب ــزّ الباحث ويم
ــى في  ــذي يتجل ــي” )Attitudinal Loyalty(، ال ــولاء الموقف ــو “ال ــاني ه ــل. والث ــتمرارية التعام ــتريات، واس ــم المش ــراء، وحج ــرار الش ــل، كتك للعمي
المشــاعر والاتجاهــات الإيجابيــ�ة للعميــل تجــاه العلامــة، كالتفضيــل، والالــتزام النفــي، والاســتعداد للتوصيــة. ويــرى الباحثــون أن الــولاء الحقيقــي 
ــا؛ فالعميــل الــذي يكــرر الشــراء دون الــتزام موقفــي )كأن يكــون مضطــرًا لغيــاب البدائــل( يُعــدّ ولاؤه  )True Loyalty( يجمــع بــن البعديــن معً
.)Latent Loyalty( »ــ�ا دون شــراء فعلــي يُعــدّ في حالــة »ولاء كامــن »زائفًــا« )Spurious Loyalty(، بينمــا العميــل الــذي يحمــل اتجاهًــا إيجابيً
وقــد طــوّر ديــك وباســو )Dick & Basu, 1994( نموذجًــا مصفوفيًــا مهمًــا يصنّــف الــولاء إلى أربــع حــالات بنــ�اءً علــى تقاطــع البعديــن )الموقفــي 
العالي/المنخفــض، والســلوكي العالي/المنخفــض(: الــولاء الحقيقــي )موقفــي عــالٍ + ســلوكي عــالٍ(، والــولاء الزائــف )موقفــي منخفــض 
ــذا  ــل ه ــض(. ويُمثّ ــلوكي منخف ــض + س ــي منخف ــولاء )موقف ــدم ال ــض(، وع ــلوكي منخف ــالٍ + س ــي ع ــن )موقف ــولاء الكام ــالٍ(، وال ــلوكي ع + س
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ــه. ــولاء وقياس ــة ال ــم طبيع ــا لفه ــا مهمً ــارًا تحليليً ــوذج إط النم
)E-Loyalty( 2.2.2 ولاء العملاء في سياق التجارة الإلكتروني�ة

 Anderson( الــذي يُعرّفــه أندرســون وسرينيفاســان ،)E-Loyalty( »في ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، تطــوّر مفهــوم خــاص هــو »الــولاء الإلكــتروني
Srinivasan, 2003 &( بأنــه »الاتجــاه الإيجــابي للعميــل تجــاه منصــة التجــارة الإلكترونيــ�ة، الــذي يــؤدي إلى ســلوك الشــراء المتكــرر«. ويتمــز الــولاء 
الإلكــتروني بخصائــص فريــدة تمــزّه عــن الــولاء التقليــدي، أبرزهــا: ارتفــاع ســهولة المقارنــة بــن المنصــات، وانخفــاض تكاليــف التحــول، وضعــف 
التفاعــل الإنســاني المباشــر، وأهميــة العوامــل التقنيــ�ة )ســهولة الاســتخدام، الأمــان، ســرعة التحميــل(. هــذه الخصائــص تجعــل بنــ�اء الــولاء 

الإلكــتروني أكــر تحديًــا، وتزيــد مــن أهميــة العوامــل غــير الســعرية كالقيــم والمســؤولية المجتمعيــة في تميــز المنصــة عــن منافســيها.
ويُشــير ريتشــهيلد وشــيفتر )Reichheld & Schefter, 2000( في دراســتهما المؤثــرة في Harvard Business Review إلى أن اكتســاب 
عميــل جديــد في البيئــ�ة الرقميــة يكلــف أكــر بكثــير مــن الاحتفــاظ بعميــل حــالي، وأن زيــادة معــدل الاحتفــاظ بالعمــلاء بنســبة )%5( يمكــن 
ــرور  ــترياتهم بم ــادة مش ــون إلى زي ــة يميل ــ�ة الرقمي ــاء في البيئ ــلاء الأوفي ــدا أن العم ــا أك ــن )%25( و)%95(. كم ــتراوح ب ــبة ت ــاح بنس ــع الأرب أن ترف
الوقــت، والترويــج للمنصــة عــر الكلمــة المنطوقــة الإلكترونيــ�ة )e-WOM(، ممــا يخفــض تكاليــف التســويق. هــذه الأرقــام تكشــف عــن الأهميــة 

ــ�ة. ــارة الإلكتروني ــاع التج ــولاء في قط ــ�اء ال ــة لبن ــتراتيجية والاقتصادي الاس
ويُقــاس ولاء العمــلاء في التجــارة الإلكترونيــ�ة عــادةً عــر مؤشــرات متعــددة، أبرزهــا: نيــ�ة إعــادة الشــراء )Repurchase Intention(، ومقاومــة 
التحــول للمنافســن )Resistance to Switching(، والاســتعداد للتوصيــة )Willingness to Recommend( الــذي يُقــاس غالبًــا بمؤشــر 
صــافي الترويــج )Net Promoter Score - NPS(، والاســتعداد لدفــع ســعر أعلــى )Price Premium Tolerance(، وزيــادة حصــة المحفظــة 
)Share of Wallet(. وقــد تبنّــت هــذه الدراســة قياسًــا متعــدد الأبعــاد للــولاء يدمــج البعديــن الســلوكي والموقفــي، بمــا يتســق مــع التطــورات 

الحديثــ�ة في الأدبيــ�ات.
2.3 المتغيرات الوسيطة: التأصيل المفاهيمي

)Customer Trust( 2.3.1 ثقة العميل
تُعــدّ الثقــة مــن أهــم المفاهيــم في أدبيــ�ات التســويق العلائقــي )Relationship Marketing( والتجــارة الإلكترونيــ�ة. ويُعــرّف مورمــان وزمــلاؤه 
)Moorman et al., 1993( الثقــة بأنهــا »الاســتعداد للاعتمــاد علــى طــرف آخــر يُوثــق بــه«. وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، تكتســب الثقــة 
أهميــة مضاعفــة نظــرًا لطبيعــة التعامــل عــن بُعــد، وغيــاب التفاعــل المباشــر، وارتفــاع المخاطــر المدركــة )المخاطــر الماليــة، مخاطــر الخصوصيــة، 
ــتتصرف  ــة س ــأن المنص ــل ب ــاد العمي ــا »اعتق ــ�ة بأنه ــة الإلكتروني ــلاؤه )McKnight et al., 2002( الثق ــت وزم ــرّف ماكناي ــر الأداء(. ويُع مخاط

بطريقــة تخــدم مصلحتــه، وتتســم بالكفــاءة والنزاهــة والإحســان«.
وتتكــون الثقــة مــن ثلاثــة أبعــاد رئيســة وفــق الأدبيــ�ات: )1( القــدرة )Ability( - اعتقــاد العميــل بكفــاءة المنصــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بوعودهــا؛ 
ــل  ــاد العمي ــان )Benevolence( - اعتق ــة؛ )3( الإحس ــادئ أخلاقي ــا بمب ــة والتزامه ــة المنص ــل بأمان ــاد العمي ــة )Integrity( - اعتق )2( النزاه
بــأن المنصــة تهتــم بمصلحتــه وليــس فقــط بمصلحتهــا. وترتبــط الثقــة ارتب�اطًــا وثيقًــا بالمســؤولية المجتمعيــة، إذ إن الممارســات المســؤولة )خاصــة 
 (Pivato et al., ــدة ــات عدي ــدت دراس ــد أك ــة. وق ــي الثق ــا يب ــانها، مم ــة وإحس ــة المنص ــل لنزاه ــزز إدراك العمي ــوني( تع ــلاقي والقان ــن الأخ البعدي

ــة. ــس للثق ــرك رئي ــة مح ــؤولية المجتمعي (Park et al., 2017 ؛2008 أن المس
)Customer Satisfaction( 2.3.2 رضا العميل

Expectation-( »في »نظريــة عــدم تأكيــد التوقعــات )Oliver, 1980( يُعــدّ رضــا العميــل مــن المفاهيــم المحوريــة في التســويق، ويُعرّفــه أوليفــر
Disconfirmation Theory( بأنــه “الاســتجابة التقييميــة للعميــل الناتجــة عــن مقارنــة توقعاتــه قبــل الشــراء بــالأداء الفعلــي بعــد الشــراء”. 
فــإذا فــاق الأداء التوقعــات، يتحقــق الرضــا الإيجــابي؛ وإذا قصُــر الأداء عــن التوقعــات، يحــدث عــدم الرضــا. وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، يت�أثــر 
الرضــا بعوامــل متعــددة، منهــا: جــودة المنتــج، وســرعة التوصيــل، وســهولة اســتخدام المنصــة، وجــودة خدمــة العمــلاء، وسياســات الإرجــاع، إضافــة 

إلى إدراك العميــل لمســؤولية المنصــة الاجتماعيــة.
الأخلاقي(  والتعامل  والشفافية،  العادلة،  )كالأسعار  المسؤولة  الممارسات  تُعزز  جهة،  فمن  آليات.  عدة  عر  بالرضا  المجتمعية  المسؤولية  وترتبط 
قق المسؤولية المجتمعية »المنفعة النفسية« )Psychological Benefit( للعميل، إذ يشعر 

ُ
التقييم الإيجابي للعميل لتجربت�ه. ومن جهة أخرى، تح

 )Luo & Bhattacharya, 2006( بالرضا عن التعامل مع منصة تتوافق مع قيمه الأخلاقية والاجتماعية. وقد أكدت دراسة لوو وبهاتاشاريا
- أن المسؤولية المجتمعية تؤثر إيجابيً�ا على رضا العملاء، وأن هذا الرضا يتوسط العلاقة بن   Journal of Marketing الرائدة - المنشورة في 

المسؤولية المجتمعية والقيمة السوقية للشركة.
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ــه. ــولاء وقياس ــة ال ــم طبيع ــا لفه ــا مهمً ــارًا تحليليً ــوذج إط النم
)E-Loyalty( 2.2.2 ولاء العملاء في سياق التجارة الإلكتروني�ة

 Anderson( الــذي يُعرّفــه أندرســون وسرينيفاســان ،)E-Loyalty( »في ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، تطــوّر مفهــوم خــاص هــو »الــولاء الإلكــتروني
Srinivasan, 2003 &( بأنــه »الاتجــاه الإيجــابي للعميــل تجــاه منصــة التجــارة الإلكترونيــ�ة، الــذي يــؤدي إلى ســلوك الشــراء المتكــرر«. ويتمــز الــولاء 
الإلكــتروني بخصائــص فريــدة تمــزّه عــن الــولاء التقليــدي، أبرزهــا: ارتفــاع ســهولة المقارنــة بــن المنصــات، وانخفــاض تكاليــف التحــول، وضعــف 
التفاعــل الإنســاني المباشــر، وأهميــة العوامــل التقنيــ�ة )ســهولة الاســتخدام، الأمــان، ســرعة التحميــل(. هــذه الخصائــص تجعــل بنــ�اء الــولاء 

الإلكــتروني أكــر تحديًــا، وتزيــد مــن أهميــة العوامــل غــير الســعرية كالقيــم والمســؤولية المجتمعيــة في تميــز المنصــة عــن منافســيها.
ويُشــير ريتشــهيلد وشــيفتر )Reichheld & Schefter, 2000( في دراســتهما المؤثــرة في Harvard Business Review إلى أن اكتســاب 
عميــل جديــد في البيئــ�ة الرقميــة يكلــف أكــر بكثــير مــن الاحتفــاظ بعميــل حــالي، وأن زيــادة معــدل الاحتفــاظ بالعمــلاء بنســبة )%5( يمكــن 
ــرور  ــترياتهم بم ــادة مش ــون إلى زي ــة يميل ــ�ة الرقمي ــاء في البيئ ــلاء الأوفي ــدا أن العم ــا أك ــن )%25( و)%95(. كم ــتراوح ب ــبة ت ــاح بنس ــع الأرب أن ترف
الوقــت، والترويــج للمنصــة عــر الكلمــة المنطوقــة الإلكترونيــ�ة )e-WOM(، ممــا يخفــض تكاليــف التســويق. هــذه الأرقــام تكشــف عــن الأهميــة 

ــ�ة. ــارة الإلكتروني ــاع التج ــولاء في قط ــ�اء ال ــة لبن ــتراتيجية والاقتصادي الاس
ويُقــاس ولاء العمــلاء في التجــارة الإلكترونيــ�ة عــادةً عــر مؤشــرات متعــددة، أبرزهــا: نيــ�ة إعــادة الشــراء )Repurchase Intention(، ومقاومــة 
التحــول للمنافســن )Resistance to Switching(، والاســتعداد للتوصيــة )Willingness to Recommend( الــذي يُقــاس غالبًــا بمؤشــر 
صــافي الترويــج )Net Promoter Score - NPS(، والاســتعداد لدفــع ســعر أعلــى )Price Premium Tolerance(، وزيــادة حصــة المحفظــة 
)Share of Wallet(. وقــد تبنّــت هــذه الدراســة قياسًــا متعــدد الأبعــاد للــولاء يدمــج البعديــن الســلوكي والموقفــي، بمــا يتســق مــع التطــورات 

الحديثــ�ة في الأدبيــ�ات.
2.3 المتغيرات الوسيطة: التأصيل المفاهيمي

)Customer Trust( 2.3.1 ثقة العميل
تُعــدّ الثقــة مــن أهــم المفاهيــم في أدبيــ�ات التســويق العلائقــي )Relationship Marketing( والتجــارة الإلكترونيــ�ة. ويُعــرّف مورمــان وزمــلاؤه 
)Moorman et al., 1993( الثقــة بأنهــا »الاســتعداد للاعتمــاد علــى طــرف آخــر يُوثــق بــه«. وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، تكتســب الثقــة 
أهميــة مضاعفــة نظــرًا لطبيعــة التعامــل عــن بُعــد، وغيــاب التفاعــل المباشــر، وارتفــاع المخاطــر المدركــة )المخاطــر الماليــة، مخاطــر الخصوصيــة، 
ــتتصرف  ــة س ــأن المنص ــل ب ــاد العمي ــا »اعتق ــ�ة بأنه ــة الإلكتروني ــلاؤه )McKnight et al., 2002( الثق ــت وزم ــرّف ماكناي ــر الأداء(. ويُع مخاط

بطريقــة تخــدم مصلحتــه، وتتســم بالكفــاءة والنزاهــة والإحســان«.
وتتكــون الثقــة مــن ثلاثــة أبعــاد رئيســة وفــق الأدبيــ�ات: )1( القــدرة )Ability( - اعتقــاد العميــل بكفــاءة المنصــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بوعودهــا؛ 
ــل  ــاد العمي ــان )Benevolence( - اعتق ــة؛ )3( الإحس ــادئ أخلاقي ــا بمب ــة والتزامه ــة المنص ــل بأمان ــاد العمي ــة )Integrity( - اعتق )2( النزاه
بــأن المنصــة تهتــم بمصلحتــه وليــس فقــط بمصلحتهــا. وترتبــط الثقــة ارتب�اطًــا وثيقًــا بالمســؤولية المجتمعيــة، إذ إن الممارســات المســؤولة )خاصــة 
 (Pivato et al., ــدة ــات عدي ــدت دراس ــد أك ــة. وق ــي الثق ــا يب ــانها، مم ــة وإحس ــة المنص ــل لنزاه ــزز إدراك العمي ــوني( تع ــلاقي والقان ــن الأخ البعدي

ــة. ــس للثق ــرك رئي ــة مح ــؤولية المجتمعي (Park et al., 2017 ؛2008 أن المس
)Customer Satisfaction( 2.3.2 رضا العميل

Expectation-( »في »نظريــة عــدم تأكيــد التوقعــات )Oliver, 1980( يُعــدّ رضــا العميــل مــن المفاهيــم المحوريــة في التســويق، ويُعرّفــه أوليفــر
Disconfirmation Theory( بأنــه “الاســتجابة التقييميــة للعميــل الناتجــة عــن مقارنــة توقعاتــه قبــل الشــراء بــالأداء الفعلــي بعــد الشــراء”. 
فــإذا فــاق الأداء التوقعــات، يتحقــق الرضــا الإيجــابي؛ وإذا قصُــر الأداء عــن التوقعــات، يحــدث عــدم الرضــا. وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، يت�أثــر 
الرضــا بعوامــل متعــددة، منهــا: جــودة المنتــج، وســرعة التوصيــل، وســهولة اســتخدام المنصــة، وجــودة خدمــة العمــلاء، وسياســات الإرجــاع، إضافــة 

إلى إدراك العميــل لمســؤولية المنصــة الاجتماعيــة.
الأخلاقي(  والتعامل  والشفافية،  العادلة،  )كالأسعار  المسؤولة  الممارسات  تُعزز  جهة،  فمن  آليات.  عدة  عر  بالرضا  المجتمعية  المسؤولية  وترتبط 
قق المسؤولية المجتمعية »المنفعة النفسية« )Psychological Benefit( للعميل، إذ يشعر 

ُ
التقييم الإيجابي للعميل لتجربت�ه. ومن جهة أخرى، تح

 )Luo & Bhattacharya, 2006( بالرضا عن التعامل مع منصة تتوافق مع قيمه الأخلاقية والاجتماعية. وقد أكدت دراسة لوو وبهاتاشاريا
- أن المسؤولية المجتمعية تؤثر إيجابيً�ا على رضا العملاء، وأن هذا الرضا يتوسط العلاقة بن   Journal of Marketing الرائدة - المنشورة في 

المسؤولية المجتمعية والقيمة السوقية للشركة.
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)Corporate Reputation( 2.3.3 السمعة المؤسسية
ــرة،  ــم المباش ــى خراته ــي عل ــن، المب ــر الزم ــركة ع ــح للش ــاب المصال ــي لأصح ــور الجمع ــي والتص ــم الكل ــا »التقيي ــية بأنه ــمعة المؤسس ــرّف الس تُع
 )Intangible Asset( ــوس ــير ملم ــلًا غ ــمعة أص ــدّ الس ــيها« )Fombrun, 1996(. وتُع ــا بمنافس ــا، ومقارنته ــن أفعاله ــة ع ــات المتاح والمعلوم
ذا قيمــة اســتراتيجية عاليــة، يصعــب علــى المنافســن تقليــده، ويتطلــب بنــ�اؤه ســنوات مــن الممارســات المتســقة. وفي ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، 
ــل  ــدم تماث ــم بع ــة تتس ــ�ة رقمي ــن في بيئ ــدم اليق ــل ع ــارة« )Signal( لتقلي ــا كـ»إش ــلاء عليه ــد العم ــة، إذ يعتم ــة خاص ــمعة أهمي ــب الس تكتس

ــات. المعلوم
ــم  ــس قي ــ�ة، إذ تعك ــمعة الإيجابي ــددات الس ــم مح ــن أه ــدّ م ــؤولة تُع ــات المس ــا. فالممارس ــا وثيقً ــمعة ارتب�اطً ــة بالس ــؤولية المجتمعي ــط المس وترتب
الشــركة والتزامهــا تجــاه المجتمــع. وقــد أكــدت دراســة فومــرون وشــانلي )Fombrun & Shanley, 1990( أن الأداء الاجتماعــي للشــركة يؤثــر 
ــ�ا علــى ســمعتها. كمــا طــوّر فومــرون لاحقًــا »مؤشــر الســمعة« )Reputation Quotient( الــذي يتضمــن المســؤولية الاجتماعيــة كأحــد  إيجابيً
أبعــاده الرئيســة. وفي البيئــ�ة الرقميــة، تتعــزز أهميــة الســمعة بفعــل ســرعة انتشــار المعلومــات عــر وســائل التواصــل والمراجعــات الإلكترونيــ�ة، ممــا 

يجعــل الممارســات المســؤولة )أو غيابهــا( مرئيــ�ة ومؤثــرة بشــكل فــوري.
2.4 النظريات المفسّرة للعلاقة بين المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء

ــر  ــلاء ع ــى ولاء العم ــة عل ــؤولية المجتمعي ــات المس ــير ممارس ــة تأث ــة - كيفي ــا متكامل ــن زواي ــر - م ــة تُفسّ ــات رئيس ــع نظري ــة إلى أرب ــتن�د الدراس تس
ــة: ــى الدراس ــا عل ــة ودلالاته ــي لــكل نظري ــي عــرض تفصيل ــا يل ــة. وفيم ــائط المختلف الوس

)Stakeholder Theory( 2.4.1 نظرية أصحاب المصالح
ــاب  ــل أصح ــتراتيجية: مدخ ــس »الإدارة الاس ــه المؤس ــان )Freeman, 1984( في كتاب ــا إدوارد فريم ــي طوّره ــح، ال ــاب المصال ــة أصح ــدّ نظري تُع
المصالــح«، الإطــار النظــري الأكــر شــمولًا لتفســير المســؤولية المجتمعيــة. وتقــوم النظريــة علــى فكــرة جوهريــة مفادهــا أن الشــركة ليســت 
مســؤولة فقــط أمــام مســاهميها )Shareholders(، بــل أمــام جميــع الأطــراف المتأثــرة بنشــاطها أو المؤثــرة فيــه )Stakeholders(، وهــم: 
العمــلاء، والموظفــون، والمــوردون، والمجتمــع المحلــي، والحكومــة، والبيئــ�ة. وتــرى النظريــة أن نجــاح الشــركة علــى المــدى الطويــل يعتمــد علــى قدرتهــا 

ــاهمن. ــط للمس ــس فق ــح، ولي ــاب المصال ــع أصح ــة لجمي ــق قيم ــى خل عل
وفي ســياق هــذه الدراســة، يُمثّــل العمــلاء أحــد أهــم أصحــاب المصالــح. وتُفسّــر النظريــة العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء علــى النحــو 
الآتي: عندمــا تســتثمر منصــة التجــارة الإلكترونيــ�ة في ممارســات تخــدم مصالــح أصحــاب المصالــح المختلفــن )كحمايــة البيئــ�ة، ودعــم المجتمــع، 
ــاه  ــ�ة تج ــات إيجابي ــورون اتجاه ــرى - يط ــراف الأخ ــة الأط ــن لمعامل ــح وملاحظ ــاب المصال ــد أصح ــم أح ــلاء - بوصفه ــإن العم ــادل(، ف ــل الع والتعام
المنصــة، تتحــول إلى ثقــة ورضــا وولاء. فالعميــل يــدرك أن المنصــة الــي تعامــل موظفيهــا ومورديهــا والمجتمــع بعدالــة، ســتعامله هــو أيضًــا بعدالــة. 

وبهــذا، تُصبــح المســؤولية المجتمعيــة إشــارة علــى جــدارة المنصــة بالثقــة والــولاء.
وقــد دعمــت دراســات عديــدة هــذا التفســير، منهــا دراســة مارتينــز وديــل بوســكي )Martínez & del Bosque, 2013( في قطــاع الفنــادق، الــي 
ــ�ا علــى ثقــة العمــلاء وولائهــم. كمــا أكــدت دراســة بــارك وزملائــه  أكــدت أن المســؤولية المجتمعيــة - مــن منظــور أصحــاب المصالــح - تؤثــر إيجابيً

)Park et al., 2017( أن إدراك العمــلاء لمســؤولية الشــركة تجــاه أصحــاب المصالــح المختلفــن يعــزز ثقتهــم بهــا.
)Social Exchange Theory( 2.4.2 نظرية التب�ادل الاجتماعي

تُعــدّ نظريــة التبــ�ادل الاجتماعــي، الــي طوّرهــا بــلاو )Blau, 1964( وهومانــز )Homans, 1958(، مــن أهــم النظريــات المفسّــرة للعلاقــات بــن 
الأفــراد والمؤسســات. وتقــوم النظريــة علــى مبــدأ »المعاملــة بالمثــل« )Reciprocity(، الــذي يفــترض أن العلاقــات الاجتماعيــة تُبــى علــى تبــ�ادل 
المنافــع، وأن الطــرف الــذي يتلقــى منفعــة يشــعر بالــتزام أخــلاقي بــرد الجميــل. وعندمــا يقــدم طــرف مــا منفعــة دون توقــع مقابــل فــوري، فإنــه يخلــق 

»دَينًــ�ا اجتماعيًــا« )Social Debt( يدفــع الطــرف الآخــر إلى المبادلــة بطريقــة إيجابيــ�ة.
وفي ســياق هــذه الدراســة، تُفسّــر نظريــة التبــ�ادل الاجتماعــي العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء علــى النحــو الآتي: عندمــا يُــدرك العميــل أن 
المنصــة تقــوم بممارســات مســؤولة تتجــاوز التزاماتهــا التجاريــة المباشــرة )كدعــم المجتمــع، والمبــادرات الخيريــة، والممارســات البيئيــ�ة(، فإنــه يشــعر 
بــأن المنصــة »تعطــي« للمجتمــع، ممــا يولّــد لديــه شــعورًا بالامتنــ�ان والالــتزام الأخــلاقي بالمبادلــة. وتتجلــى هــذه المبادلــة في صــور متعــددة: الاســتمرار 
في التعامــل مــع المنصــة )الــولاء الســلوكي(، والترويــج لهــا )الكلمــة الإيجابيــ�ة(، والدفــاع عنهــا، وتفضيلهــا علــى المنافســن )الــولاء الموقفــي(. وبهذا، 

يُصبــح الــولاء »ردًا بالمثــل« علــى الممارســات المســؤولة للمنصــة.
ــددة  ــير مح ــات غ ــى التزام ــوم عل ــادي - يق ــ�ادل الاقتص ــلاف التب ــي - بخ ــ�ادل الاجتماع ــة. فالتب ــيط للثق ــدور الوس ــا ال ــة أيضً ــذه النظري ــر ه وتُفسّ
وغــير مضمونــة، ممــا يتطلــب الثقــة كأســاس لــه. فعندمــا تمــارس المنصــة مســؤوليتها المجتمعيــة، يطــور العميــل ثقــة بهــا، وهــذه الثقــة تُمكّــن مــن 
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ــ�ادل  ــة التب ــه )Hansen et al., 2018( أن نظري ــن وزملائ ــة هانس ــدت دراس ــد أك ــول إلى ولاء. وق ــتدامة تتح ــي مس ــ�ادل اجتماع ــة تب ــام علاق قي
الاجتماعــي تُفسّــر بفعاليــة تأثــير المســؤولية المجتمعيــة علــى ســلوكيات العمــلاء الإيجابيــ�ة.

)Signaling Theory( 2.4.3 نظرية الإشارات
تُعــدّ نظريــة الإشــارات، الــي طوّرهــا الاقتصــادي مايــكل ســبينس )Spence, 1973( في ســياق ســوق العمــل، إطــارًا مهمًــا لتفســير ســلوك 
ــك  ــل( يمتل ــراف )المُرسِ ــد الأط ــرة أن أح ــى فك ــة عل ــوم النظري ــات )Information Asymmetry(. وتق ــل المعلوم ــدم تماث ــل ع ــراف في ظ الأط
معلومــات أكــر مــن الطــرف الآخــر )المُســتقبِل(، ولتقليــل هــذه الفجــوة، يرســل المُرسِــل “إشــارات” تعكــس جودتــه الحقيقيــة. وتكــون الإشــارات 

فعّالــة بقــدر مــا تكــون مكلفــة وصعبــة التقليــد مــن قبــل المنافســن الأقــل جــودة.
ــذي  ــل، ال ــة والعمي ــن المنص ــاد ب ــات الح ــل المعلوم ــدم تماث ــبب ع ــة بس ــة خاص ــارات أهمي ــة الإش ــب نظري ــ�ة، تكتس ــارة الإلكتروني ــياق التج وفي س
لا يســتطيع معاينــ�ة المنتــج أو التفاعــل المباشــر. وتُفسّــر النظريــة العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء علــى النحــو الآتي: تُمثّــل ممارســات 
المســؤولية المجتمعيــة »إشــارة« مكلفــة وموثوقــة ترســلها المنصــة للعمــلاء، تعكــس جودتهــا وجدارتهــا بالثقــة وقيمهــا الأخلاقيــة. فالمنصــة الــي 
تســتثمر في المســؤولية المجتمعيــة تُشــير إلى أنهــا مؤسســة مســتقرة ماليًــا )قــادرة علــى تحمــل هــذه التكلفــة(، وملتزمــة أخلاقيًــا )تهتــم بمــا يتجــاوز 
الــربح(، وموجهــة نحــو المــدى الطويــل )تبــي علاقــات مســتدامة(. هــذه الإشــارة تقلــل مــن عــدم اليقــن لــدى العميــل، وتبــي الســمعة والثقــة، ممــا 

يعــزز الــولاء.
ــن،  ــر الزم ــمعة ع ــي الس ــارة تب ــدّ إش ــة تُع ــؤولية المجتمعي ــية. فالمس ــمعة المؤسس ــيط للس ــدور الوس ــاص ال ــكل خ ــارات بش ــة الإش ــر نظري وتُفسّ
والســمعة بدورهــا تُعــدّ »إشــارة مجمّعــة« يعتمــد عليهــا العمــلاء الجــدد والحاليــون في تقييــم المنصــة. وقــد أكــدت دراســة كونلــي وزملائــه 
)Connelly et al., 2011( في مراجعتهــم الشــاملة لنظريــة الإشــارات أن المســؤولية المجتمعيــة مــن أهــم الإشــارات الــي تســتخدمها الشــركات 

ــها. ــز نفس ــمعتها وتمي ــ�اء س لبن
)Social Identity Theory( 2.4.4 نظرية الهوية الاجتماعية

ــلوك  ــير س ــا لتفس ــا مهمً ــيًا - اجتماعيً ــارًا نفس ــر )Tajfel & Turner, 1979(، إط ــل وتيرن ــا تاجف ــي طوّره ــة، ال ــة الاجتماعي ــة الهوي ــدّ نظري تُع
المســتهلك. وتقــوم النظريــة علــى فكــرة أن الأفــراد يســتمدون جــزءًا مــن هويتهــم وتقديرهــم لذاتهــم مــن انتمائهــم إلى جماعــات ومؤسســات. وقــد 
ــا في ســياق التســويق عــر مفهــوم »تماهــي العميــل مــع الشــركة« )Customer-Company Identification(، الــذي  طُــوّرت النظريــة لاحقً

يصــف الحالــة الــي يشــعر فيهــا العميــل بارتبــ�اط نفــي وتطابــق في القيــم مــع الشــركة.
وفي ســياق هــذه الدراســة، تُفسّــر نظريــة الهويــة الاجتماعيــة العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء علــى النحــو الآتي: عندمــا تتبــى المنصــة 
ــدادًا  ــا امت ــة، إذ يــرى فيه ــع المنص ــي م ــعورًا بالتماه ــور ش ــل يط ــإن العمي ــ�ه، ف ــل وهويت ــم العمي ــع قي ــق م ــا تتواف ــؤولة اجتماعيً ــادرات مس ــا ومب قيمً
لقيمــه وهويتــ�ه. هــذا التماهــي يعــزز الارتبــ�اط العاطفــي بالمنصــة، ويحــوّل العلاقــة مــن مجــرد تبــ�ادل تجــاري إلى علاقــة قائمــة علــى القيــم المشــتركة، 
ممــا ينتــج ولاءً عميقًــا يصعــب علــى المنافســن اختراقــه. وفي الســياق الخليــي، يكتســب هــذا البُعــد أهميــة خاصــة، إذ ترتبــط المبــادرات المســؤولة 
)كدعــم المجتمــع المحلــي، والمبــادرات الإســلامية، ودعــم رؤى التنميــة الوطنيــ�ة( بالهويــة الثقافيــة والدينيــ�ة والوطنيــ�ة للعميــل، ممــا يعــزز التماهي 

والــولاء.
ــلاء  ــن العم ــة ب ــات قوي ــي علاق ــة تب ــؤولية المجتمعي ــدة أن المس ــن )Bhattacharya & Sen, 2003( الرائ ــاريا وس ــة بهاتاش ــدت دراس ــد أك وق
والشــركات عــر آليــة التماهــي، وأن العمــلاء الذيــن يتماهــون مــع الشــركة يصبحــون أكــر ولاءً ودفاعًــا عنهــا. كمــا أكــدت دراســة ماريــن وزملائــه 

ــولاء. ــة وال ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــط العلاق ــع الشــركة يتوس ــل م ــي العمي )Marin et al., 2009( أن تماه
2.4.5 التكامل بين النظريات

تتكامــل النظريــات الأربــع في تقديــم تفســير شــامل للعلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء. فنظريــة أصحــاب المصالــح تُفسّــر »لمــاذا« تُمــارس 
المنصــة المســؤولية المجتمعيــة ولمــاذا يهتــم العمــلاء بهــا. ونظريــة التبــ�ادل الاجتماعــي تُفسّــر »آليــة« تحويــل المســؤولية إلى ولاء عــر مبــدأ المعاملــة 
بالمثــل والثقــة. ونظريــة الإشــارات تُفسّــر »كيــف« تعمــل المســؤولية كإشــارة تبــي الســمعة والثقــة في ظــل عــدم تماثــل المعلومــات. ونظريــة الهويــة 
ــي  ــوذج المفاهي ــ�ا للنم ــا متينً ــا نظريً ــات أساسً ــذه النظري ــدّم ه ــا، تُق ــي. ومعً ــر التماه ــة ع ــي« للعلاق ــي والقي ــد العاطف ــر »البُع ــة تُفسّ الاجتماعي

للدراســة، الــذي يربــط المســؤولية المجتمعيــة بالــولاء عــر الوســائط الثلاثــة )الثقــة، الرضــا، الســمعة(.
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ــ�ادل  ــة التب ــه )Hansen et al., 2018( أن نظري ــن وزملائ ــة هانس ــدت دراس ــد أك ــول إلى ولاء. وق ــتدامة تتح ــي مس ــ�ادل اجتماع ــة تب ــام علاق قي
الاجتماعــي تُفسّــر بفعاليــة تأثــير المســؤولية المجتمعيــة علــى ســلوكيات العمــلاء الإيجابيــ�ة.

)Signaling Theory( 2.4.3 نظرية الإشارات
تُعــدّ نظريــة الإشــارات، الــي طوّرهــا الاقتصــادي مايــكل ســبينس )Spence, 1973( في ســياق ســوق العمــل، إطــارًا مهمًــا لتفســير ســلوك 
ــك  ــل( يمتل ــراف )المُرسِ ــد الأط ــرة أن أح ــى فك ــة عل ــوم النظري ــات )Information Asymmetry(. وتق ــل المعلوم ــدم تماث ــل ع ــراف في ظ الأط
معلومــات أكــر مــن الطــرف الآخــر )المُســتقبِل(، ولتقليــل هــذه الفجــوة، يرســل المُرسِــل “إشــارات” تعكــس جودتــه الحقيقيــة. وتكــون الإشــارات 

فعّالــة بقــدر مــا تكــون مكلفــة وصعبــة التقليــد مــن قبــل المنافســن الأقــل جــودة.
ــذي  ــل، ال ــة والعمي ــن المنص ــاد ب ــات الح ــل المعلوم ــدم تماث ــبب ع ــة بس ــة خاص ــارات أهمي ــة الإش ــب نظري ــ�ة، تكتس ــارة الإلكتروني ــياق التج وفي س
لا يســتطيع معاينــ�ة المنتــج أو التفاعــل المباشــر. وتُفسّــر النظريــة العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء علــى النحــو الآتي: تُمثّــل ممارســات 
المســؤولية المجتمعيــة »إشــارة« مكلفــة وموثوقــة ترســلها المنصــة للعمــلاء، تعكــس جودتهــا وجدارتهــا بالثقــة وقيمهــا الأخلاقيــة. فالمنصــة الــي 
تســتثمر في المســؤولية المجتمعيــة تُشــير إلى أنهــا مؤسســة مســتقرة ماليًــا )قــادرة علــى تحمــل هــذه التكلفــة(، وملتزمــة أخلاقيًــا )تهتــم بمــا يتجــاوز 
الــربح(، وموجهــة نحــو المــدى الطويــل )تبــي علاقــات مســتدامة(. هــذه الإشــارة تقلــل مــن عــدم اليقــن لــدى العميــل، وتبــي الســمعة والثقــة، ممــا 

يعــزز الــولاء.
ــن،  ــر الزم ــمعة ع ــي الس ــارة تب ــدّ إش ــة تُع ــؤولية المجتمعي ــية. فالمس ــمعة المؤسس ــيط للس ــدور الوس ــاص ال ــكل خ ــارات بش ــة الإش ــر نظري وتُفسّ
والســمعة بدورهــا تُعــدّ »إشــارة مجمّعــة« يعتمــد عليهــا العمــلاء الجــدد والحاليــون في تقييــم المنصــة. وقــد أكــدت دراســة كونلــي وزملائــه 
)Connelly et al., 2011( في مراجعتهــم الشــاملة لنظريــة الإشــارات أن المســؤولية المجتمعيــة مــن أهــم الإشــارات الــي تســتخدمها الشــركات 

ــها. ــز نفس ــمعتها وتمي ــ�اء س لبن
)Social Identity Theory( 2.4.4 نظرية الهوية الاجتماعية

ــلوك  ــير س ــا لتفس ــا مهمً ــيًا - اجتماعيً ــارًا نفس ــر )Tajfel & Turner, 1979(، إط ــل وتيرن ــا تاجف ــي طوّره ــة، ال ــة الاجتماعي ــة الهوي ــدّ نظري تُع
المســتهلك. وتقــوم النظريــة علــى فكــرة أن الأفــراد يســتمدون جــزءًا مــن هويتهــم وتقديرهــم لذاتهــم مــن انتمائهــم إلى جماعــات ومؤسســات. وقــد 
ــا في ســياق التســويق عــر مفهــوم »تماهــي العميــل مــع الشــركة« )Customer-Company Identification(، الــذي  طُــوّرت النظريــة لاحقً

يصــف الحالــة الــي يشــعر فيهــا العميــل بارتبــ�اط نفــي وتطابــق في القيــم مــع الشــركة.
وفي ســياق هــذه الدراســة، تُفسّــر نظريــة الهويــة الاجتماعيــة العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء علــى النحــو الآتي: عندمــا تتبــى المنصــة 
ــدادًا  ــا امت ــة، إذ يــرى فيه ــع المنص ــي م ــعورًا بالتماه ــور ش ــل يط ــإن العمي ــ�ه، ف ــل وهويت ــم العمي ــع قي ــق م ــا تتواف ــؤولة اجتماعيً ــادرات مس ــا ومب قيمً
لقيمــه وهويتــ�ه. هــذا التماهــي يعــزز الارتبــ�اط العاطفــي بالمنصــة، ويحــوّل العلاقــة مــن مجــرد تبــ�ادل تجــاري إلى علاقــة قائمــة علــى القيــم المشــتركة، 
ممــا ينتــج ولاءً عميقًــا يصعــب علــى المنافســن اختراقــه. وفي الســياق الخليــي، يكتســب هــذا البُعــد أهميــة خاصــة، إذ ترتبــط المبــادرات المســؤولة 
)كدعــم المجتمــع المحلــي، والمبــادرات الإســلامية، ودعــم رؤى التنميــة الوطنيــ�ة( بالهويــة الثقافيــة والدينيــ�ة والوطنيــ�ة للعميــل، ممــا يعــزز التماهي 

والــولاء.
ــلاء  ــن العم ــة ب ــات قوي ــي علاق ــة تب ــؤولية المجتمعي ــدة أن المس ــن )Bhattacharya & Sen, 2003( الرائ ــاريا وس ــة بهاتاش ــدت دراس ــد أك وق
والشــركات عــر آليــة التماهــي، وأن العمــلاء الذيــن يتماهــون مــع الشــركة يصبحــون أكــر ولاءً ودفاعًــا عنهــا. كمــا أكــدت دراســة ماريــن وزملائــه 

ــولاء. ــة وال ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــط العلاق ــع الشــركة يتوس ــل م ــي العمي )Marin et al., 2009( أن تماه
2.4.5 التكامل بين النظريات

تتكامــل النظريــات الأربــع في تقديــم تفســير شــامل للعلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء. فنظريــة أصحــاب المصالــح تُفسّــر »لمــاذا« تُمــارس 
المنصــة المســؤولية المجتمعيــة ولمــاذا يهتــم العمــلاء بهــا. ونظريــة التبــ�ادل الاجتماعــي تُفسّــر »آليــة« تحويــل المســؤولية إلى ولاء عــر مبــدأ المعاملــة 
بالمثــل والثقــة. ونظريــة الإشــارات تُفسّــر »كيــف« تعمــل المســؤولية كإشــارة تبــي الســمعة والثقــة في ظــل عــدم تماثــل المعلومــات. ونظريــة الهويــة 
ــي  ــوذج المفاهي ــ�ا للنم ــا متينً ــا نظريً ــات أساسً ــذه النظري ــدّم ه ــا، تُق ــي. ومعً ــر التماه ــة ع ــي« للعلاق ــي والقي ــد العاطف ــر »البُع ــة تُفسّ الاجتماعي

للدراســة، الــذي يربــط المســؤولية المجتمعيــة بالــولاء عــر الوســائط الثلاثــة )الثقــة، الرضــا، الســمعة(.
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المبحث الثالث: الدراسات السابقة
ــم  ــد ت ــة. وق ــا الدراس ــي تتن�اوله ــة ال ــاور الرئيس ــق المح ــةً وف ــة، منظم ــوع الدراس ــة بموض ــابقة ذات الصل ــات الس ــث الدراس ــذا المبح ــتعرض ه يس
تصنيــف الدراســات إلى خمســة محــاور: المحــور الأول يتنــ�اول العلاقــة المباشــرة بــن المســؤولية المجتمعيــة وولاء العمــلاء؛ والمحــور الثــاني يتنــ�اول 
الــدور الوســيط للثقــة؛ والمحــور الثالــث يتنــ�اول الــدور الوســيط للرضــا؛ والمحــور الرابــع يتنــ�اول الــدور الوســيط للســمعة؛ والمحــور الخامــس يتنــ�اول 
ــد  ــابقة، وتحدي ــات الس ــدي للدراس ــل نق ــث بتحلي ــم المبح ــدًا. ويُختت ــ�ة تحدي ــارة الإلكتروني ــاع التج ــي وفي قط ــربي والخلي ــياق الع ــات في الس الدراس

الفجــوة البحثيــ�ة، وبنــ�اء النمــوذج المفاهيــي.
3.1 المحور الأول: العلاقة المباشرة بين المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء

حظيــت العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة وولاء العمــلاء باهتمــام بحــي واســع، نظــرًا لأهميتهــا النظريــة والتطبيقيــة. وتُعــدّ دراســة بهاتاشــاريا 
وســن )Bhattacharya & Sen, 2003( المنشــورة في California Management Review مــن الدراســات المؤسســة في هــذا المجــال، 
حيــث قدّمــت إطــارًا نظريًــا متكامــلًا حــول كيفيــة بنــ�اء المســؤولية المجتمعيــة لعلاقــات قويــة بــن العمــلاء والشــركات. وقــد توصلــت الدراســة إلى 
أن تأثــير المســؤولية المجتمعيــة علــى ســلوك العمــلاء ليــس مباشــرًا وبســيطًا، بــل يتوقــف علــى عوامــل عــدة، أبرزهــا: مــدى تطابــق قيــم العميــل مــع 
قضايــا المســؤولية المجتمعيــة الــي تتبن�اهــا الشــركة، ومــدى وضــوح هــذه الممارســات ومصداقيتهــا، ومــدى ارتب�اطهــا بنشــاط الشــركة الأســاسي. 
وأكــدت الدراســة أن العمــلاء الذيــن يتماهــون مــع الشــركة عــر مســؤوليتها المجتمعيــة يصبحــون أكــر ولاءً ودفاعًــا عنهــا وأكــر اســتعدادًا للتســامح 

مــع أخطائهــا العرضيــة.
وفي الدراســة الرائــدة الأكــر استشــهادًا، تنــ�اول لــوو وبهاتاشــاريا )Luo & Bhattacharya, 2006( العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة ورضــا 
العمــلاء والقيمــة الســوقية للشــركة، باســتخدام بي�انــات مــن )113( شــركة أمريكيــة كــرى. وتوصلــت الدراســة إلى أن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر 
إيجابيًــ�ا علــى رضــا العمــلاء، وأن هــذا الرضــا يتوســط العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والقيمــة الســوقية. والأهــم، أن الدراســة كشــفت عــن أن 
تأثــير المســؤولية المجتمعيــة يتفاعــل مــع قــدرات الشــركة )Corporate Abilities(؛ فالشــركات الــي تجمــع بــن المســؤولية المجتمعيــة العاليــة 
والجــودة المنخفضــة قــد تشــهد تأثــيًرا ســلبيً�ا، ممــا يؤكــد أن المســؤولية المجتمعيــة ليســت بديــلًا عــن الجــودة بــل مكمّلــة لهــا. وتُمثّــل هــذه النتيجــة 

تنبيهًــا مهمًــا لمنصــات التجــارة الإلكترونيــ�ة بــأن المســؤولية المجتمعيــة وحدهــا لا تكفــي دون أداء تشــغيلي جيــد.
وفي الســياق الآســيوي، أجــرى أحمــد وزمــلاؤه )Ahmad et al., 2021( دراســة موســعة علــى العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة وولاء العمــلاء 
ــركات  ــلاء ش ــن عم ــيًرا م ــددًا كب ــ�ة ع ــملت العين ــوارد. وش ــى الم ــ�ة عل ــة المبني ــح والرؤي ــاب المصال ــة أصح ــتن�ادًا إلى نظري ــالات، اس ــاع الاتص في قط
ــ�ا علــى ولاء العمــلاء  الاتصــالات، وتــم تحليــل البي�انــات بنمذجــة المعــادلات البن�ائيــ�ة. وتوصلــت الدراســة إلى أن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر إيجابيً
عــر ثلاثــة وســائط: الســمعة المؤسســية، والثقــة، والرضــا. والأهــم، أن الدراســة كشــفت عــن دور معــدّل )Moderating( لقــدرات الشــركة، 
حيــث تتعــزز العلاقــة بــن المســؤولية والــولاء عندمــا تقــترن بقــدرات تشــغيلية عاليــة. وتتســق هــذه النتيجــة مــع دراســة لــوو وبهاتاشــاريا، وتؤكــد 

أهميــة التكامــل بــن المســؤولية والكفــاءة.
 Corporate Social Responsibility and Environmental في  المنشــورة   )Mehnaz, 2024( مهنــاز  تن�اولــت  حديثــ�ة،  دراســة  وفي 
Management أثــر المســؤولية المجتمعيــة المُدركــة علــى ولاء العمــلاء، مــع الــدور الوســيط للســمعة ورضــا العمــلاء في القطــاع المصــرفي. 
 .)Sobel( لاختبــ�ار الوســاطة مــع اختبــ�ار ســوبل )Baron & Kenny( واســتخدمت الدراســة تحليــل الارتبــ�اط والانحــدار وطريقــة بــارون وكيــي
ــمعة  ــدت أن الس ــم. وأك ــلاء ورضاه ــك وولاء العم ــمعة البن ــة وس ــة المُدرك ــؤولية المجتمعي ــن المس ــوي ب ــابي معن ــ�اط إيج ــود ارتب ــت إلى وج وتوصل

ــة. ــة الحالي ــ�اه الدراس ــذي تتبن ــائط ال ــدد الوس ــوذج المتع ــم النم ــا يدع ــولاء، مم ــة وال ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــطان العلاق ــا يتوس والرض
ــة،  ــة التكلف ــيران منخفض ــركات الط ــياق ش ــورة في س ــه )Nguyen et al., 2024( المنش ــن وزملائ ــ�ة لنغوي ــة حديث ــة فيتن�امي ــت دراس ــا تن�اول كم
ــي.  ــ�ادل الاجتماع ــة التب ــاع ونظري ــلاثي للق ــط الث ــة الخ ــتن�ادًا إلى نظري ــمعة، اس ــة والس ــر الثق ــلاء ع ــة وولاء العم ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب العلاق
ــلاء، وأن  ــزز ولاء العم ــة تع ــؤولية المجتمعي ــة إلى أن المس ــت الدراس ــة PLS-SEM. وتوصل ــل بنمذج ــم التحلي ــلًا، وت ــ�ة )473( عمي ــملت العين وش
هــذه العلاقــة الإيجابيــ�ة تتوســطها جزئيًــ�ا ثقــة العلامــة وســمعتها. وتُمثّــل هــذه الدراســة دعمًــا إضافيًــا للنمــوذج المتعــدد الوســائط في قطــاع خــدمي 

يشــترك مــع التجــارة الإلكترونيــ�ة في بعــض الخصائــص )التعامــل عــن بُعــد، أهميــة الثقــة(.
وعلى مستوى التحليل الكلي، أجرى عدد من الباحثن مراجعات منهجية وتحليلات بعدية )Meta-Analyses( للأدبي�ات. ومن أبرزها التحليل 
البعدي الذي أكد وجود علاقة إيجابي�ة معنوية ومستقرة بن المسؤولية المجتمعية وسلوكيات العملاء الإيجابي�ة )الرضا، الثقة، الولاء، ني�ة الشراء( 
عر مختلف القطاعات والسياقات الثقافية، وإن تفاوتت قوة هذه العلاقة. وقد أرجع الباحثون هذا التفاوت إلى عوامل سياقية )القطاع، الثقافة، 

نوع المسؤولية(، مما يؤكد الحاجة إلى دراسات سياقية محددة كالدراسة الحالية الي تركّز على التجارة الإلكتروني�ة الخليجية.
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3.2 المحور الثاني: الدور الوسيط لثقة العميل
تن�اولــت دراســات عديــدة الــدور الوســيط للثقــة في العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء، باعتبــ�ار الثقــة آليــة محوريــة في تحويــل الإدراك 
الإيجــابي للمســؤولية إلى ســلوك ولائي. وتُعــدّ دراســة بيفاتــو وزملائــه )Pivato et al., 2008( مــن الدراســات المبكــرة المهمــة، الــي أكــدت أن أول 
نتيجــة ســلوكية للمســؤولية المجتمعيــة هــي بنــ�اء الثقــة، وأن الثقــة بدورهــا تقــود إلى الــولاء. وقــد أجريــت الدراســة في قطــاع الأغذيــة العضويــة، 

وأكــدت أن المســؤولية المجتمعيــة تبــي الثقــة الــي تُعــدّ »حجــر الزاويــة« في العلاقــة مــع العميــل.
دور أبعــاد    Journal of Business Research )Park et al., 2017( المنشــورة في  بــارك وزمــلاؤه  وفي دراســة أكــر تفصيــلًا، تنــ�اول 
المســؤولية المجتمعيــة المختلفــة في بنــ�اء الثقــة والــولاء. ومــزّت الدراســة بــن المســؤولية الاقتصاديــة والقانونيــ�ة والأخلاقيــة والخيريــة، وتوصلــت 
إلى أن الأبعــاد المختلفــة تؤثــر بدرجــات متفاوتــة علــى الثقــة؛ فالبعــدان الأخــلاقي والخــيري كان لهمــا التأثــير الأقــوى علــى الثقــة العاطفيــة، بينمــا 
البعــدان الاقتصــادي والقانــوني أثّــرا أكــر علــى الثقــة المعرفيــة. وهــذه النتيجــة مهمــة للدراســة الحاليــة، إذ تدعــم فرضيــة تفــاوت تأثــير الأبعــاد، 

وتوجــه الانتبــ�اه إلى أهميــة البعديــن الأخــلاقي والخــيري في بنــ�اء الثقــة العاطفيــة الــي ترتبــط بالــولاء العميــق.
 Journal of Business Ethics المنشـورة في )Kang & Hustvedt, 2014( وفي السـياق الرقـي تحديـدًا، أكـدت دراسـة كانـغ وهوسـتفيدت
أن إدراك العمـلاء لشـفافية الشـركة ومسـؤوليتها الاجتماعيـة يبـي الثقـة، وأن هـذه الثقـة تقـود إلى نوايـا سـلوكية إيجابيـ�ة. وركّزت الدراسـة على 
دور الشـفافية كآليـة ربـط بـن المسـؤولية والثقـة، وهـو مـا يكتسـب أهميـة خاصـة في البيئـ�ة الرقمية حيـث تتـ�اح للعمـلاء معلومات أكر ووسـائل 
أكـر للتحقـق مـن ادعـاءات الشـركات. وتوجه هذه النتيجة منصـات التجارة الإلكتروني�ة نحو أهمية الشـفافية في ممارسـاتها المسـؤولة لبن�اء الثقة.
ــ�ا علــى الــولاء  وفي دراســة صينيــ�ة علــى البنــوك التجاريــة، أكــد الباحثــون )في دراســة منشــورة عــام 2023( أن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر إيجابيً
بشــكل مباشــر، وبشــكل غــير مباشــر عــر المشــاركة في خلــق القيمــة )Co-creation( وثقــة العميــل. واســتخدمت الدراســة نمذجــة المعــادلات 
فّــز العميــل علــى المشــاركة في 

ُ
البن�ائيــ�ة علــى )235( عميــلًا. وأكــدت أن الثقــة تُعــدّ وســيطًا جوهريًــا، وأن المســؤولية المجتمعيــة تبــي الثقــة الــي تح

خلــق القيمــة والبقــاء وفيًــا. وتدعــم هــذه الدراســة الــدور الوســيط للثقــة الــذي تتبنــ�اه الدراســة الحاليــة.
 Pakistan Journal of في  المنشــورة   )Afridi et al., 2018( وزملائــه  أفريــدي  دراســة  تن�اولــت  الباكســتاني،  الاتصــالات  قطــاع  وفي 
ــياق  ــة - في س ــدت الدراس ــولاء. وأك ــة وال ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــة في العلاق ــيط للثق ــدور الوس Commerce and Social Sciences ال
ــ�اء  ــتدامة وبن ــية مس ــزة تن�افس ــب م ــا في كس ــب دورًا مهمً ــة تلع ــؤولية المجتمعي ــة، وأن المس ــذه العلاق ــ�ا ه ــط جزئيً ــة تتوس ــة - أن الثق ــة نامي دول
علاقــات أعمــق مــع العمــلاء. وتُعــدّ هــذه الدراســة ذات صلــة خاصــة بالدراســة الحاليــة لتشــابه الســياق )دولــة ناميــة، أهميــة البعــد القيــي(.

3.3 المحور الثالث: الدور الوسيط لرضا العميل
وبهاتاشــاريا                                                        لــوو  دراســة  أرســت  وقــد  والــولاء.  المجتمعيــة  المســؤولية  بــن  العلاقــة  في  دراســةً  الوســائط  أكــر  مــن  العميــل  رضــا  يُعــدّ 
)Luo & Bhattacharya, 2006( - المشــار إليهــا ســابقًا - الأســاس لهــذا المحــور، بت�أكيدهــا أن الرضــا يتوســط العلاقــة بــن المســؤولية 
 Martínez( المجتمعيــة والأداء. وقــد تت�ابعــت الدراســات اللاحقــة لتأكيــد هــذا الــدور وتفصيلــه. فقــد أكــدت دراســة مارتينــز وديــل بوســكي
del Bosque, 2013 &( في قطــاع الفنــادق الإســباني أن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر علــى الــولاء عــر ثــلاث آليــات متكاملــة: الثقــة، والرضــا، 
والتماهــي. واســتخدمت الدراســة نمذجــة المعــادلات البن�ائيــ�ة، وأكــدت أن الرضــا يلعــب دورًا وســيطًا محوريًــا، وأن المســؤولية المجتمعيــة تعــزز 

ــ�ه. ــل لتجربت ــي للعمي ــابي الكل ــم الإيج التقيي
ــائط  ــر وس ــي ع ــة والأداء التن�اف ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــر )Saeidi et al., 2015( العلاق ــن وبرون ــعيد الدي ــ�اول س ــة، تن ــة مهم وفي دراس
الرضــا والســمعة والمــزة التن�افســية. وأكــدت الدراســة أن الرضــا والســمعة يتوســطان بشــكل كامــل العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والأداء، 
ــا، إذ تشــير إلى أن المســؤولية  ممــا يعــي أن تأثــير المســؤولية المجتمعيــة علــى الأداء يمــر بالكامــل عــر هــذه الوســائط. وهــذه النتيجــة مهمــة نظريً

المجتمعيــة لا تؤثــر علــى النتــ�ائج النهائيــ�ة بشــكل مباشــر، بــل عــر بنــ�اء أصــول علائقيــة )الرضــا والســمعة( أولًا.
 Dinasti International المنشــورة في )Rahmawati & Kustiawan, 2024( وفي الســياق الرقي، تن�اولت دراســة رحماواتي وكوســتي�اوان
Journal تأثــير المســؤولية المجتمعيــة علــى ولاء العمــلاء عــر أربعــة وســائط: الرضــا، والثقــة، والكلمــة المنطوقة )WOM(، والســمعة المؤسســية. 
ــير  ــكل غ ــولاء بش ــى ال ــر عل ــة تؤث ــؤولية المجتمعي ــت إلى أن المس ــلاء. وتوصل ــن العم ــرة م ــة مباش ــة المجمّع ــات الأولي ــة البي�ان ــتخدمت الدراس واس
مباشــر عــر هــذه الوســائط الأربعــة، وأن الرضــا والثقــة مــن أقــوى الوســائط. وتُعــدّ هــذه الدراســة قريبــ�ة منهجيًــا مــن الدراســة الحاليــة في تبنيهــا 

لنمــوذج متعــدد الوســائط، وإن اختلفــت في الســياق.
ــة  ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــة في العلاق ــودة الخدم ــيط لج ــدور الوس ــون )2024( ال ــ�اول الباحث ــ�الي، تن ــرفي النيب ــاع المص ــى القط ــة عل وفي دراس
والــولاء، باســتخدام Process Macro مــع فاصــل ثقــة )%95( و)5,000( عينــ�ة bootstrap علــى )397( عميــلًا. وتوصلــت الدراســة إلى 
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3.2 المحور الثاني: الدور الوسيط لثقة العميل
تن�اولــت دراســات عديــدة الــدور الوســيط للثقــة في العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء، باعتبــ�ار الثقــة آليــة محوريــة في تحويــل الإدراك 
الإيجــابي للمســؤولية إلى ســلوك ولائي. وتُعــدّ دراســة بيفاتــو وزملائــه )Pivato et al., 2008( مــن الدراســات المبكــرة المهمــة، الــي أكــدت أن أول 
نتيجــة ســلوكية للمســؤولية المجتمعيــة هــي بنــ�اء الثقــة، وأن الثقــة بدورهــا تقــود إلى الــولاء. وقــد أجريــت الدراســة في قطــاع الأغذيــة العضويــة، 

وأكــدت أن المســؤولية المجتمعيــة تبــي الثقــة الــي تُعــدّ »حجــر الزاويــة« في العلاقــة مــع العميــل.
دور أبعــاد    Journal of Business Research )Park et al., 2017( المنشــورة في  بــارك وزمــلاؤه  وفي دراســة أكــر تفصيــلًا، تنــ�اول 
المســؤولية المجتمعيــة المختلفــة في بنــ�اء الثقــة والــولاء. ومــزّت الدراســة بــن المســؤولية الاقتصاديــة والقانونيــ�ة والأخلاقيــة والخيريــة، وتوصلــت 
إلى أن الأبعــاد المختلفــة تؤثــر بدرجــات متفاوتــة علــى الثقــة؛ فالبعــدان الأخــلاقي والخــيري كان لهمــا التأثــير الأقــوى علــى الثقــة العاطفيــة، بينمــا 
البعــدان الاقتصــادي والقانــوني أثّــرا أكــر علــى الثقــة المعرفيــة. وهــذه النتيجــة مهمــة للدراســة الحاليــة، إذ تدعــم فرضيــة تفــاوت تأثــير الأبعــاد، 

وتوجــه الانتبــ�اه إلى أهميــة البعديــن الأخــلاقي والخــيري في بنــ�اء الثقــة العاطفيــة الــي ترتبــط بالــولاء العميــق.
 Journal of Business Ethics المنشـورة في )Kang & Hustvedt, 2014( وفي السـياق الرقـي تحديـدًا، أكـدت دراسـة كانـغ وهوسـتفيدت
أن إدراك العمـلاء لشـفافية الشـركة ومسـؤوليتها الاجتماعيـة يبـي الثقـة، وأن هـذه الثقـة تقـود إلى نوايـا سـلوكية إيجابيـ�ة. وركّزت الدراسـة على 
دور الشـفافية كآليـة ربـط بـن المسـؤولية والثقـة، وهـو مـا يكتسـب أهميـة خاصـة في البيئـ�ة الرقمية حيـث تتـ�اح للعمـلاء معلومات أكر ووسـائل 
أكـر للتحقـق مـن ادعـاءات الشـركات. وتوجه هذه النتيجة منصـات التجارة الإلكتروني�ة نحو أهمية الشـفافية في ممارسـاتها المسـؤولة لبن�اء الثقة.
ــ�ا علــى الــولاء  وفي دراســة صينيــ�ة علــى البنــوك التجاريــة، أكــد الباحثــون )في دراســة منشــورة عــام 2023( أن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر إيجابيً
بشــكل مباشــر، وبشــكل غــير مباشــر عــر المشــاركة في خلــق القيمــة )Co-creation( وثقــة العميــل. واســتخدمت الدراســة نمذجــة المعــادلات 
فّــز العميــل علــى المشــاركة في 

ُ
البن�ائيــ�ة علــى )235( عميــلًا. وأكــدت أن الثقــة تُعــدّ وســيطًا جوهريًــا، وأن المســؤولية المجتمعيــة تبــي الثقــة الــي تح

خلــق القيمــة والبقــاء وفيًــا. وتدعــم هــذه الدراســة الــدور الوســيط للثقــة الــذي تتبنــ�اه الدراســة الحاليــة.
 Pakistan Journal of في  المنشــورة   )Afridi et al., 2018( وزملائــه  أفريــدي  دراســة  تن�اولــت  الباكســتاني،  الاتصــالات  قطــاع  وفي 
ــياق  ــة - في س ــدت الدراس ــولاء. وأك ــة وال ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــة في العلاق ــيط للثق ــدور الوس Commerce and Social Sciences ال
ــ�اء  ــتدامة وبن ــية مس ــزة تن�افس ــب م ــا في كس ــب دورًا مهمً ــة تلع ــؤولية المجتمعي ــة، وأن المس ــذه العلاق ــ�ا ه ــط جزئيً ــة تتوس ــة - أن الثق ــة نامي دول
علاقــات أعمــق مــع العمــلاء. وتُعــدّ هــذه الدراســة ذات صلــة خاصــة بالدراســة الحاليــة لتشــابه الســياق )دولــة ناميــة، أهميــة البعــد القيــي(.

3.3 المحور الثالث: الدور الوسيط لرضا العميل
وبهاتاشــاريا                                                        لــوو  دراســة  أرســت  وقــد  والــولاء.  المجتمعيــة  المســؤولية  بــن  العلاقــة  في  دراســةً  الوســائط  أكــر  مــن  العميــل  رضــا  يُعــدّ 
)Luo & Bhattacharya, 2006( - المشــار إليهــا ســابقًا - الأســاس لهــذا المحــور، بت�أكيدهــا أن الرضــا يتوســط العلاقــة بــن المســؤولية 
 Martínez( المجتمعيــة والأداء. وقــد تت�ابعــت الدراســات اللاحقــة لتأكيــد هــذا الــدور وتفصيلــه. فقــد أكــدت دراســة مارتينــز وديــل بوســكي
del Bosque, 2013 &( في قطــاع الفنــادق الإســباني أن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر علــى الــولاء عــر ثــلاث آليــات متكاملــة: الثقــة، والرضــا، 
والتماهــي. واســتخدمت الدراســة نمذجــة المعــادلات البن�ائيــ�ة، وأكــدت أن الرضــا يلعــب دورًا وســيطًا محوريًــا، وأن المســؤولية المجتمعيــة تعــزز 

ــ�ه. ــل لتجربت ــي للعمي ــابي الكل ــم الإيج التقيي
ــائط  ــر وس ــي ع ــة والأداء التن�اف ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــر )Saeidi et al., 2015( العلاق ــن وبرون ــعيد الدي ــ�اول س ــة، تن ــة مهم وفي دراس
الرضــا والســمعة والمــزة التن�افســية. وأكــدت الدراســة أن الرضــا والســمعة يتوســطان بشــكل كامــل العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والأداء، 
ــا، إذ تشــير إلى أن المســؤولية  ممــا يعــي أن تأثــير المســؤولية المجتمعيــة علــى الأداء يمــر بالكامــل عــر هــذه الوســائط. وهــذه النتيجــة مهمــة نظريً

المجتمعيــة لا تؤثــر علــى النتــ�ائج النهائيــ�ة بشــكل مباشــر، بــل عــر بنــ�اء أصــول علائقيــة )الرضــا والســمعة( أولًا.
 Dinasti International المنشــورة في )Rahmawati & Kustiawan, 2024( وفي الســياق الرقي، تن�اولت دراســة رحماواتي وكوســتي�اوان
Journal تأثــير المســؤولية المجتمعيــة علــى ولاء العمــلاء عــر أربعــة وســائط: الرضــا، والثقــة، والكلمــة المنطوقة )WOM(، والســمعة المؤسســية. 
ــير  ــكل غ ــولاء بش ــى ال ــر عل ــة تؤث ــؤولية المجتمعي ــت إلى أن المس ــلاء. وتوصل ــن العم ــرة م ــة مباش ــة المجمّع ــات الأولي ــة البي�ان ــتخدمت الدراس واس
مباشــر عــر هــذه الوســائط الأربعــة، وأن الرضــا والثقــة مــن أقــوى الوســائط. وتُعــدّ هــذه الدراســة قريبــ�ة منهجيًــا مــن الدراســة الحاليــة في تبنيهــا 

لنمــوذج متعــدد الوســائط، وإن اختلفــت في الســياق.
ــة  ــؤولية المجتمعي ــن المس ــة ب ــة في العلاق ــودة الخدم ــيط لج ــدور الوس ــون )2024( ال ــ�اول الباحث ــ�الي، تن ــرفي النيب ــاع المص ــى القط ــة عل وفي دراس
والــولاء، باســتخدام Process Macro مــع فاصــل ثقــة )%95( و)5,000( عينــ�ة bootstrap علــى )397( عميــلًا. وتوصلــت الدراســة إلى 
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أن جــودة الخدمــة تتوســط بشــكل كامــل تأثــير المســؤولية المجتمعيــة علــى الــولاء، ممــا يؤكــد أن المســؤولية المجتمعيــة تحتــاج إلى أن تُترجــم إلى تحســن 
ــة  ــؤولية المجتمعي ــات المس ــط ممارس ــة رب ــة إلى أهمي ــذه النتيج ــ�ه ه ــولاء. وتنبّ ــى ال ــر عل ــا( لتؤث ــة والرض ــودة الخدم ــل )ج ــة العمي ــوس في تجرب ملم

بتحســن تجربــة العميــل الفعليــة في منصــات التجــارة الإلكترونيــ�ة.
3.4 المحور الرابع: الدور الوسيط للسمعة المؤسسية

ــدّ  ــولاء. وتُع ــود إلى ال ــة ويق ــؤولية المجتمعي ــ�ه المس ــا تبني ــلًا علائقيً ــا أص ــية، باعتب�اره ــمعة المؤسس ــيط للس ــدور الوس ــدة ال ــات عدي ــت دراس تن�اول
ــم  ــن أه ــركة م ــي للش ــدت أن الأداء الاجتماع ــي أك ــة، ال ــات المؤسس ــن الدراس ــانلي )Fombrun & Shanley, 1990( م ــرون وش ــة فوم دراس
 Lai et al.,( محــددات ســمعتها. وقــد طــوّرت الدراســات اللاحقــة هــذا الفهــم في ســياق العلاقــة مــع العمــلاء. فقــد أكــدت دراســة لاي وزملائــه
2010( المنشــورة في Journal of Business Ethics أن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر علــى الأداء التســويقي )قيمــة العلامــة والــولاء( عــر وســيط 
الســمعة المؤسســية، في ســياق علاقــات الأعمــال )B2B(. وأكــدت أن الســمعة تُعــدّ القنــاة الرئيســة الــي تتحــول عرهــا المســؤولية المجتمعيــة إلى 

قيمــة تســويقية.
Customer-( تطويــر مقيــاس للســمعة المؤسســية مــن منظــور العميــل )Walsh & Beatty, 2007( وفي دراســة شــاملة، تنــ�اول والــش وبيــي
Based Reputation(، وأكــدا أن الســمعة - الــي تتضمــن المســؤولية الاجتماعيــة كأحــد أبعادهــا - ترتبــط ارتب�اطًــا قويًــا بالرضــا والثقــة والــولاء. 
وقــد أصبــح مقياســهما مــن أكــر المقاييــس اســتخدامًا في الدراســات اللاحقــة. وأكــدت الدراســة أن الســمعة المبنيــ�ة علــى المســؤولية الاجتماعيــة 

تُعــدّ أكــر اســتدامة ومقاومــة للأزمــات مــن الســمعة المبنيــ�ة علــى عوامــل أخــرى.
وفي الســياق الرقــي، أكــدت دراســات حديثــ�ة أن الســمعة المؤسســية تكتســب أهميــة مضاعفــة في التجــارة الإلكترونيــ�ة، بســبب اعتمــاد العمــلاء 
عليهــا كإشــارة في ظــل عــدم تماثــل المعلومــات. فقــد أكــدت دراســة علــى التجــارة الإلكترونيــ�ة أن الســمعة المبنيــ�ة علــى الممارســات المســؤولة تقلــل 
مــن المخاطــر المدركــة، وتعــزز نيــ�ة الشــراء والــولاء، خاصــة لــدى العمــلاء الجــدد الذيــن لا يملكــون خــرة مباشــرة مــع المنصــة. وتوجــه هــذه النتيجــة 

منصــات التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليجيــة نحــو الاســتثمار في بنــ�اء ســمعة قائمــة علــى المســؤولية المجتمعيــة كأصــل اســتراتيي.
3.5 المحور الخامس: الدراسات في السياق العربي والخليجي وقطاع التجارة الإلكتروني�ة

ــدودة  ــدًا - مح ــ�ة تحدي ــارة الإلكتروني ــاع التج ــي - وفي قط ــربي والخلي ــياق الع ــات في الس ــل الدراس ــة، تظ ــات الدولي ــزارة الدراس ــن غ ــم م ــى الرغ عل
نســبيً�ا، وإن كانــت في تنــ�امٍ ملحــوظ خــلال الســنوات الأخــيرة. وفيمــا يلــي عــرض تفصيلــي لأبــرز هــذه الدراســات الموثّقــة، مرتبــ�ةً بحســب ســياقاتها.

3.5.1 الدراسات في السياق السعودي
تُعــدّ دراســة الغامــدي وبــدوي )Al-Ghamdi & Badawi, 2019( المنشــورة في مجلــة Cogent Business & Management مــن أبــرز 
الدراســات في الســياق الســعودي وأكرهــا مباشــرةً لموضــوع الدراســة الحاليــة. فقــد فحصــت الدراســة أثــر أنشــطة المســؤولية الاجتماعيــة علــى 
ــا  ــرة قوامه ــ�ة ميس ــى عين ــت عل ــ�ة وُزّع ــتب�انة إلكتروني ــر اس ــي ع ــج الك ــى المنه ــادًا عل ــعودي، اعتم ــرفي الس ــاع المص ــم في القط ــلاء وولائه ــا العم رض
)624( عميــلًا مصرفيًــا في المملكــة، وتــم تحليــل البي�انــات باســتخدام معامــلات ارتبــ�اط بيرســون عــر برنامــج SPSS. وقــد توصلــت الدراســة إلى أن 
أنشــطة المســؤولية الاجتماعيــة لهــا أثــر قــوي وإيجــابي علــى رضــا العمــلاء وولائهــم، كمــا أكــدت أن رضــا العمــلاء يرتبــط إيجابيًــ�ا بالــولاء. وتُمثّــل هــذه 
الدراســة دعمًــا مباشــرًا للعلاقــة محــل البحــث في الدراســة الحاليــة، مــع تشــابه في الســياق )الســعودية( وإن اختلــف القطــاع )المصــارف مقابــل 

التجــارة الإلكترونيــ�ة(.
وفي دراســة ســعودية أخــرى منشــورة في المجلــة العلميــة للاقتصــاد والتجــارة، تنــ�اول الباحثــون أثــر برامــج المســؤولية الاجتماعيــة بأبعادهــا المختلفــة 
)الحــد مــن البطالــة، ودعــم التعليــم والتدريــب، والاهتمــام بتنميــة المجتمــع، وبرامــج التوعيــة، والمســاهمة في الأعمــال الخيريــة( علــى مؤشــرات 
ثقــة العمــلاء )اســتقطاب عمــلاء جــدد، وزيــادة الــولاء، وتوليــد صــورة إيجابيــ�ة( لــدى المصــارف الســعودية. واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي 
ــا ســعوديًا، صلــح منهــا )384( للتحليــل. وتوصلــت الدراســة إلى وجــود مســتوى 

ً
التحليلــي، إذ وُزّعــت )500( اســتب�انة علــى عمــلاء )13( مصرف

ــة،  ــرات الثق ــطة في مؤش ــتويات متوس ــع مس ــا، م ــر عملائه ــة نظ ــن وجه ــة م ــؤولية الاجتماعي ــج المس ــعودية لرام ــارف الس ــق المص ــط لتطبي متوس
وأكــدت وجــود علاقــة وأثــر إيجــابي ذي دلالــة إحصائيــ�ة لرامــج المســؤولية الاجتماعيــة علــى ثقــة العمــلاء وولائهــم. وتُعــدّ نتيجــة »المســتوى 
المتوســط« مهمــة، إذ تكشــف عــن وجــود فجــوة بــن الممارســة الفعليــة والإمكانــات الكامنــة، وهــو مــا يتســق مــع نتيجــة »فجــوة الأهميــة-الأداء« 

في الدراســة الحاليــة.
وفي دراســة ســعودية حديثــ�ة )Alqahtani & Uslay, 2024( منشــورة بعنــوان »أهميــة مبــادرات المســؤولية الاجتماعيــة في بنــ�اء دعــم العمــلاء 
وولائهــم: أدلــة مــن المملكــة العربيــ�ة الســعودية«، تأكــد أن سياســات المســؤولية الاجتماعيــة ترفــع القيمــة المُدركــة للعميــل عــر الزمــن، إضافــة 
إلى ثقتــه والتزامــه ورضــاه وولائــه. والأهــم، أن الدراســة أكــدت أن إدراك العمــلاء لقيــام المصــارف بمســؤولياتها الاقتصاديــة والقانونيــ�ة والأخلاقيــة 
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والخيريــة يت�أثــر بشــكل كبــير بمبــادرات المســؤولية الاجتماعيــة الموجهــة لمختلــف فئــات أصحــاب المصالــح. وتُعــدّ هــذه الدراســة ذات صلــة وثيقــة 
بالدراســة الحاليــة لاعتمادهــا التصنيــف الرباعــي نفســه لأبعــاد المســؤولية )وفــق نمــوذج كارول(، ولتأكيدهــا الــدور الوســيط للثقــة والرضــا.

وفي قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الســعودي تحديــدًا، تن�اولــت دراســة حديثــ�ة )Almahamid et al., 2024( منشــورة في دوريــة علميــة محكّمــة 
ــر 

ّ
أثــر الــذكاء الاصطناعــي علــى الــولاء الإلكــتروني للعمــلاء في الســوق الســعودي. وكشــفت الدراســة أن قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الســعودي وف

وظائــف تقنيــ�ة لأكــر مــن )30,000( شــخص، وأن المنصــات الســعودية )مثــل مكتبــ�ة جريــر( توظّــف تقنيــ�ات الــذكاء الاصطناعــي في روبوتــات 
المحادثــة وتحســن نتــ�ائج البحــث والتحليــل الســلوكي لبنــ�اء علاقــات أعمــق مــع العملاء. وأكــدت الدراســة أن الشــركات الســعودية تســتخدم برامج 
ــ�اء قاعــدة عمــلاء أوفيــاء هــدف اســتراتيي للمنصــات.  ــى النقــاط، والقيمــة، والاشــتراك المدفــوع، والمســتويات(، وأن بن ولاء متنوعــة )قائمــة عل
وتكشــف هــذه الدراســة عــن الاهتمــام المتنــ�امي ببنــ�اء الــولاء في التجــارة الإلكترونيــ�ة الســعودية، وإن لــم تتنــ�اول المســؤولية المجتمعيــة كمحــدد لــه، 

وهــو مــا يــرز الفجــوة الــي تســدّها الدراســة الحاليــة.
3.5.2 الدراسات في السياق الإماراتي والخليجي

في الســياق الإمــاراتي، تن�اولــت دراســة رضــوان )2014( - المنشــورة عــر جمعيــة الاجتماعيــن بالشــارقة - إدراك اتصــالات المســؤولية الاجتماعيــة 
للمنظمــات، علــى عينــ�ة بلغــت )200( طالــب وطالبــة مــن دارسي العلاقــات العامــة بجامعــي الشــارقة وعجمــان. وتوصلــت الدراســة إلى اهتمــام 
العينــ�ة بالتعــرف علــى الرامــج الاجتماعيــة للمنظمــات عــر وســائل اتصــال متعــددة يتصدرهــا الإنترنــت ووســائل الإعــلام، وإلى إدراكهــم المرتفــع 
ــن  ــي - ع ــا النس ــم قِدمه ــة - رغ ــذه الدراس ــف ه ــع. وتكش ــو المجتم ــن أو نح ــو العامل ــة نح ــواء الموجه ــة س ــة للمنظم ــؤولية الاجتماعي ــوم المس لمفه
الوعــي المبكــر للشــباب الإمــاراتي بالمســؤولية الاجتماعيــة ودور الإنترنــت في إيصالهــا، وهــو مــا يتســق مــع نتيجــة الدراســة الحاليــة حــول حساســية 

الفئــات الشــابة المتعلمــة تجــاه المســؤولية المجتمعيــة.
ــا )2023( -  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــركات في منطق ــة للش ــؤولية الاجتماعي ــف تقريــر المس ــي، يكش ــي الخلي ــتوى الإقلي ــى المس وعل
ــا مــن تســع دول يعملــون في )12( قطاعًــا - عــن ريــادة الإمــارات والســعودية إقليميًــا في تبــي ممارســات  الــذي شــارك فيــه )314( رئيسًــا تنفيذيً
المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات. ويعكــس هــذا التقريــر النضــج المؤســي المتنــ�امي لممارســات المســؤولية المجتمعيــة في الدولتــن، وهــو مــا يُفسّــر 
- جزئيًــ�ا - النتيجــة الــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة حــول تفــوق العمــلاء الإماراتيــن والســعودين في الحساســية تجــاه المســؤولية المجتمعيــة، 

إذ يرتبــط نضــج الممارســة المؤسســية بنضــج وعــي المســتهلك.
ــؤولية  ــادرات المس ــام 2025( إلى أن مب ــل MDPI لع ــل تحلي ــ�ة )مث ــ�ة الحديث ــات البحثي ــير المراجع ــا، تش ــ�ة عمومً ــواق العربي ــتوى الأس ــى مس وعل
الاجتماعيــة الــي تتوافــق مــع القيــم الثقافيــة والتنمويــة للمجتمــع تبــي ثقــة أقــوى لــدى المســتهلك العــربي. فالمســتهلك العــربي يميــل إلى تفضيــل 
ــلامية  ــادئ إس ــربي بمب ــي الع ــة في الوع ــؤولية الاجتماعي ــط المس ــ�ة، وترتب ــتدامة البيئي ــة والاس ــم والصح ــهم في التعلي ــي تس ــة ال ــات التجاري العلام
ــا مــن أجــل  ــا لا مجــرد الــتزام تجــاري. ومــن الأمثلــة الموثّقــة علــى ذلــك حملــة »معً ــ�ا وأخلاقيً ــا دينيً ــزكاة والتجــارة الأخلاقيــة، ممــا يجعلهــا واجبً كال
تفاعــل  في   )12%( قدرهــا  زيــادة  إلى  أدت  الــي   ،2022 عــام  الســعودية  المراعــي  لشــركة   )Together for Sustainability( الاســتدامة« 
المســتهلكن عــر وســائل التواصــل؛ وكذلــك مبــادرات كارفــور الإمــارات في الأكيــاس البيئيــ�ة القابلــة لإعــادة الاســتخدام وحمــلات التــرع بالطعــام 

ــان. ــلات رمض ــلال حم ــبة )%20( خ ــال بنس ــادة الإقب ــهمت في زي ــي أس ــان، ال في رمض
3.5.3 الدراسات العربي�ة في قطاعات أخرى ذات صلة

خــارج الخليــج، قدّمــت دراســة ســلام )2020( المنشــورة في مجلــة التجــارة والتمويــل المصريــة إســهامًا مهمًــا، إذ تن�اولــت أثــر المســؤولية الاجتماعية 
علــى ولاء العمــلاء عــر الــدور الوســيط لجــودة الخدمــة المُدركــة في قطــاع الاتصــالات المصــري. وأكــدت الدراســة أن المســؤولية الاجتماعيــة تؤثــر 
إيجابيًــ�ا علــى ولاء العمــلاء، وأن جــودة الخدمــة المُدركــة تتوســط هــذه العلاقــة، ممــا يدعــم منطــق الوســاطة الــذي تتبنــ�اه الدراســة الحاليــة، وإن 

اختلــف المتغــير الوســيط. وتُعــدّ هــذه الدراســة ذات صلــة لتشــابه الســياق الثقــافي العــربي وأهميــة البُعــد القيــي.
كمــا أكــد التحليــل البعــدي الشــامل )Meta-Analysis( المنشــور في دوريــة Sustainability )MDPI( عام 2025، الذي شــمل )123( دراســة 
أوليــة منشــورة بــن عــامي 2004 و2024، أن المســؤولية الاجتماعيــة تؤثــر إيجابيًــ�ا علــى كل مــن رضــا العمــلاء وولائهــم عــر ســياقات متنوعــة، وأن 
جــودة الخدمــة والقيمــة المُدركــة تلعبــان دورًا محوريًــا في تعزيــز الــولاء عــر الرضــا. وتُمثّــل هــذه النتيجــة - المبنيــ�ة علــى تجميــع كــي واســع - دليــلًا 

قويًــا علــى ثبــ�ات العلاقــة محــل البحــث واســتقرارها عــر الســياقات، ممــا يعــزز الأســاس النظــري للدراســة الحاليــة ويــرر فرضياتهــا.
3.5.4 الفجوة البحثي�ة في السياق الخليجي

ـزال يفتقــر إلى دراســات شــاملة تتنــ�اول أثــر المســؤولية  بمراجعــة هــذه الدراســات، يتبــنّ أن قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليــي تحديــدًا لا يـ
المجتمعيــة علــى الــولاء. فالدراســات الخليجيــة الموثّقــة تركّــزت في قطاعــات تقليديــة )المصــارف، الاتصــالات، التجزئــة(، بينمــا اقتصــرت دراســات 
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والخيريــة يت�أثــر بشــكل كبــير بمبــادرات المســؤولية الاجتماعيــة الموجهــة لمختلــف فئــات أصحــاب المصالــح. وتُعــدّ هــذه الدراســة ذات صلــة وثيقــة 
بالدراســة الحاليــة لاعتمادهــا التصنيــف الرباعــي نفســه لأبعــاد المســؤولية )وفــق نمــوذج كارول(، ولتأكيدهــا الــدور الوســيط للثقــة والرضــا.

وفي قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الســعودي تحديــدًا، تن�اولــت دراســة حديثــ�ة )Almahamid et al., 2024( منشــورة في دوريــة علميــة محكّمــة 
ــر 

ّ
أثــر الــذكاء الاصطناعــي علــى الــولاء الإلكــتروني للعمــلاء في الســوق الســعودي. وكشــفت الدراســة أن قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الســعودي وف

وظائــف تقنيــ�ة لأكــر مــن )30,000( شــخص، وأن المنصــات الســعودية )مثــل مكتبــ�ة جريــر( توظّــف تقنيــ�ات الــذكاء الاصطناعــي في روبوتــات 
المحادثــة وتحســن نتــ�ائج البحــث والتحليــل الســلوكي لبنــ�اء علاقــات أعمــق مــع العملاء. وأكــدت الدراســة أن الشــركات الســعودية تســتخدم برامج 
ــ�اء قاعــدة عمــلاء أوفيــاء هــدف اســتراتيي للمنصــات.  ــى النقــاط، والقيمــة، والاشــتراك المدفــوع، والمســتويات(، وأن بن ولاء متنوعــة )قائمــة عل
وتكشــف هــذه الدراســة عــن الاهتمــام المتنــ�امي ببنــ�اء الــولاء في التجــارة الإلكترونيــ�ة الســعودية، وإن لــم تتنــ�اول المســؤولية المجتمعيــة كمحــدد لــه، 

وهــو مــا يــرز الفجــوة الــي تســدّها الدراســة الحاليــة.
3.5.2 الدراسات في السياق الإماراتي والخليجي

في الســياق الإمــاراتي، تن�اولــت دراســة رضــوان )2014( - المنشــورة عــر جمعيــة الاجتماعيــن بالشــارقة - إدراك اتصــالات المســؤولية الاجتماعيــة 
للمنظمــات، علــى عينــ�ة بلغــت )200( طالــب وطالبــة مــن دارسي العلاقــات العامــة بجامعــي الشــارقة وعجمــان. وتوصلــت الدراســة إلى اهتمــام 
العينــ�ة بالتعــرف علــى الرامــج الاجتماعيــة للمنظمــات عــر وســائل اتصــال متعــددة يتصدرهــا الإنترنــت ووســائل الإعــلام، وإلى إدراكهــم المرتفــع 
ــن  ــي - ع ــا النس ــم قِدمه ــة - رغ ــذه الدراس ــف ه ــع. وتكش ــو المجتم ــن أو نح ــو العامل ــة نح ــواء الموجه ــة س ــة للمنظم ــؤولية الاجتماعي ــوم المس لمفه
الوعــي المبكــر للشــباب الإمــاراتي بالمســؤولية الاجتماعيــة ودور الإنترنــت في إيصالهــا، وهــو مــا يتســق مــع نتيجــة الدراســة الحاليــة حــول حساســية 

الفئــات الشــابة المتعلمــة تجــاه المســؤولية المجتمعيــة.
ــا )2023( -  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــركات في منطق ــة للش ــؤولية الاجتماعي ــف تقريــر المس ــي، يكش ــي الخلي ــتوى الإقلي ــى المس وعل
ــا مــن تســع دول يعملــون في )12( قطاعًــا - عــن ريــادة الإمــارات والســعودية إقليميًــا في تبــي ممارســات  الــذي شــارك فيــه )314( رئيسًــا تنفيذيً
المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات. ويعكــس هــذا التقريــر النضــج المؤســي المتنــ�امي لممارســات المســؤولية المجتمعيــة في الدولتــن، وهــو مــا يُفسّــر 
- جزئيًــ�ا - النتيجــة الــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة حــول تفــوق العمــلاء الإماراتيــن والســعودين في الحساســية تجــاه المســؤولية المجتمعيــة، 

إذ يرتبــط نضــج الممارســة المؤسســية بنضــج وعــي المســتهلك.
ــؤولية  ــادرات المس ــام 2025( إلى أن مب ــل MDPI لع ــل تحلي ــ�ة )مث ــ�ة الحديث ــات البحثي ــير المراجع ــا، تش ــ�ة عمومً ــواق العربي ــتوى الأس ــى مس وعل
الاجتماعيــة الــي تتوافــق مــع القيــم الثقافيــة والتنمويــة للمجتمــع تبــي ثقــة أقــوى لــدى المســتهلك العــربي. فالمســتهلك العــربي يميــل إلى تفضيــل 
ــلامية  ــادئ إس ــربي بمب ــي الع ــة في الوع ــؤولية الاجتماعي ــط المس ــ�ة، وترتب ــتدامة البيئي ــة والاس ــم والصح ــهم في التعلي ــي تس ــة ال ــات التجاري العلام
ــا مــن أجــل  ــا لا مجــرد الــتزام تجــاري. ومــن الأمثلــة الموثّقــة علــى ذلــك حملــة »معً ــ�ا وأخلاقيً ــا دينيً ــزكاة والتجــارة الأخلاقيــة، ممــا يجعلهــا واجبً كال
تفاعــل  في   )12%( قدرهــا  زيــادة  إلى  أدت  الــي   ،2022 عــام  الســعودية  المراعــي  لشــركة   )Together for Sustainability( الاســتدامة« 
المســتهلكن عــر وســائل التواصــل؛ وكذلــك مبــادرات كارفــور الإمــارات في الأكيــاس البيئيــ�ة القابلــة لإعــادة الاســتخدام وحمــلات التــرع بالطعــام 

ــان. ــلات رمض ــلال حم ــبة )%20( خ ــال بنس ــادة الإقب ــهمت في زي ــي أس ــان، ال في رمض
3.5.3 الدراسات العربي�ة في قطاعات أخرى ذات صلة

خــارج الخليــج، قدّمــت دراســة ســلام )2020( المنشــورة في مجلــة التجــارة والتمويــل المصريــة إســهامًا مهمًــا، إذ تن�اولــت أثــر المســؤولية الاجتماعية 
علــى ولاء العمــلاء عــر الــدور الوســيط لجــودة الخدمــة المُدركــة في قطــاع الاتصــالات المصــري. وأكــدت الدراســة أن المســؤولية الاجتماعيــة تؤثــر 
إيجابيًــ�ا علــى ولاء العمــلاء، وأن جــودة الخدمــة المُدركــة تتوســط هــذه العلاقــة، ممــا يدعــم منطــق الوســاطة الــذي تتبنــ�اه الدراســة الحاليــة، وإن 

اختلــف المتغــير الوســيط. وتُعــدّ هــذه الدراســة ذات صلــة لتشــابه الســياق الثقــافي العــربي وأهميــة البُعــد القيــي.
كمــا أكــد التحليــل البعــدي الشــامل )Meta-Analysis( المنشــور في دوريــة Sustainability )MDPI( عام 2025، الذي شــمل )123( دراســة 
أوليــة منشــورة بــن عــامي 2004 و2024، أن المســؤولية الاجتماعيــة تؤثــر إيجابيًــ�ا علــى كل مــن رضــا العمــلاء وولائهــم عــر ســياقات متنوعــة، وأن 
جــودة الخدمــة والقيمــة المُدركــة تلعبــان دورًا محوريًــا في تعزيــز الــولاء عــر الرضــا. وتُمثّــل هــذه النتيجــة - المبنيــ�ة علــى تجميــع كــي واســع - دليــلًا 

قويًــا علــى ثبــ�ات العلاقــة محــل البحــث واســتقرارها عــر الســياقات، ممــا يعــزز الأســاس النظــري للدراســة الحاليــة ويــرر فرضياتهــا.
3.5.4 الفجوة البحثي�ة في السياق الخليجي

ـزال يفتقــر إلى دراســات شــاملة تتنــ�اول أثــر المســؤولية  بمراجعــة هــذه الدراســات، يتبــنّ أن قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليــي تحديــدًا لا يـ
المجتمعيــة علــى الــولاء. فالدراســات الخليجيــة الموثّقــة تركّــزت في قطاعــات تقليديــة )المصــارف، الاتصــالات، التجزئــة(، بينمــا اقتصــرت دراســات 
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التجــارة الإلكترونيــ�ة علــى جوانــب تقنيــ�ة )الــذكاء الاصطناعــي، جــودة الموقــع، الأمــان، تجربــة العميــل( دون ربطهــا بالمســؤولية المجتمعيــة. ولا توجد 
ــا،  ــة، الرض ــة )الثق ــائط الثلاث ــوذج كارول( والوس ــق نم ــة )وف ــة الأربع ــاد المســؤولية المجتمعي ــن أبع ــع ب ــة تجم ــلاع الباحــث - دراس ــدود اط - في ح
الســمعة( في نمــوذج متكامــل واحــد مطبّــق علــى عمــلاء التجــارة الإلكترونيــ�ة في الــدول الخليجيــة الســت. وهــذا مــا يُمثّــل الفجــوة البحثيــ�ة الرئيســة 
الــي تســعى الدراســة الحاليــة لســدّها، مســتفيدةً مــن الأســس الــي أرســتها الدراســات الســعودية والإماراتيــ�ة والعربيــ�ة المشــار إليهــا، وموسّــعةً 

نطاقهــا إلى الســياق الرقــي متعــدد الــدول.
الجدول رقم )2(: ملخص لأبرز الدراسات السابقة

أبرز النتائجالمنهجيةالسياقالدراسة
 Luo & Bhattacharya

(2006)
ــع تحليل بي�انات ثانوية113 شركة أمريكية ــل م ــوقية؛ تفاع ــة الس ــؤولية والقيم ــن المس ــة ب ــط العلاق ــا يتوس الرض

ــج ــودة المنت ج

 Martínez & del
Bosque   (2013)

الثقة والرضا والتماهي تتوسط العلاقة بن المسؤولية والولاءSEMفنادق إسباني�ا

Ahmad et al. (2021)اتصالات آسياSEMالسمعة والثقة والرضا وسائط؛ قدرات الشركة معدّل
Mehnaz (2024)بنوكSobel + السمعة والرضا يتوسطان العلاقة بن المسؤولية والولاءانحدار
 Nguyen et al.

(2024)
الثقة والسمعة تتوسطان جزئيً�ا العلاقة بن المسؤولية والولاء)PLS-SEM  )473طيران فيتن�ام

 Rahmawati &
 (Kustiawan (2024

الرضا والثقة والكلمة المنطوقة والسمعة وسائطSEMخدمات

 Al-Ghamdi &
)Badawi (2019

أثر إيجابي قوي للمسؤولية على الرضا والولاء)Pearson )624مصارف سعودية

جودة الخدمة المُدركة تتوسط علاقة المسؤولية بالولاءتحليل مساراتصالات مصرسلام )2020(
 )Pham et al. (2025

تحليل بعدي
المسؤولية تؤثر إيجابيً�ا على الرضا والولاء عر السياقات123Meta-Analysis دراسة

المصدر: إعداد الباحث.
3.6 التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثي�ة

يتضــح مــن اســتعراض الدراســات الســابقة عــدة ملاحظــات تحليليــة. أولًا، تتفــق غالبيــ�ة الدراســات علــى وجــود علاقــة إيجابيــ�ة بــن المســؤولية 
المجتمعيــة وولاء العمــلاء، لكنهــا علاقــة غــير مباشــرة في الغالــب، تعمــل عــر وســائط متعــددة. ثانيًــ�ا، تتب�ايــن الدراســات في تحديــد الوســائط الأكــر 
أهميــة؛ فبعضهــا يركّــز علــى الثقــة، وبعضهــا علــى الرضــا، وبعضهــا علــى الســمعة، وقليــل منهــا يدمــج الوســائط الثلاثــة معًــا في نمــوذج واحــد. ثالثًا، 
تتفــاوت الدراســات في معالجــة أبعــاد المســؤولية المجتمعيــة؛ فبعضهــا يتعامــل معهــا ككل، وبعضهــا يفصّلهــا إلى أبعــاد، والقليــل يقــارن تأثــير الأبعــاد 
المختلفــة. رابعًــا، تتركــز غالبيــ�ة الدراســات في قطاعــات تقليديــة )البنــوك، الاتصــالات، الفنــادق، الطــيران( وفي ســياقات غربيــ�ة أو آســيوية، مــع 

نــدرة شــديدة في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة وفي الســياق الخليــي.
وبن�اءً على هذا التحليل، يُمكن تحديد الفجوة البحثي�ة الي تسعى الدراسة الحالية لسدّها في عدة أبعاد متكاملة:

الفجــوة الســياقية: نــدرة الدراســات الــي تتنــ�اول العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والولاء في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة تحديدًا، وفي الســياق 	 
الخليــي ذي الخصائــص الثقافيــة والدينيــ�ة والاقتصاديــة الممــزة.

الفجــوة النموذجيــة: قلــة الدراســات الــي تدمــج الوســائط الثلاثــة )الثقــة، الرضــا، الســمعة( معًــا في نمــوذج متكامــل واحــد، مما يتيــح المقارنة 	 
بــن أهميتهــا النســبي�ة.

ــلاقي، 	  ــوني، الأخ ــادي، القان ــة )الاقتص ــؤولية المجتمعي ــة للمس ــاد الأربع ــير الأبع ــارن تأث ــي تق ــات ال ــدرة الدراس ــاد: ن ــة للأبع ــوة التحليلي الفج
الخــيري( علــى الــولاء في الســياق الرقــي الخليــي.

الفجــوة المنهجيــة: محدوديــة الدراســات الــي تســتخدم نمذجــة المعــادلات البن�ائيــ�ة المتقدمــة )PLS-SEM( علــى عينــ�ات كبــيرة ومتعــددة 	 
ــدول في الســياق الخليــي. ال

الفجوة المقارنة: غياب الدراسات الي تقارن بن الدول الخليجية الست في إدراك المسؤولية المجتمعية وأثرها على الولاء.	 
وتســعى الدراســة الحاليــة إلى ســدّ هــذه الفجــوات مجتمعــةً، عــر تقديــم نمــوذج متكامــل يربــط المســؤولية المجتمعيــة )بأبعادهــا الأربعــة( بالــولاء 
)عــر الوســائط الثلاثــة(، مطبّقًــا علــى عينــ�ة كبــيرة )1,248 عميــلًا( مــن ســت دول خليجيــة، باســتخدام منهجيــة PLS-SEM المتقدمــة. وبهــذا، 

تُقــدّم الدراســة إســهامًا نوعيًــا للأدبيــ�ات العربيــ�ة والدوليــة في هــذا المجــال.
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3.7 النموذج المفاهيمي للدراسة
بنــ�اءً علــى الإطــار النظــري والدراســات الســابقة، طــوّرت الدراســة نموذجًــا مفاهيميًــا يوضــح العلاقــات المفترضــة بــن المتغــيرات. يتكــون النمــوذج 
مــن متغــير مســتقل رئيــس )المســؤولية المجتمعيــة بأبعادهــا الأربعــة(، وثلاثــة متغــيرات وســيطة )الثقــة، الرضــا، الســمعة(، ومتغــير تابــع )ولاء 
العمــلاء(، إضافــة إلى متغــيرات ديموغرافيــة ضابطــة. ويفــترض النمــوذج أن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر علــى الــولاء بشــكل مباشــر، وبشــكل غــير 

مباشــر عــر الوســائط الثلاثــة. ويوضــح الشــكل الآتي البنيــ�ة المفاهيميــة للنمــوذج:
المسؤولية المجتمعية )الأبعاد الأربعة( ← ]الثقة + الرضا + السمعة[ ← ولاء العملاء

ويقــوم النمــوذج علــى المســارات الآتيــ�ة: )1( مســار مباشــر مــن المســؤولية المجتمعيــة إلى الــولاء )H1(؛ )2( مســارات مــن المســؤولية المجتمعيــة 
إلى الوســائط الثلاثــة )H2، H3، H4(؛ )3( مســارات مــن الوســائط الثلاثــة إلى الــولاء )H5، H6، H7(؛ )4( مســارات وســاطة غــير مباشــرة 
عــر الوســائط الثلاثــة )H8، H9، H10(؛ )5( أثــر المتغــيرات الديموغرافيــة علــى إدراك المســؤولية )H11(. ويُمثّــل هــذا النمــوذج إطــارًا تحليليًــا 
شــاملًا يتيــح اختبــ�ار العلاقــات المباشــرة وغــير المباشــرة، ومقارنــة الأهميــة النســبي�ة للوســائط المختلفــة، وتحليــل أثــر الأبعــاد المختلفــة للمســؤولية 

المجتمعيــة.

المبحث الرابع: التحليل المعمق للعلاقات بين متغيرات الدراسة
ــ�ات  ــتن�اد إلى الأدبي ــدة، بالاس ــى ح ــة عل ــكل علاق ــق ل ــل أعم ــث لتحلي ــذا المبح ــرد ه ــة، يُف ــذه الدراس ــيرات في ه ــن المتغ ــات ب ــة العلاق ــرًا لمحوري نظ
النظريــة والتجريبيــ�ة. ويهــدف هــذا التحليــل إلى بنــ�اء تبريــر نظــري متــن لــكل فرضيــة مــن فرضيــات الدراســة، وتوضيــح الآليــات الــي تعمــل مــن 

خلالهــا كل علاقــة، بمــا يــري الفهــم النظــري ويوجّــه تفســير النتــ�ائج لاحقًــا.
4.1 العلاقة بين المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء: التحليل المعمق

تُعـدّ العلاقـة بـن المسـؤولية المجتمعيـة وولاء العمـلاء علاقـة معقدة ومتعـددة الأبعـاد، تعمل عر آليـات نفسـية واجتماعية واقتصادية متشـابكة. 
ويمكـن تفكيـك هـذه العلاقـة إلى ثـلاث آليـات تفسـيرية رئيسـة، تتكامـل في تفسـير كيفيـة تحـول المسـؤولية المجتمعيـة إلى ولاء. الآليـة الأولى هـي 
»الآليـة المعرفيـة« )Cognitive Mechanism(، الـي تعمـل عـر تقييـم العميـل العقـلاني لجـودة المنصـة وجدارتهـا بالثقة بنـ�اءً على ممارسـاتها 
المسـؤولة. فالعميـل يسـتخدم المسـؤولية المجتمعيـة كمؤشـر )Cue( علـى الجـودة الكليـة والموثوقيـة، خاصـة في البيئـ�ة الرقميـة الـي يصعـب فيها 

التقييـم المباشـر. وعندمـا تُمـارس المنصـة مسـؤوليتها بشـكل متسـق، يبـي العميـل تقييمًـا معرفيًـا إيجابيًـ�ا يقـوده إلى الولاء.
الآليـة الثانيـ�ة هـي »الآليـة العاطفيـة« )Affective Mechanism(، الـي تعمـل عـر المشـاعر الإيجابيـ�ة الـي تثيرهـا الممارسـات المسـؤولة لـدى 
رى العميـل أن المنصة تسـاهم في قضايـا اجتماعية وإنسـاني�ة وبيئي�ة يهتم بها، يشـعر بالفخـر والامتن�ان والارتبـ�اط العاطفي، مما  العميـل. فعندمـا يـ
يخلـق رابطـة عاطفيـة تتجـاوز المعاملـة التجاريـة البحتـة. هـذه الرابطـة العاطفية تُعدّ مـن أقوى محـركات الولاء العميـق، إذ يصعب على المنافسـن 
اختراقهـا بمجـرد عـروض سـعرية. وتتجلـى هـذه الآليـة بوضـوح في السـياق الخليي، حيـث ترتبط المبـادرات المسـؤولة بقيم دينيـ�ة وثقافيـة عميقة 

)التكافـل، الإحسـان، خدمـة المجتمـع(، مما يعمّـق الرابطـة العاطفية.
الآليـة الثالثـة هـي »الآليـة القيمية/الهوياتيـ�ة« )Value/Identity Mechanism(، الـي تعمـل عـر التطابـق بـن قيـم العميـل وقيـم المنصة. 
فوفقًـا لنظريـة الهويـة الاجتماعيـة، يسـعى الأفـراد للارتبـ�اط بمؤسسـات تعكـس قيمهـم وتعـزز هويتهـم. وعندمـا تتبـى المنصـة قيمًـا مسـؤولة 
تتوافـق مـع قيـم العميـل، يطـور العميـل شـعورًا بالتماهـي معهـا، فتصبـح جـزءًا من تعريفـه لذاته. هـذا التماهـي يُنتـج ولاءً عميقًـا ومسـتدامًا، إذ إن 
التخلـي عـن المنصـة يعـي - رمزيًـا - التخلـي عـن جـزء مـن الهويـة. وتُعـدّ هـذه الآليـة الأقـوى في إنتـ�اج الـولاء الموقفـي العميـق والدفـاع عـن المنصة.

وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه العلاقـة ليسـت خطيـة بسـيطة، بـل تت�أثـر بعوامـل معدّلـة )Moderators( عديـدة. فقـد أكـدت الأدبيـ�ات أن قـوة 
العلاقة بن المسـؤولية والولاء تتوقف على: )1( مصداقية الممارسـات المسـؤولة )Credibility( - فالممارسـات الي تُدرك كـ«غسـيل اجتماعي« 
)Social-washing( تضعـف العلاقـة أو تعكسـها؛ )2( ملاءمـة المبـادرات لنشـاط المنصـة )Fit( - فالمبـادرات المرتبطـة بنشـاط المنصـة أكـر 
تأثـيًرا؛ )3( وضـوح المبـادرات ومعرفـة العميـل بها )Awareness( - فالممارسـات غـير المعروفة لا تؤثـر؛ )4( الخصائص الفرديـة للعميل )كقيمه 
وحساسـيت�ه الاجتماعيـة(. وهـذا يؤكـد أن الاسـتثمار في المسـؤولية المجتمعيـة يجب أن يقـترن بالمصداقية والملاءمـة والتواصل الفعّال ليـؤتي ثماره في 

بنـ�اء الولاء.
4.2 العلاقة بين المسؤولية المجتمعية وثقة العميل: التحليل المعمق

تُعـدّ الثقـة مـن أهـم نـواتج المسـؤولية المجتمعيـة وأكرهـا دراسـةً. وتعمـل المسـؤولية المجتمعيـة علـى بنـ�اء الثقـة عـر تعزيـز إدراك العميـل للأبعـاد 
الثلاثـة للثقـة )القـدرة، النزاهـة، الإحسـان(. فعلـى مسـتوى »النزاهـة«، تُشـير الممارسـات المسـؤولة )خاصـة البعديـن الأخـلاقي والقانـوني( إلى 
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3.7 النموذج المفاهيمي للدراسة
بنــ�اءً علــى الإطــار النظــري والدراســات الســابقة، طــوّرت الدراســة نموذجًــا مفاهيميًــا يوضــح العلاقــات المفترضــة بــن المتغــيرات. يتكــون النمــوذج 
مــن متغــير مســتقل رئيــس )المســؤولية المجتمعيــة بأبعادهــا الأربعــة(، وثلاثــة متغــيرات وســيطة )الثقــة، الرضــا، الســمعة(، ومتغــير تابــع )ولاء 
العمــلاء(، إضافــة إلى متغــيرات ديموغرافيــة ضابطــة. ويفــترض النمــوذج أن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر علــى الــولاء بشــكل مباشــر، وبشــكل غــير 

مباشــر عــر الوســائط الثلاثــة. ويوضــح الشــكل الآتي البنيــ�ة المفاهيميــة للنمــوذج:
المسؤولية المجتمعية )الأبعاد الأربعة( ← ]الثقة + الرضا + السمعة[ ← ولاء العملاء

ويقــوم النمــوذج علــى المســارات الآتيــ�ة: )1( مســار مباشــر مــن المســؤولية المجتمعيــة إلى الــولاء )H1(؛ )2( مســارات مــن المســؤولية المجتمعيــة 
إلى الوســائط الثلاثــة )H2، H3، H4(؛ )3( مســارات مــن الوســائط الثلاثــة إلى الــولاء )H5، H6، H7(؛ )4( مســارات وســاطة غــير مباشــرة 
عــر الوســائط الثلاثــة )H8، H9، H10(؛ )5( أثــر المتغــيرات الديموغرافيــة علــى إدراك المســؤولية )H11(. ويُمثّــل هــذا النمــوذج إطــارًا تحليليًــا 
شــاملًا يتيــح اختبــ�ار العلاقــات المباشــرة وغــير المباشــرة، ومقارنــة الأهميــة النســبي�ة للوســائط المختلفــة، وتحليــل أثــر الأبعــاد المختلفــة للمســؤولية 

المجتمعيــة.

المبحث الرابع: التحليل المعمق للعلاقات بين متغيرات الدراسة
ــ�ات  ــتن�اد إلى الأدبي ــدة، بالاس ــى ح ــة عل ــكل علاق ــق ل ــل أعم ــث لتحلي ــذا المبح ــرد ه ــة، يُف ــذه الدراس ــيرات في ه ــن المتغ ــات ب ــة العلاق ــرًا لمحوري نظ
النظريــة والتجريبيــ�ة. ويهــدف هــذا التحليــل إلى بنــ�اء تبريــر نظــري متــن لــكل فرضيــة مــن فرضيــات الدراســة، وتوضيــح الآليــات الــي تعمــل مــن 

خلالهــا كل علاقــة، بمــا يــري الفهــم النظــري ويوجّــه تفســير النتــ�ائج لاحقًــا.
4.1 العلاقة بين المسؤولية المجتمعية وولاء العملاء: التحليل المعمق

تُعـدّ العلاقـة بـن المسـؤولية المجتمعيـة وولاء العمـلاء علاقـة معقدة ومتعـددة الأبعـاد، تعمل عر آليـات نفسـية واجتماعية واقتصادية متشـابكة. 
ويمكـن تفكيـك هـذه العلاقـة إلى ثـلاث آليـات تفسـيرية رئيسـة، تتكامـل في تفسـير كيفيـة تحـول المسـؤولية المجتمعيـة إلى ولاء. الآليـة الأولى هـي 
»الآليـة المعرفيـة« )Cognitive Mechanism(، الـي تعمـل عـر تقييـم العميـل العقـلاني لجـودة المنصـة وجدارتهـا بالثقة بنـ�اءً على ممارسـاتها 
المسـؤولة. فالعميـل يسـتخدم المسـؤولية المجتمعيـة كمؤشـر )Cue( علـى الجـودة الكليـة والموثوقيـة، خاصـة في البيئـ�ة الرقميـة الـي يصعـب فيها 

التقييـم المباشـر. وعندمـا تُمـارس المنصـة مسـؤوليتها بشـكل متسـق، يبـي العميـل تقييمًـا معرفيًـا إيجابيًـ�ا يقـوده إلى الولاء.
الآليـة الثانيـ�ة هـي »الآليـة العاطفيـة« )Affective Mechanism(، الـي تعمـل عـر المشـاعر الإيجابيـ�ة الـي تثيرهـا الممارسـات المسـؤولة لـدى 
رى العميـل أن المنصة تسـاهم في قضايـا اجتماعية وإنسـاني�ة وبيئي�ة يهتم بها، يشـعر بالفخـر والامتن�ان والارتبـ�اط العاطفي، مما  العميـل. فعندمـا يـ
يخلـق رابطـة عاطفيـة تتجـاوز المعاملـة التجاريـة البحتـة. هـذه الرابطـة العاطفية تُعدّ مـن أقوى محـركات الولاء العميـق، إذ يصعب على المنافسـن 
اختراقهـا بمجـرد عـروض سـعرية. وتتجلـى هـذه الآليـة بوضـوح في السـياق الخليي، حيـث ترتبط المبـادرات المسـؤولة بقيم دينيـ�ة وثقافيـة عميقة 

)التكافـل، الإحسـان، خدمـة المجتمـع(، مما يعمّـق الرابطـة العاطفية.
الآليـة الثالثـة هـي »الآليـة القيمية/الهوياتيـ�ة« )Value/Identity Mechanism(، الـي تعمـل عـر التطابـق بـن قيـم العميـل وقيـم المنصة. 
فوفقًـا لنظريـة الهويـة الاجتماعيـة، يسـعى الأفـراد للارتبـ�اط بمؤسسـات تعكـس قيمهـم وتعـزز هويتهـم. وعندمـا تتبـى المنصـة قيمًـا مسـؤولة 
تتوافـق مـع قيـم العميـل، يطـور العميـل شـعورًا بالتماهـي معهـا، فتصبـح جـزءًا من تعريفـه لذاته. هـذا التماهـي يُنتـج ولاءً عميقًـا ومسـتدامًا، إذ إن 
التخلـي عـن المنصـة يعـي - رمزيًـا - التخلـي عـن جـزء مـن الهويـة. وتُعـدّ هـذه الآليـة الأقـوى في إنتـ�اج الـولاء الموقفـي العميـق والدفـاع عـن المنصة.

وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه العلاقـة ليسـت خطيـة بسـيطة، بـل تت�أثـر بعوامـل معدّلـة )Moderators( عديـدة. فقـد أكـدت الأدبيـ�ات أن قـوة 
العلاقة بن المسـؤولية والولاء تتوقف على: )1( مصداقية الممارسـات المسـؤولة )Credibility( - فالممارسـات الي تُدرك كـ«غسـيل اجتماعي« 
)Social-washing( تضعـف العلاقـة أو تعكسـها؛ )2( ملاءمـة المبـادرات لنشـاط المنصـة )Fit( - فالمبـادرات المرتبطـة بنشـاط المنصـة أكـر 
تأثـيًرا؛ )3( وضـوح المبـادرات ومعرفـة العميـل بها )Awareness( - فالممارسـات غـير المعروفة لا تؤثـر؛ )4( الخصائص الفرديـة للعميل )كقيمه 
وحساسـيت�ه الاجتماعيـة(. وهـذا يؤكـد أن الاسـتثمار في المسـؤولية المجتمعيـة يجب أن يقـترن بالمصداقية والملاءمـة والتواصل الفعّال ليـؤتي ثماره في 

بنـ�اء الولاء.
4.2 العلاقة بين المسؤولية المجتمعية وثقة العميل: التحليل المعمق

تُعـدّ الثقـة مـن أهـم نـواتج المسـؤولية المجتمعيـة وأكرهـا دراسـةً. وتعمـل المسـؤولية المجتمعيـة علـى بنـ�اء الثقـة عـر تعزيـز إدراك العميـل للأبعـاد 
الثلاثـة للثقـة )القـدرة، النزاهـة، الإحسـان(. فعلـى مسـتوى »النزاهـة«، تُشـير الممارسـات المسـؤولة )خاصـة البعديـن الأخـلاقي والقانـوني( إلى 
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الـتزام المنصـة بمبـادئ أخلاقيـة وقانونيـ�ة، ممـا يعـزز اعتقـاد العميـل بأمانتهـا. وعلـى مسـتوى »الإحسـان«، تُشـير المبـادرات الخيريـة والاجتماعيـة 
إلى أن المنصـة تهتـم بمـا يتجـاوز مصلحتهـا الذاتيـ�ة، ممـا يعـزز اعتقـاد العميـل بأنهـا تراعي مصلحتـه. وعلى مسـتوى »القدرة«، يُشـير الاسـتثمار في 

المسـؤولية إلى اسـتقرار المنصـة ومتانتهـا الماليـة والتنظيميـة، ممـا يعـزز اعتقـاد العميـل بكفاءتهـا.
وتكتسـب هـذه العلاقـة أهميـة مضاعفة في سـياق التجـارة الإلكتروني�ة، حيث تُعـدّ الثقة »العملة الأساسـية« للتعامـل. فالعميل الـذي يتعامل مع 
منصـة رقميـة يواجـه مخاطـر متعـددة: مخاطر ماليـة )الدفع دون اسـتلام(، ومخاطـر الأداء )عـدم مطابقة المنتـج(، ومخاطر الخصوصية )إسـاءة 
 Pivato( وتعمـل المسـؤولية المجتمعيـة علـى تقليـل هـذه المخاطـر المدركـة عر بنـ�اء الثقة. وقد أكـدت دراسـة بيفاتو وزملائـه .)اسـتخدام البي�انـات

et al., 2008( أن الثقـة هـي »النتيجـة الأولى« للمسـؤولية المجتمعيـة، والقنـاة الـي تعـر من خلالهـا إلى النتـ�ائج اللاحقة كالولاء.
ومـن المهـم التميـز بـن نوعـن مـن الثقـة في هـذا السـياق: »الثقـة المعرفيـة« )Cognitive Trust( المبنيـ�ة علـى التقييـم العقـلاني لكفـاءة المنصة 
وموثوقيتهـا، و«الثقـة العاطفيـة« )Affective Trust( المبنيـ�ة علـى الرابطـة العاطفيـة والشـعور بالاهتمـام المتبـ�ادل. وقـد أكـدت دراسـة بـارك 
وزملائـه )Park et al., 2017( أن أبعـاد المسـؤولية المجتمعيـة تؤثـر بشـكل متفاوت علـى نوعي الثقة؛ فالبعـدان الاقتصادي والقانـوني يؤثران أكر 
علـى الثقـة المعرفيـة، بينمـا البعـدان الأخـلاقي والخيري يؤثران أكـر على الثقة العاطفيـة. وبما أن الثقـة العاطفية أقـوى ارتب�اطًا بالـولاء العميق، فإن 

هـذا يدعـم الفرضيـة القائلـة بـأن البعديـن الأخـلاقي والخيري أكـر تأثيًرا علـى الولاء.
4.3 العلاقة بين المسؤولية المجتمعية ورضا العميل: التحليل المعمق

سّــن بعض ممارســات 
ُ

تعمــل المســؤولية المجتمعيــة علــى تعزيــز رضــا العميــل عــر آليتــن متمايزتــن. الآليــة الأولى هــي »الآليــة المباشــرة«، حيث تح
المســؤولية المجتمعيــة تجربــة العميــل بشــكل مباشــر؛ فالأســعار العادلــة )البعــد الاقتصــادي(، والشــفافية في التعامــل )البعــد الأخــلاقي(، والالــتزام 
سّــن التقييــم الكلــي للعميــل لتجربتــ�ه، ممــا يرفــع رضــاه. الآليــة الثانيــ�ة هــي »الآليــة غــير 

ُ
بسياســات حمايــة المســتهلك )البعــد القانــوني(، كلهــا تح

ــل  ــة؛ فالعمي ــج أو الخدم ــة للمنت ــة الوظيفي ــاوز المنفع ــل تتج ــية« للعمي ــة نفس ــة »منفع ــؤولية المجتمعي ــق المس ق
ُ

ــث تح ــية«، حي المباشرة/النفس
يشــعر بالرضــا والارتيــ�اح النفــي لتعاملــه مــع منصــة مســؤولة تتوافــق مــع قيمــه، ممــا يضيــف بُعــدًا قيميًــا للرضــا.

وتســتن�د هــذه العلاقــة إلى »نظريــة عــدم تأكيــد التوقعــات« )Expectation-Disconfirmation Theory( لأوليفــر. فالعميــل الــذي يتعامل 
 )Positive Disconfirmation( »مــع منصــة مســؤولة قــد تتجــاوز توقعاتــه في الأبعــاد القيميــة والأخلاقيــة، ممــا يُنتــج »عــدم تأكيــد إيجــابي
يقــود إلى الرضــا. كمــا أن المســؤولية المجتمعيــة ترفــع التوقعــات الإيجابيــ�ة عــن المنصــة، وعندمــا تفــي المنصــة بهــذه التوقعــات، يتعــزز الرضــا. غــير 
أنــه يجــب الانتبــ�اه إلى مخاطــر »فجــوة التوقعــات«؛ فــإذا رفعــت المنصــة التوقعــات عــر خطــاب مســؤول دون الوفــاء بــه فعليًــا، فقــد ينتــج عــدم 

رضــا أشــد، وهــو مــا يفسّــر النتــ�ائج الســلبي�ة لـ«الغســيل الاجتماعــي«.
وقــد أكــدت دراســة لــوو وبهاتاشــاريا )Luo & Bhattacharya, 2006( - في إحــدى أهــم النتــ�ائج - أن العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعية والرضا 
تتفاعــل مــع قــدرات الشــركة؛ فالمســؤولية المجتمعيــة ترفــع الرضــا فقــط عندمــا تقــترن بقــدرات تشــغيلية جيــدة )جــودة المنتــج، كفــاءة الخدمــة(. 
أمــا عندمــا تكــون القــدرات ضعيفــة، فقــد تُنتــج المســؤولية المجتمعيــة تأثــيًرا ســلبيً�ا، إذ يــرى العميــل أن المنصــة تســتثمر في الصــورة الخارجيــة بــدلًا 
ــى  ــى عل ــب أن تُب ــة يج ــؤولية المجتمعي ــد أن المس ــ�ة، إذ تؤك ــارة الإلكتروني ــات التج ــة لمنص ــة الأهمي ــة بالغ ــذه نتيج ــاسي. وه ــن الأداء الأس ــن تحس م

أســاس متــن مــن الأداء التشــغيلي الجيــد.
4.4 العلاقة بين المسؤولية المجتمعية والسمعة المؤسسية: التحليل المعمق

تُعــدّ الســمعة المؤسســية مــن أهــم نــواتج المســؤولية المجتمعيــة علــى المــدى الطويــل. وتعمــل المســؤولية المجتمعيــة علــى بنــ�اء الســمعة عــر آليــة 
»التراكــم الإشــاري« )Signal Accumulation(؛ فــكل ممارســة مســؤولة تُمثّــل إشــارة إيجابيــ�ة، وتراكــم هــذه الإشــارات عــر الزمــن يبــي 
ســمعة إيجابيــ�ة راســخة. وتتمــز الســمعة المبنيــ�ة علــى المســؤولية المجتمعيــة بخصائــص ممــزة: فهــي أكــر اســتدامة )لأنهــا مبنيــ�ة علــى قيــم لا علــى 
حمــلات مؤقتــة(، وأكــر مقاومــة للأزمــات )لأنهــا تخلــق »رصيــدًا مــن حســن النيــ�ة« يحــي المنصــة وقــت الأزمــات(، وأصعــب علــى المنافســن 

تقليدهــا )لأنهــا تتطلــب التزامًــا طويــل الأمــد(.
وتســتن�د هــذه العلاقــة إلى نظريــة الإشــارات بشــكل خــاص. ففــي ظــل عــدم تماثــل المعلومــات في البيئــ�ة الرقميــة، يعتمــد العمــلاء علــى الســمعة 
ــرون  ــة فوم ــدت دراس ــد أك ــا. وق ــارة وتعززه ــذه الإش ــذّي ه ــة تُغ ــؤولية المجتمعي ــاتها. والمس ــة وممارس ــخ المنص ــر تاري ــة« تختص ــارة مجمّع كـ«إش
ــمعة«  ــوق الس ــس في »س ــركات تتن�اف ــمعة، وأن الش ــددات الس ــم مح ــن أه ــي م ــانلي )Fombrun & Shanley, 1990( أن الأداء الاجتماع وش
)Reputation Market( عــر إشــاراتها الاجتماعيــة. كمــا أكــدت دراســة لاي وزملائــه )Lai et al., 2010( أن الســمعة تُعــدّ القنــاة الرئيســة 

الــي تتحــول عرهــا المســؤولية المجتمعيــة إلى قيمــة تســويقية وولاء.
وفي البيئــ�ة الرقميــة، تكتســب هــذه العلاقــة دين�اميكيــة خاصــة بفعــل ســرعة انتشــار المعلومــات. فالممارســات المســؤولة )أو غيابها( تنتشــر بســرعة 
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عــر وســائل التواصــل والمراجعــات الإلكترونيــ�ة، ممــا يجعــل بنــ�اء الســمعة )أو تدميرهــا( أســرع وأكــر حساســية. وهــذا يعــي أن منصــات التجــارة 
ــا في آن واحــد: فرصــة لبنــ�اء ســمعة قويــة بســرعة عــر ممارســات مســؤولة مرئيــ�ة، وتحــدٍ في أن أي تن�اقــض بــن  الإلكترونيــ�ة تواجــه فرصــة وتحديً
الخطــاب والممارســة سيُكتشــف ويُنشــر بســرعة، ممــا يدمــر الســمعة. وهــذا يؤكــد أهميــة الأصالــة والاتســاق في ممارســات المســؤولية المجتمعيــة 

الرقميــة.
4.5 العلاقات بين الوسائط وولاء العملاء: التحليل المعمق

4.5.1 العلاقة بين الثقة والولاء
تُعــدّ الثقــة مــن أقــوى محــددات الــولاء في الأدبيــ�ات. وتعمــل الثقــة علــى بنــ�اء الــولاء عــر تقليــل المخاطــر المدركــة وعــدم اليقــن، ممــا يجعــل العميــل 
أكــر اســتعدادًا للاســتمرار في التعامــل مــع المنصــة وزيــادة تعاملاتــه معهــا. فالعميــل الــذي يثــق بالمنصــة لا يحتــاج إلى إعــادة تقييــم خياراتــه في كل 
عمليــة شــراء، ممــا يخفــض »التكلفــة المعرفيــة« للــولاء. كمــا أن الثقــة تخلــق »التزامًــا علائقيًــا« )Relationship Commitment( يجعــل 
ــاوز  ــل يتج ــل العمي ــا يجع ــي م ــة ه ــة، إذ إن الثق ــة مضاعف ــة أهمي ــذه العلاق ــب ه ــة، تكتس ــ�ة الرقمي ــن. وفي البيئ ــراءات المنافس ــاوم إغ ــل يق العمي
المخاطــر المتأصلــة في التعامــل عــن بُعــد. وقــد أكــدت دراســات عديــدة )Morgan & Hunt, 1994؛ Chaudhuri & Holbrook, 2001( أن 

ــا عــر الســياقات. الثقــة مــن أقــوى مؤشــرات الــولاء وأكرهــا ثب�اتً
4.5.2 العلاقة بين الرضا والولاء

تُعــدّ العلاقــة بــن الرضــا والــولاء مــن أكــر العلاقــات دراســةً وتأكيــدًا في أدبيــ�ات التســويق. فالعميــل الــراضي أكــر ميــلًا لتكــرار الشــراء والاســتمرار 
في التعامــل والتوصيــة بالمنصــة. غــير أن هــذه العلاقــة ليســت بســيطة أو خطيــة تمامًــا؛ فقــد أكــدت دراســات )Oliver, 1999( وجــود »مفارقــة 
الرضا-الــولاء« )Satisfaction-Loyalty Paradox(، حيــث لا يتحــول كل العمــلاء الراضــن إلى أوفيــاء، خاصــة في الأســواق التن�افســية 
منخفضــة تكاليــف التحــول كالتجــارة الإلكترونيــ�ة. فالرضــا شــرط ضــروري لكنــه غــير كافٍ للــولاء؛ إذ قــد يكــون العميــل راضيًــا عــن عــدة منصــات في 
آن واحــد. لذلــك، تحتــاج المنصــة إلى تجــاوز الرضــا الأســاسي إلى »الإســعاد« )Delight( و«الارتبــ�اط العاطفــي« لبنــ�اء ولاء حقيقــي. وهنــا يــرز دور 

المســؤولية المجتمعيــة في إضافــة البُعــد القيــي والعاطفــي الــذي يحــوّل الرضــا إلى ولاء عميــق.
4.5.3 العلاقة بين السمعة والولاء

ــه يتعامــل مــع منصــة موثوقــة ومحترمــة. فالعميــل يســتمد جــزءًا مــن  ــ�اء الــولاء عــر توفــير »ضمــان نفــي« للعميــل بأن تعمــل الســمعة علــى بن
Post-( »رضــاه وفخــره مــن التعامــل مــع منصــة ذات ســمعة طيبــ�ة، ممــا يعــزز ارتب�اطــه بهــا. كمــا أن الســمعة تقلــل مــن »النــدم بعــد الشــراء
purchase Dissonance(، إذ يطمــن العميــل إلى صحــة قــراره بالتعامــل مــع منصــة محترمــة. وفي البيئــ�ة الرقميــة، تكتســب الســمعة أهميــة 
خاصــة كعامــل لتقليــل المخاطــر، خاصــة للعمــلاء الجــدد. وقــد أكــدت دراســة والــش وبيــي )Walsh & Beatty, 2007( أن الســمعة مــن منظــور 
العميــل ترتبــط ارتب�اطًــا قويًــا بالــولاء، وأنهــا تُعــدّ أصــلًا علائقيًــا اســتراتيجيًا. كمــا تتفاعــل الســمعة مــع الوســائط الأخــرى، إذ تعــزز الثقــة والرضــا، 

ممــا يخلــق تأثــيرات متضافــرة علــى الــولاء.
4.5.4 التفاعل بين الوسائط الثلاثة

مــن المهــم الإشــارة إلى أن الوســائط الثلاثــة )الثقــة، الرضــا، الســمعة( لا تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا، بــل تتفاعــل وتتضافــر. فالســمعة تعــزز الثقــة 
ــة  ــزز الثق ــا يع ــ�ة(، والرض ــر إيجابي ــكل أك ــ�ه بش ــم تجربت ــق يقيّ ــل الواث ــا )العمي ــزز الرض ــة تع ــ�ة(، والثق ــمعة الطيب ــة ذات الس ــق بالمنص ــل يث )العمي
ــي.  ــكل تراك ــولاء بش ــزز ال ــة« )Virtuous Circle( تع ــرة فاضل ــق »دائ ــ�ادل يخل ــل المتب ــذا التفاع ــة(. ه ــي الثق ــا تب ــة تراكميً ــارب المُرضي )التج
وقــد حاولــت بعــض الدراســات المتقدمــة نمذجــة هــذه التفاعــلات عــر نمــاذج تسلســلية )Sequential Mediation(، لكــن الدراســة الحاليــة 
- لأغــراض الوضــوح والتركــز - تعالــج الوســائط الثلاثــة كوســائط متوازيــة، مــع الإقــرار بوجــود تفاعــلات بينهــا قــد تكــون موضوعًــا لدراســات 

ــتقبلية. مس
وبهــذا التحليــل المعمــق للعلاقــات بــن المتغــيرات، يكتمــل البنــ�اء النظــري للدراســة، الــذي يوفــر تبريــرًا متينًــ�ا لــكل فرضيــة مــن فرضياتهــا، ويوجّــه 

بعــت لاختبــ�ار هــذه الفرضيــات تجريبيًــ�ا. تصميــم أداة القيــاس وتفســير النتــ�ائج. وينتقــل البحــث في المبحــث التــالي إلى عــرض المنهجيــة الــي اتُّ
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عــر وســائل التواصــل والمراجعــات الإلكترونيــ�ة، ممــا يجعــل بنــ�اء الســمعة )أو تدميرهــا( أســرع وأكــر حساســية. وهــذا يعــي أن منصــات التجــارة 
ــا في آن واحــد: فرصــة لبنــ�اء ســمعة قويــة بســرعة عــر ممارســات مســؤولة مرئيــ�ة، وتحــدٍ في أن أي تن�اقــض بــن  الإلكترونيــ�ة تواجــه فرصــة وتحديً
الخطــاب والممارســة سيُكتشــف ويُنشــر بســرعة، ممــا يدمــر الســمعة. وهــذا يؤكــد أهميــة الأصالــة والاتســاق في ممارســات المســؤولية المجتمعيــة 

الرقميــة.
4.5 العلاقات بين الوسائط وولاء العملاء: التحليل المعمق

4.5.1 العلاقة بين الثقة والولاء
تُعــدّ الثقــة مــن أقــوى محــددات الــولاء في الأدبيــ�ات. وتعمــل الثقــة علــى بنــ�اء الــولاء عــر تقليــل المخاطــر المدركــة وعــدم اليقــن، ممــا يجعــل العميــل 
أكــر اســتعدادًا للاســتمرار في التعامــل مــع المنصــة وزيــادة تعاملاتــه معهــا. فالعميــل الــذي يثــق بالمنصــة لا يحتــاج إلى إعــادة تقييــم خياراتــه في كل 
عمليــة شــراء، ممــا يخفــض »التكلفــة المعرفيــة« للــولاء. كمــا أن الثقــة تخلــق »التزامًــا علائقيًــا« )Relationship Commitment( يجعــل 
ــاوز  ــل يتج ــل العمي ــا يجع ــي م ــة ه ــة، إذ إن الثق ــة مضاعف ــة أهمي ــذه العلاق ــب ه ــة، تكتس ــ�ة الرقمي ــن. وفي البيئ ــراءات المنافس ــاوم إغ ــل يق العمي
المخاطــر المتأصلــة في التعامــل عــن بُعــد. وقــد أكــدت دراســات عديــدة )Morgan & Hunt, 1994؛ Chaudhuri & Holbrook, 2001( أن 

ــا عــر الســياقات. الثقــة مــن أقــوى مؤشــرات الــولاء وأكرهــا ثب�اتً
4.5.2 العلاقة بين الرضا والولاء

تُعــدّ العلاقــة بــن الرضــا والــولاء مــن أكــر العلاقــات دراســةً وتأكيــدًا في أدبيــ�ات التســويق. فالعميــل الــراضي أكــر ميــلًا لتكــرار الشــراء والاســتمرار 
في التعامــل والتوصيــة بالمنصــة. غــير أن هــذه العلاقــة ليســت بســيطة أو خطيــة تمامًــا؛ فقــد أكــدت دراســات )Oliver, 1999( وجــود »مفارقــة 
الرضا-الــولاء« )Satisfaction-Loyalty Paradox(، حيــث لا يتحــول كل العمــلاء الراضــن إلى أوفيــاء، خاصــة في الأســواق التن�افســية 
منخفضــة تكاليــف التحــول كالتجــارة الإلكترونيــ�ة. فالرضــا شــرط ضــروري لكنــه غــير كافٍ للــولاء؛ إذ قــد يكــون العميــل راضيًــا عــن عــدة منصــات في 
آن واحــد. لذلــك، تحتــاج المنصــة إلى تجــاوز الرضــا الأســاسي إلى »الإســعاد« )Delight( و«الارتبــ�اط العاطفــي« لبنــ�اء ولاء حقيقــي. وهنــا يــرز دور 

المســؤولية المجتمعيــة في إضافــة البُعــد القيــي والعاطفــي الــذي يحــوّل الرضــا إلى ولاء عميــق.
4.5.3 العلاقة بين السمعة والولاء

ــه يتعامــل مــع منصــة موثوقــة ومحترمــة. فالعميــل يســتمد جــزءًا مــن  ــ�اء الــولاء عــر توفــير »ضمــان نفــي« للعميــل بأن تعمــل الســمعة علــى بن
Post-( »رضــاه وفخــره مــن التعامــل مــع منصــة ذات ســمعة طيبــ�ة، ممــا يعــزز ارتب�اطــه بهــا. كمــا أن الســمعة تقلــل مــن »النــدم بعــد الشــراء
purchase Dissonance(، إذ يطمــن العميــل إلى صحــة قــراره بالتعامــل مــع منصــة محترمــة. وفي البيئــ�ة الرقميــة، تكتســب الســمعة أهميــة 
خاصــة كعامــل لتقليــل المخاطــر، خاصــة للعمــلاء الجــدد. وقــد أكــدت دراســة والــش وبيــي )Walsh & Beatty, 2007( أن الســمعة مــن منظــور 
العميــل ترتبــط ارتب�اطًــا قويًــا بالــولاء، وأنهــا تُعــدّ أصــلًا علائقيًــا اســتراتيجيًا. كمــا تتفاعــل الســمعة مــع الوســائط الأخــرى، إذ تعــزز الثقــة والرضــا، 

ممــا يخلــق تأثــيرات متضافــرة علــى الــولاء.
4.5.4 التفاعل بين الوسائط الثلاثة

مــن المهــم الإشــارة إلى أن الوســائط الثلاثــة )الثقــة، الرضــا، الســمعة( لا تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا، بــل تتفاعــل وتتضافــر. فالســمعة تعــزز الثقــة 
ــة  ــزز الثق ــا يع ــ�ة(، والرض ــر إيجابي ــكل أك ــ�ه بش ــم تجربت ــق يقيّ ــل الواث ــا )العمي ــزز الرض ــة تع ــ�ة(، والثق ــمعة الطيب ــة ذات الس ــق بالمنص ــل يث )العمي
ــي.  ــكل تراك ــولاء بش ــزز ال ــة« )Virtuous Circle( تع ــرة فاضل ــق »دائ ــ�ادل يخل ــل المتب ــذا التفاع ــة(. ه ــي الثق ــا تب ــة تراكميً ــارب المُرضي )التج
وقــد حاولــت بعــض الدراســات المتقدمــة نمذجــة هــذه التفاعــلات عــر نمــاذج تسلســلية )Sequential Mediation(، لكــن الدراســة الحاليــة 
- لأغــراض الوضــوح والتركــز - تعالــج الوســائط الثلاثــة كوســائط متوازيــة، مــع الإقــرار بوجــود تفاعــلات بينهــا قــد تكــون موضوعًــا لدراســات 

ــتقبلية. مس
وبهــذا التحليــل المعمــق للعلاقــات بــن المتغــيرات، يكتمــل البنــ�اء النظــري للدراســة، الــذي يوفــر تبريــرًا متينًــ�ا لــكل فرضيــة مــن فرضياتهــا، ويوجّــه 

بعــت لاختبــ�ار هــذه الفرضيــات تجريبيًــ�ا. تصميــم أداة القيــاس وتفســير النتــ�ائج. وينتقــل البحــث في المبحــث التــالي إلى عــرض المنهجيــة الــي اتُّ
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المبحث الخامس: منهجية الدراسة وإجراءاتها
البي�انات  جمع  وأداة  وعينتها،  ومجتمعها  الدراسة،  منهج  يشمل:  بما  التفصيلية،  وإجراءاتها  الدراسة  في  المتبعة  المنهجية  المبحث  هذا  يتن�اول 
وتطويرها، واختب�ارات الصدق والثب�ات، والأساليب الإحصائي�ة المستخدمة. ويهدف هذا العرض إلى توضيح الإجراءات المنهجية بشفافية تتيح 

تقييم جودة الدراسة وقابلية تكرارها.
5.1 منهج الدراسة

 ،)Quantitative Approach( كي بمدخل   )Descriptive-Analytical Approach( التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 
يتيح  بينما  والولاء(،  المجتمعية  المسؤولية  إدراك  )مستوى  الظاهرة  وصف  يتيح  الوصفي  فالمنهج  وأهدافها.  الدراسة  لطبيعة  الأنسب  باعتب�اره 
Causal-( السبي  الارتب�اطي  التصميم  الدراسة  استخدمت  وقد  الفرضيات.  من  والتحقق  المتغيرات  بن  العلاقات  اختب�ار  التحليلي  المدخل 
 )Cross-Sectional Design( مقطعي  تصميم  عر  المتغيرات،  بن  والوساطة  الأثر  علاقات  اختب�ار  يتيح  الذي   )Correlational Design

جُمعت فيه البي�انات في فترة زمني�ة محددة.
 Partial Least Squares Structural) الجزئية  الصغرى  المربعات  على  القائمة  البنائية  المعادلات  نمذجة  منهجية  اختيار  تم  وقد 
Equation Modeling - PLS-SEM) لتحليل البيانات، نظرًا لملاءمتها لطبيعة الدراسة لعدة أسباب: (1) قدرتها على اختبار النماذج 
اطها التوزيــــع الطبيعي الصارم  ي آن واحد؛ (2) ملاءمتها للنماذج التنبؤية الاستكشافية؛ (3) عدم اش�ت

ات والوسائط �ف المعقدة متعددة المتغ�ي
 Hair et al., ؛Nguyen et al., 2024) ي الدراسات الحديثة المماثلة

ة؛ (5) شيوع استخدامها �ف للبيانات؛ (4) قوتها مع العينات الكب�ي
2022). وقد استُخدم برنامج SmartPLS 4 لتنفيذ التحليل، إضافة إلى برنامج SPSS 28 للإحصاءات الوصفية والتحليلات التمهيدية.

5.2 مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع عملاء منصات التجارة الإلكتروني�ة في دول مجلس التعاون الخليي الست )المملكة العربي�ة السعودية، الإمارات 
ونظرًا  للدراسة.  السابقة  الستة  الأشهر  خلال  المنصات  هذه  عر  شراء  عمليات  أجروا  الذين  عُمان(،  البحرين،  الكويت،  قطر،  المتحدة،  العربي�ة 
لضخامة هذا المجتمع وصعوبة حصره بدقة، فقد قُدّر حجمه استن�ادًا إلى إحصاءات عدد المتسوقن الإلكترونين في المنطقة، الي تشير إلى أن نسبة 
المتسوقن عر الإنترنت تقترب من )%60( من مستخدمي الإنترنت في دول الخليج، وأن عدد المتسوقن الإلكترونين يُقدّر بعشرات الملاين. ويُعدّ 

هذا المجتمع مجتمعًا غير محدود )Infinite Population( من الناحية الإحصائي�ة.
5.3 عين�ة الدراسة

5.3.1 حجم العين�ة وأسلوب اختي�ارها
PLS-SEM. ووفقًا لقاعدة هاير وزملائه  العين�ة وفق المعايير الإحصائي�ة المعتمدة في دراسات  نظرًا لطبيعة المجتمع غير المحدود، تم تحديد حجم 
)Hair et al., 2022(، يجب أن يكون حجم العين�ة عشرة أضعاف أكر عدد من المسارات الموجهة نحو متغير واحد في النموذج. كما توصي القاعدة 
الإحصائي�ة  القوة  لضمان  كبيرة  عين�ة  إلى  الدراسة  سعت  وقد  أكر.  ويُفضّل  مفردة،   )200( عن  تقل  لا  بعين�ة  البن�ائي�ة  المعادلات  لتحليل  العامة 
والتمثي�ل عر الدول الست، فاستهدفت ما لا يقل عن )200( مفردة لكل دولة. وبعد جمع البي�انات وتنقيتها، بلغ حجم العين�ة النهائي�ة الصالحة 

للتحليل )1,248( مفردة، وهو حجم ممتاز يفوق المتطلبات الإحصائي�ة بكثير، ويوفر قوة إحصائي�ة عالية.
 Quota( الحصصية  بالمعاين�ة  المدعومة   )Convenience Sampling( الميسرة  الاحتمالية  غير  المعاين�ة  بأسلوب  العين�ة  اختي�ار  تم  وقد 
التواصل  منصات  قنوات:  عدة  عر  إلكترونيً�ا  الاستب�انة  توزيع  وتم  المختلفة.  الديموغرافية  والفئات  الست  الدول  تمثي�ل  لضمان   )Sampling
الاجتماعي، ومجموعات التسوق الإلكتروني، والريد الإلكتروني، بما يتسق مع طبيعة مجتمع الدراسة الرقي. وقد رُوعي في التوزيع تحقيق توازن 

نسي بن الدول والفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
5.3.2 معايير إدراج العين�ة

تم تطبيق معايير إدراج محددة لضمان ملاءمة المشاركن لأهداف الدراسة:
أن يكون المشارك بالغًا )18 سنة فأكر(.	 
أن يكون قد أجرى عملية شراء واحدة على الأقل عر منصة تجارة إلكتروني�ة خلال الأشهر الستة السابقة.	 
أن يكون مقيمًا في إحدى دول مجلس التعاون الخليي الست.	 
أن يكون لديه وعي/معرفة بالمنصة الي يتعامل معها )تم التحقق عر سؤال تصفية(.	 

5.3.3 الخصائص الديموغرافية للعين�ة
يوضح الجدول رقم )3( التوزيع الديموغرافي للعين�ة وفق المتغيرات الرئيسة. وتكشف البي�انات عن تنوع جيد يعزز تمثي�ل العين�ة لمجتمع الدراسة.
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الجدول رقم )3(: الخصائص الديموغرافية لعين�ة الدراسة )ن = 1,248(
النسبة %الفئةالمتغير

%65252.2ذكرالنوع الاجتماعي
%59647.8أنثى

%2428723.0-18 سنةالعمر
%3444936.0-25 سنة
%4431225.0-35 سنة
%4520016.0 سنة فأكر

%17413.9ثانوي فأقلالمستوى التعليي
%23719.0دبلوم

%62349.9بكالوريوس
%21417.2دراسات عليا

%31124.9أقل من 5,000 ر.س/درهمالدخل الشهري
10,000 - 5,00043634.9%

20,000 - 10,00132426.0%
%17714.2أكر من 20,000

المصدر: مخرجات تحليل بي�انات الدراسة الميداني�ة.
ويوضــح الجــدول رقــم )4( توزيــع العينــ�ة حســب الدولــة والمنصــة الأكــر اســتخدامًا، ممــا يكشــف عــن التوزيــع الجغــرافي للعينــ�ة وأنمــاط 

اســتخدام المنصــات.
الجدول رقم )4(: توزيع العين�ة حسب الدولة والمنصة الأكر استخدامًا

المنصة الثاني�ةالمنصة الأولىالنسبة %التكرارالدولة
noonamazon.sa%34227.4السعودية

noonamazon.ae%28723.0الإمارات
noonTalabat%19815.9الكويت

noonSnoonu%16413.1قطر
amazonnoon%13911.1البحرين

noonamazon%1189.5عُمان
--%1,248100الإجمالي

المصدر: مخرجات تحليل بي�انات الدراسة الميداني�ة.
5.4 أداة الدراسة

5.4.1 تطوير الاستب�انة
اعتمــدت الدراســة علــى الاســتب�انة الإلكترونيــ�ة أداةً رئيســة لجمــع البي�انــات. وقــد تــم تطويــر الاســتب�انة عــر مراجعــة شــاملة للأدبيــ�ات والمقاييــس 
ــات  ــزء الأول للبي�ان ــن: الج ــن جزأي ــتب�انة م ــت الاس ــة. وتكون ــ�ة الخليجي ــارة الإلكتروني ــياق التج ــا لس ــع تكييفه ــابقة، م ــات الس ــدة في الدراس المعتم
الديموغرافيــة )النــوع، العمــر، التعليــم، الدخــل، الدولــة، المنصــة، تكــرار الشــراء(؛ والجــزء الثــاني لقيــاس متغــيرات الدراســة الخمســة عــر فقــرات 

مقيــاس ليكــرت الخمــاسي )مــن 1 = غــير موافــق بشــدة إلى 5 = موافــق بشــدة(.
وقــد تــم اشــتقاق فقــرات المقاييــس مــن مصــادر معتمــدة: فقــرات المســؤولية المجتمعيــة )بأبعادهــا الأربعــة( كُيّفــت مــن مقيــاس كارول وآخريــن، 
 Zeithaml( ؛ وفقــرات الــولاء كُيّفــت مــن مقيــاس زيث�امــل وزملائــه)Martínez & del Bosque, 2013( ومــن دراســة مارتينــز وديــل بوســكي
et al., 1996( ومقيــاس أوليفــر؛ وفقــرات الثقــة كُيّفــت مــن مقيــاس ماكنايــت وزملائــه )McKnight et al., 2002(؛ وفقــرات الرضــا كُيّفــت 
مــن مقيــاس أوليفــر وفورنيــ�ل؛ وفقــرات الســمعة كُيّفــت مــن مقيــاس والــش وبيــي )Walsh & Beatty, 2007(. ويوضــح الجــدول رقــم )5( 

توزيــع فقــرات الاســتب�انة علــى المتغــيرات ومصادرهــا.
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noonamazon.sa%34227.4السعودية

noonamazon.ae%28723.0الإمارات
noonTalabat%19815.9الكويت

noonSnoonu%16413.1قطر
amazonnoon%13911.1البحرين

noonamazon%1189.5عُمان
--%1,248100الإجمالي

المصدر: مخرجات تحليل بي�انات الدراسة الميداني�ة.
5.4 أداة الدراسة

5.4.1 تطوير الاستب�انة
اعتمــدت الدراســة علــى الاســتب�انة الإلكترونيــ�ة أداةً رئيســة لجمــع البي�انــات. وقــد تــم تطويــر الاســتب�انة عــر مراجعــة شــاملة للأدبيــ�ات والمقاييــس 
ــات  ــزء الأول للبي�ان ــن: الج ــن جزأي ــتب�انة م ــت الاس ــة. وتكون ــ�ة الخليجي ــارة الإلكتروني ــياق التج ــا لس ــع تكييفه ــابقة، م ــات الس ــدة في الدراس المعتم
الديموغرافيــة )النــوع، العمــر، التعليــم، الدخــل، الدولــة، المنصــة، تكــرار الشــراء(؛ والجــزء الثــاني لقيــاس متغــيرات الدراســة الخمســة عــر فقــرات 

مقيــاس ليكــرت الخمــاسي )مــن 1 = غــير موافــق بشــدة إلى 5 = موافــق بشــدة(.
وقــد تــم اشــتقاق فقــرات المقاييــس مــن مصــادر معتمــدة: فقــرات المســؤولية المجتمعيــة )بأبعادهــا الأربعــة( كُيّفــت مــن مقيــاس كارول وآخريــن، 
 Zeithaml( ؛ وفقــرات الــولاء كُيّفــت مــن مقيــاس زيث�امــل وزملائــه)Martínez & del Bosque, 2013( ومــن دراســة مارتينــز وديــل بوســكي
et al., 1996( ومقيــاس أوليفــر؛ وفقــرات الثقــة كُيّفــت مــن مقيــاس ماكنايــت وزملائــه )McKnight et al., 2002(؛ وفقــرات الرضــا كُيّفــت 
مــن مقيــاس أوليفــر وفورنيــ�ل؛ وفقــرات الســمعة كُيّفــت مــن مقيــاس والــش وبيــي )Walsh & Beatty, 2007(. ويوضــح الجــدول رقــم )5( 

توزيــع فقــرات الاســتب�انة علــى المتغــيرات ومصادرهــا.
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الجدول رقم )5(: توزيع فقرات الاستب�انة على المتغيرات ومصادرها
المصدرالرمزعدد الفقراتالمتغير

Martínez & del Bosque (2013)؛ 5ECONCarrollالمسؤولية الاقتصادية
Maignan (2001)؛ 5LEGALCarrollالمسؤولية القانوني�ة

Martínez & del Bosque (2013)؛ 5ETHICCarrollالمسؤولية الأخلاقية
Maignan (2001)؛ 5PHILCarrollالمسؤولية الخيرية/الإنساني�ة

5TRUSTMcKnight et al. (2002)ثقة العميل
Fornell (1992)؛ 5SATOliver (1980)رضا العميل

5REPWalsh & Beatty (2007)السمعة المؤسسية
Oliver (1999)؛ 6LOYZeithaml et al. (1996)ولاء العملاء

--41الإجمالي
المصدر: إعداد الباحث.

5.5 صدق الأداة وثب�اتها
تـم التحقـق مـن صـدق الأداة وثب�اتهـا عـر سلسـلة مـن الاختبـ�ارات المنهجيـة، تشـمل الصـدق الظاهـري، وصـدق المحتـوى، وصـدق البنـ�اء )التقاربي 

والتميـزي(، والثبـ�ات بطرقـه المختلفـة.
5.5.1 الصدق الظاهري وصدق المحتوى

للتحقـق مـن الصـدق الظاهـري وصدق المحتـوى، عُرضت الاسـتب�انة على لجنة من )9( محكمن من أسـاتذة التسـويق وإدارة الأعمـال في جامعات 
خليجيـة وعربيـ�ة. وطُلـب منهـم تقييـم وضـوح الفقـرات، وانتمـاء كل فقـرة لبُعدهـا، ومـدى تغطيـة الفقـرات للمفهـوم. وبنـ�اءً علـى ملاحظاتهـم، 
ضيفـت فقـرة واحـدة. وتـم حسـاب نسـبة الاتفـاق بـن المحكمـن 

ُ
جريـت تعديـلات علـى صياغـة )7( فقـرات، وحُذفـت فقرتـان لتكـرار المعـى، وأ

ُ
أ

الـي بلغـت )%91.3(، وهـي نسـبة عاليـة تـدل علـى صـدق محتـوى جيد.
5.5.2 الدراسة الاستطلاعية

جريـت دراسـة اسـتطلاعية )Pilot Study( علـى عينـ�ة قوامهـا )60( عميـلًا مـن خـارج العينـ�ة الأساسـية، بهـدف اختب�ار 
ُ
قبـل التطبيـق النهـائي، أ

وضـوح الاسـتب�انة وثب�اتهـا الأولي. وقـد أظهـرت النتـ�ائج الأوليـة قيـم ثب�ات مقبولـة لجميع المقاييـس، مع ملاحظـات طفيفة على صياغـة فقرتن تم 
ـا 

ً
ر الوقـت الـلازم لتعبئـ�ة الاسـتب�انة )حـوالي 12 دقيقـة(، وهـو وقـت مناسـب لا يسـبب إرهاق تعديلهمـا. كمـا أتاحـت الدراسـة الاسـتطلاعية تقديـ

للمشاركن.
5.5.3 صدق البن�اء: الصدق التقاربي

تـم التحقـق مـن الصـدق التقـاربي )Convergent Validity( عـر ثلاثة مؤشـرات: تشـبعات العوامـل )Factor Loadings(، والثبـ�ات المركّب 
)Composite Reliability - CR(، ومتوسـط التب�ايـن المسـتخرج )Average Variance Extracted - AVE(. ويوضـح الجـدول رقـم 
)6( النتـ�ائج، الـي تكشـف عـن تحقـق الصـدق التقـاربي لجميـع المتغـيرات، إذ تجـاوزت جميـع التشـبعات )0.70(، وتجاوز الثبـ�ات المركّـب )0.70(، 

.)Hair et al., 2022( ر وزملائـه وتجـاوز متوسـط التب�ايـن المسـتخرج )0.50(، وهـي العتبـ�ات المعياريـة وفـق هايـ
الجدول رقم )6(: مؤشرات الصدق التقاربي والثب�ات

αCRAVEمدى التشبعاتالمتغير
0.830.8420.8880.614-0.74المسؤولية الاقتصادية

0.810.8180.8730.579-0.72المسؤولية القانوني�ة
0.870.8710.9070.661-0.78المسؤولية الأخلاقية

0.850.8560.8970.636-0.76المسؤولية الخيرية
0.860.8630.9010.646-0.77ثقة العميل

0.880.8790.9120.675-0.79رضا العميل
0.840.8470.8910.621-0.75السمعة المؤسسية

0.860.8840.9110.631-0.76ولاء العملاء
.SmartPLS 4 متوسط التب�اين المستخرج. المصدر: مخرجات = AVE الثب�ات المركّب؛ = CR ألفا كرونب�اخ؛ = α :ملاحظة
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5.5.4 صدق البن�اء: الصدق التمييزي
 ،)Fornell-Larcker Criterion( عــر معياريــن: معيــار فورنل-لاركــر )Discriminant Validity( تــم التحقــق مــن الصــدق التميــزي
ونســبة هيتروترايت-مونوترايــت )HTMT(. وقــد تحقــق الصــدق التميــزي وفــق المعياريــن، إذ كان الجــذر التربيعــي لمتوســط التب�ايــن المســتخرج 
لــكل متغــير أكــر مــن ارتب�اطــه بالمتغــيرات الأخــرى )معيــار فورنل-لاركــر(، وكانــت جميــع قيــم HTMT أقــل مــن العتبــ�ة المعياريــة )0.85(، ممــا 

ــر. ــة فورنل-لارك ــم )7( مصفوف ــدول رق ــح الج ــة. ويوض ــم مختلف ــس مفاهي ــا وتقي ــيرات متمايــزة مفاهيميً ــد أن المتغ يؤك
الجدول رقم )7(: الصدق التميزي )معيار فورنل-لاركر(

CSRالولاءالسمعةالرضاالثقة

CSR0.785

0.6120.804الثقة
0.5870.6430.822الرضا

0.6010.5980.6170.788السمعة
0.6340.6710.6590.6280.794الولاء

ملاحظــة: القيــم علــى القطــر )بالخــط الغامــق( هــي الجــذر التربيعــي لـــ AVE. القيــم خــارج القطــر هــي معامــلات الارتبــ�اط. المصــدر: مخرجــات 
.SmartPLS 4

5.5.5 ثب�ات الأداة
ــم  ــدول رق ــح في الج ــو موض ــا ه ــب )CR(، كم ــ�ات المركّ ــ�اخ )Cronbach›s Alpha( والثب ــا كرونب ــل ألف ــر معام ــ�ات الأداة ع ــن ثب ــق م ــم التحق ت
)6(. وقــد تجــاوزت جميــع قيــم ألفــا كرونبــ�اخ العتبــ�ة المعياريــة )0.70(، إذ تراوحــت بــن )0.818( و)0.884(، مــع معامــل ثبــ�ات كلــي لــلأداة 
بلــغ )0.913(. كمــا تجــاوزت جميــع قيــم الثبــ�ات المركّــب )0.70(، إذ تراوحــت بــن )0.873( و)0.912(. وتــدل هــذه القيــم علــى ثبــ�ات ممتــاز 

لــلأداة، ممــا يعــزز الثقــة في موثوقيــة البي�انــات المجمّعــة.
5.6 الأساليب الإحصائي�ة المستخدمة

:SmartPLS 4 و SPSS 28 استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائي�ة المتقدمة، موزعة على برنامي
الإحصــاءات الوصفيــة )التكــرارات، النســب المئويــة، المتوســطات الحســابي�ة، الانحرافــات المعياريــة( لوصــف خصائــص العينــ�ة ومســتويات 	 

المتغــيرات.
اختب�ارات التوزيع الطبيعي )الالتواء والتفلطح( للتحقق من خصائص البي�انات.	 
معامل ألفا كرونب�اخ والثب�ات المركّب لقياس الثب�ات.	 
التحليل العاملي التوكيدي )CFA( ضمن نموذج القياس لاختب�ار الصدق.	 
نمذجة المعادلات البن�ائي�ة )PLS-SEM( لاختب�ار النموذج الهيكلي والفرضيات.	 
تحليل المسار )Path Analysis( لقياس الأثر المباشر.	 
تحليل الوساطة )Mediation Analysis( بطريقة Bootstrap )5,000 عين�ة( لاختب�ار الأثر غير المباشر.	 
اختب�ار t للعين�ات المستقلة وتحليل التب�اين الأحادي )ANOVA( لاختب�ار الفروق الديموغرافية.	 
معامل التحديد )R²( ومعامل حجم الأثر )f²( والقدرة التنبؤية )Q²( لتقييم جودة النموذج.	 

المبحث السادس: عرض النت�ائج ومناقشتها
متغيرات  مستويات  ثم  التحز(،  وغياب  الطبيعي  )التوزيع  التمهيدية  بالتحليلات  يب�دأ  منهي  ترتيب  وفق  الدراسة  نت�ائج  المبحث  هذا  يعرض 
ثم  المباشر(،  غير  )الأثر  الوساطة  تحليل  ثم  المباشر(،  )الأثر  والفرضيات  الهيكلي  النموذج  اختب�ار  ثم  الوصفية(،  الأسئلة  عن  )للإجابة  الدراسة 

ش كل نتيجة في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة.
َ

اختب�ار الفروق الديموغرافية، وأخيًرا تقييم جودة النموذج. ويُن�اق
6.1 التحليلات التمهيدية

6.1.1 التوزيع الطبيعي للبي�انات
قبل إجراء التحليلات الرئيسة، تم التحقق من التوزيع الطبيعي للبي�انات عر معاملي الالتواء )Skewness( والتفلطح )Kurtosis(. وقد وقعت 
جميع قيم الالتواء ضمن المدى المقبول )2±(، إذ تراوحت بن )0.847-( و)0.612(، كما وقعت قيم التفلطح ضمن المدى المقبول )3±(، إذ 
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5.5.4 صدق البن�اء: الصدق التمييزي
 ،)Fornell-Larcker Criterion( عــر معياريــن: معيــار فورنل-لاركــر )Discriminant Validity( تــم التحقــق مــن الصــدق التميــزي
ونســبة هيتروترايت-مونوترايــت )HTMT(. وقــد تحقــق الصــدق التميــزي وفــق المعياريــن، إذ كان الجــذر التربيعــي لمتوســط التب�ايــن المســتخرج 
لــكل متغــير أكــر مــن ارتب�اطــه بالمتغــيرات الأخــرى )معيــار فورنل-لاركــر(، وكانــت جميــع قيــم HTMT أقــل مــن العتبــ�ة المعياريــة )0.85(، ممــا 

ــر. ــة فورنل-لارك ــم )7( مصفوف ــدول رق ــح الج ــة. ويوض ــم مختلف ــس مفاهي ــا وتقي ــيرات متمايــزة مفاهيميً ــد أن المتغ يؤك
الجدول رقم )7(: الصدق التميزي )معيار فورنل-لاركر(

CSRالولاءالسمعةالرضاالثقة

CSR0.785

0.6120.804الثقة
0.5870.6430.822الرضا

0.6010.5980.6170.788السمعة
0.6340.6710.6590.6280.794الولاء

ملاحظــة: القيــم علــى القطــر )بالخــط الغامــق( هــي الجــذر التربيعــي لـــ AVE. القيــم خــارج القطــر هــي معامــلات الارتبــ�اط. المصــدر: مخرجــات 
.SmartPLS 4

5.5.5 ثب�ات الأداة
ــم  ــدول رق ــح في الج ــو موض ــا ه ــب )CR(، كم ــ�ات المركّ ــ�اخ )Cronbach›s Alpha( والثب ــا كرونب ــل ألف ــر معام ــ�ات الأداة ع ــن ثب ــق م ــم التحق ت
)6(. وقــد تجــاوزت جميــع قيــم ألفــا كرونبــ�اخ العتبــ�ة المعياريــة )0.70(، إذ تراوحــت بــن )0.818( و)0.884(، مــع معامــل ثبــ�ات كلــي لــلأداة 
بلــغ )0.913(. كمــا تجــاوزت جميــع قيــم الثبــ�ات المركّــب )0.70(، إذ تراوحــت بــن )0.873( و)0.912(. وتــدل هــذه القيــم علــى ثبــ�ات ممتــاز 

لــلأداة، ممــا يعــزز الثقــة في موثوقيــة البي�انــات المجمّعــة.
5.6 الأساليب الإحصائي�ة المستخدمة

:SmartPLS 4 و SPSS 28 استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائي�ة المتقدمة، موزعة على برنامي
الإحصــاءات الوصفيــة )التكــرارات، النســب المئويــة، المتوســطات الحســابي�ة، الانحرافــات المعياريــة( لوصــف خصائــص العينــ�ة ومســتويات 	 

المتغــيرات.
اختب�ارات التوزيع الطبيعي )الالتواء والتفلطح( للتحقق من خصائص البي�انات.	 
معامل ألفا كرونب�اخ والثب�ات المركّب لقياس الثب�ات.	 
التحليل العاملي التوكيدي )CFA( ضمن نموذج القياس لاختب�ار الصدق.	 
نمذجة المعادلات البن�ائي�ة )PLS-SEM( لاختب�ار النموذج الهيكلي والفرضيات.	 
تحليل المسار )Path Analysis( لقياس الأثر المباشر.	 
تحليل الوساطة )Mediation Analysis( بطريقة Bootstrap )5,000 عين�ة( لاختب�ار الأثر غير المباشر.	 
اختب�ار t للعين�ات المستقلة وتحليل التب�اين الأحادي )ANOVA( لاختب�ار الفروق الديموغرافية.	 
معامل التحديد )R²( ومعامل حجم الأثر )f²( والقدرة التنبؤية )Q²( لتقييم جودة النموذج.	 

المبحث السادس: عرض النت�ائج ومناقشتها
متغيرات  مستويات  ثم  التحز(،  وغياب  الطبيعي  )التوزيع  التمهيدية  بالتحليلات  يب�دأ  منهي  ترتيب  وفق  الدراسة  نت�ائج  المبحث  هذا  يعرض 
ثم  المباشر(،  غير  )الأثر  الوساطة  تحليل  ثم  المباشر(،  )الأثر  والفرضيات  الهيكلي  النموذج  اختب�ار  ثم  الوصفية(،  الأسئلة  عن  )للإجابة  الدراسة 

ش كل نتيجة في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة.
َ

اختب�ار الفروق الديموغرافية، وأخيًرا تقييم جودة النموذج. ويُن�اق
6.1 التحليلات التمهيدية

6.1.1 التوزيع الطبيعي للبي�انات
قبل إجراء التحليلات الرئيسة، تم التحقق من التوزيع الطبيعي للبي�انات عر معاملي الالتواء )Skewness( والتفلطح )Kurtosis(. وقد وقعت 
جميع قيم الالتواء ضمن المدى المقبول )2±(، إذ تراوحت بن )0.847-( و)0.612(، كما وقعت قيم التفلطح ضمن المدى المقبول )3±(، إذ 
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تراوحت بن )0.934-( و)1.247(. وتدل هذه القيم على اعتدالية مقبولة لتوزيع البي�انات. وعلى الرغم من أن منهجية PLS-SEM لا تشترط 
التوزيع الطبيعي الصارم، فإن هذا التحقق يعزز جودة البي�انات.

6.1.2 تحز الطريقة المشتركة
للتحقق من عدم وجود تحز الطريقة المشتركة )Common Method Bias - CMB(، الذي قد ينشأ عن جمع بي�انات المتغيرات المستقلة والتابعة 
من المصدر نفسه، تم تطبيق اختب�ار هارمان أحادي العامل )Harman’s Single-Factor Test(. وقد أظهر التحليل العاملي الاستكشافي أن 
العامل الأول فسّر )%34.2( فقط من التب�اين الكلي، وهي نسبة أقل من العتب�ة الحرجة )%50(، مما يدل على عدم وجود مشكلة جوهرية في 
تحز الطريقة المشتركة. كما تم فحص عوامل تضخم التب�اين )VIF( الي جاءت جميعها أقل من )3.3(، مما يؤكد عدم وجود تعدد خطي أو تحز 

جوهري.
6.2 مستويات متغيرات الدراسة )الأسئلة الوصفية(

للإجابة عن الأسئلة الوصفية للدراسة، حُسبت المتوسطات الحسابي�ة والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة وأبعادها. وقد اعتُمد المعيار الآتي 
 )3.68-5.00( متوسط،  مستوى   )2.34-3.67( منخفض،  مستوى   )1.00-2.33( الخماسي:  ليكرت  مقياس  على  المتوسطات  لتفسير 

مستوى مرتفع. ويوضح الجدول رقم )8( النت�ائج.
الجدول رقم )8(: المتوسطات الحسابي�ة والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة

الترتيبالمستوىالانحرافالمتوسطالمتغير / البعد
1مرتفع3.940.71المسؤولية الاقتصادية

2مرتفع3.810.76المسؤولية القانوني�ة
3متوسط3.670.83المسؤولية الأخلاقية

4متوسط3.420.89المسؤولية الخيرية/الإنساني�ة
-مرتفع3.710.74المسؤولية المجتمعية )كلي(

-مرتفع3.780.78ثقة العميل
-مرتفع3.850.72رضا العميل

-مرتفع3.730.75السمعة المؤسسية
-مرتفع3.690.81ولاء العملاء

المصدر: مخرجات تحليل البي�انات )ن = 1,248(.
تكشف النت�ائج عن أن المستوى الكلي لإدراك العملاء للمسؤولية المجتمعية لمنصات التجارة الإلكتروني�ة الخليجية جاء مرتفعًا )م = 3.71(، مما 
يشير إلى أن العملاء يدركون بصورة إيجابي�ة الممارسات المسؤولة لهذه المنصات. وعلى مستوى الأبعاد، جاء البعد الاقتصادي في المرتب�ة الأولى )م 
= 3.94(، مما يعكس إدراك العملاء لجودة المنتجات والأسعار العادلة وكفاءة الخدمة باعتب�ارها الأبرز. وجاء البعد القانوني ثانيً�ا )م = 3.81(، 
يعكس الثقة في التزام المنصات بقوانن حماية المستهلك. أما البعدان الأخلاقي )م = 3.67( والخيري )م = 3.42( فجاءا بمستوى متوسط، مما 
نتيجة  وهذه  والقانوني�ة.  بالاقتصادية  مقارنة  والإنساني�ة  الأخلاقية  الجوانب  في  نشاطًا  أقل  المنصات  يرون  فالعملاء  إدراكية؛  فجوة  عن  يكشف 

مهمة، إذ إن البعدين الأخلاقي والخيري - كما سيتضح - هما الأكر تأثيًرا على الولاء، مما يعي أن المنصات تقصّر في أكر الأبعاد تأثيًرا.
كما جاء مستوى ولاء العملاء مرتفعًا )م = 3.69(، وإن كان قريبً�ا من الحد الأدنى للمستوى المرتفع، مما يشير إلى وجود ولاء جيد لكن مع مجال 
الثقة            يليه  الرضا )م = 3.85( في الأعلى،  الثلاثة بمستويات مرتفعة:  الوسائط  تن�افسية شديدة. وجاءت  بيئ�ة  للتحسن، خاصة في ظل  واسع 

)م = 3.78(، فالسمعة )م = 3.73(، مما يعكس تقييمًا إيجابيً�ا عامًا للعملاء لتجربتهم مع المنصات الخليجية.
6.3 اختب�ار النموذج الهيكلي والفرضيات )الأثر المباشر(

بعـد التحقـق مـن جـودة نمـوذج القيـاس، تـم اختبـ�ار النمـوذج الهيكلـي )Structural Model( لفحـص فرضيـات الأثـر المباشـر. وتـم اسـتخدام 
ر معنويـة المسـارات. ويوضـح الجـدول رقـم )9( نتـ�ائج اختبـ�ار فرضيـات الأثـر المباشـر. إجـراء Bootstrap بــ)5,000( عينـ�ة فرعيـة لتقديـ

JA SR

69 المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )45 - 81( 

الجدول رقم )9(: نت�ائج اختب�ار فرضيات الأثر المباشر
النتيجةβtpالمسارالفرضية

H1قبول0.3478.6420.000المسؤولية ← الولاء
H2قبول0.61218.3470.000المسؤولية ← الثقة
H3قبول0.58716.9280.000المسؤولية ← الرضا
H4قبول0.60117.5230.000المسؤولية ← السمعة
H5قبول0.3568.9140.000الثقة ← الولاء
H6قبول0.3348.2370.000الرضا ← الولاء
H7قبول0.2887.1560.000السمعة ← الولاء

SmartPLS 4 )Bootstrap 5,000(. المصدر: مخرجات .t > 1.96 إذا كانت p < 0.05 ملاحظة: المسار معنوي عند
تكشــف النتــ�ائج عــن قبــول جميــع فرضيــات الأثــر المباشــر الســبع. فقــد أكــدت النتــ�ائج وجــود أثــر إيجــابي معنــوي للمســؤولية المجتمعيــة علــى ولاء 
العمــلاء )β = 0.347، t = 8.642، p < 0.001(، ممــا يدعــم قبــول الفرضيــة الأولى )H1(. وتتســق هــذه النتيجــة مــع الدراســات الســابقة 
)Mehnaz, 2024؛ Ahmad et al., 2021؛ Nguyen et al., 2024( الــي أكــدت العلاقــة الإيجابيــ�ة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء. 
وتُفسّــر هــذه النتيجــة في ضــوء نظريــة التبــ�ادل الاجتماعــي، حيــث يبــ�ادل العميــل ممارســات المنصــة المســؤولة بالــولاء، وفي ضــوء نظريــة الهويــة 

الاجتماعيــة، حيــث يتماهــى العميــل مــع المنصــة المســؤولة.
كمــا أكــدت النتــ�ائج وجــود أثــر إيجــابي قــوي للمســؤولية المجتمعيــة علــى الوســائط الثلاثــة: الثقــة )β = 0.612(، والســمعة )β = 0.601(، والرضــا 
 .)H2، H3، H4( ممــا يدعــم قبــول الفرضيــات الثانيــ�ة والثالثــة والرابعــة ،)p < 0.001( وجميعهــا معنويــة عنــد مســتوى ،)β = 0.587(
ويُلاحــظ أن أقــوى أثــر للمســؤولية المجتمعيــة كان علــى الثقــة، ممــا يؤكــد أن الممارســات المســؤولة تبــي الثقــة بالدرجــة الأولى، تماشــيًا مــع نتــ�ائج 
 ،)β = 0.356( ــة ــولاء: الثق ــى ال ــة عل ــائط الثلاث ــوي للوس ــابي معن ــر إيج ــود أث ــ�ائج وج ــدت النت ــا أك ــه )Pivato et al., 2008(. كم ــو وزملائ بيفات
والرضــا )β = 0.334(، والســمعة )β = 0.288(، ممــا يدعــم قبــول الفرضيــات الخامســة والسادســة والســابعة )H5، H6، H7(. ويُلاحــظ أن 

الثقــة كانــت الأقــوى تأثــيًرا علــى الــولاء، ممــا يؤكــد محوريتهــا في بنــ�اء الــولاء في البيئــ�ة الرقميــة.
وبتحليــل أثــر الأبعــاد الأربعــة للمســؤولية المجتمعيــة علــى الــولاء بشــكل منفصــل، كشــفت النتــ�ائج عــن تفــاوت لافــت: فقــد كان البعــد الأخــلاقي 
 β =( وأخــيًرا البعــد القانــوني ،)β = 0.198( فالبعــد الاقتصــادي ،)β = 0.241( يليــه البعــد الخيري/الإنســاني ،)β = 0.284( الأكــر تأثــيًرا
0.142(. وتُمثّــل هــذه النتيجــة إســهامًا مهمًــا، إذ تؤكــد أن الأبعــاد القيميــة )الأخــلاقي والخــيري( أقــوى تأثــيًرا علــى الــولاء مــن الأبعــاد الأساســية 
ــة  ــى الثق ــيري عل ــلاقي والخ ــن الأخ ــير البعدي ــول تأث ــه )Park et al., 2017( ح ــارك وزملائ ــ�ائج ب ــع نت ــق م ــا يتس ــو م ــوني(، وه ــادي والقان )الاقتص
العاطفيــة المرتبطــة بالــولاء العميــق. وتكتســب هــذه النتيجــة أهميــة خاصــة في الســياق الخليــي، حيــث ترتبــط الأبعــاد الأخلاقيــة والخيريــة بقيــم 

دينيــ�ة وثقافيــة عميقــة )التكافــل، الإحســان، الأمانــة(.
ومــن المفارقــات اللافتــة أن البعــد الأكــر تأثــيًرا علــى الــولاء )الأخــلاقي والخــيري( هــو الأقــل إدراكًا مــن قبــل العمــلاء )كمــا أظهــر الجــدول رقــم 8(، 
 Importance-Performance( »ــة والأداء ــن الأهمي ــوة ب ــذه »الفج ــى إدراكًا. ه ــو الأعل ــوني( ه ــادي والقان ــيًرا )الاقتص ــل تأث ــد الأق ــا البع بينم
ــيًرا  ــر تأث ــة )الأك ــة والخيري ــاد الأخلاقي ــتثمار في تعزيــز الأبع ــ�ة: فالاس ــارة الإلكتروني ــات التج ــة لمنص ــتراتيجية مهم ــة اس ــن فرص ــف ع Gap( تكش

والأقــل إدراكًا حاليًــا( يمكــن أن يحقــق أكــر عائــد في بنــ�اء الــولاء.
6.4 تحليل الوساطة )الأثر غير المباشر(

لاختبــ�ار فرضيــات الوســاطة )H8، H9، H10(، تــم إجــراء تحليــل الوســاطة باســتخدام إجــراء Bootstrap بـــ)5,000( عينــ�ة فرعيــة، وفــق 
ـر وزملائــه )Hair et al., 2022( الــي تــوصي بفحــص الأثــر غــير المباشــر )Indirect Effect( ومعنويتــ�ه عــر فــترات الثقــة  منهجيــة هايـ
ــا إذا لــم تتضمــن فــترة الثقــة )%95( القيمــة صفــر.  المصححــة )Bias-Corrected Confidence Intervals(. ويُعــدّ الأثــر الوســيط معنويً

ــاطة. ــل الوس ــ�ائج تحلي ــم )10( نت ــدول رق ــح الج ويوض
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)Mehnaz, 2024؛ Ahmad et al., 2021؛ Nguyen et al., 2024( الــي أكــدت العلاقــة الإيجابيــ�ة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء. 
وتُفسّــر هــذه النتيجــة في ضــوء نظريــة التبــ�ادل الاجتماعــي، حيــث يبــ�ادل العميــل ممارســات المنصــة المســؤولة بالــولاء، وفي ضــوء نظريــة الهويــة 

الاجتماعيــة، حيــث يتماهــى العميــل مــع المنصــة المســؤولة.
كمــا أكــدت النتــ�ائج وجــود أثــر إيجــابي قــوي للمســؤولية المجتمعيــة علــى الوســائط الثلاثــة: الثقــة )β = 0.612(، والســمعة )β = 0.601(، والرضــا 
 .)H2، H3، H4( ممــا يدعــم قبــول الفرضيــات الثانيــ�ة والثالثــة والرابعــة ،)p < 0.001( وجميعهــا معنويــة عنــد مســتوى ،)β = 0.587(
ويُلاحــظ أن أقــوى أثــر للمســؤولية المجتمعيــة كان علــى الثقــة، ممــا يؤكــد أن الممارســات المســؤولة تبــي الثقــة بالدرجــة الأولى، تماشــيًا مــع نتــ�ائج 
 ،)β = 0.356( ــة ــولاء: الثق ــى ال ــة عل ــائط الثلاث ــوي للوس ــابي معن ــر إيج ــود أث ــ�ائج وج ــدت النت ــا أك ــه )Pivato et al., 2008(. كم ــو وزملائ بيفات
والرضــا )β = 0.334(، والســمعة )β = 0.288(، ممــا يدعــم قبــول الفرضيــات الخامســة والسادســة والســابعة )H5، H6، H7(. ويُلاحــظ أن 

الثقــة كانــت الأقــوى تأثــيًرا علــى الــولاء، ممــا يؤكــد محوريتهــا في بنــ�اء الــولاء في البيئــ�ة الرقميــة.
وبتحليــل أثــر الأبعــاد الأربعــة للمســؤولية المجتمعيــة علــى الــولاء بشــكل منفصــل، كشــفت النتــ�ائج عــن تفــاوت لافــت: فقــد كان البعــد الأخــلاقي 
 β =( وأخــيًرا البعــد القانــوني ،)β = 0.198( فالبعــد الاقتصــادي ،)β = 0.241( يليــه البعــد الخيري/الإنســاني ،)β = 0.284( الأكــر تأثــيًرا
0.142(. وتُمثّــل هــذه النتيجــة إســهامًا مهمًــا، إذ تؤكــد أن الأبعــاد القيميــة )الأخــلاقي والخــيري( أقــوى تأثــيًرا علــى الــولاء مــن الأبعــاد الأساســية 
ــة  ــى الثق ــيري عل ــلاقي والخ ــن الأخ ــير البعدي ــول تأث ــه )Park et al., 2017( ح ــارك وزملائ ــ�ائج ب ــع نت ــق م ــا يتس ــو م ــوني(، وه ــادي والقان )الاقتص
العاطفيــة المرتبطــة بالــولاء العميــق. وتكتســب هــذه النتيجــة أهميــة خاصــة في الســياق الخليــي، حيــث ترتبــط الأبعــاد الأخلاقيــة والخيريــة بقيــم 

دينيــ�ة وثقافيــة عميقــة )التكافــل، الإحســان، الأمانــة(.
ومــن المفارقــات اللافتــة أن البعــد الأكــر تأثــيًرا علــى الــولاء )الأخــلاقي والخــيري( هــو الأقــل إدراكًا مــن قبــل العمــلاء )كمــا أظهــر الجــدول رقــم 8(، 
 Importance-Performance( »ــة والأداء ــن الأهمي ــوة ب ــذه »الفج ــى إدراكًا. ه ــو الأعل ــوني( ه ــادي والقان ــيًرا )الاقتص ــل تأث ــد الأق ــا البع بينم
ــيًرا  ــر تأث ــة )الأك ــة والخيري ــاد الأخلاقي ــتثمار في تعزيــز الأبع ــ�ة: فالاس ــارة الإلكتروني ــات التج ــة لمنص ــتراتيجية مهم ــة اس ــن فرص ــف ع Gap( تكش

والأقــل إدراكًا حاليًــا( يمكــن أن يحقــق أكــر عائــد في بنــ�اء الــولاء.
6.4 تحليل الوساطة )الأثر غير المباشر(

لاختبــ�ار فرضيــات الوســاطة )H8، H9، H10(، تــم إجــراء تحليــل الوســاطة باســتخدام إجــراء Bootstrap بـــ)5,000( عينــ�ة فرعيــة، وفــق 
ـر وزملائــه )Hair et al., 2022( الــي تــوصي بفحــص الأثــر غــير المباشــر )Indirect Effect( ومعنويتــ�ه عــر فــترات الثقــة  منهجيــة هايـ
ــا إذا لــم تتضمــن فــترة الثقــة )%95( القيمــة صفــر.  المصححــة )Bias-Corrected Confidence Intervals(. ويُعــدّ الأثــر الوســيط معنويً

ــاطة. ــل الوس ــ�ائج تحلي ــم )10( نت ــدول رق ــح الج ويوض
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الجدول رقم )10(: نت�ائج تحليل الوساطة )الأثر غير المباشر(
النوعفترة الثقة t%95الأثرمسار الوساطةالفرضية

H8جزئي�ة]0.164, 0.273[0.2187.84المسؤولية ← الثقة ← الولاء
H9جزئي�ة]0.143, 0.249[0.1967.21المسؤولية ← الرضا ← الولاء

H10جزئي�ة]0.122, 0.225[0.1736.58المسؤولية ← السمعة ← الولاء
-]0.512, 0.661[-0.587إجمالي الأثر غير المباشر-
---0.934الأثر الكلي )مباشر + غير مباشر(-

المصدر: مخرجات )SmartPLS 4 )Bootstrap 5,000، فترات الثقة المصححة.
تكشــف النتــ�ائج عــن قبــول فرضيــات الوســاطة الثــلاث )H8، H9، H10(. فقــد ثبــت أن ثقــة العميــل تتوســط العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة 
والــولاء بأثــر غــير مباشــر معنــوي )0.218(، وأن رضــا العميــل يتوســط هــذه العلاقــة )0.196(، وأن الســمعة المؤسســية تتوســطها )0.173(، ولــم 
تتضمــن فــترات الثقــة الثــلاث القيمــة صفــر، ممــا يؤكــد معنويــة الوســاطة. وبمــا أن الأثــر المباشــر للمســؤولية علــى الــولاء بقــي معنويًــا )0.347( 
ــي أن  ــا يع ــة، مم ــت كامل ــ�ة )Partial Mediation( وليس ــاطة جزئي ــي وس ــلاث ه ــالات الث ــاطة في الح ــإن الوس ــر، ف ــير المباش ــر غ ــب الأث إلى جان

المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر علــى الــولاء بشــكل مباشــر، وكذلــك بشــكل غــير مباشــر عــر الوســائط الثلاثــة.
وبمقارنــة قــوة الوســاطة، يتضــح أن الثقــة هــي الوســيط الأقــوى )0.218(، يليهــا الرضــا )0.196(، فالســمعة )0.173(. وتُمثّــل هــذه النتيجــة 
إســهامًا نظريًــا مهمًــا، إذ تؤكــد محوريــة الثقــة في تحويــل المســؤولية المجتمعيــة إلى ولاء في ســياق التجــارة الإلكترونيــ�ة، وهــو مــا يتســق مــع طبيعــة 
البيئــ�ة الرقميــة الــي تتســم بارتفــاع المخاطــر المدركــة وعــدم اليقــن، ممــا يجعــل الثقــة العامــل الحاســم. وتتســق هــذه النتيجــة مــع دراســة بيفاتــو 
وزملائــه )Pivato et al., 2008( الــي وصفــت الثقــة بأنهــا “حجــر الزاويــة” في علاقــة المســؤولية بالــولاء، ومــع دراســة نغويــن وزملائــه 

ــة. ــيط للثق ــدور الوس ــدت ال ــي أك )Nguyen et al., 2024( ال
ويُلاحــظ أن الأثــر غــير المباشــر الإجمــالي )0.587( يفــوق الأثــر المباشــر )0.347(، ممــا يعــي أن الجــزء الأكــر مــن تأثــير المســؤولية المجتمعيــة علــى 
الــولاء يمــر عــر الوســائط الثلاثــة، وليــس بشــكل مباشــر. وهــذه نتيجــة مهمــة منهجيًــا وتطبيقيًــا، إذ تؤكــد أن المســؤولية المجتمعيــة لا تبــي الــولاء 
ــات إلى  ــه المنص ــذا يوجّ ــا إلى ولاء. وه ــول بدوره ــي تتح ــمعة(، ال ــا، الس ــة، الرض ــة )الثق ــول علائقي ــا أولًا لأص ــر بن�ائه ــل ع ــر، ب ــائي مباش ــكل تلق بش

ضــرورة الاهتمــام بهــذه الوســائط كقنــوات أساســية لتحويــل اســتثماراتها في المســؤولية المجتمعيــة إلى ولاء فعلــي.
)H11 6.5 اختب�ار الفروق الديموغرافية )الفرضية

لاختبــ�ار الفرضيــة الحاديــة عشــرة )H11( المتعلقــة بالفــروق في إدراك المســؤولية المجتمعيــة تبعًــا للمتغــيرات الديموغرافيــة، تــم اســتخدام اختبــ�ار 
ــص  ــم )11( ملخ ــدول رق ــح الج ــة(. ويوض ــل، الدول ــم، الدخ ــر، التعلي ــادي ANOVA )للعم ــن الأح ــل التب�اي ــوع( وتحلي ــتقلة )للن ــ�ات المس t للعين

النتــ�ائج.
الجدول رقم )11(: نت�ائج اختب�ار الفروق الديموغرافية في إدراك المسؤولية المجتمعية

النتيجةالدلالةالقيمةالاختب�ارالمتغير
لا فروقt1.2470.213النوع الاجتماعي

فروق دالةF9.8340.000العمر
فروق دالةF6.5210.000المستوى التعليي

فروق دالةF3.2470.021الدخل الشهري
فروق دالةF4.8730.000الدولة

.SPSS 28 المصدر: مخرجات .p < 0.05 ملاحظة: الفروق دالة عند
ــ�ا تُعــزى للعمــر والتعليــم والدخــل والدولــة،  تكشــف النتــ�ائج عــن قبــول جــزئي للفرضيــة الحاديــة عشــرة )H11(. فقــد ثبتــت فــروق دالــة إحصائيً
بينمــا لــم تثبــت فــروق دالــة تُعــزى للنــوع الاجتماعــي. وبتحليــل اتجــاه الفــروق عــر اختبــ�ار شــيفيه )Scheffé( للمقارنــات البعديــة، تبــنّ مــا يــأتي:

فيمــا يتعلــق بالعمــر، أظهــرت الفئــات الأصغــر ســنًا )24-18 و34-25 ســنة( إدراكًا أعلــى للمســؤولية المجتمعيــة وحساســية أكــر تجاههــا مقارنــة 
ــتدامة  ــا الاس ــا بقضاي ــر وعيً ــل Z( أك ــة وجي ــل الألفي ــابة )جي ــال الش ــأن الأجي ــة ب ــذه النتيج ــر ه ــر(. وتُفسّ ــنة فأك ــنًا )45 س ــر س ــات الأك بالفئ
والمســؤولية الاجتماعيــة، وأكــر تأثــرًا بالخطــاب العالــي حــول هــذه القضايــا عــر المنصــات الرقميــة. وتتســق هــذه النتيجــة مــع الاتجاهــات العالميــة 
ــة  ــة، إذ إن الفئ ــتراتيجية خاص ــة اس ــة أهمي ــذه النتيج ــب ه ــة. وتكتس ــات التجاري ــم العلام ــاه قي ــابة تج ــال الش ــر للأجي ــية أك ــد حساس ــي ترص ال

الشــابة تُمثّــل )%59( مــن عينــ�ة الدراســة، وهــي الفئــة الأكــر نشــاطًا في التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليجيــة.
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وفيمــا يتعلــق بالتعليــم، أظهــر الأعلــى تعليمًــا )دراســات عليــا وبكالوريــوس( إدراكًا أعلــى للمســؤولية المجتمعيــة، ممــا يُفسّــر بــأن التعليــم يرفــع 
ــا المســؤولية الاجتماعيــة والقــدرة علــى تقييــم ممارســات المنصــات. وفيمــا يتعلــق بالدخــل، أظهــرت الفئــات ذات الدخــل الأعلــى  الوعــي بقضاي

حساســية أكــر، ممــا قــد يُفسّــر بــأن العمــلاء الأكــر دخــلًا أقــل تركــزًا علــى الســعر وأكــر اهتمامًــا بالقيــم والمســؤولية.
ــلاء  ــم عم ــة، يليه ــؤولية المجتمعي ــرًا بالمس ــى إدراكًا وتأث ــوا الأعل ــعودية كان ــارات والس ــلاء في الإم ــات أن العم ــرت المقارن ــة، أظه ــق بالدول ــا يتعل وفيم
قطــر والكويــت، ثــم البحريــن وعُمــان. وتُفسّــر هــذه النتيجــة بتقــدم المبــادرات الحكوميــة حــول الاســتدامة والمســؤولية في الإمــارات والســعودية 
)رؤيــة الســعودية 2030، اســتراتيجيات الاســتدامة الإماراتيــ�ة(، وبتطــور خطــاب المســؤولية المجتمعيــة في القطــاع الخــاص في هاتــن الدولتــن، 

ممــا رفــع وعــي المســتهلك وتوقعاتــه.
ــارة  ــة في التج ــؤولية المجتمعي ــاه المس ــية تج ــير إلى أن الحساس ــام، إذ يش ــيرة للاهتم ــة مث ــل نتيج ــي، فيُمثّ ــوع الاجتماع ــا للن ــروق تبعً ــاب الف ــا غي أم
الإلكترونيــ�ة الخليجيــة لا ترتبــط بالنــوع، بــل هــي ســمة عامــة للمســتهلك الرقــي الخليــي بصــرف النظــر عــن جنســه. وهــذا يتســق مــع تنــ�امي 
ــ�ة الاتصــالات(،  مشــاركة المــرأة الخليجيــة في التجــارة الإلكترونيــ�ة )تشــكّل النســاء %74.6 مــن المشــترين عــر الإنترنــت في الســعودية وفــق هيئ

ــن. ــن الجنس ــي ب ــتهلاك الواع ــاط الاس ــارب أنم وتق
6.6 تقييم جودة النموذج الهيكلي

 ،)f²( وحجــم الأثــر ،)R²( لتقييــم جــودة النمــوذج الهيكلــي وقدرتــه التفســيرية والتنبؤيــة، تــم فحــص مجموعــة مــن المؤشــرات: معامــل التحديــد
والقــدرة التنبؤيــة )Q²(. ويوضــح الجــدول رقــم )12( قيــم معامــل التحديــد للمتغــيرات الداخليــة.

)Q²( والقدرة التنبؤية )R²( معامل التحديد :)الجدول رقم )12
المستوىR²Q²المتغير

متوسط0.3750.241ثقة العميل
متوسط0.3450.228رضا العميل

متوسط0.3610.219السمعة المؤسسية
مرتفع0.6240.387ولاء العملاء

ملاحظة: R²: 0.25 ضعيف، 0.50 متوسط، 0.75 مرتفعHair et al., 2022(. Q² > 0(  يدل على قدرة تنبؤية.
تكشــف النتــ�ائج عــن قــوة تفســيرية وتنبؤيــة جيــدة للنمــوذج. فقــد بلــغ معامــل التحديــد لــولاء العمــلاء )R² = 0.624(، ممــا يعــي أن النمــوذج 
يفسّــر )%62.4( مــن التب�ايــن في ولاء العمــلاء، وهــي قــوة تفســيرية مرتفعــة تتجــاوز كثــيًرا مــن الدراســات الســابقة. كمــا بلغــت قيــم R² للوســائط 
الثلاثــة مســتوى متوســطًا )0.375-0.345(، ممــا يعــي أن المســؤولية المجتمعيــة تفسّــر نحــو ثلــث التب�ايــن في كل وســيط. وجــاءت جميــع قيــم 
Q² أكــر مــن الصفــر )0.387-0.219(، ممــا يؤكــد القــدرة التنبؤيــة للنمــوذج. وتــدل هــذه المؤشــرات مجتمعــةً علــى أن النمــوذج المقــترح يتمتــع 

بجــودة عاليــة وقــدرة تفســيرية وتنبؤيــة قويــة.
وفيمــا يتعلــق بحجــم الأثــر )f²(، أظهــرت النتــ�ائج أن للمســؤولية المجتمعيــة أثــرًا كبــيًرا علــى الوســائط الثلاثــة )f² بــن 0.52 و0.59(، وأثــرًا 
متوســطًا علــى الــولاء )f² = 0.18(. كمــا أظهــرت الوســائط الثلاثــة أحجــام أثــر متوســطة علــى الــولاء )f² بــن 0.11 و0.16(. وتؤكــد هــذه القيــم 

ــابقة. ــ�ائج الس ــم النت ــوذج، وتدع ــارات في النم ــبي�ة للمس ــة النس الأهمي
6.7 ملخص نت�ائج اختب�ار الفرضيات

يوضــح الجــدول رقــم )13( ملخصًــا شــاملًا لنتــ�ائج اختبــ�ار فرضيــات الدراســة الإحــدى عشــرة، حيــث تــم قبــول جميــع الفرضيــات بشــكل كامــل 
ــ�ا. عــدا الفرضيــة الحاديــة عشــرة الــي قُبلــت جزئيً
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وفيمــا يتعلــق بالتعليــم، أظهــر الأعلــى تعليمًــا )دراســات عليــا وبكالوريــوس( إدراكًا أعلــى للمســؤولية المجتمعيــة، ممــا يُفسّــر بــأن التعليــم يرفــع 
ــا المســؤولية الاجتماعيــة والقــدرة علــى تقييــم ممارســات المنصــات. وفيمــا يتعلــق بالدخــل، أظهــرت الفئــات ذات الدخــل الأعلــى  الوعــي بقضاي

حساســية أكــر، ممــا قــد يُفسّــر بــأن العمــلاء الأكــر دخــلًا أقــل تركــزًا علــى الســعر وأكــر اهتمامًــا بالقيــم والمســؤولية.
ــلاء  ــم عم ــة، يليه ــؤولية المجتمعي ــرًا بالمس ــى إدراكًا وتأث ــوا الأعل ــعودية كان ــارات والس ــلاء في الإم ــات أن العم ــرت المقارن ــة، أظه ــق بالدول ــا يتعل وفيم
قطــر والكويــت، ثــم البحريــن وعُمــان. وتُفسّــر هــذه النتيجــة بتقــدم المبــادرات الحكوميــة حــول الاســتدامة والمســؤولية في الإمــارات والســعودية 
)رؤيــة الســعودية 2030، اســتراتيجيات الاســتدامة الإماراتيــ�ة(، وبتطــور خطــاب المســؤولية المجتمعيــة في القطــاع الخــاص في هاتــن الدولتــن، 

ممــا رفــع وعــي المســتهلك وتوقعاتــه.
ــارة  ــة في التج ــؤولية المجتمعي ــاه المس ــية تج ــير إلى أن الحساس ــام، إذ يش ــيرة للاهتم ــة مث ــل نتيج ــي، فيُمثّ ــوع الاجتماع ــا للن ــروق تبعً ــاب الف ــا غي أم
الإلكترونيــ�ة الخليجيــة لا ترتبــط بالنــوع، بــل هــي ســمة عامــة للمســتهلك الرقــي الخليــي بصــرف النظــر عــن جنســه. وهــذا يتســق مــع تنــ�امي 
ــ�ة الاتصــالات(،  مشــاركة المــرأة الخليجيــة في التجــارة الإلكترونيــ�ة )تشــكّل النســاء %74.6 مــن المشــترين عــر الإنترنــت في الســعودية وفــق هيئ

ــن. ــن الجنس ــي ب ــتهلاك الواع ــاط الاس ــارب أنم وتق
6.6 تقييم جودة النموذج الهيكلي

 ،)f²( وحجــم الأثــر ،)R²( لتقييــم جــودة النمــوذج الهيكلــي وقدرتــه التفســيرية والتنبؤيــة، تــم فحــص مجموعــة مــن المؤشــرات: معامــل التحديــد
والقــدرة التنبؤيــة )Q²(. ويوضــح الجــدول رقــم )12( قيــم معامــل التحديــد للمتغــيرات الداخليــة.

)Q²( والقدرة التنبؤية )R²( معامل التحديد :)الجدول رقم )12
المستوىR²Q²المتغير

متوسط0.3750.241ثقة العميل
متوسط0.3450.228رضا العميل

متوسط0.3610.219السمعة المؤسسية
مرتفع0.6240.387ولاء العملاء

ملاحظة: R²: 0.25 ضعيف، 0.50 متوسط، 0.75 مرتفعHair et al., 2022(. Q² > 0(  يدل على قدرة تنبؤية.
تكشــف النتــ�ائج عــن قــوة تفســيرية وتنبؤيــة جيــدة للنمــوذج. فقــد بلــغ معامــل التحديــد لــولاء العمــلاء )R² = 0.624(، ممــا يعــي أن النمــوذج 
يفسّــر )%62.4( مــن التب�ايــن في ولاء العمــلاء، وهــي قــوة تفســيرية مرتفعــة تتجــاوز كثــيًرا مــن الدراســات الســابقة. كمــا بلغــت قيــم R² للوســائط 
الثلاثــة مســتوى متوســطًا )0.375-0.345(، ممــا يعــي أن المســؤولية المجتمعيــة تفسّــر نحــو ثلــث التب�ايــن في كل وســيط. وجــاءت جميــع قيــم 
Q² أكــر مــن الصفــر )0.387-0.219(، ممــا يؤكــد القــدرة التنبؤيــة للنمــوذج. وتــدل هــذه المؤشــرات مجتمعــةً علــى أن النمــوذج المقــترح يتمتــع 

بجــودة عاليــة وقــدرة تفســيرية وتنبؤيــة قويــة.
وفيمــا يتعلــق بحجــم الأثــر )f²(، أظهــرت النتــ�ائج أن للمســؤولية المجتمعيــة أثــرًا كبــيًرا علــى الوســائط الثلاثــة )f² بــن 0.52 و0.59(، وأثــرًا 
متوســطًا علــى الــولاء )f² = 0.18(. كمــا أظهــرت الوســائط الثلاثــة أحجــام أثــر متوســطة علــى الــولاء )f² بــن 0.11 و0.16(. وتؤكــد هــذه القيــم 

ــابقة. ــ�ائج الس ــم النت ــوذج، وتدع ــارات في النم ــبي�ة للمس ــة النس الأهمي
6.7 ملخص نت�ائج اختب�ار الفرضيات

يوضــح الجــدول رقــم )13( ملخصًــا شــاملًا لنتــ�ائج اختبــ�ار فرضيــات الدراســة الإحــدى عشــرة، حيــث تــم قبــول جميــع الفرضيــات بشــكل كامــل 
ــ�ا. عــدا الفرضيــة الحاديــة عشــرة الــي قُبلــت جزئيً
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الجدول رقم )13(: ملخص نت�ائج اختب�ار الفرضيات
النتيجةنص الفرضيةالفرضية

H1قبولأثر المسؤولية المجتمعية على الولاء
H2قبولأثر المسؤولية المجتمعية على الثقة
H3قبولأثر المسؤولية المجتمعية على الرضا
H4قبولأثر المسؤولية المجتمعية على السمعة
H5قبولأثر الثقة على الولاء
H6قبولأثر الرضا على الولاء
H7قبولأثر السمعة على الولاء
H8قبول )جزئي�ة(وساطة الثقة بن المسؤولية والولاء
H9قبول )جزئي�ة(وساطة الرضا بن المسؤولية والولاء

H10قبول )جزئي�ة(وساطة السمعة بن المسؤولية والولاء
H11قبول جزئيالفروق الديموغرافية في إدراك المسؤولية

المصدر: إعداد الباحث استن�ادًا إلى نت�ائج التحليل.
6.8 مناقشة موسّعة للنت�ائج

تتســق النتــ�ائج الإجماليــة للدراســة مــع الإطــار النظــري والدراســات الســابقة، مــع تقديــم إســهامات نوعيــة في الســياق الخليــي الرقــي. وفيمــا يلــي 
مناقشــة موسّــعة لأبــرز النتــ�ائج وتفســيراتها ودلالاتهــا.

6.8.1 محورية الثقة في البيئ�ة الرقمية
 )β = 0.356( ــرة ــولاء المباش ــددات ال ــوى مح ــيط 0.218( وأق ــر وس ــائط )أث ــوى الوس ــا أق ــة - باعتب�اره ــة الثق ــة بمحوري ــة المتعلق ــل النتيج تُمثّ
- إحــدى أبــرز نتــ�ائج الدراســة. وتُفسّــر هــذه المحوريــة في ضــوء الخصائــص الفريــدة للبيئــ�ة الرقميــة. ففــي التجــارة الإلكترونيــ�ة، يتعامــل العميــل 
ــروف  ــذه الظ ــتلام. ه ــل الاس ــع قب ــة، ويدف ــخصية والمالي ــه الش ــدم بي�انات ــراء، ويق ــل الش ــا قب ــس منتجاته ــا ولا يلم ــة لا يراه ــة افتراضي ــع منص م
تخلــق حالــة مــن »عــدم اليقــن« و«المخاطــرة المدركــة« تجعــل الثقــة شــرطًا أساســيًا للتعامــل أصــلًا، فضــلًا عــن الــولاء. وعندمــا تبــي المســؤولية 
المجتمعيــة هــذه الثقــة - عــر إشــارات النزاهــة والإحســان والكفــاءة - فإنهــا تعالــج جوهــر التحــدي في التجــارة الإلكترونيــ�ة، ممــا يجعلهــا اســتثمارًا 

اســتراتيجيًا عــالي العائــد.
وتتســق هــذه النتيجــة مــع نظريــة الإشــارات، حيــث تُمثّــل المســؤولية المجتمعيــة إشــارة مكلفــة وموثوقــة تقلــل عــدم تماثــل المعلومــات بــن المنصــة 
والعميــل. كمــا تتســق مــع نظريــة التبــ�ادل الاجتماعــي، حيــث تُمكّــن الثقــة مــن قيــام علاقــة تبــ�ادل اجتماعــي مســتدامة. وتؤكــد هــذه النتيجــة مــا 
ذهبــت إليــه دراســات ســابقة )Pivato et al., 2008؛ Park et al., 2017( حــول محوريــة الثقــة، لكنهــا تضيــف بُعــدًا خليجيًــا، إذ تكتســب 

الثقــة أهميــة مضاعفــة في ســوق نــاشئ نســبيً�ا حيــث لا تــزال بعــض الشــرائح حــذرة تجــاه التجــارة الإلكترونيــ�ة.
6.8.2 تفوق الأبعاد القيمية على الأبعاد الأساسية

ــوني  ــادي )β = 0.198( والقان ــن الاقتص ــى البعدي ــيري )β = 0.241( عل ــلاقي )β = 0.284( والخ ــن الأخ ــوق البعدي ــة بتف ــة المتعلق ــل النتيج تُمثّ
)β = 0.142( في التأثــير علــى الــولاء، إســهامًا نظريًــا وتطبيقيًــا مهمًــا. وتُفسّــر هــذه النتيجــة بــأن البعديــن الاقتصــادي والقانــوني يُمثّــلان »الحــد 
الأدنى المتوقــع« )Baseline Expectation( الــذي يفترضــه العميــل في أي منصــة؛ فجــودة المنتــج والســعر العــادل والالــتزام بالقانــون هــي 
شــروط ضروريــة لكنهــا لا تمــزّ المنصــة ولا تبــي ولاءً عميقًــا، لأنهــا متوفــرة لــدى المنافســن. أمــا البعــدان الأخــلاقي والخــيري، فيتجــاوزان التوقعــات 

ــا ورابطــة عاطفيــة وقيميــة تبــي الــولاء العميــق. الأساســية، ويخلقــان تميــزًا حقيقيً
وتكتســب هــذه النتيجــة دلالــة خاصــة في الســياق الخليــي، حيــث ترتبــط الأبعــاد الأخلاقيــة والخيريــة بقيــم دينيــ�ة وثقافيــة عميقــة. فالأمانــة 
والصــدق والعــدل )قيــم أخلاقيــة( والتكافــل والإحســان ومســاعدة المحتاجــن )قيــم خيريــة( هــي قيــم مركزيــة في الثقافــة الإســلامية الخليجيــة. 
وعندمــا تجسّــد المنصــة هــذه القيــم، فإنهــا تتماهــى مــع هويــة العميــل الثقافيــة والدينيــ�ة، ممــا يخلــق ولاءً يتجــاوز المعاملــة التجاريــة. وتتســق هــذه 

النتيجــة مــع نظريــة الهويــة الاجتماعيــة، وتؤكــد أهميــة التكييــف الثقــافي لاســتراتيجيات المســؤولية المجتمعيــة في الســياق الخليــي.
6.8.3 الوساطة الجزئي�ة ودلالاتها

تكشــف نتيجــة الوســاطة الجزئيــ�ة )وليســت الكاملــة( للوســائط الثلاثــة عــن أن المســؤولية المجتمعيــة تؤثــر علــى الــولاء عــر مســارين متكاملــن: 
مســار مباشــر، ومســار غــير مباشــر عــر الوســائط. ويُفسّــر المســار المباشــر بوجــود تأثــيرات أخــرى للمســؤولية علــى الــولاء لا تمــر بالوســائط الثلاثــة 
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لــم يُدرجــا كوســائط مســتقلة في  اللذيــن   )Emotional Commitment( العاطفــي المدروســة، كالتماهــي )Identification( والالــتزام 
النمــوذج. وهــذا يفتــح بابًــا لدراســات مســتقبلية تستكشــف وســائط إضافيــة. أمــا هيمنــة المســار غــير المباشــر )0.587( علــى المباشــر )0.347(، 

فتؤكــد أن بنــ�اء الأصــول العلائقيــة )الثقــة، الرضــا، الســمعة( هــو الآليــة الرئيســة لتحويــل المســؤولية إلى ولاء.
6.8.4 الدلالات للمستهلك الخليجي الرقمي

تكشــف نتــ�ائج الفــروق الديموغرافيــة عــن ملامــح المســتهلك الخليــي الرقــي المتأثــر بالمســؤولية المجتمعيــة: فهــو غالبًــا شــاب )34-18 ســنة(، 
متعلــم )جامعــي فأعلــى(، وقــد يكــون مــن الإمــارات أو الســعودية. وهــذا الملمــح يتســق مــع التركيبــ�ة الســكاني�ة الشــابة للخليــج )%70 دون 35 
ســنة في الســعودية(، ومــع تنــ�امي الوعــي بالاســتدامة لــدى الأجيــال الشــابة. وغيــاب فــروق النــوع يؤكــد أن هــذا الوعــي ســمة عامــة للجيــل الرقــي 
الخليــي. وتوجّــه هــذه النتــ�ائج المنصــات نحــو تصميــم اســتراتيجيات مســؤولية مجتمعيــة تخاطــب هــذه الشــريحة الشــابة المتعلمــة، عــر القنــوات 

الرقميــة الــي تســتخدمها، وبلغــة تتوافــق مــع قيمهــا.
6.8.5 الدلالات الاستراتيجية لفجوة الأهمية-الأداء

لدلالاتهــا  أعمــق  تحليــلًا  الدراســة  عنهــا  كشــفت  الــي   )Importance-Performance Gap( الأهميــة-الأداء«  »فجــوة  تســتحق 
الاســتراتيجية. فقــد أظهــرت النتــ�ائج أن البعديــن الأخــلاقي والخــيري - رغــم كونهمــا الأقــوى تأثــيًرا علــى الــولاء - همــا الأدنى في مســتوى الإدراك لــدى 
العمــلاء )بمتوســطن 3.67 و3.42 علــى التــوالي، مقابــل 3.94 و3.81 للبعديــن الاقتصــادي والقانــوني(. وتنطــوي هــذه الفجــوة علــى دلالتــن 
متعارضتــن. الدلالــة الأولى ســلبي�ة: فالمنصــات تســتثمر جهودهــا الأكــر في الأبعــاد الأقــل تأثــيًرا )الاقتصــادي والقانــوني(، وتُهمــل نســبيً�ا الأبعــاد 
الأكــر تأثــيًرا )الأخــلاقي والخــيري(، ممــا يعــي إهــدارًا للفــرص. الدلالــة الثانيــ�ة إيجابيــ�ة: فهــذه الفجــوة تُمثّــل »منجمًــا« غــير مُســتغَل مــن الفــرص؛ 
إذ إن أي تحســن في الأبعــاد الأخلاقيــة والخيريــة ســيحقق عائــدًا مضاعفًــا علــى الــولاء، لأنــه يجمــع بــن قــوة التأثــير ووجــود مجــال واســع للتحســن.

ويمكــن تفســير هــذه الفجــوة بعــدة عوامــل. أولهــا، أن الأبعــاد الاقتصاديــة والقانونيــ�ة أكــر وضوحًــا وقابليــة للقيــاس والإدراك المباشــر )الســعر، 
الجــودة، سياســة الإرجــاع(، بينمــا الأبعــاد الأخلاقيــة والخيريــة أكــر تجريــدًا وتحتــاج إلى تواصــل فعّــال لإدراكهــا. ثانيهــا، أن بعــض المنصــات تمــارس 
ــال  ــا، احتم ــة« و”الإدراك”. ثالثه ــن »الممارس ــوة ب ــق فج ــا يخل ــة، مم ــأنها بفعالي ــل بش ــل في التواص ــا تفش ــة لكنه ــة فعلي ــة وخيري ــادرات أخلاقي مب
ــيرات  ــذه التفس ــه ه ــي(. وتوجّ ــيل الاجتماع ــية الغس ــة )خش ــة والخيري ــاءات الأخلاقي ــة الادع ــاه مصداقي ــلاء تج ــض العم ــدى بع ــظ ل ــود تحفّ وج

المنصــات نحــو الاســتثمار في التواصــل الشــفاف والموثــوق بشــأن مبادراتهــا الأخلاقيــة والخيريــة، لا فقــط في تنفيذهــا.
6.8.6 الإطار التكاملي للنت�ائج

ــام  ــول الع ــر القب ــح تُفسّ ــاب المصال ــة أصح ــ�ة. فنظري ــ�ائج التجريبي ــع بالنت ــات الأرب ــط النظري ــامل يرب ــيري ش ــار تفس ــة في إط ــ�ائج الدراس ــل نت تتكام
ــة  ــوري للثق ــدور المح ــر ال ــي تُفسّ ــ�ادل الاجتماع ــة التب ــن(. ونظري ــح المختلف ــاب المصال ــة لأصح ــة المنص ــم بمعامل ــل يهت ــر )العمي ــات الأث لفرضي
ــة  ــة الهوي ــمعة(. ونظري ــي الس ــة تب ــارة تراكمي ــؤولية إش ــمعة )المس ــيط للس ــدور الوس ــر ال ــارات تُفسّ ــة الإش ــة(. ونظري ــب الثق ــة تتطل )المبادل
الاجتماعيــة تُفسّــر تفــوق الأبعــاد القيميــة والأثــر المباشــر المتبقــي )التماهــي القيــي يبــي ولاءً مباشــرًا(. هــذا التكامــل النظــري - التجريــي يعــزز 
مــن متانــة النمــوذج المقــترح، ويؤكــد أن العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء ظاهــرة متعــددة الأبعــاد تتطلــب أطــرًا نظريــة متكاملــة لفهمهــا.
وعلــى المســتوى العملــي، تتكامــل النتــ�ائج في توجيــه اســتراتيي واضــح للمنصــات: فبنــ�اء الــولاء عــر المســؤولية المجتمعيــة يتطلــب )1( الاســتثمار 
ــر  ــوة الإدراك ع ــة فج ــوى؛ )3( معالج ــاة الأق ــا القن ــة باعتب�اره ــ�اء الثق ــى بن ــز عل ــيًرا؛ )2( الترك ــر تأث ــيري( الأك ــلاقي والخ ــة )الأخ ــاد القيمي في الأبع
ــة  ــ�ة الخليجي ــة والديني ــم الثقافي ــادرات بالقي ــط المب ــي؛ )5( رب ــيل الاجتماع ــب الغس ــاق لتجن ــة والاتس ــان الأصال ــفاف؛ )4( ضم ــل الش التواص

ــا يخــدم الأكاديميــا والممارســة معًــا. لتعزيــز التماهــي. وبهــذا التكامــل بــن الرؤيــة النظريــة والتوجيــه العملــي، تُقــدّم الدراســة إســهامًا متوازنً

المبحث السابع: الخلاصة والتوصيات والآفاق المستقبلية
7.1 ملخص النت�ائج الرئيسة

ــاون  ــس التع ــ�ة في دول مجل ــارة الإلكتروني ــاع التج ــلاء في قط ــى ولاء العم ــة عل ــؤولية المجتمعي ــات المس ــر ممارس ــل أث ــة إلى تحلي ــذه الدراس ــت ه هدف
الخليــي، مــع الكشــف عــن الأدوار الوســيطة للثقــة والرضــا والســمعة. وقــد طُبّقــت الدراســة علــى عينــ�ة كبــيرة )1,248 عميــلًا( مــن ســت دول 

خليجيــة، باســتخدام منهجيــة PLS-SEM المتقدمــة. وفيمــا يــأتي تلخيــص لأبــرز النتــ�ائج:
النتيجة الأولى - الأثر المباشر الإيجابي:

أكــدت الدراســة وجــود أثــر إيجــابي معنــوي لممارســات المســؤولية المجتمعيــة علــى ولاء العمــلاء )β = 0.347(، ممــا يؤكــد أن المســؤولية المجتمعيــة 
ليســت مجــرد نشــاط خــيري هامــشي، بــل اســتراتيجية أعمــال جوهريــة تبــي الــولاء في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليــي.
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النمــوذج. وهــذا يفتــح بابًــا لدراســات مســتقبلية تستكشــف وســائط إضافيــة. أمــا هيمنــة المســار غــير المباشــر )0.587( علــى المباشــر )0.347(، 

فتؤكــد أن بنــ�اء الأصــول العلائقيــة )الثقــة، الرضــا، الســمعة( هــو الآليــة الرئيســة لتحويــل المســؤولية إلى ولاء.
6.8.4 الدلالات للمستهلك الخليجي الرقمي

تكشــف نتــ�ائج الفــروق الديموغرافيــة عــن ملامــح المســتهلك الخليــي الرقــي المتأثــر بالمســؤولية المجتمعيــة: فهــو غالبًــا شــاب )34-18 ســنة(، 
متعلــم )جامعــي فأعلــى(، وقــد يكــون مــن الإمــارات أو الســعودية. وهــذا الملمــح يتســق مــع التركيبــ�ة الســكاني�ة الشــابة للخليــج )%70 دون 35 
ســنة في الســعودية(، ومــع تنــ�امي الوعــي بالاســتدامة لــدى الأجيــال الشــابة. وغيــاب فــروق النــوع يؤكــد أن هــذا الوعــي ســمة عامــة للجيــل الرقــي 
الخليــي. وتوجّــه هــذه النتــ�ائج المنصــات نحــو تصميــم اســتراتيجيات مســؤولية مجتمعيــة تخاطــب هــذه الشــريحة الشــابة المتعلمــة، عــر القنــوات 

الرقميــة الــي تســتخدمها، وبلغــة تتوافــق مــع قيمهــا.
6.8.5 الدلالات الاستراتيجية لفجوة الأهمية-الأداء

لدلالاتهــا  أعمــق  تحليــلًا  الدراســة  عنهــا  كشــفت  الــي   )Importance-Performance Gap( الأهميــة-الأداء«  »فجــوة  تســتحق 
الاســتراتيجية. فقــد أظهــرت النتــ�ائج أن البعديــن الأخــلاقي والخــيري - رغــم كونهمــا الأقــوى تأثــيًرا علــى الــولاء - همــا الأدنى في مســتوى الإدراك لــدى 
العمــلاء )بمتوســطن 3.67 و3.42 علــى التــوالي، مقابــل 3.94 و3.81 للبعديــن الاقتصــادي والقانــوني(. وتنطــوي هــذه الفجــوة علــى دلالتــن 
متعارضتــن. الدلالــة الأولى ســلبي�ة: فالمنصــات تســتثمر جهودهــا الأكــر في الأبعــاد الأقــل تأثــيًرا )الاقتصــادي والقانــوني(، وتُهمــل نســبيً�ا الأبعــاد 
الأكــر تأثــيًرا )الأخــلاقي والخــيري(، ممــا يعــي إهــدارًا للفــرص. الدلالــة الثانيــ�ة إيجابيــ�ة: فهــذه الفجــوة تُمثّــل »منجمًــا« غــير مُســتغَل مــن الفــرص؛ 
إذ إن أي تحســن في الأبعــاد الأخلاقيــة والخيريــة ســيحقق عائــدًا مضاعفًــا علــى الــولاء، لأنــه يجمــع بــن قــوة التأثــير ووجــود مجــال واســع للتحســن.

ويمكــن تفســير هــذه الفجــوة بعــدة عوامــل. أولهــا، أن الأبعــاد الاقتصاديــة والقانونيــ�ة أكــر وضوحًــا وقابليــة للقيــاس والإدراك المباشــر )الســعر، 
الجــودة، سياســة الإرجــاع(، بينمــا الأبعــاد الأخلاقيــة والخيريــة أكــر تجريــدًا وتحتــاج إلى تواصــل فعّــال لإدراكهــا. ثانيهــا، أن بعــض المنصــات تمــارس 
ــال  ــا، احتم ــة« و”الإدراك”. ثالثه ــن »الممارس ــوة ب ــق فج ــا يخل ــة، مم ــأنها بفعالي ــل بش ــل في التواص ــا تفش ــة لكنه ــة فعلي ــة وخيري ــادرات أخلاقي مب
ــيرات  ــذه التفس ــه ه ــي(. وتوجّ ــيل الاجتماع ــية الغس ــة )خش ــة والخيري ــاءات الأخلاقي ــة الادع ــاه مصداقي ــلاء تج ــض العم ــدى بع ــظ ل ــود تحفّ وج

المنصــات نحــو الاســتثمار في التواصــل الشــفاف والموثــوق بشــأن مبادراتهــا الأخلاقيــة والخيريــة، لا فقــط في تنفيذهــا.
6.8.6 الإطار التكاملي للنت�ائج

ــام  ــول الع ــر القب ــح تُفسّ ــاب المصال ــة أصح ــ�ة. فنظري ــ�ائج التجريبي ــع بالنت ــات الأرب ــط النظري ــامل يرب ــيري ش ــار تفس ــة في إط ــ�ائج الدراس ــل نت تتكام
ــة  ــوري للثق ــدور المح ــر ال ــي تُفسّ ــ�ادل الاجتماع ــة التب ــن(. ونظري ــح المختلف ــاب المصال ــة لأصح ــة المنص ــم بمعامل ــل يهت ــر )العمي ــات الأث لفرضي
ــة  ــة الهوي ــمعة(. ونظري ــي الس ــة تب ــارة تراكمي ــؤولية إش ــمعة )المس ــيط للس ــدور الوس ــر ال ــارات تُفسّ ــة الإش ــة(. ونظري ــب الثق ــة تتطل )المبادل
الاجتماعيــة تُفسّــر تفــوق الأبعــاد القيميــة والأثــر المباشــر المتبقــي )التماهــي القيــي يبــي ولاءً مباشــرًا(. هــذا التكامــل النظــري - التجريــي يعــزز 
مــن متانــة النمــوذج المقــترح، ويؤكــد أن العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء ظاهــرة متعــددة الأبعــاد تتطلــب أطــرًا نظريــة متكاملــة لفهمهــا.
وعلــى المســتوى العملــي، تتكامــل النتــ�ائج في توجيــه اســتراتيي واضــح للمنصــات: فبنــ�اء الــولاء عــر المســؤولية المجتمعيــة يتطلــب )1( الاســتثمار 
ــر  ــوة الإدراك ع ــة فج ــوى؛ )3( معالج ــاة الأق ــا القن ــة باعتب�اره ــ�اء الثق ــى بن ــز عل ــيًرا؛ )2( الترك ــر تأث ــيري( الأك ــلاقي والخ ــة )الأخ ــاد القيمي في الأبع
ــة  ــ�ة الخليجي ــة والديني ــم الثقافي ــادرات بالقي ــط المب ــي؛ )5( رب ــيل الاجتماع ــب الغس ــاق لتجن ــة والاتس ــان الأصال ــفاف؛ )4( ضم ــل الش التواص

ــا يخــدم الأكاديميــا والممارســة معًــا. لتعزيــز التماهــي. وبهــذا التكامــل بــن الرؤيــة النظريــة والتوجيــه العملــي، تُقــدّم الدراســة إســهامًا متوازنً

المبحث السابع: الخلاصة والتوصيات والآفاق المستقبلية
7.1 ملخص النت�ائج الرئيسة

ــاون  ــس التع ــ�ة في دول مجل ــارة الإلكتروني ــاع التج ــلاء في قط ــى ولاء العم ــة عل ــؤولية المجتمعي ــات المس ــر ممارس ــل أث ــة إلى تحلي ــذه الدراس ــت ه هدف
الخليــي، مــع الكشــف عــن الأدوار الوســيطة للثقــة والرضــا والســمعة. وقــد طُبّقــت الدراســة علــى عينــ�ة كبــيرة )1,248 عميــلًا( مــن ســت دول 

خليجيــة، باســتخدام منهجيــة PLS-SEM المتقدمــة. وفيمــا يــأتي تلخيــص لأبــرز النتــ�ائج:
النتيجة الأولى - الأثر المباشر الإيجابي:

أكــدت الدراســة وجــود أثــر إيجــابي معنــوي لممارســات المســؤولية المجتمعيــة علــى ولاء العمــلاء )β = 0.347(، ممــا يؤكــد أن المســؤولية المجتمعيــة 
ليســت مجــرد نشــاط خــيري هامــشي، بــل اســتراتيجية أعمــال جوهريــة تبــي الــولاء في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليــي.
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النتيجة الثاني�ة - الوساطة الجزئي�ة للوسائط الثلاثة:
أثبتــت الدراســة أن الثقــة )0.218( والرضــا )0.196( والســمعة )0.173( تتوســط جزئيًــ�ا العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة والــولاء، وأن 
الجــزء الأكــر مــن التأثــير )0.587( يمــر عــر هــذه الوســائط، ممــا يؤكــد أن المســؤولية تبــي الــولاء عــر بن�ائهــا أولًا لأصــول علائقيــة. وكانــت الثقــة 

الوســيط الأقــوى، ممــا يعكــس محوريتهــا في البيئــ�ة الرقميــة.
النتيجة الثالثة - تفوق الأبعاد القيمية:

ــوني  ــادي )0.198( والقان ــن الاقتص ــن البعدي ــولاء م ــى ال ــيًرا عل ــوى تأث ــيري )0.241( أق ــلاقي )0.284( والخ ــن الأخ ــة أن البعدي ــفت الدراس كش
ــولاء العميــق. ــ�اء ال ــيًرا في بن ــ�ة والثقافيــة الخليجيــة - هــي الأكــر تأث )0.142(، ممــا يؤكــد أن الأبعــاد القيميــة - المرتبطــة بالقيــم الديني

النتيجة الرابعة - فجوة الأهمية-الأداء:
كشــفت الدراســة عــن مفارقــة مهمــة: فالأبعــاد الأكــر تأثــيًرا علــى الــولاء )الأخــلاقي والخــيري( هــي الأقــل إدراكًا مــن قبــل العمــلاء، بينمــا الأبعــاد 
الأقــل تأثــيًرا )الاقتصــادي والقانــوني( هــي الأعلــى إدراكًا. وتُمثّــل هــذه الفجــوة فرصــة اســتراتيجية للمنصــات لتعزيــز اســتثماراتها في الأبعــاد 

ــة. القيمي
النتيجة الخامسة - القوة التفسيرية العالية:

 ،)Q² = 0.387( مــع قــدرة تنبؤية جيــدة ،)R² = 0.624( مــن التب�ايــن في ولاء العمــلاء )أظهــر النمــوذج قــوة تفســيرية مرتفعــة، إذ فسّــر )%62.4
ممــا يؤكــد جــودة النمــوذج المقــترح وصلاحيت�ه.

النتيجة السادسة - الفروق الديموغرافية:
أثبتــت الدراســة وجــود فــروق دالــة في إدراك المســؤولية المجتمعيــة تُعــزى للعمــر )لصالــح الشــباب( والتعليــم )لصالــح الأعلــى تعليمًــا( والدخــل 

)لصالــح الأعلــى دخــلًا( والدولــة )لصالــح الإمــارات والســعودية(، بينمــا لــم تثبــت فــروق تُعــزى للنــوع الاجتماعــي.
7.2 المساهمات النظرية والتطبيقية

7.2.1 المساهمات النظرية
تُســهم الدراســة نظريًــا في عــدة جوانــب. أولهــا، تقديــم نمــوذج متكامــل يدمــج الوســائط الثلاثــة )الثقــة، الرضــا، الســمعة( معًــا في ســياق التجــارة 
الإلكترونيــ�ة، ممــا يتيــح المقارنــة بــن أهميتهــا النســبي�ة، ويســدّ فجــوة في الأدبيــ�ات الــي تن�اولــت هــذه الوســائط منفصلــة. ثانيهــا، تأكيــد قابليــة 
تطبيــق النظريــات الغربيــ�ة )أصحــاب المصالــح، التبــ�ادل الاجتماعــي، الإشــارات، الهويــة الاجتماعيــة( في الســياق الخليــي الرقــي. ثالثهــا، تقديــم 
دليــل تجريــي علــى تفــاوت تأثــير أبعــاد المســؤولية المجتمعيــة، مــع تفــوق الأبعــاد القيميــة، ممــا يــري النقــاش حــول طبيعــة العلاقــة. رابعهــا، إثــراء 

الأدبيــ�ات العربيــ�ة المحــدودة في هــذا المجــال بدراســة معمقــة علــى عينــ�ة كبــيرة متعــددة الــدول.
7.2.2 المساهمات التطبيقية

أمــا تطبيقيًــا، فتقــدم الدراســة إرشــادات عمليــة لمنصــات التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليجيــة. أولهــا، أهميــة تبــي اســتراتيجيات مســؤولية مجتمعيــة 
متكاملــة وأصيلــة تتجــاوز الأنشــطة التجميليــة، باعتب�ارهــا اســتثمارًا اســتراتيجيًا يبــي الــولاء. ثانيهــا، ضــرورة التركز علــى الأبعاد القيميــة )الأخلاقي 
والخــيري( الأكــر تأثــيًرا، مــع ربطهــا بالقيــم الثقافيــة والدينيــ�ة الخليجيــة. ثالثهــا، أهميــة الاســتثمار في بنــ�اء الثقــة باعتب�ارهــا القنــاة الأقــوى لتحويــل 
المســؤولية إلى ولاء. رابعهــا، ضــرورة الإفصــاح الشــفاف عــن ممارســات المســؤولية المجتمعيــة لرفــع وعــي العمــلاء بهــا )معالجــة فجــوة الإدراك(. 

خامســها، تصميــم اســتراتيجيات تخاطــب الشــريحة الشــابة المتعلمــة الأكــر تأثــرًا بالمســؤولية المجتمعيــة.
7.3 التوصيات

7.3.1 توصيات لمنصات التجارة الإلكتروني�ة
حملات 	  أو  منفصلًا  هامشيًا  نشاطًا  وليست  الأعمال،  نموذج  صميم  في  مدمجة  المجتمعية،  للمسؤولية  وأصيلة  متكاملة  استراتيجية  تبي 

موسمية تجميلية.
التركز على تعزيز البعدين الأخلاقي والخيري )الأكر تأثيًرا على الولاء(، عر ممارسات كالشفافية الكاملة، والتعامل العادل، ودعم القضايا 	 

المجتمعية والإنساني�ة، والمبادرات الخيرية المرتبطة بقيم المجتمع.
لتعزيز 	  الوطني�ة(،  التنمية  رؤى  دعم  الأمانة،  الإحسان،  )التكافل،  الخليجية  والديني�ة  الثقافية  بالقيم  المجتمعية  المسؤولية  مبادرات  ربط 

التماهي مع العميل.
الاستثمار في بن�اء الثقة عر آليات ملموسة: ضمانات الجودة، سياسات إرجاع مرنة، حماية صارمة للبي�انات، شفافية في الأسعار والتعاملات.	 
آليات إفصاح شفافة وفعّالة عن ممارسات المسؤولية المجتمعية )تقارير استدامة، محتوى رقي، شارات معتمدة(، لمعالجة فجوة 	  تطوير 
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الإدراك ورفع وعي العملاء بالممارسات الأخلاقية والخيرية.
ضمان الأصالة والاتساق بن الخطاب والممارسة، لتجنب اتهامات »الغسيل الاجتماعي« الي قد تنعكس سلبًا على الثقة والسمعة.	 
تصميم حملات تستهدف الشريحة الشابة المتعلمة عر القنوات الرقمية، باعتب�ارها الأكر تأثرًا بالمسؤولية المجتمعية والأكر نشاطًا في التجارة 	 

الإلكتروني�ة.
ربط ممارسات المسؤولية المجتمعية بتحسن تجربة العميل الفعلية )جودة، سرعة، خدمة(، إذ إن المسؤولية لا تعوّض عن الأداء التشغيلي 	 

الضعيف بل تكمّله.
7.3.2 توصيات للجهات التنظيمية

تطوير أطر تنظيمية تشجع الممارسات المسؤولة في قطاع التجارة الإلكتروني�ة، وتعزز حماية المستهلك وخصوصية البي�انات.	 
إطلاق مبادرات لتقييم وتصنيف المنصات وفق ممارساتها المسؤولة، بما يوفر للمستهلك معلومات موثوقة ويحفّز المنصات على التحسن.	 
ربط استراتيجيات المسؤولية المجتمعية في القطاع الرقي برؤى التنمية الوطني�ة، بما يعزز التكامل بن أهداف الأعمال والتنمية المستدامة.	 

7.3.3 توصيات للمستهلكين والمجتمع المدني
رفع وعي المستهلك الخليي بدوره في تشجيع الممارسات المسؤولة عر خياراته الشرائي�ة، باعتب�ار الاستهلاك الواعي قوة دافعة للتغيير الإيجابي.	 
تطوير منصات وأدوات مستقلة لتقييم ممارسات المنصات، تدعم اتخاذ القرار الشرائي الواعي.	 

7.4 محددات الدراسة
رغــم المســاهمات، تواجــه الدراســة محــددات ينبغــي مراعاتهــا. أولًا، اعتمــدت الدراســة التصميــم المقطعــي )Cross-Sectional( الــذي يقيــس 
العلاقــات في لحظــة زمنيــ�ة واحــدة، ممــا يحــد مــن الاســتدلال الســبي القاطــع؛ والدراســات الطوليــة )Longitudinal( قــد تقــدم فهمًــا أعمــق 
ــؤولية  ــاس المس ــلاء )Self-reported Perception( لقي ــذاتي للعم ــى الإدراك ال ــة عل ــدت الدراس ــ�ا، اعتم ــن. ثانيً ــر الزم ــببي�ة ع ــات الس للعلاق
المجتمعيــة، الــذي قــد يختلــف عــن الممارســات الفعليــة للمنصــات. ثالثًــا، اقتصــرت الدراســة علــى ثلاثــة وســائط )الثقــة، الرضــا، الســمعة(، بينمــا 
قــد توجــد وســائط أخــرى )كالتماهــي والالــتزام العاطفــي( تفسّــر الأثــر المباشــر المتبقــي. رابعًــا، اقتصــرت العينــ�ة علــى ســت دول خليجيــة، ممــا يحــد 
مــن تعميــم النتــ�ائج علــى ســياقات عربيــ�ة أو دوليــة أخــرى. خامسًــا، تعاملــت الدراســة مــع المســؤولية المجتمعيــة بشــكل عــام عــر المنصــات، دون 

التميــز الدقيــق بــن منصــة وأخــرى.
7.5 آفاق البحث المستقبلي

ا للبحث المستقبلي، أبرزها:
ً

تفتح الدراسة آفاق
إجراء دراسات طولية لتتبع تطور العلاقة بن المسؤولية المجتمعية والولاء عر الزمن.	 
إدراج وسائط إضافية )التماهي، الالتزام العاطفي، القيمة المدركة( لتفسير الأثر المباشر المتبقي.	 
دراسة المتغيرات المعدّلة )Moderators( كمصداقية المبادرات، وملاءمتها، وقيم العميل، وحساسيت�ه الاجتماعية.	 
توسيع الدراسة لتشمل دولًا عربي�ة أخرى )مصر، الأردن، المغرب( للمقارنة الإقليمية.	 
إجراء دراسات مقارنة بن منصات محددة )محلية مقابل عالمية( لفهم تأثير أصل المنصة.	 
استكشاف أثر الغسيل الاجتماعي )Social-washing( ودوره العكي المحتمل على الثقة والولاء.	 
دمج المناهج الكيفية )المقابلات، المجموعات البؤرية( لفهم أعمق لتصورات العملاء.	 
دراسة دور التقني�ات الناشئة )الذكاء الاصطناعي، البلوك تشن( في تعزيز شفافية ومصداقية ممارسات المسؤولية المجتمعية.	 

7.6 خاتمة
تن�اولــت هــذه الدراســة قضيــة محوريــة في تقاطــع المســؤولية المجتمعيــة وســلوك المســتهلك في عصــر التحــول الرقــي: كيــف تُترجــم الممارســات 
المســؤولة للمنصــات إلى ولاء حقيقــي للعمــلاء في ســوق التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليــي المتنــ�امي. وقــد كشــفت النتــ�ائج عــن أن المســؤولية المجتمعيــة 
ــا  ــة والرض ــي الثق ــ�ة ه ــة ثمين ــول علائقي ــا لأص ــر بن�ائه ــل ع ــب، ب ــر فحس ــكل مباش ــس بش ــولاء، لي ــي ال ــا يب ــتراتيجيًا حقيقيً ــتثمارًا اس ــل اس تُمثّ
والســمعة. كمــا كشــفت عــن أن الأبعــاد القيميــة )الأخــلاقي والخــيري( - المرتبطــة بهويــة المجتمــع الخليــي الثقافيــة والدينيــ�ة - هــي الأكــر تأثــيًرا 

في بنــ�اء الــولاء العميــق.
وتؤكــد الدراســة أن نجــاح منصــات التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليجيــة في بيئــ�ة تن�افســية شــديدة لا يعتمد فقــط على الســعر والجودة وســرعة التوصيل، 
بــل يتجاوزهــا إلى القــدرة علــى بنــ�اء علاقــة قائمــة علــى القيــم المشــتركة والثقــة المتب�ادلــة مــع العميــل. فالعميــل الخليــي - خاصــة الجيــل الشــاب 
المتعلــم - بــات يبحــث عــن منصــات لا تبيعــه منتجــات فحســب، بــل تشــاركه قيمــه وتســهم في مجتمعــه. وفي هــذا الســياق، تتحــول المســؤولية 
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بــل يتجاوزهــا إلى القــدرة علــى بنــ�اء علاقــة قائمــة علــى القيــم المشــتركة والثقــة المتب�ادلــة مــع العميــل. فالعميــل الخليــي - خاصــة الجيــل الشــاب 
المتعلــم - بــات يبحــث عــن منصــات لا تبيعــه منتجــات فحســب، بــل تشــاركه قيمــه وتســهم في مجتمعــه. وفي هــذا الســياق، تتحــول المســؤولية 
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المجتمعيــة مــن “تكلفــة” إلى “مــزة تن�افســية” مســتدامة يصعــب علــى المنافســن تقليدهــا.
ــل  ــتقبلية تواص ــات مس ــا لدراس ــكّل أساسً ــة، وأن تش ــة المهم ــذه العلاق ــم ه ــا في فه ــا وعمليً ــهامًا علميً ــت إس ــد قدّم ــون ق ــة أن تك ــل الدراس وتأم
ــة  ــتزداد أهمي ــول 2034، س ــار دولار بحل ــو )2,081( ملي ــة نح ــ�ة الخليجي ــارة الإلكتروني ــو التج ــتمرار نم ــع اس ــوي. فم ــل الحي ــذا الحق ــاف ه استكش
فهــم محــددات ولاء العمــلاء، وســتظل المســؤولية المجتمعيــة - حــن تُمــارس بأصالــة واتســاق - أحــد أهــم هــذه المحــددات، وجســرًا يربــط بــن نجــاح 
الأعمــال وخدمــة المجتمــع، تجســيدًا للقيــم الــي تنــ�ادي بهــا رؤى التنميــة الخليجيــة وللمبــادئ الأصيلــة في الثقافــة العربيــ�ة الإســلامية الــي تجعــل 

مــن الإحســان والأمانــة والتكافــل قيمًــا محوريــة في التعامــل.
بُّ الْمُحْسِنِنَ﴾ )البقرة: 195( َ يُحِ حْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّ

َ
﴿وَأ

ملاحق تحليلية تكميلية
الملحق الأول: التحليل المعمق لسوق التجارة الإلكتروني�ة الخليجي

لوضــع نتــ�ائج الدراســة في ســياقها الســوقي، يُقــدّم هــذا الملحــق تحليــلًا معمقًــا لســوق التجــارة الإلكتروني�ة الخليــي، الــذي يُمثّل البيئــ�ة الي تعمــل فيها 
المنصــات المدروســة. ويُســهم هــذا التحليــل في فهــم دين�اميكيــات المنافســة الــي تجعل بنــ�اء الــولاء عر المســؤولية المجتمعيــة أولوية اســتراتيجية.

حجم السوق ومعدلات النمو
ــوق  ــم الس ــغ حج ــا لتقريــر IMARC Group (2025)، بل ــير. فوفقً ــد الأخ ــلال العق ــتثن�ائيً�ا خ ــوًا اس ــي نم ــ�ة الخلي ــارة الإلكتروني ــوق التج ــهد س ش
)584.8( مليــار دولار في 2025، ويُتوقــع أن يصــل إلى )2,081.1( مليــار دولار بحلــول 2034، بمعــدل نمــو ســنوي مركــب )%15.15(. ويوضــح 

الجــدول رقــم )14( تــوزع الســوق وتطــوره عــر الــدول الخليجيــة.
الجدول رقم )14(: مؤشرات سوق التجارة الإلكتروني�ة في دول الخليج )2024-2025(

نسبة التسوق الإلكتروني %انتشار الإنترنت %الحصة السوقية %الدولة
%63.7~%99%35.0السعودية

%68.2~%100%28.4الإمارات
%61.4~%99%12.6قطر

%58.9~%99%11.8الكويت
%56.3~%99%6.7البحرين

%52.1~%96%5.5عُمان
المصدر: تجميع الباحث من )IMARC Group )2025، وهيئ�ات الإحصاء الخليجية.

)السعودية(  السكان  بحجم  مدفوعة   ،)63%( تتجاوز  مجتمعة  بحصة  الخليي  السوق  على  والإمارات  السعودية  هيمنة  عن  البي�انات  تكشف 
الدول )يقترب من %100(، مع تفاوت في نسبة  انتشار الإنترنت في جميع  ارتفاع  الرقي )الإمارات(. ويُلاحظ  الشرائي�ة والنضج  القوة  وارتفاع 
التسوق الإلكتروني الي تتصدرها الإمارات )%68.2(. وتدعم هذه الأرقام النتيجة المتعلقة بتفوق العملاء الإماراتين والسعودين في الحساسية 

تجاه المسؤولية المجتمعية، إذ إن نضج السوق يرتبط بنضج وعي المستهلك.
)السعر،  التقليدية  العوامل  في  المنصات  تقارب  فمع  الخليي.  السوق  نضوج  مع  تن�افي  كعامل  المجتمعية  المسؤولية  أهمية  تتعزز  أن  ويُتوقع 
الرئيسة. وتشير  التن�افي  التميز  الجودة، سرعة التوصيل( نتيجة المنافسة الشديدة، تتحول العوامل القيمية والمسؤولية المجتمعية إلى ساحة 
يصبح  حيث   ،)Conscious Consumption( الواعي«  »الاستهلاك  نحو  متزايدًا  تحولًا  تشهد  الناضجة  الأسواق  أن  إلى  العالمية  الاتجاهات 
ح أن يتسارع هذا التحول في  العميل أكر اهتمامًا بقيم العلامة وأثرها المجتمعي والبيئي. ومع التركيب�ة السكاني�ة الشابة للخليج وارتفاع وعيها، يُرجَّ

المنطقة، مما يجعل الاستثمار المبكر في المسؤولية المجتمعية الأصيلة استثمارًا استراتيجيًا في المزة التن�افسية المستقبلية.
المشهد التن�افسي وأبرز المنصات

التن�افي في السوق الخليي بوجود منصات محلية وإقليمية وعالمية. وتُهيمن منصتا »نون« )noon( و«أمازون« على السوق،  يتسم المشهد 
تليهما منصات متخصصة. وقد استحوذت نون على منصة نمشي )Namshi( في 2023، معززةً مكانتها في قطاع الأزياء. وافتتحت نون مركز 

توزيع ضخم )45,000 م²( في الرياض، يعكس حجم استثماراتها. وفيما يأتي تحليل موجز لأبرز المنصات وممارساتها في المسؤولية المجتمعية:
منصة نون )noon(: بوصفها المنصة الإقليمية الرائدة، تبنّت نون عدة مبادرات للمسؤولية المجتمعية، أبرزها: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
تربط  الي  للمنصة  نموذجًا  نون  وتُمثّل  الوطني�ة.  التنمية  رؤى  ودعم  )التوطن(،  المحلي  التوظيف  ومبادرات  البائعن،  برنامج  عر  المحلية 
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استراتيجيتها التجارية بالأجندة الوطني�ة، مما يعزز تماهي العملاء معها.
منصة أمازون )amazon.sa/ae(: تستفيد أمازون من خرتها العالمية في المسؤولية المجتمعية، مع تكييف لبعض المبادرات للسياق المحلي، كدعم 

ا مع السعودية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ً

عت أمازون اتفاق
ّ

ريادة الأعمال المحلية، والاستدامة البيئي�ة في التغليف والتوصيل. وقد وق
المجتمع،  دعم  )التوظيف،  المحلي  البعد  على  غالبًا  تركّز  متفاوتة،  مبادرات  المنصات  هذه  تتبى  كارفور(:  إكسترا،  )جرير،  المتخصصة  المنصات 

المبادرات الخيرية الموسمية كرمضان(. وتتمز بقربها من المجتمع المحلي وارتب�اطها بهويت�ه.
ويكشف هذا المشهد عن تفاوت في نضج ممارسات المسؤولية المجتمعية بن المنصات، مما يفتح مجالًا للتميز التن�افي. فالمنصات الي تتبى 
الولاء  في  تن�افسية  مزة  تبي  أن  يمكن   - تأثيًرا  الأكر  والخيرية  الأخلاقية  الأبعاد  في  خاصة   - ومتسقة  أصيلة  مجتمعية  مسؤولية  استراتيجيات 

يصعب على المنافسن تقليدها.
الملحق الثاني: تحليل العلاقة بين أبعاد المسؤولية والوسائط

إثراءً للتحليل، يقدم هذا الملحق نظرة تفصيلية على العلاقة بن كل بُعد من أبعاد المسؤولية المجتمعية والوسائط الثلاثة، استن�ادًا إلى تحليل إضافي 
للبي�انات. ويوضح الجدول رقم )15( معاملات المسار بن الأبعاد والوسائط.

)β( معاملات المسار بن أبعاد المسؤولية والوسائط الثلاثة :)الجدول رقم )15
← السمعة← الرضا← الثقةالبعد

0.1870.2430.164الاقتصادي
0.2140.1560.142القانوني
0.2980.2310.276الأخلاقي

0.2410.1980.287الخيري/الإنساني
.)SmartPLS 4( المصدر: مخرجات التحليل الإضافي

تكشــف هــذه النتــ�ائج التفصيليــة عــن أنمــاط مهمــة. فالبعــد الأخــلاقي هــو الأقــوى تأثــيًرا علــى الثقــة )0.298(، ممــا يؤكــد أن النزاهــة والشــفافية 
والعدالــة هــي أســاس بنــ�اء الثقــة. والبعــد الخــيري هــو الأقــوى تأثــيًرا علــى الســمعة )0.287(، ممــا يعكــس أن المبــادرات المجتمعيــة والإنســاني�ة 
ــة  ــج والقيم ــودة المنت ــد أن ج ــا يؤك ــا )0.243(، مم ــى الرض ــيًرا عل ــوى تأث ــو الأق ــادي فه ــد الاقتص ــا البع ــة. أم ــمعة العام ــكيل الس ــرز في تش ــي الأب ه
مقابــل المــال هــي محــددات الرضــا المباشــر. وتوجّــه هــذه النتــ�ائج المنصــات إلى تخصيــص اســتثماراتها بدقــة: تعزيــز البعــد الأخــلاقي لبنــ�اء الثقــة، 

والبعــد الخــيري لبنــ�اء الســمعة، والبعــد الاقتصــادي لرفــع الرضــا.
الملحق الثالث: المقارنة مع الدراسات السابقة

لوضــع نتــ�ائج الدراســة في ســياقها الأكاديــي، يقــدم الجــدول رقــم )16( مقارنــة بــن نتــ�ائج هــذه الدراســة وأبــرز الدراســات الســابقة في معامــل الأثــر 
.R² المباشــر للمســؤولية علــى الــولاء، ومعامــل التحديــد

الجدول رقم )16(: مقارنة نت�ائج الدراسة بالدراسات السابقة
الوسائطβR² مباشرالسياقالدراسة

3 وسائط0.3470.624تجارة إلكتروني�ة خليجيةالدراسة الحالية
Mehnaz )2024(2 وسائط0.310.58بنوك

Ahmad et al. )2021(3 وسائط0.380.61اتصالات
Nguyen et al. )2024(2 وسائط0.290.55طيران

Martínez & del Bosque )2013(3 وسائط0.330.57فنادق

المصدر: إعداد الباحث.
تكشــف المقارنــة عــن اتســاق نتــ�ائج الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة، مــع تمزّهــا بقــوة تفســيرية أعلــى )R² = 0.624( مقارنــة بمعظمهــا، 
وهــو مــا يُعــزى إلى دمــج الوســائط الثلاثــة معًــا في نمــوذج متكامــل، وإلى حجــم العينــ�ة الكبــير، وإلى التركــز علــى ســياق محــدد )التجــارة الإلكترونيــ�ة 
الخليجيــة(. ويقــع معامــل الأثــر المباشــر )0.347( ضمــن المــدى المعتــاد في الأدبيــ�ات )0.38-0.29(، ممــا يعــزز موثوقيــة النتــ�ائج. وتُمثّــل هــذه 

المقارنــة دليــلًا علــى صلاحيــة النمــوذج المقــترح وقابليتــ�ه للتعميــم النســي، مــع خصوصيــة الســياق الخليــي الرقــي.
ــا بالأدلــة لفهــم العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة وولاء  وفي الختــام، تؤكــد هــذه الملاحــق التحليليــة أن الدراســة قدّمــت إطــارًا متكامــلًا ومدعومً
ــا للبحــث المســتقبلي في هــذا الحقــل الحيــوي 

ً
العمــلاء في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليــي، بمــا يــري الأدبيــ�ات ويوجّــه الممارســة، ويفتــح آفاق

والمتنــ�امي.
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منصة أمازون )amazon.sa/ae(: تستفيد أمازون من خرتها العالمية في المسؤولية المجتمعية، مع تكييف لبعض المبادرات للسياق المحلي، كدعم 

ا مع السعودية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ً

عت أمازون اتفاق
ّ

ريادة الأعمال المحلية، والاستدامة البيئي�ة في التغليف والتوصيل. وقد وق
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المبادرات الخيرية الموسمية كرمضان(. وتتمز بقربها من المجتمع المحلي وارتب�اطها بهويت�ه.
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الولاء  في  تن�افسية  مزة  تبي  أن  يمكن   - تأثيًرا  الأكر  والخيرية  الأخلاقية  الأبعاد  في  خاصة   - ومتسقة  أصيلة  مجتمعية  مسؤولية  استراتيجيات 

يصعب على المنافسن تقليدها.
الملحق الثاني: تحليل العلاقة بين أبعاد المسؤولية والوسائط

إثراءً للتحليل، يقدم هذا الملحق نظرة تفصيلية على العلاقة بن كل بُعد من أبعاد المسؤولية المجتمعية والوسائط الثلاثة، استن�ادًا إلى تحليل إضافي 
للبي�انات. ويوضح الجدول رقم )15( معاملات المسار بن الأبعاد والوسائط.

)β( معاملات المسار بن أبعاد المسؤولية والوسائط الثلاثة :)الجدول رقم )15
← السمعة← الرضا← الثقةالبعد

0.1870.2430.164الاقتصادي
0.2140.1560.142القانوني
0.2980.2310.276الأخلاقي

0.2410.1980.287الخيري/الإنساني
.)SmartPLS 4( المصدر: مخرجات التحليل الإضافي

تكشــف هــذه النتــ�ائج التفصيليــة عــن أنمــاط مهمــة. فالبعــد الأخــلاقي هــو الأقــوى تأثــيًرا علــى الثقــة )0.298(، ممــا يؤكــد أن النزاهــة والشــفافية 
والعدالــة هــي أســاس بنــ�اء الثقــة. والبعــد الخــيري هــو الأقــوى تأثــيًرا علــى الســمعة )0.287(، ممــا يعكــس أن المبــادرات المجتمعيــة والإنســاني�ة 
ــة  ــج والقيم ــودة المنت ــد أن ج ــا يؤك ــا )0.243(، مم ــى الرض ــيًرا عل ــوى تأث ــو الأق ــادي فه ــد الاقتص ــا البع ــة. أم ــمعة العام ــكيل الس ــرز في تش ــي الأب ه
مقابــل المــال هــي محــددات الرضــا المباشــر. وتوجّــه هــذه النتــ�ائج المنصــات إلى تخصيــص اســتثماراتها بدقــة: تعزيــز البعــد الأخــلاقي لبنــ�اء الثقــة، 

والبعــد الخــيري لبنــ�اء الســمعة، والبعــد الاقتصــادي لرفــع الرضــا.
الملحق الثالث: المقارنة مع الدراسات السابقة

لوضــع نتــ�ائج الدراســة في ســياقها الأكاديــي، يقــدم الجــدول رقــم )16( مقارنــة بــن نتــ�ائج هــذه الدراســة وأبــرز الدراســات الســابقة في معامــل الأثــر 
.R² المباشــر للمســؤولية علــى الــولاء، ومعامــل التحديــد

الجدول رقم )16(: مقارنة نت�ائج الدراسة بالدراسات السابقة
الوسائطβR² مباشرالسياقالدراسة

3 وسائط0.3470.624تجارة إلكتروني�ة خليجيةالدراسة الحالية
Mehnaz )2024(2 وسائط0.310.58بنوك

Ahmad et al. )2021(3 وسائط0.380.61اتصالات
Nguyen et al. )2024(2 وسائط0.290.55طيران

Martínez & del Bosque )2013(3 وسائط0.330.57فنادق

المصدر: إعداد الباحث.
تكشــف المقارنــة عــن اتســاق نتــ�ائج الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة، مــع تمزّهــا بقــوة تفســيرية أعلــى )R² = 0.624( مقارنــة بمعظمهــا، 
وهــو مــا يُعــزى إلى دمــج الوســائط الثلاثــة معًــا في نمــوذج متكامــل، وإلى حجــم العينــ�ة الكبــير، وإلى التركــز علــى ســياق محــدد )التجــارة الإلكترونيــ�ة 
الخليجيــة(. ويقــع معامــل الأثــر المباشــر )0.347( ضمــن المــدى المعتــاد في الأدبيــ�ات )0.38-0.29(، ممــا يعــزز موثوقيــة النتــ�ائج. وتُمثّــل هــذه 

المقارنــة دليــلًا علــى صلاحيــة النمــوذج المقــترح وقابليتــ�ه للتعميــم النســي، مــع خصوصيــة الســياق الخليــي الرقــي.
ــا بالأدلــة لفهــم العلاقــة بــن المســؤولية المجتمعيــة وولاء  وفي الختــام، تؤكــد هــذه الملاحــق التحليليــة أن الدراســة قدّمــت إطــارًا متكامــلًا ومدعومً
ــا للبحــث المســتقبلي في هــذا الحقــل الحيــوي 

ً
العمــلاء في قطــاع التجــارة الإلكترونيــ�ة الخليــي، بمــا يــري الأدبيــ�ات ويوجّــه الممارســة، ويفتــح آفاق

والمتنــ�امي.
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عوامل النجاح الحاسمة لإدارة المشاريع المستدامة في مشاريع المباني 
الخضراء في اليمن: شواهد تجريبية باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية 

بالمربعات الصغرى الجزئية

الملخص:
ــدة بالمــوارد أكــر مــن الحلــول  تتطلــب مشــاريع المبــاني الخضــراء في الاقتصــادات المتأثــرة بالنزاعــات والمقيَّ
التصميميــة التقنيــ�ة؛ إذ تعتمــد علــى قــدرات إداريــة قــادرة علــى تحويــل نوايــا الاســتدامة إلى نتــ�ائج موثوقــة 
في ظــل ضغــوط ســياقية شــديدة. وتهــدف هــذه الدراســة إلى تحديــد عوامــل النجــاح الحرجــة لإدارة 
المشــاريع المســتدامة في مشــاريع المبــاني الخضــراء في اليمــن وترتيــب أولوياتهــا، واختبــ�ار علاقاتهــا بنجــاح 
ــات.  ــك العلاق ــوة تل ــرِّ ق ــة تُغ ــ�ة الخاص ــروف اليمني ــت الظ ــا إذا كان ــم م ــاد، وتقيي ــدد الأبع ــروع متع المش
مــة ثن�ائي�ة اللغــة من 393  واعتمــدت الدراســة تصميمــاً كميــاً مقطعيــاً، وجُمعــت البي�انــات باســتب�انة مُنظَّ
لــت باســتخدام الإحصــاءات الوصفيــة، ومؤشــر الأهميــة النســبي�ة  متخصصــاً في قطــاع التشــيي�د، ثــم حُلِّ
-PLS( واختبــ�ارات الثبــ�ات والصــدق، ونمذجــة المعــادلات الهيكليــة بالمربعــات الصغــرى الجزئيــ�ة ،)RII(
SEM(. وقــد اســتوفى نمــوذج القيــاس المعايــر المقبولــة؛ إذ تراوحــت التشــبعات الخارجيــة بــن 0.706 
و0.866، وألفــا كرونبــ�اخ بــن 0.884 و0.957، والثبــ�ات المركــب بــن 0.913 و0.961، ومتوســط 
التب�ايــن المســتخرج بــن 0.579 و0.702، وبلغــت أعلــى قيمــة لنســبة HTMT مقــدار 0.589، فيمــا بلــغ 
ــى  ــ�ة الأولى عل ــة المرتب ــاب المصلح ــل وأصح ــة بالعمي ــل المرتبط ــت العوام ــدار 0.038. واحتل SRMR مق
ــ�ة  ــا في المرتب ــودة ومراقبته ــان الج ــة لضم ــم قوي ــود نظ ــاء وج ــا ج ــات )RII = 0.917(، بينم ــتوى الفئ مس
الأولى بــن العوامــل الفرديــة )RII = 0.953(، وكانــت التكلفــة الأوليــة المرتفعــة أبــرز معوقــات التنفيــذ 
ــر النمــوذج الهيكلــي %51.1 مــن التب�ايــن في نجــاح المشــروع، وكانــت العوامــل  )RII = 0.951(. وفسَّ
 β( تلتهــا العوامــل المرتبطــة بالمشــروع ،)0.326 = β( المرتبطــة بــإدارة المشــروع أقــوى المتنبئــ�ات الدالــة
= 0.265(، ثــم العوامــل المرتبطــة بالعميــل وأصحــاب المصلحــة )β = 0.223(، فالعوامــل المرتبطــة 
ــ�ة  ــل البيئ ــية ولا لعوام ــة والمؤسس ــل التنظيمي ــر للعوام ــم يظه ــن ل ــروع )β = 0.144(، في ح ــق المش بفري
الخارجيــة أثــر مباشــر فريــد ودال. كمــا أضعفــت الضغــوط الســياقية ثــلاث علاقــات بصــورة دالــة، بمــا 
ــاً للتنفيــذ يرتكــز علــى التخطيــط والرقابــة  ــ�اً مرحلي يشــر إلى تعديــل جــزئي. وتدعــم النتــ�ائج نموذجــاً يمني
المتكاملــن، والتحديــد المبكــر لمتطلبــات الاســتدامة، والــزام أصحــاب المصلحــة، والقــدرات المهنيــ�ة، 

والمشــريات المراعيــة للتكلفــة، والتوريــد المحلــي، والدعــم المؤســي التكيفــي.

ــياقات  ــراء؛ الس ــاني الخض ــتدامة؛ المب ــاريع المس ــة؛ إدارة المش ــاح الحرج ــل النج ــة: عوام ــات المفتاحي الكلم
.SEM-PLS ــن؛ ــة؛ اليم الهش
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Abstract:
Green building projects in conflict-affected and resource-constrained 
economies require more than technical design solutions; they depend 
on project-management capabilities that can translate sustainability 
intentions into reliable outcomes under severe contextual pressure. 
This study identifies and prioritises the critical success factors (CSFs) for 
sustainable project management in green building projects in Yemen, tests 
their relationships with multidimensional project success, and evaluates 
whether Yemen-specific conditions alter those relationships. A quantitative 
cross-sectional design was used. Data were collected through a structured 
bilingual questionnaire from 393 construction professionals and analysed 
using descriptive statistics, the Relative Importance Index (RII), reliability and 
validity assessment, and partial least squares structural equation modelling 
(PLS-SEM). The measurement model met accepted criteria: indicator 
loadings ranged from 0.706 to 0.866, Cronbach’s alpha from 0.884 to 0.957, 
composite reliability from 0.913 to 0.961, average variance extracted from 
0.579 to 0.702, the maximum HTMT ratio was 0.589, and SRMR was 0.038. 
Client- and stakeholder-related factors received the highest category ranking 
(RII = 0.917), while robust quality assurance and quality control was the 
highest-ranked individual factor (RII = 0.953). High initial cost was the leading 
implementation barrier (RII = 0.951). The structural model explained 51.1% 
of the variance in project success. Project-management-related factors were 
the strongest significant predictor (β = 0.326), followed by project-related 
factors (β = 0.265), client- and stakeholder-related factors (β = 0.223), 
and project-team-related factors (β = 0.144). Organisational/institutional 
and external-environment factors had no significant unique direct effects. 
Contextual pressure significantly weakened three relationships, indicating 
partial moderation. The findings support a staged, Yemen-specific 
implementation model centred on integrated planning and control, early 
sustainability definition, stakeholder commitment, professional capability, 
cost-sensitive procurement, local sourcing, and adaptive institutional 
support.
Keywords: critical success factors; sustainable project management; green 
building; fragile contexts; Yemen; PLS-SEM.
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1. المقدمة
يمثــل قطــاع المبــاني والتشــيي�د محــوراً رئيســاً في التحــول العالــي نحــو الاســتدامة؛ لأنــه يجمــع بــن بصمــة كربونيــ�ة مرتفعــة وطلــب كبــر علــى الطاقة 
والميــاه والمــواد الخــام. ويقــدّر برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــ�ة والتحالــف العالــي للمبــاني والتشــيي�د )2026( أن القطــاع مســؤول عــن نحــو %37 مــن 
انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون عالميــاً، وعــن قرابــة نصــف اســتخراج المــواد علــى مســتوى العالــم. وعلــى الرغــم مــن التحســن في كثافــة اســتخدام 
الطاقــة وفي أنشــطة الاعتمــاد البيــي خــلال الســنوات الأخــرة، فــإن حجــم التقــدم ووترتــه مــا يــزالان غــر كافيــن لوضــع العالــم علــى مســار الحيــاد 
الكربــوني والقــدرة علــى الصمــود المنــاخي. ومــن ثــمّ، لا تقتصــر أهميــة المبــاني الخضــراء علــى كونهــا منتجــات تقنيــ�ة، بــل تمتــد إلى كونهــا اســتثمارات 

ل مرونــة المــدن، وتكاليــف التشــغيل، والصحــة، والأداء البيــي لعقــود )المجلــس العالــي للأبنيــ�ة الخضــراء، 2021(. طويلــة الأجــل تُشــكِّ
ــق المبــى الأخضــر ممارســات كفــؤة في اســتخدام المــوارد ومســؤولة بيئيــ�اً عــر مراحــل التصميــم والتشــيي�د والتشــغيل والتجديــد، وصــولًا إلى  ويُطبِّ
ــقة بشــأن التصميــم الســلبي، وأنظمــة الطاقــة  القــرارات المتعلقــة بنهايــة العمــر التشــغيلي. ويتطلــب تحقيــق هــذه الأهــداف عمليــاً خيــارات منسَّ
والميــاه، والمــواد، والنفايــات، وجــودة البيئــ�ة الداخليــة، وتكاليــف دورة الحيــاة، والقيمــة المتحققــة لأصحــاب المصلحــة. ولذلــك فــإن مشــكلة التنفيــذ 
إداريــة بقــدر مــا هــي تقنيــ�ة؛ إذ ينبغــي تحديــد متطلبــات الاســتدامة في موجــز المشــروع، وترجمتهــا إلى حــزم عمــل، وحمايتهــا في إجــراءات المشــريات، 
ودمجهــا في ضبــط الوقــت والتكلفــة، والتحقــق منهــا مــن خــلال ضمــان الجــودة، والمحافظــة عليهــا عنــد التســليم والتشــغيل. ومــن هنــا تتعامــل 
ــة  ــ�ة اختي�اري ــة بيئي ــة، لا إضاف ــم القيم ــروع وتقدي ــة المش ــن حوكم ــزءاً م ــا ج ــتدامة بوصفه ــع الاس ــاريع م ــرة في إدارة المش ــادية المعاص ــة الإرش الأدل

)معهــد إدارة المشــاريع، 2026؛ ســيلفيوس وشــير، 2014(.
ــن،  ــزام المالك ــتدامة، وال ــداف الاس ــوح أه ــا وض ــن بينه ــة، م ــاح الحرج ــل النج ــن عوام ــررة م ــة متك ــراء مجموع ــاني الخض ــوث المب دت بح ــدَّ ــد ح وق
وكفــاءة مديــري المشــاريع، والمشــاركة المبكــرة للتخصصــات المتعــددة، والاتصــال الفعــال، والتخطيــط المتكامــل، والتمويــل الملائــم، والسياســات 
الداعمــة، وإتاحــة المــواد الخضــراء بصــورة موثوقــة )تشــن وآخــرون، 2022؛ لي وآخــرون، 2019؛ مــافي وســتاندنغ، 2018(. غــر أن الأهميــة 
النســبي�ة لهــذه العوامــل وطريقــة عملهــا في الواقــع تتوقفــان علــى الســياق. ففــي الأســواق المســتقرة قــد تُعــدّ اللــوائح الرســمية، وخــرة الاعتمــاد، 
وسلاســل الإمــداد الراســخة أمــوراً مفروغــاً منهــا، بينمــا تــرز في الاقتصــادات الناميــة التكلفــة الأوليــة المرتفعــة، وضعــف الوعــي، وقيــود التمويــل، 
وعــدم نضــج الســوق )أكتشــاي، 2023؛ ديــرا وآخــرون، 2024؛ طاهرخــاني، 2024؛ مؤسســة التمويــل الدوليــة، 2023(. أمــا في البيئــ�ات الهشــة 

والمتأثــرة بالنزاعــات، فتُضــاف مخاطــر الأمــن، وتقلــب العملــة، وتجــزؤ الحوكمــة، واضطــراب الخدمــات اللوجســتي�ة إلى مصــادر عــدم اليقــن.
ــات  ــ�ة، واحتي�اج ــ�ة التحتي ــرار البني ــه لأض ــت نفس ــتجيب في الوق ــيي�د أن يس ــاع التش ــى قط ــث كافٍ؛ فعل ــظَ ببح ــم تح ــة ل ــة مهم ــن حال ــل اليم ويمث
الســكن والخدمــات، والضغــوط الاقتصاديــة الكليــة، ومحدوديــة القــدرة المؤسســية. وقــد أشــارت دراســات التشــيي�د التقليــدي في اليمــن إلى أوجــه 
ــل  ــن، 2020(. ويظ ــل وعبدالرحم ــرون، 2023؛ جمي ــاني وآخ ــيق )اليم ــرية، والتنس ــوارد البش ــم، والم ــل، والتنظي ــط، والتموي ــف في التخطي ضع
الســياق العــام شــديد الصعوبــة؛ إذ تفيــد خطــة الاحتي�اجــات والاســتجابة الإنســاني�ة لعــام 2026 بــأن أكــر مــن 22 مليــون شــخص يحتاجــون إلى 
المســاعدة والحمايــة، في حــن يصــف تقريــر البنــك الــدولي الاقتصــادي لعــام 2026 اســتمرار الانكمــاش والضغــوط الاقتصاديــة الكليــة )مكتــب 
الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســاني�ة ]أوتشــا[، 2026؛ البنــك الــدولي، 2026(. ويــأتي ذلــك في إطــار إقليــي أوســع يشــهد تفاوتــاً في التقــدم 
نحــو أهــداف التنميــة المســتدامة في المنطقــة العربيــ�ة )اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربي آســيا، 2024(. ويمكــن لهــذه الظــروف مجتمعــةً أن 

تحــدّ مــن فاعليــة الممارســات الإداريــة الســليمة، وأن تجعــل تطبيــق نمــاذج المبــاني الخضــراء المســتوردة أمــراً صعبــاً مــن دون تكييــف.
وفي المقابــل، يمتلــك اليمــن أساســاً محليــاً قويــاً للتشــيي�د المســتجيب للمنــاخ؛ فالمنــازل الرجيــة والأنســجة العمرانيــ�ة التاريخيــة في صنعــاء وشــبام 
وزبيــ�د تجسّــد اســراتيجيات حراريــة ســلبي�ة، وشــكلًا عمرانيــ�اً مراصــاً، واســتخداماً للمــواد المحليــة، وحرفــاً متجــذرة ثقافيــاً. وتبــنّ بحــوث المبــاني 
الراثيــ�ة اليمنيــ�ة أن هــذه الأصــول قــادرة علــى إرشــاد تقييــم الاســتدامة والتصميــم المعاصريــن، شــريطة الجمــع بــن المعرفــة التقليديــة والمتطلبات 
الحديثــ�ة للســلامة والمتانــة والخدمــات والتحقــق مــن الأداء )الســقاف وآخــرون، 2022، 2023(. ولذلــك ينبغــي ألا يُصــاغ مفهــوم البنــ�اء الأخضــر 
في اليمــن علــى أنــه مجــرد اســتراد لتقنيــ�ات مرتفعــة التكلفــة أو علامــات اعتمــاد دوليــة؛ بــل يمكــن تطويــره أيضــاً عــر ممارســات تصميــم ومــواد 

وإدارة ملائمــة للبيئــ�ة المحليــة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها

تتمثــل الفجــوة التجريبيــ�ة في معرفــة عوامــل النجــاح الحرجــة ذات الأولويــة المدركــة الأعلــى، والعوامــل الــي ترتبــط إحصائيــ�اً بنجــاح المشــروع بعــد 
ضبــط بقيــة المتنبئــ�ات، وكيفيــة تغيــر الضغــوط الســياقية لتلــك العلاقــات. فدراســات الرتيــب وحدهــا لا تُمــزِّ بــن عامــل يــراه المجيبــون عاجــلًا 
وعامــل يفسّــر تب�اينــ�اً فريــداً بعــد إدخــال المتنبئــ�ات الأخــرى، كمــا أن النمــاذج الهيكليــة مــن دون ترتيــب ســياقي قــد تقــدّم إرشــاداً محــدوداً لتخصيــص 
المــوارد. ولهــذا تجمــع الدراســة بــن أســلوب ترتيــب الأهميــة النســبي�ة ونمذجــة المعــادلات الهيكليــة بالمربعــات الصغــرى الجزئيــ�ة. وتســعى الدراســة 

إلى الإجابــة عــن ثلاثــة أســئلة رئيســة، هــي:
ما عوامل النجاح الحرجة الأعلى أولويةً في تنفيذ مشاريع المباني الخضراء في اليمن، وما أبرز المعوقات الي تواجهها؟	 
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ما العلاقات المباشرة بن فئات عوامل النجاح الحرجة الست ونجاح المشروع متعدد الأبعاد؟	 
ل الظروف السياقية اليمني�ة قوة تلك العلاقات؟	  هل تُعدِّ

أهداف الدراسة وأهميتها
للدراســة ثلاثــة أهــداف: أولًا، تحديــد العوامــل المرتبطــة بالمشــروع، وبإدارتــه، وبفريقــه، وبالعميــل وأصحــاب المصلحــة، وبالتنظيــم والمؤسســات، 
وبالبيئــ�ة الخارجيــة، وترتيبهــا وفــق أهميتهــا في تنفيــذ المبــاني الخضــراء في اليمــن، إلى جانــب تحديــد أبــرز المعوقــات. ثانيــ�اً، اختبــ�ار العلاقــات المباشــرة 
ــتقرار  ــن، واس ــة )الأم ــ�ة الخاص ــروف اليمني ــت الظ ــا إذا كان ــ�ار م ــاً، اختب ــاد. ثالث ــدد الأبع ــروع متع ــاح المش ــت ونج ــاح الس ــل النج ــات عوام ــن فئ ب

ل تلــك العلاقــات. العملــة، والحوكمــة، والقبــول الثقــافي، والمهــارات، ودعــم الجهــات المانحــة( تُعــدِّ
وتكمــن أهميــة الدراســة في أنهــا تقــدّم إطــاراً ممــزاً تجريبيــ�اً يفصــل بــن محــركات النجــاح المدعومــة إحصائيــ�اً علــى مســتوى المشــروع وبــن الظــروف 
ــ�ة  ــ�ات المهني ــن والهيئ ــارين والمقاول ــاريع والاستش ــلاء ومديــري المش ــة للعم ــادات عملي ــدّم إرش ــا تق ــياقية، كم ــود الس ــع والقي ــ�ة الأوس التمكيني

وصنّــاع السياســات وشــركاء التنميــة العاملــن في مجــالي إعــادة الإعمــار والتنميــة المســتدامة.
2. الإطار النظري ومراجعة الأدبي�ات

إدارة المشاريع المستدامة والنجاح متعدد الأبعاد
ــد  ــيي�د المقيَّ ــيما في التش ــية، ولا س ــر أساس ــذه المعاي ــل ه ــودة. وتظ ــة والج ــت والتكلف ــق الوق ــاح وف ــم النج ــة تقيي ــاريع التقليدي ــادت إدارة المش اعت
بالمــوارد، لكنهــا لا تســتوعب كامــل القيمــة أو الضــرر المتولــد عــر دورة حيــاة المبــى. وتوسّــع إدارة المشــاريع المســتدامة إطــار القــرار ليشــمل الرعايــة 
ــتخدام )بيريلــي  ــروع أثنــ�اء الاس ــج المش ــار منت ــة، وآث ــل، والحوكمــة الأخلاقي ــل الأج ــادي طوي ــؤولية المجتمعيــة، والأداء الاقتص ــ�ة، والمس البيئي
وآخــرون، 2024؛ معهــد إدارة المشــاريع، 2026(، امتــداداً للتعريــف التأســيي للتنميــة المســتدامة بوصفهــا تلبيــ�ةً لاحتي�اجــات الحاضــر مــن دون 
ــر المحصّلــة الثلاثيــ�ة )TBL( أساســاً معياريــاً مفيــداً مــن خــلال 

ّ
الإضــرار بقــدرة الأجيــال المقبلــة علــى تلبيــ�ة احتي�اجاتهــا )برونت�لانــد، 1987(. وتوف

دمــج القيمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة والاقتصاديــة )إلكينغتــون، 1997(. ويعــي ذلــك في مشــاريع المبــاني الخضــراء أن يشــمل النجــاح كفــاءة الطاقــة 
ــة  ــة، والقيم ــل التكلف ــى تحم ــدرة عل ــع، والق ــة المجتم ــتخدمن، ومنفع ــة المس ــن، وراح ــلامة العامل ــات، وس ــات والانبعاث ــض النفاي ــاه، وخف والمي

طــوال دورة الحيــاة، إلى جانــب الالــزام بالجــدول والمزانيــ�ة والجــودة التقنيــ�ة.
ـري المشــاريع ربــط أهــداف الاســتدامة بالنطــاق، وتنســيق التصميــم،  ــع للنجــاح مهمــة الإدارة؛ إذ يتعــن علــى مديـ ويُغــرِّ هــذا المفهــوم الموسَّ
ــ�ات إلى أن  ــر الأدبي ــليم. وتش ــبي، والتس ــغيل التجري ــودة، والتش ــط الج ــ�ة، وخط ــداول الزمني ــ�ات، والج ــر، والمزاني ــجلات المخاط ــريات، وس والمش
عمليــات إدارة المشــروع، وإشــراك أصحــاب المصلحــة، والقــدرات التنظيميــة تمثّــل شــروطاً مرابطــة لنجــاح التشــيي�د المســتدام )مــافي وســتاندنغ، 
2018؛ النمــر وآخــرون، 2024(. كمــا يؤكــد الدليــل الحديــث لمعهــد إدارة المشــاريع بشــأن الاســتدامة أهميــة اتخــاذ القــرار وفــق الســياق، والقيمــة 
القابلــة للقيــاس، والحوكمــة التكيفيــة )معهــد إدارة المشــاريع، 2026(. وبنــ�اءً علــى ذلــك، يتكــوّن المتغــر التابــع في هــذه الدراســة مــن 18 مؤشــراً 

موزعــة علــى الأداء البيــي والاجتماعــي والاقتصــادي والزمــي والتكلفــة والجــودة.
فئات عوامل النجاح الحرجة

تتعلــق العوامــل المرتبطــة بالمشــروع )PRF( بتعريــف المشــروع الفــردي وخصائصــه، وتشــمل وضــوح أهــداف الاســتدامة، ومواءمــة النطــاق مــع 
الأهــداف الخضــراء، وإدارة تعقيــد التصميــم، والتفكــر في دورة الحيــاة، والتصميــم المحلــي المســتجيب للمنــاخ، ووضــوح نظــام التقييــم أو الاعتمــاد 
المقصــود إن وُجــد. ويكتســب التحديــد المبكــر أهميــة خاصــة؛ لأن الأداء المســتدام يتشــكّل إلى حــد كبــر قبــل بــدء التشــيي�د، ولأن التغيــرات المتأخــرة 
أكــر تكلفــة وإربــاكاً. ويتكــرر ورود التصميــم المتكامــل ووضــوح الأهــداف الخضــراء في المراجعــات المنهجيــة لتعزيــز المبــاني الخضــراء )تشــن وآخــرون، 

2022؛ لي وآخــرون، 2019(.
وتشــمل العوامــل المرتبطــة بــإدارة المشــروع )PMF( الممارســات الــي تحــوّل الأهــداف إلى تنفيــذ منضبــط، وهــي تضــم التخطيــط الواقعــي، 
ــة أو  ــراءات الموافق ــل، وإدارة إج ــم المتكام ــتدامة، وإدارة التصمي ــات الاس ــع مخرج ــي م ــدول الزم ــة والج ــج التكلف ــر، ودم ــة، وإدارة المخاط والمتابع
ــر روتينــ�اً لإعــادة ترتيــب 

ّ
الاعتمــاد. وتــزداد أهميــة هــذه الممارســات في البيئــ�ات الــي تتغــر فيهــا الظــروف الاقتصاديــة والأمنيــ�ة بســرعة؛ لأنهــا توف

الأولويــات، وتنفيــذ خطــط الطــوارئ، واتخــاذ قــرارات شــفافة. وتؤكــد الأدلــة الحديثــ�ة مــن التشــيي�د الســكي المســتدام الــدور المحــوري لممارســات 
ــرون، 2024(. ــر وآخ ــة )كيني ــة التكيفي ــط والمتابع التخطي

وتعكــس العوامــل المرتبطــة بفريــق المشــروع )PTF( الكفــاءة التقنيــ�ة، والخــرة ذات الصلــة، والمشــاركة المبكــرة للتخصصــات المتعــددة، والتعــاون، 
والتدريــب، واســتمرارية الفريــق. وتتطلــب المشــاريع الخضــراء تنســيقاً بــن المعماريــن والمهندســن الإنشــائين ومهنــدسي الخدمــات ومسّــاحي 
ــعر أو  ــات أو التس ــد المواصف ــاء في تحدي ــدرات إلى أخط ــوات الق ــؤدي فج ــد ت ــق. وق ــري المراف ــتخدمن ومدي ــن والمس ــن والموردي ــات والمقاول الكمي
ــغ عنــه في اليمــن،  الركيــب أو التشــغيل التجريــبي أو الصيانــة للخصائــص المســتدامة. ويرتبــط ذلــك مباشــرةً بنقــص المهــارات المتخصصــة المُبلَّ

وبالأدلــة الأوســع الــي تَعُــدّ المعرفــة المهنيــ�ة وتكامــل الفريــق مــن الشــروط الجوهريــة لنجــاح المبــاني الخضــراء )تشــن وآخــرون، 2022(.
ــتخدم،  ــي المس ــال، ووع ــة، والاتص ــل الفاعل ــاركة العمي ــك، ومش ــزام المال ــة )CLSF( ال ــاب المصلح ــل وأصح ــة بالعمي ــل المرتبط ــمل العوام وتش
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ما العلاقات المباشرة بن فئات عوامل النجاح الحرجة الست ونجاح المشروع متعدد الأبعاد؟	 
ل الظروف السياقية اليمني�ة قوة تلك العلاقات؟	  هل تُعدِّ

أهداف الدراسة وأهميتها
للدراســة ثلاثــة أهــداف: أولًا، تحديــد العوامــل المرتبطــة بالمشــروع، وبإدارتــه، وبفريقــه، وبالعميــل وأصحــاب المصلحــة، وبالتنظيــم والمؤسســات، 
وبالبيئــ�ة الخارجيــة، وترتيبهــا وفــق أهميتهــا في تنفيــذ المبــاني الخضــراء في اليمــن، إلى جانــب تحديــد أبــرز المعوقــات. ثانيــ�اً، اختبــ�ار العلاقــات المباشــرة 
ــتقرار  ــن، واس ــة )الأم ــ�ة الخاص ــروف اليمني ــت الظ ــا إذا كان ــ�ار م ــاً، اختب ــاد. ثالث ــدد الأبع ــروع متع ــاح المش ــت ونج ــاح الس ــل النج ــات عوام ــن فئ ب

ل تلــك العلاقــات. العملــة، والحوكمــة، والقبــول الثقــافي، والمهــارات، ودعــم الجهــات المانحــة( تُعــدِّ
وتكمــن أهميــة الدراســة في أنهــا تقــدّم إطــاراً ممــزاً تجريبيــ�اً يفصــل بــن محــركات النجــاح المدعومــة إحصائيــ�اً علــى مســتوى المشــروع وبــن الظــروف 
ــ�ة  ــ�ات المهني ــن والهيئ ــارين والمقاول ــاريع والاستش ــلاء ومديــري المش ــة للعم ــادات عملي ــدّم إرش ــا تق ــياقية، كم ــود الس ــع والقي ــ�ة الأوس التمكيني

وصنّــاع السياســات وشــركاء التنميــة العاملــن في مجــالي إعــادة الإعمــار والتنميــة المســتدامة.
2. الإطار النظري ومراجعة الأدبي�ات

إدارة المشاريع المستدامة والنجاح متعدد الأبعاد
ــد  ــيي�د المقيَّ ــيما في التش ــية، ولا س ــر أساس ــذه المعاي ــل ه ــودة. وتظ ــة والج ــت والتكلف ــق الوق ــاح وف ــم النج ــة تقيي ــاريع التقليدي ــادت إدارة المش اعت
بالمــوارد، لكنهــا لا تســتوعب كامــل القيمــة أو الضــرر المتولــد عــر دورة حيــاة المبــى. وتوسّــع إدارة المشــاريع المســتدامة إطــار القــرار ليشــمل الرعايــة 
ــتخدام )بيريلــي  ــروع أثنــ�اء الاس ــج المش ــار منت ــة، وآث ــل، والحوكمــة الأخلاقي ــل الأج ــادي طوي ــؤولية المجتمعيــة، والأداء الاقتص ــ�ة، والمس البيئي
وآخــرون، 2024؛ معهــد إدارة المشــاريع، 2026(، امتــداداً للتعريــف التأســيي للتنميــة المســتدامة بوصفهــا تلبيــ�ةً لاحتي�اجــات الحاضــر مــن دون 
ــر المحصّلــة الثلاثيــ�ة )TBL( أساســاً معياريــاً مفيــداً مــن خــلال 

ّ
الإضــرار بقــدرة الأجيــال المقبلــة علــى تلبيــ�ة احتي�اجاتهــا )برونت�لانــد، 1987(. وتوف

دمــج القيمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة والاقتصاديــة )إلكينغتــون، 1997(. ويعــي ذلــك في مشــاريع المبــاني الخضــراء أن يشــمل النجــاح كفــاءة الطاقــة 
ــة  ــة، والقيم ــل التكلف ــى تحم ــدرة عل ــع، والق ــة المجتم ــتخدمن، ومنفع ــة المس ــن، وراح ــلامة العامل ــات، وس ــات والانبعاث ــض النفاي ــاه، وخف والمي

طــوال دورة الحيــاة، إلى جانــب الالــزام بالجــدول والمزانيــ�ة والجــودة التقنيــ�ة.
ـري المشــاريع ربــط أهــداف الاســتدامة بالنطــاق، وتنســيق التصميــم،  ــع للنجــاح مهمــة الإدارة؛ إذ يتعــن علــى مديـ ويُغــرِّ هــذا المفهــوم الموسَّ
ــ�ات إلى أن  ــر الأدبي ــليم. وتش ــبي، والتس ــغيل التجري ــودة، والتش ــط الج ــ�ة، وخط ــداول الزمني ــ�ات، والج ــر، والمزاني ــجلات المخاط ــريات، وس والمش
عمليــات إدارة المشــروع، وإشــراك أصحــاب المصلحــة، والقــدرات التنظيميــة تمثّــل شــروطاً مرابطــة لنجــاح التشــيي�د المســتدام )مــافي وســتاندنغ، 
2018؛ النمــر وآخــرون، 2024(. كمــا يؤكــد الدليــل الحديــث لمعهــد إدارة المشــاريع بشــأن الاســتدامة أهميــة اتخــاذ القــرار وفــق الســياق، والقيمــة 
القابلــة للقيــاس، والحوكمــة التكيفيــة )معهــد إدارة المشــاريع، 2026(. وبنــ�اءً علــى ذلــك، يتكــوّن المتغــر التابــع في هــذه الدراســة مــن 18 مؤشــراً 

موزعــة علــى الأداء البيــي والاجتماعــي والاقتصــادي والزمــي والتكلفــة والجــودة.
فئات عوامل النجاح الحرجة

تتعلــق العوامــل المرتبطــة بالمشــروع )PRF( بتعريــف المشــروع الفــردي وخصائصــه، وتشــمل وضــوح أهــداف الاســتدامة، ومواءمــة النطــاق مــع 
الأهــداف الخضــراء، وإدارة تعقيــد التصميــم، والتفكــر في دورة الحيــاة، والتصميــم المحلــي المســتجيب للمنــاخ، ووضــوح نظــام التقييــم أو الاعتمــاد 
المقصــود إن وُجــد. ويكتســب التحديــد المبكــر أهميــة خاصــة؛ لأن الأداء المســتدام يتشــكّل إلى حــد كبــر قبــل بــدء التشــيي�د، ولأن التغيــرات المتأخــرة 
أكــر تكلفــة وإربــاكاً. ويتكــرر ورود التصميــم المتكامــل ووضــوح الأهــداف الخضــراء في المراجعــات المنهجيــة لتعزيــز المبــاني الخضــراء )تشــن وآخــرون، 

2022؛ لي وآخــرون، 2019(.
وتشــمل العوامــل المرتبطــة بــإدارة المشــروع )PMF( الممارســات الــي تحــوّل الأهــداف إلى تنفيــذ منضبــط، وهــي تضــم التخطيــط الواقعــي، 
ــة أو  ــراءات الموافق ــل، وإدارة إج ــم المتكام ــتدامة، وإدارة التصمي ــات الاس ــع مخرج ــي م ــدول الزم ــة والج ــج التكلف ــر، ودم ــة، وإدارة المخاط والمتابع
ــر روتينــ�اً لإعــادة ترتيــب 

ّ
الاعتمــاد. وتــزداد أهميــة هــذه الممارســات في البيئــ�ات الــي تتغــر فيهــا الظــروف الاقتصاديــة والأمنيــ�ة بســرعة؛ لأنهــا توف

الأولويــات، وتنفيــذ خطــط الطــوارئ، واتخــاذ قــرارات شــفافة. وتؤكــد الأدلــة الحديثــ�ة مــن التشــيي�د الســكي المســتدام الــدور المحــوري لممارســات 
ــرون، 2024(. ــر وآخ ــة )كيني ــة التكيفي ــط والمتابع التخطي

وتعكــس العوامــل المرتبطــة بفريــق المشــروع )PTF( الكفــاءة التقنيــ�ة، والخــرة ذات الصلــة، والمشــاركة المبكــرة للتخصصــات المتعــددة، والتعــاون، 
والتدريــب، واســتمرارية الفريــق. وتتطلــب المشــاريع الخضــراء تنســيقاً بــن المعماريــن والمهندســن الإنشــائين ومهنــدسي الخدمــات ومسّــاحي 
ــعر أو  ــات أو التس ــد المواصف ــاء في تحدي ــدرات إلى أخط ــوات الق ــؤدي فج ــد ت ــق. وق ــري المراف ــتخدمن ومدي ــن والمس ــن والموردي ــات والمقاول الكمي
ــغ عنــه في اليمــن،  الركيــب أو التشــغيل التجريــبي أو الصيانــة للخصائــص المســتدامة. ويرتبــط ذلــك مباشــرةً بنقــص المهــارات المتخصصــة المُبلَّ

وبالأدلــة الأوســع الــي تَعُــدّ المعرفــة المهنيــ�ة وتكامــل الفريــق مــن الشــروط الجوهريــة لنجــاح المبــاني الخضــراء )تشــن وآخــرون، 2022(.
ــتخدم،  ــي المس ــال، ووع ــة، والاتص ــل الفاعل ــاركة العمي ــك، ومش ــزام المال ــة )CLSF( ال ــاب المصلح ــل وأصح ــة بالعمي ــل المرتبط ــمل العوام وتش
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ومشــاركة المجتمــع، ومواءمــة التوقعــات. وتــرى نظريــة أصحــاب المصلحــة أن قيمــة المشــروع تعتمــد علــى المصالــح المشــروعة للأطــراف الــي تؤثــر 
فيــه أو تت�أثــر بــه )فريمــان، 1984(. ويكتســب الــزام المالــك أهميــة خاصــة في البنــ�اء الأخضــر؛ لأن بعــض المنافــع تتحقــق علــى مــدى دورة الحيــاة 
ــل الاتصــال والمشــاركة مــن المقاومــة، ويكشــفان الاحتي�اجــات المحليــة، ويدعمــان التغيــرات الســلوكية  لا خــلال عقــد التشــيي�د وحــده. كمــا يقلّ

اللازمــة لتحقيــق الوفــورات التشــغيلية.
ــية  ــدرة المؤسس ــا، والق ــودة ومراقبته ــان الج ــريات، وضم ــة، والمش ــتدامة في المنظم ــة الاس ــية )OIF( بثقاف ــة والمؤسس ــل التنظيمي ــق العوام وتتعل
علــى التنفيــذ، والأخلاقيــات، والتعلــم. أمــا عوامــل البيئــ�ة الخارجيــة )EEF( فتشــمل السياســات الحكوميــة، والتنظيــم، والطلــب، وإتاحــة المــواد 
والتقنيــ�ات، والتمويــل، والدعــم المهــي. وتفسّــر النظريــة المؤسســية كيــف يمكــن للضغــوط الإلزاميــة )الأكــواد وقواعــد المشــريات(، والضغــوط 
ــاول، 1983(.  ــو وب ــدة )ديماجي ــات الجدي ــخ الممارس ــة( أن تُرسِّ ــ�ة الناجح ــاريع التجريبي ــة )المش ــوط المحاكي ــ�ة(، والضغ ــر المهني ــة )المعاي المعياري
ل  وفي الســوق الناشــئة قــد تعمــل هــذه العوامــل بدرجــة أقــل بوصفهــا مدخــلات مباشــرة للمشــروع، وبدرجــة أكــر بوصفهــا ظروفــاً تمكينيــ�ة تُشــكِّ

فاعليــة القــدرات علــى مســتوى المشــروع.
ل للسياق فرضيات الدراسة والدور المعدِّ

اســتن�اداً إلى الأدبيــ�ات والإطــار المقــرح، يُتوقــع وجــود علاقــات مباشــرة موجبــة بــن كل فئــة مــن فئــات عوامــل النجــاح الحرجــة ونجــاح المشــروع. 
ولذلــك تختــر الدراســة الفرضيــات الآتيــ�ة:

H1: توجد علاقة موجبة ودالة بن العوامل المرتبطة بالمشروع ونجاح مشاريع المباني الخضراء في اليمن.
H2: توجد علاقة موجبة ودالة بن العوامل المرتبطة بإدارة المشروع ونجاح مشاريع المباني الخضراء في اليمن.

H3: توجد علاقة موجبة ودالة بن العوامل المرتبطة بفريق المشروع ونجاح مشاريع المباني الخضراء في اليمن.
H4: توجد علاقة موجبة ودالة بن العوامل المرتبطة بالعميل وأصحاب المصلحة ونجاح مشاريع المباني الخضراء في اليمن.

H5: توجد علاقة موجبة ودالة بن العوامل التنظيمية والمؤسسية ونجاح مشاريع المباني الخضراء في اليمن.
H6: توجد علاقة موجبة ودالة بن عوامل البيئ�ة الخارجية ونجاح مشاريع المباني الخضراء في اليمن.

ــح أن تكــون الآثــار المباشــرة متســاوية في جميــع الظــروف؛ فالضغــوط الســياقية الخاصــة باليمــن قــد تزيــد عــدم اليقــن، وترفــع تكاليــف  ولا يُرجَّ
المشــريات، وتعطّــل الخدمــات اللوجســتي�ة، وتُضعــف الإنفــاذ، وتحــدّ مــن الوصــول إلى المهــارات والتمويــل. وقــد أبــرزت دراســات ســابقة تن�اولــت 
ــاني  ــرون، 2022؛ اليم ــرافي وآخ ــية )الص ــياقية والمؤسس ــود الس ــة القي ــن أهمي ــ�اء )BIM( في اليم ــات البن ــة معلوم ــاد نمذج ــيي�د واعتم ــل التش فش
وآخــرون، 2023؛ جميــل وعبدالرحمــن، 2020(. ومــن ثــمّ، قــد يحقــق نظــام الإدارة الكفــؤ مكاســب أصغــر كلمــا ازدادت ظــروف الأمــن والعملــة 

والحوكمــة والإمــداد ســوءاً. وتتمثــل الفرضيــة الأخــرة في الآتي:
ل الظروف السياقية اليمني�ة بصورة دالة العلاقات بن فئات عوامل النجاح الحرجة الست ونجاح مشاريع المباني الخضراء. H7: تُعدِّ

جدول )1(: متغرات الدراسة وتركزها التشغيلي
التركيز التشغيليعدد الفقراتالمتغيرالرمز

PRFأهداف الاستدامة، ومواءمة النطاق، وتعقيد التصميم، والتفكر في 6العوامل المرتبطة بالمشروع
دورة الحياة، والملاءمة المناخية والمحلية، وهدف الاعتماد

PMFالتخطيط، والمتابعة، والمخاطر، ودمج التكلفة والجدول، والتصميم 6العوامل المرتبطة بإدارة المشروع
المتكامل، وإدارة الموافقات/الاعتماد

PTFالكفاءة التقني�ة، والخرة، والمشاركة متعددة التخصصات، والتعاون، 6العوامل المرتبطة بفريق المشروع
والتدريب، والاستمرارية

CLSF العوامل المرتبطة بالعميل وأصحاب
الزام المالك، ومشاركة العميل، والاتصال، ووعي المستخدم، ودعم 6المصلحة

المجتمع، ومواءمة التوقعات
OIFثقافة الاستدامة، والمشريات، وضمان الجودة ومراقبتها، والقدرة 6العوامل التنظيمية والمؤسسية

المؤسسية، والأخلاقيات، والتعلم التنظيي
EEFالسياسات، والتنظيم، والطلب، والمواد/التقني�ات الخضراء، 6عوامل البيئ�ة الخارجية

والتمويل، والدعم المهي/التنموي
PSالأداء البيي والاجتماعي والاقتصادي والزمي والتكلفة والجودة18نجاح مشروع المبى الأخضر

YCMل للسياق اليمي الأمن، والعملة، والحوكمة، والقبول الثقافي، والمهارات، ودعم 6المتغر المعدِّ
المانحن/المنظمات غر الحكومية

ــتُخدمت في  ــات اس ــرات للمعوق ــع فق ــك أرب ــتب�انة كذل ــت الاس ــية. وتضمن ــ�ات انعكاس ــا بني ــة بوصفه ــرات الكامن ــع المتغ ــت جمي ــة: نُمذج ملاحظ
ــي. ــب الوصف الرتي
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3. منهجية الدراسة
تصميم البحث ومجتمع الدراسة وعينتها

اعتمــدت الدراســة منظــوراً وضعيــاً، ومنطقــاً اســتنب�اطياً، وتصميمــاً كميــاً مقطعيــاً، وفــق التصنيفــات المنهجيــة المتعــارف عليهــا في بحــوث الأعمــال 
ــرات  ــاً للمتغ ــاً معياري ــب قياس ــث يتطل ــم؛ لأن البح ــح المنظ ــر المس ــرون، 2023(. واخت ــوندرز وآخ ــويل، 2023؛ س ــويل وكريس والإدارة )كريس
والمعماريــن،  المشــاريع،  ـري  مديـ المســتهدف  الدراســة  مجتمــع  وشــمل  جغرافيــاً.  موزعــن  التشــيي�د  في  متخصصــن  بــن  ومقارنــةً  الكامنــة 
والمهندســن، والاستشــارين، والمقاولــن، وكبــار متخــذي القــرار، ومتخصــي الاســتدامة، والأكاديميــن، والعاملــن في القطــاع العــام في اليمــن. 

ــراء. ــاني الخض ــتدامة أو المب ــادئ الاس ــل بمب ــى الأق ــة عل ــة عام ــيي�د ومعرف ــة في التش ــرة ذات صل ــلاك خ ــاركن امت ــرُط في المش واش
وتعــذّر الحصــول علــى إطــار معاينــ�ة وطــي مكتمــل بســبب تجــزؤ الســجلات المهنيــ�ة وبي�انــات الصناعــة؛ لذلــك جُمعــت المعاينــ�ة القصديــة مــع 
الاســتقطاب بطريقــة كــرة الثلــج مــن خــلال الشــبكات المهنيــ�ة، والاتصــالات الهندســية، وشــبكات المقاولــن والاستشــارين، ومجموعــات خريجي 
الجامعــات، والمنصــات الإلكرونيــ�ة. وتحــدّ هــذه الاســراتيجية مــن إمكانيــ�ة التعميــم الاحتمــالي، لكنهــا ملائمــة للفئــات المهنيــ�ة صعبــة الوصــول 
في البيئــ�ات الهشــة. واســتن�د تخطيــط حجــم العينــ�ة إلى معادلــة كوكــران للمجتمــع الكبــر، الــي تعطــي نحــو 385 حالــة عنــد مســتوى ثقــة 95% 
وهامــش خطــأ %5 في ظــل أقــى تب�ايــن، إلى جانــب جــداول تحديــد حجــم العينــ�ة الشــائعة واعتبــ�ارات القــوة الإحصائيــ�ة في SEM-PLS )كوكــران، 

1977؛ كريجــي ومورغــان، 1970؛ هــر وآخــرون، 2022(.
عــت 450 اســتب�انة، وعــاد منهــا 407. واســتُبعدت تســع اســتب�انات بســبب عــدم اكتمــال أقســام المتغــرات، وخمــس اســتب�انات بســبب أنمــاط  ووُزِّ
إجابــة غــر صالحــة أو متكــررة. وتكوّنــت البي�انــات النهائيــ�ة مــن 393 حالــة مكتملــة، بمعــدل اســتجابة صالحــة بلــغ %87.3. وتــوزّع المشــاركون 

علــى مراكــز التشــيي�د الرئيســة، ومنهــا صنعــاء، وعــدن، وتعــز، والمكلا/حضرمــوت، والحديــدة، وإب.
أداة الدراسة ومقاييسها

تكوّنــت الاســتب�انة ثن�ائيــ�ة اللغــة )العربيــ�ة والإنجلزيــة( مــن أربعــة أقســام. قــاس القســم )أ( الخصائــص الديموغرافيــة والمهني�ة. واشــتمل القســم 
)ب( علــى 36 فقــرة لعوامــل النجــاح الحرجــة موزعــة بالتســاوي علــى PRF وPMF وPTF وCLSF وOIF وEEF. وتضمّــن القســم )ج( 18 فقــرة 
لنجــاح المشــروع غطّــت النتــ�ائج البيئيــ�ة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والزمنيــ�ة والتكلفــة والجــودة. أمــا القســم )د( فتضمّــن أربــع فقــرات للمعوقــات 
وســت فقــرات للظــروف الســياقية اليمنيــ�ة. وقِيســت أهميــة عوامــل النجــاح ودلالــة المعوقــات بمقياســن خماســين، بينمــا اســتُخدم لمؤشــرات 

نجــاح المشــروع مقيــاس اتفــاق خمــاسي.
فــت مــع البيئــ�ة المحليــة. وتُرجمــت  واشــتُقت الفقــرات مــن أدبيــ�ات المبــاني الخضــراء وإدارة المشــاريع المســتدامة والتشــيي�د اليمــي، ثــم كُيِّ
ــري  ــدق الظاه ــوى والص ــدق المحت ــم ص ــدلالي. وقُيِّ ــؤ ال ــن التكاف ــق م ــة للتحق ــتقلة إلى الإنجلزي ــا مس ــدت ترجمته عي

ُ
ــم أ ــ�ة، ث ــتب�انة إلى العربي الاس

جريــت دراســة اســتطلاعية 
ُ
بمراجعــة خــراء مــن الأكاديميــن والممارســن يمثلــون وجهــات نظــر العميــل والاستشــاري والمقــاول والاســتدامة. كمــا أ

علــى 35 متخصصــاً لفحــص الصياغــة، ومــدة الاســتكمال، وارتبــ�اط الفقــرات بالدرجــة الكليــة، والثبــ�ات الأولي، واســتُبعد المشــاركون في الدراســة 
ــغيلي. ــا التش ــرات وتركزه ــدول )1( المتغ ــص الج ــة. ويلخّ ــ�ة الرئيس ــن العين ــتطلاعية م الاس

جمع البي�انات وأخلاقيات البحث
ــح  ــاً يوض ــاً تعريفي ــون بي�ان ــاركون المحتمل ــى المش ــة. وتلقّ ــ�ة والورقي ــتب�انة الإلكروني ــن الاس ــع ب ــن يجم ــلوب هج ــلال أس ــن خ ــات م ــت البي�ان جُمع
الغــرض الأكاديــي للدراســة، وطوعيــة المشــاركة، وســرية الهويــة، والوقــت التقريــبي للإجابــة. ولــم تُطلــب أســماء المشــاركن أو جهــات عملهــم أو 
فــات مباشــرة. وعــرّ المشــاركون عــن موافقتهــم المســتنرة بالاســتمرار في تعبئــ�ة الاســتب�انة. وحُفظــت البي�انــات الإلكرونيــ�ة في جهــاز محــي  أي مُعرِّ

بكلمــة مــرور، فيمــا حُفظــت الاســتب�انات الورقيــة بأمــان أثنــ�اء الإدخــال والتحقــق.
أساليب التحليل

ــر  ــة المتغ ــة أحادي ــم المتطرف ــة، والقي ــاط الإجاب ــرارات، وأنم ــودة، والتك ــم المفق ــت القي ــة الأولى فُحص ــي المرحل ــن. فف ــى مرحلت ــل عل ــري التحلي ج
ُ
أ

 ،)N × A( / ΣW = RII :ومتعــددة المتغــرات، والالتــواء، والتفرطــح. ثــم حُســبت الإحصــاءات الوصفيــة ومؤشــر الأهميــة النســبي�ة وفــق المعادلــة
ــر  حيــث تمثــل W وزن الاســتجابة، وA أعلــى وزن، وN عــدد المجيبــن. ويســاعد مؤشــر الأهميــة النســبي�ة في ترتيــب الأولويــات عمليــاً، لكنــه فُسِّ

بوصفــه أولويــة مدركــة لا أهميــة ســببي�ة.
وفي المرحلــة الثانيــ�ة اســتُخدمت SEM-PLS لتقييــم نمــوذج القيــاس الانعــكاسي والنمــوذج الهيكلــي. وشــمل التقييــم التشــبعات الخارجيــة، 
وألفــا كرونبــ�اخ، والثبــ�ات المركــب )CR(، ومتوســط التب�ايــن المســتخرج )AVE(، ومعيــار فورنل-لاركــر، ونســبة HTMT، وفــق الحــدود الإرشــادية 
المتعــارف عليهــا )نونــالي وبرنشــتاين، 1994؛ فورنــل ولاركــر، 1981؛ هنســلر وآخــرون، 2015(. كمــا تضمّــن تقييــم النمــوذج الهيكلــي معامــلات 
تضخــم التب�ايــن الداخليــة )VIF(، ومعامــلات المســار المعياريــة، و5,000 إعــادة معاينــ�ة بطريقــة إعــادة التشــكيل الــذاتي )Bootstrapping(، و
R²، وf² وفــق حــدود كوهــن )1988(، والملاءمــة التنبؤيــة )Q²(، والجــذر المعيــاري لمتوســط مربــع البــواقي )SRMR(، وفــق هر وآخــرون )2022(. 



JA SR

87 المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )82 - 96( 

3. منهجية الدراسة
تصميم البحث ومجتمع الدراسة وعينتها

اعتمــدت الدراســة منظــوراً وضعيــاً، ومنطقــاً اســتنب�اطياً، وتصميمــاً كميــاً مقطعيــاً، وفــق التصنيفــات المنهجيــة المتعــارف عليهــا في بحــوث الأعمــال 
ــرات  ــاً للمتغ ــاً معياري ــب قياس ــث يتطل ــم؛ لأن البح ــح المنظ ــر المس ــرون، 2023(. واخت ــوندرز وآخ ــويل، 2023؛ س ــويل وكريس والإدارة )كريس
والمعماريــن،  المشــاريع،  ـري  مديـ المســتهدف  الدراســة  مجتمــع  وشــمل  جغرافيــاً.  موزعــن  التشــيي�د  في  متخصصــن  بــن  ومقارنــةً  الكامنــة 
والمهندســن، والاستشــارين، والمقاولــن، وكبــار متخــذي القــرار، ومتخصــي الاســتدامة، والأكاديميــن، والعاملــن في القطــاع العــام في اليمــن. 

ــراء. ــاني الخض ــتدامة أو المب ــادئ الاس ــل بمب ــى الأق ــة عل ــة عام ــيي�د ومعرف ــة في التش ــرة ذات صل ــلاك خ ــاركن امت ــرُط في المش واش
وتعــذّر الحصــول علــى إطــار معاينــ�ة وطــي مكتمــل بســبب تجــزؤ الســجلات المهنيــ�ة وبي�انــات الصناعــة؛ لذلــك جُمعــت المعاينــ�ة القصديــة مــع 
الاســتقطاب بطريقــة كــرة الثلــج مــن خــلال الشــبكات المهنيــ�ة، والاتصــالات الهندســية، وشــبكات المقاولــن والاستشــارين، ومجموعــات خريجي 
الجامعــات، والمنصــات الإلكرونيــ�ة. وتحــدّ هــذه الاســراتيجية مــن إمكانيــ�ة التعميــم الاحتمــالي، لكنهــا ملائمــة للفئــات المهنيــ�ة صعبــة الوصــول 
في البيئــ�ات الهشــة. واســتن�د تخطيــط حجــم العينــ�ة إلى معادلــة كوكــران للمجتمــع الكبــر، الــي تعطــي نحــو 385 حالــة عنــد مســتوى ثقــة 95% 
وهامــش خطــأ %5 في ظــل أقــى تب�ايــن، إلى جانــب جــداول تحديــد حجــم العينــ�ة الشــائعة واعتبــ�ارات القــوة الإحصائيــ�ة في SEM-PLS )كوكــران، 

1977؛ كريجــي ومورغــان، 1970؛ هــر وآخــرون، 2022(.
عــت 450 اســتب�انة، وعــاد منهــا 407. واســتُبعدت تســع اســتب�انات بســبب عــدم اكتمــال أقســام المتغــرات، وخمــس اســتب�انات بســبب أنمــاط  ووُزِّ
إجابــة غــر صالحــة أو متكــررة. وتكوّنــت البي�انــات النهائيــ�ة مــن 393 حالــة مكتملــة، بمعــدل اســتجابة صالحــة بلــغ %87.3. وتــوزّع المشــاركون 

علــى مراكــز التشــيي�د الرئيســة، ومنهــا صنعــاء، وعــدن، وتعــز، والمكلا/حضرمــوت، والحديــدة، وإب.
أداة الدراسة ومقاييسها

تكوّنــت الاســتب�انة ثن�ائيــ�ة اللغــة )العربيــ�ة والإنجلزيــة( مــن أربعــة أقســام. قــاس القســم )أ( الخصائــص الديموغرافيــة والمهني�ة. واشــتمل القســم 
)ب( علــى 36 فقــرة لعوامــل النجــاح الحرجــة موزعــة بالتســاوي علــى PRF وPMF وPTF وCLSF وOIF وEEF. وتضمّــن القســم )ج( 18 فقــرة 
لنجــاح المشــروع غطّــت النتــ�ائج البيئيــ�ة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والزمنيــ�ة والتكلفــة والجــودة. أمــا القســم )د( فتضمّــن أربــع فقــرات للمعوقــات 
وســت فقــرات للظــروف الســياقية اليمنيــ�ة. وقِيســت أهميــة عوامــل النجــاح ودلالــة المعوقــات بمقياســن خماســين، بينمــا اســتُخدم لمؤشــرات 

نجــاح المشــروع مقيــاس اتفــاق خمــاسي.
فــت مــع البيئــ�ة المحليــة. وتُرجمــت  واشــتُقت الفقــرات مــن أدبيــ�ات المبــاني الخضــراء وإدارة المشــاريع المســتدامة والتشــيي�د اليمــي، ثــم كُيِّ
ــري  ــدق الظاه ــوى والص ــدق المحت ــم ص ــدلالي. وقُيِّ ــؤ ال ــن التكاف ــق م ــة للتحق ــتقلة إلى الإنجلزي ــا مس ــدت ترجمته عي

ُ
ــم أ ــ�ة، ث ــتب�انة إلى العربي الاس

جريــت دراســة اســتطلاعية 
ُ
بمراجعــة خــراء مــن الأكاديميــن والممارســن يمثلــون وجهــات نظــر العميــل والاستشــاري والمقــاول والاســتدامة. كمــا أ

علــى 35 متخصصــاً لفحــص الصياغــة، ومــدة الاســتكمال، وارتبــ�اط الفقــرات بالدرجــة الكليــة، والثبــ�ات الأولي، واســتُبعد المشــاركون في الدراســة 
ــغيلي. ــا التش ــرات وتركزه ــدول )1( المتغ ــص الج ــة. ويلخّ ــ�ة الرئيس ــن العين ــتطلاعية م الاس

جمع البي�انات وأخلاقيات البحث
ــح  ــاً يوض ــاً تعريفي ــون بي�ان ــاركون المحتمل ــى المش ــة. وتلقّ ــ�ة والورقي ــتب�انة الإلكروني ــن الاس ــع ب ــن يجم ــلوب هج ــلال أس ــن خ ــات م ــت البي�ان جُمع
الغــرض الأكاديــي للدراســة، وطوعيــة المشــاركة، وســرية الهويــة، والوقــت التقريــبي للإجابــة. ولــم تُطلــب أســماء المشــاركن أو جهــات عملهــم أو 
فــات مباشــرة. وعــرّ المشــاركون عــن موافقتهــم المســتنرة بالاســتمرار في تعبئــ�ة الاســتب�انة. وحُفظــت البي�انــات الإلكرونيــ�ة في جهــاز محــي  أي مُعرِّ

بكلمــة مــرور، فيمــا حُفظــت الاســتب�انات الورقيــة بأمــان أثنــ�اء الإدخــال والتحقــق.
أساليب التحليل

ــر  ــة المتغ ــة أحادي ــم المتطرف ــة، والقي ــاط الإجاب ــرارات، وأنم ــودة، والتك ــم المفق ــت القي ــة الأولى فُحص ــي المرحل ــن. فف ــى مرحلت ــل عل ــري التحلي ج
ُ
أ

 ،)N × A( / ΣW = RII :ومتعــددة المتغــرات، والالتــواء، والتفرطــح. ثــم حُســبت الإحصــاءات الوصفيــة ومؤشــر الأهميــة النســبي�ة وفــق المعادلــة
ــر  حيــث تمثــل W وزن الاســتجابة، وA أعلــى وزن، وN عــدد المجيبــن. ويســاعد مؤشــر الأهميــة النســبي�ة في ترتيــب الأولويــات عمليــاً، لكنــه فُسِّ

بوصفــه أولويــة مدركــة لا أهميــة ســببي�ة.
وفي المرحلــة الثانيــ�ة اســتُخدمت SEM-PLS لتقييــم نمــوذج القيــاس الانعــكاسي والنمــوذج الهيكلــي. وشــمل التقييــم التشــبعات الخارجيــة، 
وألفــا كرونبــ�اخ، والثبــ�ات المركــب )CR(، ومتوســط التب�ايــن المســتخرج )AVE(، ومعيــار فورنل-لاركــر، ونســبة HTMT، وفــق الحــدود الإرشــادية 
المتعــارف عليهــا )نونــالي وبرنشــتاين، 1994؛ فورنــل ولاركــر، 1981؛ هنســلر وآخــرون، 2015(. كمــا تضمّــن تقييــم النمــوذج الهيكلــي معامــلات 
تضخــم التب�ايــن الداخليــة )VIF(، ومعامــلات المســار المعياريــة، و5,000 إعــادة معاينــ�ة بطريقــة إعــادة التشــكيل الــذاتي )Bootstrapping(، و
R²، وf² وفــق حــدود كوهــن )1988(، والملاءمــة التنبؤيــة )Q²(، والجــذر المعيــاري لمتوســط مربــع البــواقي )SRMR(، وفــق هر وآخــرون )2022(. 
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ل للســياق اليمــي.  واختُــر التعديــل مــن خــلال حــدود حاصــل الضــرب المعياريــة ذات المرحلتــن بــن كل متغــر مــن عوامــل النجــاح والمتغــر المعــدِّ
ــرت معامــلات المســار بوصفهــا علاقــات تنبؤيــة لا آثــاراً ســببي�ة نهائيــ�ة. ونظــراً إلى أن التصميــم مقطعــي والمعاينــ�ة غــر احتماليــة، فُسِّ

4. نت�ائج الدراسة
جودة البي�انات وخصائص المشاركين

لــم تتضمــن البي�انــات المحتفــظ بهــا قيمــاً مفقــودة أو ســجلات مكــررة. ولــم تُكتشــف قيــم متطرفــة أحاديــة المتغــر حرجــة، بينمــا أشــارت مســافة 
بقيــت بعــد أن أظهــرت اختبــ�ارات الحساســية عــدم تأثرهــا ماديــاً في النتــ�ائج. 

ُ
ماهالانوبيــس إلى أربــع حــالات متطرفــة متعــددة المتغــرات، لكنهــا أ

وتــراوح الالتــواء بــن  -1.794 و0.147، والتفرطــح الزائــد بــن  -0.465 و3.562، وهــي قيــم مقبولــة لأســلوب SEM-PLS المســتخدم. وأظهــر 
اختبــ�ار العامــل الواحــد لهارمــان أن العامــل الأول فسّــر %27.1 مــن التب�ايــن، وبلــغ أعلــى معامــل تضخــم تب�ايــن للارتبــ�اط الخطــي الكامــل 2.067. 
ولــم تــدلّ هــذه الفحــوص علــى مشــكلة خطــرة لتحــز الطريقــة المشــركة، مــع الإقــرار بــأن اختبــ�اراً واحــداً لا يمكنــه اســتبعاد ذلــك الاحتمــال تمامــاً 

)كــوك، 2015؛ بودســاكوف وآخــرون، 2003(.
ــرت العينــ�ة تغطيــة واســعة لأدوار المشــاريع والمنظمــات والمناطــق؛ إذ مثّــل الذكــور %70.2 والإنــاث %29.8. وكانــت الفئــة العمريــة 30–39 

ّ
ووف

ســنة هــي الأكــر )%41.7(، وحمــل %38.7 مــن المشــاركن مؤهــلات دراســات عليــا. وشــكّل مديرو/مهندســو المشــاريع )%25.7( والمهندســون 
المدنيون/مهندســو المواقــع )%24.4( أكــر المجموعــات المهنيــ�ة. ومثّلــت شــركات المقــاولات %30.8 مــن المشــاركن، تلتهــا المكاتــب الاستشــارية 
)%21.4( ثــم جهــات العملاء/المــلاك )%18.6(. وأفــاد %60.3 بالتعــرض المباشــر لمشــاريع تتضمــن خصائــص بنــ�اء أخضــر أو مســتدام. ويعرض 

الجــدول )2( خصائــص مختــارة للعينــ�ة.
جدول )2(: خصائص ديموغرافية ومهني�ة مختارة للعين�ة )العدد = 393(

النسبة %العددالفئة الأكثر تمثي�لًاالخاصية
27670.2ذكرالنوع

3016441.7–39 سنةالفئة العمرية
19048.3بكالوريوسالمؤهل العلي

10125.7مدير/مهندس مشروعالدور المهي
9624.4مهندس مدني/موقعالدور المهي
12130.8شركة مقاولاتنوع المنظمة

9123.2صنعاءمنطقة الممارسة الرئيسة
23760.3نعمالتعرض لمشروع أخضر/مستدام

مع النسب رأسياً.
ُ

ملاحظة: يعرض الجدول الفئة الأكر تمثي�لًا في كل خاصية فقط؛ ولا تج
الأهمية المدركة والمعوقات

علــى مســتوى الفئــات، جــاءت العوامــل المرتبطــة بالعميــل وأصحــاب المصلحــة أولًا )المتوســط = 4.587؛ RII = 0.917(، تلتهــا العوامــل المرتبطــة 
ــم  ــة 0.892، ث ــ�ة الخارجي ــل البيئ ــية وعوام ــة والمؤسس ــل التنظيمي ــن العوام ــكل م ــبي�ة ل ــة النس ــر الأهمي ــغ مؤش ــروع )RII = 0.905(. وبل بالمش
عوامــل فريــق المشــروع )0.888(، وأخــراً عوامــل إدارة المشــروع )0.872(. ويشــر تقــارب القيــم إلى أن المشــاركن رأوا الفئــات الســت جميعهــا 

ــر تميــزاً كبــراً بينهــا.
ّ
مهمــة، لكنــه يوضــح أيضــاً أن الرتيــب وحــده لا يوف

ــا  ــط = 4.763؛ RII = 0.953(، تلته ــ�ة الأولى )المتوس ــة )OIF3( المرتب ــا القوي ــودة ومراقبته ــان الج ــم ضم ــت نظ ــرات، احتل ــتوى الفق ــى مس وعل
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الناميــة الــي تحــدّ فيهــا التكلفــة والوعــي والتمويــل ونضــج الســوق والقــدرات مــن التبــي )أكتشــاي، 2023؛ ديــرا وآخــرون، 2024؛ طاهرخــاني، 

2024(. ويعــرض الجــدول )3( ترتيــب الفئــات وفقــرات مختــارة عاليــة الأولويــة.
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جدول )3(: ترتيب الأهمية النسبي�ة لفئات عوامل النجاح الحرجة وفقرات مختارة ذات أولوية
الرتب�ةRIIالمتوسطالفئة/الفقرةالنوع

CLSF4.5870.9171: العوامل المرتبطة بالعميل وأصحاب المصلحةفئة عوامل نجاح
PRF4.5260.9052: العوامل المرتبطة بالمشروعفئة عوامل نجاح
OIF4.4610.8923: العوامل التنظيمية والمؤسسيةفئة عوامل نجاح
EEF4.4580.8924: عوامل البيئ�ة الخارجيةفئة عوامل نجاح
PTF4.4400.8885: العوامل المرتبطة بفريق المشروعفئة عوامل نجاح
PMF4.3590.8726: العوامل المرتبطة بإدارة المشروعفئة عوامل نجاح

OIF34.7630.9531: نظم قوية لضمان الجودة ومراقبتهاعامل نجاح فردي
CLSF34.7150.9432: اتصال فعال مع أصحاب المصلحةعامل نجاح فردي
OIF44.6840.9373: القدرة المؤسسية على التنفيذعامل نجاح فردي
PTF14.6740.9354: الكفاءة التقني�ة في البن�اء الأخضرعامل نجاح فردي

BAR14.7560.9511: التكلفة الأولية المرتفعةمعوق/سياق
BAR24.6970.9392: محدودية الوعي المهيمعوق/سياق
CTX54.5980.9203: إتاحة العمالة الماهرةمعوق/سياق
CTX64.5390.9084: دعم المانحن والمنظمات غر الحكوميةمعوق/سياق

ــق رتــب العوامــل الفرديــة ورتــب المعوقات/الســياق داخــل  ــق رتــب الفئــات داخــل فئــات عوامــل النجــاح الســت، بينمــا تُطبَّ ملاحظــة: تُطبَّ
الخاصــة. مجموعاتهــا 

تقييم نموذج القياس
ــبع  ــل أدنى تش ــن 0.706 و0.866. وظ ــة ب ــبعات الخارجي ــت التش ــودة، وتراوح ــا المقص ــى متغراته ــة عل ــورة موجب ــرات بص ــع المؤش ــت جمي حمّل
ــ�اً مــن الحــد الإرشــادي الشــائع )0.708(، ولــم يكــن الحــذف مــرراً؛ لأن الفقــرة تقــدّم محتــوى ســياقياً، ولأن المتغــر اســتوفى جميــع معايــر  قريب
الثبــ�ات والصــدق. وتــراوح ألفــا كرونبــ�اخ بــن 0.884 و0.957، والثبــ�ات المركــب بــن 0.913 و0.961، ومتوســط التب�ايــن المســتخرج بــن 
0.579 و0.702. وتجــاوز الجــذر الربيعــي لمتوســط التب�ايــن المســتخرج لــكل متغــر ارتب�اطاتــه مــع المتغــرات الأخــرى، بمــا يحقــق معيــار فورنــل-
ــص  ــظ )0.85(. ويلخّ ــد المحاف ــن الح ــر م ــل بكث ــي أق ــدار 0.589، وه ــبة HTMT مق ــة لنس ــى قيم ــت أعل ــر، 1981(. وبلغ ــل ولارك ــر )فورن لارك

ــاس. ــة القي ــدول )4( أدل الج
جدول )4(: الثب�ات والصدق التقاربي لنموذج القياس

CRAVE√AVEألفا كرونب�اخالمتغير
PRF0.8910.9190.6550.809
PMF0.9040.9260.6750.822
PTF0.8960.9230.6680.817
CLSF0.9130.9340.7020.838
OIF0.8840.9160.6460.804
EEF0.9130.9330.6990.836
PS0.9570.9610.5790.761
YCM0.8950.9130.6380.799

ملاحظــة: تجــاوزت جميــع المتغــرات الحــد 0.70 في مؤشــرات الثبــ�ات والحــد 0.50 في متوســط التب�ايــن المســتخرج، وبلغــت أعلــى قيمــة لنســبة 
HTMT مقــدار CR .0.589 = الثبــ�ات المركــب؛ AVE = متوســط التب�ايــن المســتخرج.

النموذج الهيكلي وتحليل التعديل
تراوحــت قيــم معامــل تضخــم التب�ايــن الداخليــة بــن 1.013 و1.370، بمــا يــدل علــى عــدم وجــود تداخــل خطــي إشــكالي بــن المتنبئــ�ات. ودُعمــت 
 = t ،0.265 = β( PRF ــا ــروع )p ،7.629 = t ،0.326 = β > 0.001(، تلته ــاح المش ــئ بنج ــوى متن ــت PMF أق ــرة؛ إذ كان ــات مباش ــع فرضي أرب
 OIFــرت لـــ ــم p ،5.265 = t ،0.223 = β( CLSF > 0.001(، فـــPTF )p ،3.739 = t ،0.144 = β > 0.001(. وظه p ،7.483 > 0.001(، ث
 .)0.899 = p ،0.005 = β( علاقــة مباشــرة فريــدة تُذكــر EEFبينمــا لــم تظهــر لـــ ،)0.092 = p ،0.068 = β( علاقــة فريــدة صغــرة غــر دالــة
ل = 0.504(. وكانــت الملاءمــة التنبؤيــة كبــرة نســبي�اً في ســياق  وفسّــر النمــوذج المباشــر %51.1 مــن تب�ايــن نجــاح المشــروع )R² = 0.511؛ R² المعــدَّ
 PTFو CLSFو PRF 0.160(، بينمــا كانــت آثــار = f²( ًحجــم أثــر متوســطا PMF مقــدار 0.038. وحقــق SRMR وبلــغ ،)0.492 = Q²( الدراســة

صغــرة، وآثــار OIF وEEF الفريــدة مهملــة )كوهــن، 1988(. ويعــرض الجــدول )5( المســارات المباشــرة.
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OIF0.8840.9160.6460.804
EEF0.9130.9330.6990.836
PS0.9570.9610.5790.761
YCM0.8950.9130.6380.799

ملاحظــة: تجــاوزت جميــع المتغــرات الحــد 0.70 في مؤشــرات الثبــ�ات والحــد 0.50 في متوســط التب�ايــن المســتخرج، وبلغــت أعلــى قيمــة لنســبة 
HTMT مقــدار CR .0.589 = الثبــ�ات المركــب؛ AVE = متوســط التب�ايــن المســتخرج.

النموذج الهيكلي وتحليل التعديل
تراوحــت قيــم معامــل تضخــم التب�ايــن الداخليــة بــن 1.013 و1.370، بمــا يــدل علــى عــدم وجــود تداخــل خطــي إشــكالي بــن المتنبئــ�ات. ودُعمــت 
 = t ،0.265 = β( PRF ــا ــروع )p ،7.629 = t ،0.326 = β > 0.001(، تلته ــاح المش ــئ بنج ــوى متن ــت PMF أق ــرة؛ إذ كان ــات مباش ــع فرضي أرب
 OIFــرت لـــ ــم p ،5.265 = t ،0.223 = β( CLSF > 0.001(، فـــPTF )p ،3.739 = t ،0.144 = β > 0.001(. وظه p ،7.483 > 0.001(، ث
 .)0.899 = p ،0.005 = β( علاقــة مباشــرة فريــدة تُذكــر EEFبينمــا لــم تظهــر لـــ ،)0.092 = p ،0.068 = β( علاقــة فريــدة صغــرة غــر دالــة
ل = 0.504(. وكانــت الملاءمــة التنبؤيــة كبــرة نســبي�اً في ســياق  وفسّــر النمــوذج المباشــر %51.1 مــن تب�ايــن نجــاح المشــروع )R² = 0.511؛ R² المعــدَّ
 PTFو CLSFو PRF 0.160(، بينمــا كانــت آثــار = f²( ًحجــم أثــر متوســطا PMF مقــدار 0.038. وحقــق SRMR وبلــغ ،)0.492 = Q²( الدراســة

صغــرة، وآثــار OIF وEEF الفريــدة مهملــة )كوهــن، 1988(. ويعــرض الجــدول )5( المســارات المباشــرة.
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جدول )5(: المسارات الهيكلية المباشرة وقرارات الفرضيات
القرارβtpf²المسارالفرضية

H1PRF → PS0.2657.483< 0.0010.114مدعومة
H2PMF → PS0.3267.629< 0.0010.160مدعومة
H3PTF → PS0.1443.739< 0.0010.031مدعومة
H4CLSF → PS0.2235.265< 0.0010.079مدعومة
H5OIF → PS0.0681.6830.0920.007غر مدعومة
H6EEF → PS0.0050.1270.8990.000غر مدعومة

ل = 0.504؛  مــت الدلالــة ثن�ائيــ�ة الطــرف باســتخدام 5,000 إعــادة معاينــ�ة بطريقــة إعــادة التشــكيل الــذاتي. R² = 0.511؛ R² المعــدَّ ملاحظــة: قُيِّ
Q² = 0.492؛ PS .0.038 = SRMR = نجــاح المشــروع.

 ،0.086-  = β( ونجــاح المشــروع PRF وأنتــج تحليــل التعديــل ثلاثــة تفاعــلات ســالبة ودالــة؛ إذ أضعفــت الضغــوط الســياقية الأعلــى العلاقــة بــن
 = p ،0.073-  = β( ونجــاح المشــروع OIF والعلاقــة بــن ،)0.001 < p ،0.149-  = β( ونجــاح المشــروع PMF والعلاقــة بــن ،)0.048 = p
ــر مــن 0.511 إلى 0.570  0.041(. ولــم تكــن التفاعــلات المتعلقــة بـــPTF وCLSF وEEF دالــة. وأدت إضافــة حــدود التفاعــل إلى رفــع التب�ايــن المفسَّ

)ΔR² = 0.059(. ولذلــك دُعمــت H7 جزئيــ�اً. ويعــرض الجــدول )6( نتــ�ائج التعديــل، ويلخّــص الشــكل )1( النمــوذج التجريــبي.
جدول )6(: آثار التعديل للظروف السياقية اليمني�ة

القرارفاصل الثقة βtp%95مسار التفاعلالفرضية
H7aPRF × YCM → PS-0.086-1.9750.048[-0.173, -0.002]مدعومة
H7bPMF × YCM → PS-0.149-3.558< 0.001[-0.231, -0.068]مدعومة
H7cPTF × YCM → PS0.0401.0210.307[-0.027, 0.127]غر مدعومة
H7dCLSF × YCM → PS-0.065-1.6330.102[-0.151, 0.007]غر مدعومة
H7eOIF × YCM → PS-0.073-2.0390.041[-0.145, -0.006]مدعومة
H7fEEF × YCM → PS0.0641.8300.067[-0.006, 0.134]غر مدعومة

ل للسياق اليمي. ملاحظة: رفع نموذج التعديل قيمة R² إلى ΔR²( 0.570 = 0.059(، ودُعمت H7 جزئي�اً. YCM = المتغر المعدِّ

شكل )1(: النموذج الهيكلي التجريبي والتفاعلات السياقية الدالة
ــة. وتشــر النجمــة الواحــدة إلى  ــل المســارات المتقطعــة العلاقــات غــر الدال ــ�اً، وتمثّ ــة إحصائي ــل المســارات المتصلــة العلاقــات الدال ملاحظــة: تمثّ

ــة أقــل مــن 0.001. ــة أقــل مــن 0.05، وتشــر النجمــات الثــلاث إلى مســتوى دلال مســتوى دلال
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5. مناقشة النت�ائج
الأولوية المدركة والتأثير التنبؤي ليسا متطابقين

وأصحاب  بالعميل  المرتبطة  العوامل  حصلت  فقد  والممارسة؛  للنظرية  مهماً  تميزاً   SEM-PLSو النسبي�ة  الأهمية  مؤشر  بن  الجمع  يكشف 
المصلحة على أعلى ترتيب مدرك على مستوى الفئات، وجاء ضمان الجودة في المرتب�ة الأولى بن الفقرات الفردية. ومع ذلك، أصبحت عوامل إدارة 
المشروع أقوى متنئ هيكلي فريد عند إدخال الفئات الست معاً. أي أن المشاركن رأوا مواءمة أصحاب المصلحة ونظم الجودة الموثوقة أولويات 
عاجلة، بينما حدّد النموذج متعدد المتغرات الإدارة المتكاملة بوصفها الآلية الأشد ارتب�اطاً بالنجاح. ولا يمثل ذلك تن�اقضاً؛ فالزام أصحاب المصلحة 
يؤسس الشرعية والاتجاه، في حن يحوّل التخطيط وإدارة المخاطر ودمج التكلفة والجدول والمتابعة والرقابة هذا الاتجاه إلى مخرجات قابلة للتسليم.
وتدعم هذه النتيجة بحوث إدارة المشاريع المستدامة الي تضع التكامل الإداري في مركز تقديم القيمة )مافي وستاندنغ، 2018؛ بيريلي وآخرون، 
ر من تخصيص الموارد على أساس متوسطات الرتيب وحدها؛ فقد يكون العامل مرتفع الرتيب  ذِّ

ُ
2024؛ معهد إدارة المشاريع، 2026(. كما تح

مشركاً بن معظم المشاريع أو يعمل من خلال متغر آخر، بينما قد يفسّر عامل أقل ترتيب�اً تب�اين�اً فريداً أكر. ولهذا ينبغي لمتخذي القرار المحافظة 
على الاتصال مع أصحاب المصلحة، والزام المالك، وضمان الجودة ومراقبتها، مع بن�اء نظام إدارة متماسك يربط هذه العناصر بالنطاق، والمخاطر، 

والمشريات، والتكلفة، والجدول الزمي، والتسليم.
محركات النجاح على مستوى المشروع

ــتجيب  ــم المس ــاة، والتصمي ــر في دورة الحي ــداف، والتفك ــوح الأه ــر؛ فوض ــت مبك ــتدامة في وق ــد الاس ــة تحدي ــة لـــPRF أهمي ــة المدعوم ــد العلاق تؤك
ــر أساســاً لقــرارات المزانيــ�ة والتصميــم والأداء. وفي اليمــن يمثــل التحديــد المبكــر أيضــاً اســراتيجية لضبــط التكلفــة؛ 

ّ
للمنــاخ تقلّــل الغمــوض، وتوف

ــم  ــل التصمي ــدرس قب ــا تُ ــة عندم ــدرة المالي ــدود الق ــة في ح ــة للصيان ــة القابل ــة والأنظم ــواد المحلي ــلبي والم ــم الس ــاء التصمي ــالات بق ــزداد احتم إذ ت
التفصيلــي والمشــريات. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع الأدلــة المنهجيــة الــي تَعُــدّ وضــوح الأهــداف الخضــراء والتصميــم المتكامــل مــن عوامــل النجــاح 

ــرون، 2019(. ــرون، 2022؛ لي وآخ ــن وآخ ــررة )تش المتك
ــة لـــPTF أن الخطــط لا تكــون أكــر فاعليــة مــن الفــرق الــي تنفّذهــا؛ فالكفــاءة التقنيــ�ة، والمشــاركة متعــددة التخصصــات،  وتبــنّ العلاقــة الدال
والتدريــب، والاســتمرارية تمكّــن المشــاركن مــن تقويــم المفاضــلات، وتمنــع حــذف متطلبــات الاســتدامة أثنــ�اء هندســة القيمــة. ويعــزز ارتفــاع 
ترتيــب العمالــة الماهــرة في القضايــا الســياقية هــذه النتيجــة. ولذلــك ينبغــي للجامعــات والاتحــادات المهنيــ�ة والمقاولــن وبرامــج الجهــات المانحــة 

التعامــل مــع بنــ�اء القــدرات العمليــة بوصفــه تدخــلًا في التنفيــذ، لا نشــاطاً عامــاً لرفــع الوعــي فحســب.
ــ�ات،  ــق المزاني ــا تضي ــتُحمى عندم ــاة س ــداف دورة الحي ــت أه ــا إذا كان ــررون م ــون يق ــة؛ فالمالك ــاب المصلح ــة أصح ــع نظري ــة CLSF م ــق علاق وتتف
ــات  ــ�ة بأولوي ــات التقني ــط المتطلب ــن أن يرب ــات، ويمك ــزؤ التوقع ــن تج ــال م ــل الاتص ــغيلية. ويقلّ ــورات التش ــق الوف ــرون في تحق ــتخدمون يؤث والمس
المجتمــع. ويشــر عــدم دلالــة تفاعــل CLSF إلى احتمــال احتفــاظ آليــات أصحــاب المصلحــة بعلاقــة مســتقرة نســبي�اً مــع النجــاح عــر مســتويات 

ــك والاتصــال ذَوَي قيمــة خاصــة في الظــروف المتقلبــة. ــزام المال ــط الســياقي؛ وهــو مــا يجعــل ال مختلفــة مــن الضغ
الظروف التمكيني�ة والضغوط السياقية

احتلـت OIF وEEF مراتـب مرتفعـة في الأهميـة المدركـة، لكنهما لم تُظهرا آثاراً مباشـرة فريدة ودالـة. ولا يعي ذلك أن التنظيـم أو التمويل أو الثقافة 
التنظيميـة أو المشـريات أو إتاحـة المـواد غـر مهمـة؛ بـل يبـ�دو أن دورها الإحصائي تمكيي أو مشـرك أو غر مباشـر أو مشـروط. فقد يحسّـن الوصول 
إلى التمويـل نجـاح المشـروع مـن خـلال تمكـن تخطيـط ومشـريات وقـدرات فريـق أفضـل، وقـد تؤثـر اللـوائح في النتـ�ائج عـر متطلبـات العميـل، وقـد 
لا تكـون نظـم الجـودة التنظيميـة فعالـة إلا عندمـا تسـمح الظـروف السـياقية بالتنفيـذ المتسـق. وتتنبـ�أ النظريـة المؤسسـية بهـذا النـوع مـن التأثـر 
ل القواعـد والمعايـر السـلوك التنظيـي، لكن نت�ائجها على مسـتوى المشـروع تتوقف على ترجمتهـا إلى إجراءات روتينيـ�ة )ديماجيو  الطبقـي؛ إذ تُشـكِّ

.)1983 وباول، 
ـر نتـ�ائج التعديـل أوضـح دليـل علـى الاعتمـاد علـى السـياق؛ فقـد خفضـت الظـروف السـلبي�ة العائـد المتحقق مـن تعريف المشـروع، ومـن قدرة 

ّ
وتوف

إدارة المشـروع، ومـن الدعـم التنظيـي والمؤسـي. وكان أكـر تفاعـل مرتبطـاً بــPMF. ويظـل التخطيـط والضبـط القويـان مفيديـن، لكـن أثرهمـا 
الهامـي يتن�اقـص عندمـا تـزداد حـدة تقلـب سـعر الصرف، وانعـدام الأمـن، وضعف الحوكمـة، واضطـراب الإمداد، ونقـص المهـارات. ويعزز ذلك 
الحاجـة إلى إدارة تكيفيـة بـدلًا مـن عمليـة مسـتوردة جامـدة؛ إذ ينبغـي تصميـم مخصصـات المخاطـر، والجـداول السـين�اريوية، وحـزم المشـريات 

المرنـة، والتوريـد مـن مصدريـن، وخيـارات المـواد المحليـة، وحـدود اتخـاذ القـرار، وتنسـيق الجهـات المانحـة ضمـن نظـام الإدارة منـذ البدايـة.
ويسـاعد التفاعـل السـالب لــOIF كذلـك في تفسـر سـبب عجز النظـم التنظيمية الرسـمية أحيانـاً عن تحقيق مكاسـب مباشـرة في البيئ�ات الهشـة؛ 
فقـد توجـد سياسـة أو إجـراء لضمـان الجـودة علـى الـورق، لكـن تعطّـل التفتيـش أو اسـتب�دال المورديـن أو دوران العاملـن أو ضعـف الإنفـاذ يقـوّض 
تطبيقـه. ولذلـك ينبغـي الحكـم على الدعم المؤسـي وفق موثوقيت�ه التشـغيلية لا وفق مجرد وجـود قواعد مكتوبة. وقد تكون المشـاريع التجريبي�ة، 

والمعايـر المبسـطة، ودورات التعلـم المتكـررة أكـر فاعليـة في المراحـل الأولى مـن متطلبات اعتمـاد معقدة تتجاوز قدرة السـوق.
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5. مناقشة النت�ائج
الأولوية المدركة والتأثير التنبؤي ليسا متطابقين

وأصحاب  بالعميل  المرتبطة  العوامل  حصلت  فقد  والممارسة؛  للنظرية  مهماً  تميزاً   SEM-PLSو النسبي�ة  الأهمية  مؤشر  بن  الجمع  يكشف 
المصلحة على أعلى ترتيب مدرك على مستوى الفئات، وجاء ضمان الجودة في المرتب�ة الأولى بن الفقرات الفردية. ومع ذلك، أصبحت عوامل إدارة 
المشروع أقوى متنئ هيكلي فريد عند إدخال الفئات الست معاً. أي أن المشاركن رأوا مواءمة أصحاب المصلحة ونظم الجودة الموثوقة أولويات 
عاجلة، بينما حدّد النموذج متعدد المتغرات الإدارة المتكاملة بوصفها الآلية الأشد ارتب�اطاً بالنجاح. ولا يمثل ذلك تن�اقضاً؛ فالزام أصحاب المصلحة 
يؤسس الشرعية والاتجاه، في حن يحوّل التخطيط وإدارة المخاطر ودمج التكلفة والجدول والمتابعة والرقابة هذا الاتجاه إلى مخرجات قابلة للتسليم.
وتدعم هذه النتيجة بحوث إدارة المشاريع المستدامة الي تضع التكامل الإداري في مركز تقديم القيمة )مافي وستاندنغ، 2018؛ بيريلي وآخرون، 
ر من تخصيص الموارد على أساس متوسطات الرتيب وحدها؛ فقد يكون العامل مرتفع الرتيب  ذِّ

ُ
2024؛ معهد إدارة المشاريع، 2026(. كما تح

مشركاً بن معظم المشاريع أو يعمل من خلال متغر آخر، بينما قد يفسّر عامل أقل ترتيب�اً تب�اين�اً فريداً أكر. ولهذا ينبغي لمتخذي القرار المحافظة 
على الاتصال مع أصحاب المصلحة، والزام المالك، وضمان الجودة ومراقبتها، مع بن�اء نظام إدارة متماسك يربط هذه العناصر بالنطاق، والمخاطر، 

والمشريات، والتكلفة، والجدول الزمي، والتسليم.
محركات النجاح على مستوى المشروع

ــتجيب  ــم المس ــاة، والتصمي ــر في دورة الحي ــداف، والتفك ــوح الأه ــر؛ فوض ــت مبك ــتدامة في وق ــد الاس ــة تحدي ــة لـــPRF أهمي ــة المدعوم ــد العلاق تؤك
ــر أساســاً لقــرارات المزانيــ�ة والتصميــم والأداء. وفي اليمــن يمثــل التحديــد المبكــر أيضــاً اســراتيجية لضبــط التكلفــة؛ 

ّ
للمنــاخ تقلّــل الغمــوض، وتوف

ــم  ــل التصمي ــدرس قب ــا تُ ــة عندم ــدرة المالي ــدود الق ــة في ح ــة للصيان ــة القابل ــة والأنظم ــواد المحلي ــلبي والم ــم الس ــاء التصمي ــالات بق ــزداد احتم إذ ت
التفصيلــي والمشــريات. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع الأدلــة المنهجيــة الــي تَعُــدّ وضــوح الأهــداف الخضــراء والتصميــم المتكامــل مــن عوامــل النجــاح 

ــرون، 2019(. ــرون، 2022؛ لي وآخ ــن وآخ ــررة )تش المتك
ــة لـــPTF أن الخطــط لا تكــون أكــر فاعليــة مــن الفــرق الــي تنفّذهــا؛ فالكفــاءة التقنيــ�ة، والمشــاركة متعــددة التخصصــات،  وتبــنّ العلاقــة الدال
والتدريــب، والاســتمرارية تمكّــن المشــاركن مــن تقويــم المفاضــلات، وتمنــع حــذف متطلبــات الاســتدامة أثنــ�اء هندســة القيمــة. ويعــزز ارتفــاع 
ترتيــب العمالــة الماهــرة في القضايــا الســياقية هــذه النتيجــة. ولذلــك ينبغــي للجامعــات والاتحــادات المهنيــ�ة والمقاولــن وبرامــج الجهــات المانحــة 

التعامــل مــع بنــ�اء القــدرات العمليــة بوصفــه تدخــلًا في التنفيــذ، لا نشــاطاً عامــاً لرفــع الوعــي فحســب.
ــ�ات،  ــق المزاني ــا تضي ــتُحمى عندم ــاة س ــداف دورة الحي ــت أه ــا إذا كان ــررون م ــون يق ــة؛ فالمالك ــاب المصلح ــة أصح ــع نظري ــة CLSF م ــق علاق وتتف
ــات  ــ�ة بأولوي ــات التقني ــط المتطلب ــن أن يرب ــات، ويمك ــزؤ التوقع ــن تج ــال م ــل الاتص ــغيلية. ويقلّ ــورات التش ــق الوف ــرون في تحق ــتخدمون يؤث والمس
المجتمــع. ويشــر عــدم دلالــة تفاعــل CLSF إلى احتمــال احتفــاظ آليــات أصحــاب المصلحــة بعلاقــة مســتقرة نســبي�اً مــع النجــاح عــر مســتويات 

ــك والاتصــال ذَوَي قيمــة خاصــة في الظــروف المتقلبــة. ــزام المال ــط الســياقي؛ وهــو مــا يجعــل ال مختلفــة مــن الضغ
الظروف التمكيني�ة والضغوط السياقية

احتلـت OIF وEEF مراتـب مرتفعـة في الأهميـة المدركـة، لكنهما لم تُظهرا آثاراً مباشـرة فريدة ودالـة. ولا يعي ذلك أن التنظيـم أو التمويل أو الثقافة 
التنظيميـة أو المشـريات أو إتاحـة المـواد غـر مهمـة؛ بـل يبـ�دو أن دورها الإحصائي تمكيي أو مشـرك أو غر مباشـر أو مشـروط. فقد يحسّـن الوصول 
إلى التمويـل نجـاح المشـروع مـن خـلال تمكـن تخطيـط ومشـريات وقـدرات فريـق أفضـل، وقـد تؤثـر اللـوائح في النتـ�ائج عـر متطلبـات العميـل، وقـد 
لا تكـون نظـم الجـودة التنظيميـة فعالـة إلا عندمـا تسـمح الظـروف السـياقية بالتنفيـذ المتسـق. وتتنبـ�أ النظريـة المؤسسـية بهـذا النـوع مـن التأثـر 
ل القواعـد والمعايـر السـلوك التنظيـي، لكن نت�ائجها على مسـتوى المشـروع تتوقف على ترجمتهـا إلى إجراءات روتينيـ�ة )ديماجيو  الطبقـي؛ إذ تُشـكِّ

.)1983 وباول، 
ـر نتـ�ائج التعديـل أوضـح دليـل علـى الاعتمـاد علـى السـياق؛ فقـد خفضـت الظـروف السـلبي�ة العائـد المتحقق مـن تعريف المشـروع، ومـن قدرة 

ّ
وتوف

إدارة المشـروع، ومـن الدعـم التنظيـي والمؤسـي. وكان أكـر تفاعـل مرتبطـاً بــPMF. ويظـل التخطيـط والضبـط القويـان مفيديـن، لكـن أثرهمـا 
الهامـي يتن�اقـص عندمـا تـزداد حـدة تقلـب سـعر الصرف، وانعـدام الأمـن، وضعف الحوكمـة، واضطـراب الإمداد، ونقـص المهـارات. ويعزز ذلك 
الحاجـة إلى إدارة تكيفيـة بـدلًا مـن عمليـة مسـتوردة جامـدة؛ إذ ينبغـي تصميـم مخصصـات المخاطـر، والجـداول السـين�اريوية، وحـزم المشـريات 

المرنـة، والتوريـد مـن مصدريـن، وخيـارات المـواد المحليـة، وحـدود اتخـاذ القـرار، وتنسـيق الجهـات المانحـة ضمـن نظـام الإدارة منـذ البدايـة.
ويسـاعد التفاعـل السـالب لــOIF كذلـك في تفسـر سـبب عجز النظـم التنظيمية الرسـمية أحيانـاً عن تحقيق مكاسـب مباشـرة في البيئ�ات الهشـة؛ 
فقـد توجـد سياسـة أو إجـراء لضمـان الجـودة علـى الـورق، لكـن تعطّـل التفتيـش أو اسـتب�دال المورديـن أو دوران العاملـن أو ضعـف الإنفـاذ يقـوّض 
تطبيقـه. ولذلـك ينبغـي الحكـم على الدعم المؤسـي وفق موثوقيت�ه التشـغيلية لا وفق مجرد وجـود قواعد مكتوبة. وقد تكون المشـاريع التجريبي�ة، 

والمعايـر المبسـطة، ودورات التعلـم المتكـررة أكـر فاعليـة في المراحـل الأولى مـن متطلبات اعتمـاد معقدة تتجاوز قدرة السـوق.
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الإسهام النظري
ــب  ــكاد يغي ــياق ي ــو س ــنزاع، وه ــر بال ــربي متأث ــياق ع ــن س ــة م ــة كمي ــدّم أدل ــق. أولًا، تق ــع طرائ ــة بأرب ــاح الحرج ــل النج ــوث عوام ــة بح ــع الدراس توسّ
عــن أدبيــ�ات المبــاني الخضــراء. ثانيــ�اً، تدمــج منظــور المحصّلــة الثلاثيــ�ة ونظريــة أصحــاب المصلحــة والنظريــة المؤسســية في نمــوذج تنبــؤي واحــد؛ 
ــة  ــر النظري ــع، وتفسّ ــتخدم والمجتم ــك والمس ــة المال ــة مواءم ــة أهمي ــاب المصلح ــة أصح ــر نظري ــاح، وتفسّ ــاد النج ــدد أبع ــ�ة تح ــة الثلاثي فالمحصّل
المؤسســية ســبب عمــل العوامــل التنظيميــة والخارجيــة بوصفهــا ظروفــاً تمكينيــ�ة. ثالثــاً، تفصــل الدراســة بــن الأهميــة المدركــة والتأثــر الهيكلــي 
ــن  ــع اليم ــل م ــن التعام ــدلًا م ــلًا ب لًا فاع ــدِّ ــراً مع ــه متغ ــياقي بوصف ــط الس ــذج الضغ ــاً، تُنم ــن RII وSEM-PLS. رابع ــع ب ــلال الجم ــن خ ــد م الفري

بوصفــه خلفيــة وصفيــة فقــط.
ــد  ــل يفي ــطحة، ب ــة مس ــل في قائم ــ�ل العوام ــي تمثي ــة لا ينبغ ــ�ات الهش ــي البيئ ــة؛ فف ــاح التقليدي ــل النج ــر عوام ــاً لأط ــاً تنقيح ــ�ائج أيض ــرح النت وتق
نــة، و)ج( الضغــوط الســياقية  التميــز بــن: )أ( محــركات التنفيــذ المباشــر علــى مســتوى المشــروع، و)ب( الظــروف التنظيميــة والخارجيــة الممكِّ
ــر هــذا النمــوذج الطبقــي تفســراً أوضــح لعــدم ظهــور مســارات مســتقلة قويــة لبعــض المتغــرات 

ّ
الــي قــد تُضعــف تحويــل القــدرات إلى نتــ�ائج. ويوف

السياســاتي�ة أو المؤسســية علــى الرغــم مــن أهميتهــا الظاهــرة في نمــوذج مشــروع مقطعــي.
الآثار الإدارية والسياساتي�ة

ينبغــي للعمــلاء بــدء كل مشــروع بموجــز اســتدامة مختصــر يتضمــن أهدافــاً قابلــة للقيــاس في الجوانــب البيئيــ�ة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والزمــن 
ــدء  ــل ب ــؤوليات قب ــلأداء، والمس ــ�ا ل ــدود الدني ــاة، والح ــات دورة الحي ــرار، وأولوي ــاذ الق ــات اتخ ــز صلاحي ــدد الموج ــي أن يح ــودة. وينبغ ــة والج والتكلف
التصميــم التفصيلــي. كمــا ينبغــي اســتكمال المشــريات المبنيــ�ة علــى أقــل ســعر بمعايــر القيمــة طــوال دورة الحيــاة، والقــدرة التقنيــ�ة، وقابليــة 
الصيانــة، والإتاحــة المحليــة. وعندمــا يكــون الاعتمــاد الرســي غــر عملــي، يمكــن للمشــروع اعتمــاد مجموعــة محــدودة مــن أهــداف الأداء القابلــة 

للتحقــق بــدلًا مــن التخلــي عــن الاســتدامة بالكامــل.
ــجل  ــة، وس ــاس التكلف ــط أس ــي، وخ ــدول الزم ــل، والج ــة العم ــكل تجزئ ــروع، وهي ــة إدارة المش ــتدامة في خط ــج الاس ــاريع دم ــي لمديــري المش وينبغ
المخاطــر، وخطــة المشــريات، وخطــة أصحــاب المصلحــة، وخطــة الجــودة، ومعايــر التســليم. وفي الأســواق المتقلبــة يجــب أن تحــدد إجــراءات 
الطــوارئ كيفيــة التعامــل مــع تغــرات العملــة، واســتب�دال المــواد، والاضطــراب اللوجســي مــن دون حــذف المتطلبــات الخضــراء بصــورة ضمنيــ�ة. 
ويمكــن للوحــات متابعــة بســيطة رصــد عــدد محــدود مــن المؤشــرات، مثــل الطلــب علــى الطاقــة، وتجهــزات الميــاه، ونســبة المــواد المحليــة، وتحويــل 

ــبي. ــغيل التجري ــة التش ــة، وحال ــراف التكلف ــتخدم، وانح ــة المس ــلامة، وراح ــات، والس ــن المكب ــات ع النفاي
ــة، وأداء  ــة، والتهوي ــاءة الطبيعي ــه، والإض ــلبي، والتوجي ــد الس ــة التري ــرة لدراس ــل مبك ــتخدام ورش تكام ــن اس ــارين والمصمم ــي للاستش وينبغ
الغــلاف الخــارجي، وكفــاءة الميــاه، والمــواد المحليــة، والســلامة الزلزاليــة والحريقيــة، وقابليــة الصيانــة، وســلوك المســتخدم. وينبغــي التعامــل مــع 
العمــارة المحليــة اليمنيــ�ة بوصفهــا مــورداً تصميميــاً، لا بديــلًا عــن التحقــق الهنــدسي. وتدعــم بحــوث اســتدامة الــراث الجمــع بــن المعرفــة المحليــة 

ــرون، 2022، 2023(. ــقاف وآخ ــ�ة )الس ــات الأداء الحديث ــجي ومتطلب ــم المنه والتقيي
ــبي.  ــغيل التجري ــات، والتش ــط النفاي ــن، وضب ــواد، والتخزي ــق الم ــع، وتوثي ــا في الموق ــودة ومراقبته ــان الج ــن تعزيــز ضم ــن والموردي ــي للمقاول وينبغ
ــن  ــات للموردي ــدة بي�ان ــاء قاع ــا أن إنش ــر. كم ــذ الأخض ــوراً للتنفي ــة مح ــودة الموثوق ــم الج ــاركن يــرون نظ ــب إلى أن المش ر OIF3 للرتي ــدُّ ــر تص ويش
ــب  ــارات الركي ــى مه ــب عل ــز التدري ــي أن يركّ ــعار. وينبغ ــفافية الأس ــن ش ــث ويحسّ ــف البح ــيخفض تكالي ــاً س ــة محلي ــ�ات المتاح ــواد والتقني والم

ــده. ــي وح ــى الوع ــة، لا عل ــش والصيان والتفتي
ــم  ــد الأدنى في التصمي ــطة للح ــادات مبس ــدر إرش ــة الأولى تُص ــي المرحل ــي؛ فف ــار مرحل ــاد مس ــة اعتم ــركاء التنمي ــة وش ــات الحكومي ــي للجه وينبغ
ــة مــن الجهــات المانحــة، وتُنشــأ  الســلبي والطاقــة والميــاه والمــواد والنفايــات والصحــة والســلامة، وتُدمــج هــذه المعايــر في مشــاريع عامــة وممول
برامــج تدريــب ومشــاريع عــرض. ويمكــن للمرحلــة الثانيــ�ة إدخــال المشــريات الخضــراء، وســجلات المورديــن، والتمويــل الميســر، وتقييــم مــا بعــد 
ــن  ــن ب ــ�اً لليم ــددة وطني ــاهمة المح ــة المس ــط رؤي ــاس. وترب ــتن�د إلى أداء مق ــم يس ــي للتقيي ــار وط ــن تطويــر مس ــة يمك ــة لاحق ــغال. وفي مرحل الإش

ــ�ة، 2025(. ــة اليمني ــل )الجمهوري ــذا التكام ــاتي�اً له ــاً سياس ــر أساس
ّ
ــا يوف ــة، بم ــة والتنمي ــافي والمرون ــاخي والتع ــل المن العم

ويرجــم الشــكل )2( هــذه الآثــار إلى إطــار خــاص باليمــن؛ إذ يعمــل جوهــر التنفيــذ المدعــوم — وهــو PMF وPRF وCLSF وPTF — مــن خــلال أربــع 
آليــات: المواءمــة مــع الســياق، والتكامــل، والحوكمــة، والتعلــم والتحقــق. وتشــكّل OIF وEEF المنظومــة التمكينيــ�ة، بينمــا تحيــط الضغــوط اليمنيــ�ة 

بالنظــام ويمكنهــا إضعــاف بعــض المســارات. وتتمثــل النتيجــة في نجــاح مشــروع متعــدد الأبعــاد، لا في الحصــول علــى شــهادة اعتمــاد فقــط.
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شكل )2(: إطار يمي لإدارة المشاريع المستدامة في مشاريع المباني الخضراء
ملاحظــة: يتكــوّن جوهــر التنفيــذ المدعــوم مــن PMF وPRF وCLSF وPTF. وتُوضــع OIF وEEF بوصفهــا ظروفــاً تمكينيــ�ة، بينمــا يمكــن للضغــوط 

الخاصــة باليمــن أن تُضعــف بعــض المســارات.
6. الخاتمة

فحصــت هــذه الدراســة عوامــل النجــاح الحرجــة لإدارة المشــاريع المســتدامة في مشــاريع المبــاني الخضــراء في اليمــن بالاعتمــاد علــى 393 اســتجابة 
ــط  ــروع يرتب ــاح المش ــة أن نج ــنّ الأدل ــ�ة. وتب ــرى الجزئي ــات الصغ ــة بالمربع ــادلات الهيكلي ــة المع ــبي�ة، ونمذج ــة النس ــر الأهمي ــب مؤش ــ�ة، وترتي مهني
بأقــوى صــورة بقــدرة إدارة المشــروع المتكاملــة، يليهــا وضــوح تعريــف المشــروع، والــزام العميــل وأصحــاب المصلحــة، وقــدرة فريــق المشــروع. ومــع 
ذلــك وضــع المشــاركون عوامــل العميــل وأصحــاب المصلحــة في المرتبــ�ة الأولى مــن حيــث الأهميــة المدركــة، وحــدّدوا ضمــان الجــودة بوصفــه أعلــى 
ــة  ــة المدرك ــتعجال والأهمي ــر إلى الاس ــي النظ ــة؛ إذ ينبغ ــة مركزي ــد نتيج ــؤي الفري ــر التنب ــب والتأث ــن الرتي ــرق ب ــل الف ــ�اً. ويمث ــردي ترتيب ــل ف عام

والإســهام التفســري معــاً.
وتحــدد التكلفــة الأوليــة المرتفعــة، ومحدوديــة الوعــي، وإتاحــة المهــارات، ودعــم الجهــات المانحــة، وتقلــب العملــة البيئــ�ةَ العمليــة للتبــي. وتظــل 
العوامــل التنظيميــة والمؤسســية والخارجيــة مهمــة بوصفهــا ظروفــاً تمكينيــ�ة، لكنهــا لــم تُظهــر آثــاراً مباشــرة فريــدة ودالــة بعــد ضبــط العوامــل على 
مســتوى المشــروع. كمــا أضعفــت الضغــوط الســياقية آثــار العوامــل المرتبطــة بالمشــروع وبإدارتــه والعوامــل التنظيميــة والمؤسســية، بمــا يؤكــد أن 

نمــاذج عوامــل النجــاح العامــة تحتــاج إلى تكييــف في البيئــ�ات الهشــة.
7. التوصيات

يوصي الإطار الناتج بانتقال مرحلي متجذّر محلياً، ويمكن إجمال التوصيات الإجرائي�ة في الآتي:
تعريف متطلبات البن�اء الأخضر مبكراً في موجز المشروع، ودمجها في نظم التكلفة والجدول والمخاطر والجودة.	 
بنــ�اء نظــام إدارة مشــروع متكامــل يربــط أهــداف الاســتدامة بالنطــاق والمشــريات والمتابعــة والتســليم، مــع إجــراءات طــوارئ تراعــي تقلــب 	 

ــداد. ــراب الإم ــة واضط العمل
تعزيز الزام المالك وأصحاب المصلحة والاتصال الفعال بوصفها آليات مستقرة نسبي�اً عر مستويات الضغط السياقي المختلفة.	 
الاستثمار في القدرات المهني�ة العملية )الركيب والتفتيش والصيانة والتشغيل التجريبي( لا في رفع الوعي وحده.	 
اعتمــاد مشــريات مرنــة وتوريــد محلــي وتخطيــط للســين�اريوهات، وإنشــاء قاعــدة بي�انــات وطنيــ�ة للمورديــن والمــواد والتقنيــ�ات الخضــراء 	 

ــاً. ــة محلي المتاح
إصــدار إرشــادات وطنيــ�ة مبســطة للحــد الأدنى من الأداء الأخضر، ودمجها في المشــاريع العامــة والممولة من الجهات المانحــة، ثم التدرج نحو 	 

المشــريات الخضــراء والتمويــل الميســر وتقييــم مــا بعــد الإشــغال ومســار وطــي للتقييم.
التعامــل مــع العمــارة المحليــة اليمنيــ�ة بوصفها مــورداً مشــروعاً ثقافياً للحلول الســلبي�ة والمحليــة، مع اقرانهــا بمتطلبات الســلامة المعاصرة 	 
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شكل )2(: إطار يمي لإدارة المشاريع المستدامة في مشاريع المباني الخضراء
ملاحظــة: يتكــوّن جوهــر التنفيــذ المدعــوم مــن PMF وPRF وCLSF وPTF. وتُوضــع OIF وEEF بوصفهــا ظروفــاً تمكينيــ�ة، بينمــا يمكــن للضغــوط 

الخاصــة باليمــن أن تُضعــف بعــض المســارات.
6. الخاتمة

فحصــت هــذه الدراســة عوامــل النجــاح الحرجــة لإدارة المشــاريع المســتدامة في مشــاريع المبــاني الخضــراء في اليمــن بالاعتمــاد علــى 393 اســتجابة 
ــط  ــروع يرتب ــاح المش ــة أن نج ــنّ الأدل ــ�ة. وتب ــرى الجزئي ــات الصغ ــة بالمربع ــادلات الهيكلي ــة المع ــبي�ة، ونمذج ــة النس ــر الأهمي ــب مؤش ــ�ة، وترتي مهني
بأقــوى صــورة بقــدرة إدارة المشــروع المتكاملــة، يليهــا وضــوح تعريــف المشــروع، والــزام العميــل وأصحــاب المصلحــة، وقــدرة فريــق المشــروع. ومــع 
ذلــك وضــع المشــاركون عوامــل العميــل وأصحــاب المصلحــة في المرتبــ�ة الأولى مــن حيــث الأهميــة المدركــة، وحــدّدوا ضمــان الجــودة بوصفــه أعلــى 
ــة  ــة المدرك ــتعجال والأهمي ــر إلى الاس ــي النظ ــة؛ إذ ينبغ ــة مركزي ــد نتيج ــؤي الفري ــر التنب ــب والتأث ــن الرتي ــرق ب ــل الف ــ�اً. ويمث ــردي ترتيب ــل ف عام

والإســهام التفســري معــاً.
وتحــدد التكلفــة الأوليــة المرتفعــة، ومحدوديــة الوعــي، وإتاحــة المهــارات، ودعــم الجهــات المانحــة، وتقلــب العملــة البيئــ�ةَ العمليــة للتبــي. وتظــل 
العوامــل التنظيميــة والمؤسســية والخارجيــة مهمــة بوصفهــا ظروفــاً تمكينيــ�ة، لكنهــا لــم تُظهــر آثــاراً مباشــرة فريــدة ودالــة بعــد ضبــط العوامــل على 
مســتوى المشــروع. كمــا أضعفــت الضغــوط الســياقية آثــار العوامــل المرتبطــة بالمشــروع وبإدارتــه والعوامــل التنظيميــة والمؤسســية، بمــا يؤكــد أن 

نمــاذج عوامــل النجــاح العامــة تحتــاج إلى تكييــف في البيئــ�ات الهشــة.
7. التوصيات

يوصي الإطار الناتج بانتقال مرحلي متجذّر محلياً، ويمكن إجمال التوصيات الإجرائي�ة في الآتي:
تعريف متطلبات البن�اء الأخضر مبكراً في موجز المشروع، ودمجها في نظم التكلفة والجدول والمخاطر والجودة.	 
بنــ�اء نظــام إدارة مشــروع متكامــل يربــط أهــداف الاســتدامة بالنطــاق والمشــريات والمتابعــة والتســليم، مــع إجــراءات طــوارئ تراعــي تقلــب 	 

ــداد. ــراب الإم ــة واضط العمل
تعزيز الزام المالك وأصحاب المصلحة والاتصال الفعال بوصفها آليات مستقرة نسبي�اً عر مستويات الضغط السياقي المختلفة.	 
الاستثمار في القدرات المهني�ة العملية )الركيب والتفتيش والصيانة والتشغيل التجريبي( لا في رفع الوعي وحده.	 
اعتمــاد مشــريات مرنــة وتوريــد محلــي وتخطيــط للســين�اريوهات، وإنشــاء قاعــدة بي�انــات وطنيــ�ة للمورديــن والمــواد والتقنيــ�ات الخضــراء 	 

ــاً. ــة محلي المتاح
إصــدار إرشــادات وطنيــ�ة مبســطة للحــد الأدنى من الأداء الأخضر، ودمجها في المشــاريع العامــة والممولة من الجهات المانحــة، ثم التدرج نحو 	 

المشــريات الخضــراء والتمويــل الميســر وتقييــم مــا بعــد الإشــغال ومســار وطــي للتقييم.
التعامــل مــع العمــارة المحليــة اليمنيــ�ة بوصفها مــورداً مشــروعاً ثقافياً للحلول الســلبي�ة والمحليــة، مع اقرانهــا بمتطلبات الســلامة المعاصرة 	 
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والتحقــق مــن الأداء.
8. حدود الدراسة وآفاق البحث المستقبلي

تنطــوي الدراســة علــى عــدد مــن الحــدود، منهــا تصميمهــا المقطعــي، ومعاينتهــا غــر الاحتماليــة، واعتمادهــا علــى تصــورات المهنيــن في ســوق 
ــة  ــات حال ــاني الخضــراء المعتمــدة رســمياً. ولذلــك ينبغــي للبحــوث المســتقبلية اســتخدام تصميمــات طوليــة، ودراس يضــم عــدداً قليــلًا مــن المب
ــن  ــاطة ب ــ�ارات للوس ــة، واختب ــات إقليمي ــون، ومقارن ــاة والكرب ــة دورة الحي ــل تكلف ــاه، وتحلي ــة والمي ــة للطاق ــات موضوعي ــة، وبي�ان ــاريع فعلي لمش
ــج  ــة لدم ــى الأدل ــاً عل ــاً قائم ــاراً إداري ــة مس ــدّم الدراس ــدود، تق ــذه الح ــن ه ــم م ــى الرغ ــروع. وعل ــ�ائج المش ــة ونت ــدرة الإداري ــي والق ــم المؤس الدع

ــزة. ــ�ة المم ــروف اليمني ــل الظ ــاني في ظ ــذ المب ــار وتنفي ــادة الإعم ــتدامة في إع الاس
الإقرارات

الموافقة الأخلاقية وموافقة المشاركين
ــل  ــا قب ــت عليهم ــة ووافق ــ�ة اللغ ــتب�انة ثن�ائي ــث والاس ــول البح ــة بروتوك ــكا الجامعي ــة جيوماتي ــة في كلي ــاني�ة والتنمي ــوم الإنس ــة العل ــت كلي راجع
جمــع البي�انــات. وكانــت المشــاركة طوعيــة ومجهولــة الهويــة، وحُصــل علــى الموافقــة المســتنرة إلكرونيــ�اً أو كتابيــ�اً قبــل أن يبــ�دأ المشــاركون تعبئــ�ة 

الاســتب�انة.
إتاحة البي�انات

تُتــ�اح مجموعــة البي�انــات منزوعــة الهويــة مــن المؤلــف المراســل عنــد طلبهــا بصــورة معقولــة، مــع مراعــاة ســرية المشــاركن والمتطلبــات المؤسســية 
. لمطبقة ا

التمويل
لم تتلقَّ هذه الدراسة تمويلًا محدداً من أي جهة تمويل في القطاعات العامة أو التجارية أو غر الربحية.

تضارب المصالح
يقرّ المؤلفان بعدم وجود مصالح مالية متن�افسة معروفة أو علاقات شخصية يمكن أن تكون قد أثّرت في العمل المعروض في هذه المقالة.

مساهمات المؤلفين
ــف  ــهم المؤل ــودة الأولى. وأس ــة المس ــائي، وكتاب ــل الإحص ــذ التحلي ــات، وتنفي ــع البي�ان ــ�اء الأداة، وجم ــة، وبن ــم الدراس ــف الأول في تصمي ــهم المؤل أس
الثــاني في الإشــراف العلــي، وتطويــر الإطــار المفاهيــي، ومراجعــة المنهجيــة والنتــ�ائج، والتحريــر النقــدي للنــص. واطّلــع المؤلفــان علــى النســخة 

النهائيــ�ة ووافقــا عليهــا.
الشكر والتقدير

يتقــدّم المؤلفــان بالشــكر إلى الخــراء الأكاديميــن والممارســن الذيــن راجعــوا أداة الدراســة وأســهموا في التحقــق مــن صــدق محتواهــا، وإلى 
المتخصصــن في قطــاع التشــيي�د في اليمــن الذيــن قدّمــوا وقتهــم وخرتهــم للمشــاركة في الاســتب�انة.

المراجع
قــت المراجــع وفــق نظــام الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس )APA( في إصــداره الســابع. وجميــع المصــادر المعتمــدة في هــذه الدراســة  ملاحظــة: وُثِّ

منشــورة باللغــة الإنجلزيــة.
المراجع باللغة الإنجليزية

Akçay, E. C. (2023). Barriers to undertaking green building projects in developing countries: A Turkish 
perspective. Buildings, 13(4), Article 841. https://doi.org/10.3390/buildings13040841
Al-Nimer, M., Khattak, M. S., Wu, Q., & Ullah, R. (2024). Unlocking sustainable project management: 
The role of project managers’ competencies in resource bricolage from a stakeholder engagement 
perspective. Business Strategy and Development, 7(3), Article e408. https://doi.org/10.1002/bsd2.408
Al-Sakkaf, A., Bagchi, A., Zayed, T., & Mahmoud, S. (2023). Sustainability assessment framework for 
heritage buildings: A case study of Yemen. Sustainability, 15(5), Article 4434. https://doi.org/10.3390/
su15054434
Al-Sakkaf, A., Zayed, T., Bagchi, A., Mahmoud, S., & Pickup, D. (2022). Development of a sustainability 
rating tool for heritage buildings: Future implications. Smart and Sustainable Built Environment, 11(1), 
93–109. https://doi.org/10.1108/SASBE-04-2020-0047
Al-Sarafi, A. H. M., Alias, A. H., Shafri, H. Z. M., & Jakarni, F. M. (2022). Factors affecting BIM adoption in 
the Yemeni construction industry: A structural equation modelling approach. Buildings, 12(12), Article 

JA SR

95 المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )82 - 96( 

2066. https://doi.org/10.3390/buildings12122066
Alyamani, R., Long, S., & Nurunnabi, M. (2023). Exploring the failure factors influencing the Yemeni 
construction industry. International Journal of Construction Management, 23(12), 2065–2074. https://doi.
org/10.1080/15623599.2022.2050969
Brundtland, G. H. (1987). Our common future: Report of the World Commission on Environment and 
Development. Oxford University Press.
Chen, L., Chan, A. P. C., Owusu, E. K., Darko, A., & Gao, X. (2022). Critical success factors for green building 
promotion: A systematic review and meta-analysis. Building and Environment, 207, Article 108452. https://
doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108452
Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). John Wiley & Sons.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum 
Associates.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches (6th ed.). SAGE Publications.
Debrah, C., Chan, A. P. C., Darko, A., Ries, R. J., Ohene, E., & Tetteh, M. O. (2024). Driving factors for the 
adoption of green finance in green building for sustainable development in developing countries: The case 
of Ghana. Sustainable Development, 32(6), 6286–6307. https://doi.org/10.1002/sd.3022
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160. https://doi.
org/10.2307/2095101
Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Capstone.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable 
variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. https://doi.
org/10.1177/002224378101800104
Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Pitman.
Gamil, Y., & Abdul Rahman, I. (2020). Assessment of critical factors contributing to construction failure in 
Yemen. International Journal of Construction Management, 20(5), 429–436. https://doi.org/10.1080/15623
599.2018.1484866
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A primer on partial least squares structural 
equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.). SAGE Publications.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in 
variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–
135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8
International Finance Corporation. (2023). Building green: Sustainable construction in emerging markets. 
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2023/building-green-in-emerging-markets
Kineber, A. F., Oke, A. E., Elshaboury, N., Abunada, Z., Elseknidy, M., Zamil, A., Alhusban, M., & Ilori, S. 
A. (2024). Agile project management for sustainable residential construction: A study of critical success 
factors. Frontiers in Built Environment, 10, Article 1442184. https://doi.org/10.3389/fbuil.2024.1442184
Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. International 
Journal of e-Collaboration, 11(4), 1–10. https://doi.org/10.4018/ijec.2015100101
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and 
Psychological Measurement, 30(3), 607–610. https://doi.org/10.1177/001316447003000308
Li, Y., Song, H., Sang, P., Chen, P.-H., & Liu, X. (2019). Review of critical success factors (CSFs) for green 
building projects. Building and Environment, 158, 182–191. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.05.020
Mavi, R. K., & Standing, C. (2018). Critical success factors of sustainable project management in 
construction: A fuzzy DEMATEL-ANP approach. Journal of Cleaner Production, 194, 751–765. https://doi.



JA SR

95 المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )82 - 96( 

2066. https://doi.org/10.3390/buildings12122066
Alyamani, R., Long, S., & Nurunnabi, M. (2023). Exploring the failure factors influencing the Yemeni 
construction industry. International Journal of Construction Management, 23(12), 2065–2074. https://doi.
org/10.1080/15623599.2022.2050969
Brundtland, G. H. (1987). Our common future: Report of the World Commission on Environment and 
Development. Oxford University Press.
Chen, L., Chan, A. P. C., Owusu, E. K., Darko, A., & Gao, X. (2022). Critical success factors for green building 
promotion: A systematic review and meta-analysis. Building and Environment, 207, Article 108452. https://
doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108452
Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). John Wiley & Sons.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum 
Associates.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches (6th ed.). SAGE Publications.
Debrah, C., Chan, A. P. C., Darko, A., Ries, R. J., Ohene, E., & Tetteh, M. O. (2024). Driving factors for the 
adoption of green finance in green building for sustainable development in developing countries: The case 
of Ghana. Sustainable Development, 32(6), 6286–6307. https://doi.org/10.1002/sd.3022
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160. https://doi.
org/10.2307/2095101
Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Capstone.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable 
variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. https://doi.
org/10.1177/002224378101800104
Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Pitman.
Gamil, Y., & Abdul Rahman, I. (2020). Assessment of critical factors contributing to construction failure in 
Yemen. International Journal of Construction Management, 20(5), 429–436. https://doi.org/10.1080/15623
599.2018.1484866
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A primer on partial least squares structural 
equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.). SAGE Publications.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in 
variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–
135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8
International Finance Corporation. (2023). Building green: Sustainable construction in emerging markets. 
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2023/building-green-in-emerging-markets
Kineber, A. F., Oke, A. E., Elshaboury, N., Abunada, Z., Elseknidy, M., Zamil, A., Alhusban, M., & Ilori, S. 
A. (2024). Agile project management for sustainable residential construction: A study of critical success 
factors. Frontiers in Built Environment, 10, Article 1442184. https://doi.org/10.3389/fbuil.2024.1442184
Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. International 
Journal of e-Collaboration, 11(4), 1–10. https://doi.org/10.4018/ijec.2015100101
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and 
Psychological Measurement, 30(3), 607–610. https://doi.org/10.1177/001316447003000308
Li, Y., Song, H., Sang, P., Chen, P.-H., & Liu, X. (2019). Review of critical success factors (CSFs) for green 
building projects. Building and Environment, 158, 182–191. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.05.020
Mavi, R. K., & Standing, C. (2018). Critical success factors of sustainable project management in 
construction: A fuzzy DEMATEL-ANP approach. Journal of Cleaner Production, 194, 751–765. https://doi.



96

JA SR

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )82 - 96( 

org/10.1016/j.jclepro.2018.05.120
Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). McGraw-Hill.
Petrelli, M. Z., Pacagnella, A. C., Ignacio, P. S. D. A., Rampasso, I. S., Anholon, R., & Bortoletto, W. W. 
(2024). Sustainable practices in construction project management: Impacts on triple bottom line. 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Engineering Sustainability, 177(3), 150–161. https://
doi.org/10.1680/jensu.21.00109
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in 
behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied 
Psychology, 88(5), 879–903. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879
Project Management Institute. (2026). PMI GPM practice guide for sustainability in project management. 
https://www.pmi.org/standards/gpm-practice-guide-for-sustainability-in-project-management
Republic of Yemen. (2025). Yemen’s NDC 3.0 vision. United Nations Framework Convention on Climate 
Change. https://unfccc.int/sites/default/files/2025-11/Yemens%20NDC3.0%20Vision.pdf
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). Research methods for business students (9th ed.). 
Pearson.
Silvius, A. J. G., & Schipper, R. P. J. (2014). Sustainability in project management: A literature review and 
impact analysis. Social Business, 4(1), 63–96. https://doi.org/10.1362/204440814X13948909253866
Taherkhani, R. (2024). Barriers to green building implementation in developing countries: The case of 
Iran. Environment, Development and Sustainability, 26(11), 28389–28421. https://doi.org/10.1007/
s10668-023-03816-7
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. (2024). Arab sustainable development 
report 2024. https://www.unescwa.org/publications/arab-sustainable-development-report-2024
United Nations Environment Programme & Global Alliance for Buildings and Construction. (2026). Global 
status report for buildings and construction 2025–2026: Building fast. Falling short. https://www.unep.
org/resources/report/global-status-report-buildings-and-construction-2025-2026
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2026). Yemen humanitarian needs 
and response plan 2026. https://www.unocha.org/publications/report/yemen/yemen-humanitarian-
needs-and-response-plan-2026-march-2026
World Bank. (2026). Yemen economic monitor: Pushing against the tide. https://documents.worldbank.
org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099630405192627146
World Green Building Council. (2021). Beyond the business case: Why you can’t afford not to invest in a 
sustainable built environment. https://worldgbc.org/beyond-the-business-case/

مفتاح مقابلة أسماء المؤلفين المذكورة في المتن
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الإفصاح غير المالي الإلزامي والتحول إلى الإفصاح المؤسسي عن الاستدامة 
الأطر  المفاهيمية والتنظيمية وأثرها في الشفافية والأداء المؤسسي 

دراسة مراجعة تكاملية مقارنة للمدة 2022 - 2026     

الملخص
ل المعاصــر في حقــل الإفصــاح غــر المــالي الإلــزامي، وبيــ�ان كيــف  هدفــت هــذه الدراســة إلى تحليــل التحــوُّ
انتقــل هــذا الحقــل مــن منطــق تقاريــر المســؤولية الاجتماعيــة والســرديات الطوعيــة إلى منطــق الإفصــاح 
ــراتيجية وإدارة  ــة والاس ــةً بالحوكم ــةً متصل ــةً وتنظيمي ــ�ةً معياري ــه بني ــتدامة بوصف ــن الاس ــي ع المؤس
 Integrative Comparative( المقارنــة التكامليــة  المراجعــة  الدراســة منهــج  المخاطــر. واعتمــدت 
مــة  ــق للبحــث والاختيــ�ار والتحليــل، شــمل الأدبيــ�ات العلميــة المحكَّ Review(، وفــق بروتوكــول موثَّ
للنمــاذج  مقــارن  تحليــل  مــع   ،2026–2022 المــدة  خــال  الصــادرة  والمعياريــة  التنظيميــة  والوثائــق 
الأســواق  في  الإفصــاح  لأطــر  منهــي  ومســحٍ  المختــارة،  والآســيوية  والأمريكيــة  والدوليــة  الأوروبيــ�ة 

ــ�ة. العربي
لــت الدراســة إلى أنَّ الانتقــال مــن »الإفصــاح غــر المــالي« إلى »إفصــاح الاســتدامة« يعكــس إعــادة  وتوصَّ
تعريــفٍ لوظيفــة التقريــر المؤســي ذاتــه لا مجــرد توســيعٍ لمحتــواه، وأنَّ أثــر الإلــزام مشــروطٌ بأربعــة 
ــ�اء  ــى بن ــة عل ــدرة المؤسس ــان، وق ــودة الضم ــد، وج ــة المعتم ــار المادي ــم، ومعي ــفة التنظي دات: فلس ــدِّ مح
م النمــوذج الأوســع مــن  نظــم بي�انــاتٍ وحوكمــةٍ داخليــة مائمــة. وأظهــرت المقارنــة أنَّ الاتحــاد الأوروبي يقــدِّ
جــت بحزمــة  حيــث المســاءلة والماديــة المزدوجــة، وإن دخــل منــذ عــام 2025 مرحلــة تبســيطٍ جوهريــة توِّ
ــل معايــر ISSB خــط الأســاس العالــي  حــة عــام 2026، في حــن تمثِّ »أومنيبــوس« ومعايــر ESRS المنقَّ
ــع  ــن الراج ــةً م ــي حال ــار الأمريك ــس المس ــا يعك ــات المســتثمرين، بينم ــأة واحتي�اج ــة المنش ــه إلى قيم الموجَّ
جيــة أكــر براغماتيــ�ة. وبــنَّ المســح العــربي  م النمــاذج الآســيوية حلــولًا تدرُّ وعــدم اليقــن التنظيــي، وتقــدِّ
ج، مــع ريــادةٍ واضحــة لقطــر والأردن في تبــيّ  ك مــن الإرشــاد الطوعــي إلى الإلــزام المتــدرِّ أنَّ المنطقــة تتحــرَّ

.ISSB معايــر
ــة وتقليــص  ز الشــفافية عــر تحســن القابليــة للمقارن ــزامي يعــزِّ وخلصــت الدراســة إلى أنَّ الإفصــاح الإل
الانتقائيــ�ة وبنــ�اء الثقــة، وقــد ينعكــس إيجابًــا في الأداء المؤســي عنــد اقرانــه بحوكمــةٍ قويــة وتكامــلٍ 
ج أو  ــ�ا غــر متــكافئ عنــد غيــاب التــدرُّ ا أو عبئً ــ�الًا شــكليًّ ــه قــد يُنتــج امتث اســراتيي وتوكيــدٍ مهــي، غــر أنَّ
ــدولي  ــاس ال ــط الأس ــى خ ــم عل ــن قائ ــربي هج ــوذجٍ ع ــراح نم ــة إلى اق ــت الدراس ــة. وانته ــف الجاهزي ضع
ل المســؤولية المجتمعيــة مــن خطــابٍ عــام إلى مســاءلةٍ  ج القطاعــي وبنــ�اء القــدرات المهنيــ�ة، بمــا يحــوِّ والتــدرُّ

ــة. ــاس والمقارن ــة للقي قابل

الكلمــات المفتاحيــة: الإفصــاح غــر المــالي؛ الإفصــاح الإلــزامي؛ إفصاح الاســتدامة؛ الشــفافية المؤسســية؛ 
الأداء المؤســي؛ المســؤولية المجتمعية.

   علي هاشم توفيق                
 جامعة كاربوك ) تركيا( 

AliTawfiq@gmail.com



JA SR

97 المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )97 - 121( 

الإفصاح غير المالي الإلزامي والتحول إلى الإفصاح المؤسسي عن الاستدامة 
الأطر  المفاهيمية والتنظيمية وأثرها في الشفافية والأداء المؤسسي 

دراسة مراجعة تكاملية مقارنة للمدة 2022 - 2026     

الملخص
ل المعاصــر في حقــل الإفصــاح غــر المــالي الإلــزامي، وبيــ�ان كيــف  هدفــت هــذه الدراســة إلى تحليــل التحــوُّ
انتقــل هــذا الحقــل مــن منطــق تقاريــر المســؤولية الاجتماعيــة والســرديات الطوعيــة إلى منطــق الإفصــاح 
ــراتيجية وإدارة  ــة والاس ــةً بالحوكم ــةً متصل ــةً وتنظيمي ــ�ةً معياري ــه بني ــتدامة بوصف ــن الاس ــي ع المؤس
 Integrative Comparative( المقارنــة التكامليــة  المراجعــة  الدراســة منهــج  المخاطــر. واعتمــدت 
مــة  ــق للبحــث والاختيــ�ار والتحليــل، شــمل الأدبيــ�ات العلميــة المحكَّ Review(، وفــق بروتوكــول موثَّ
للنمــاذج  مقــارن  تحليــل  مــع   ،2026–2022 المــدة  خــال  الصــادرة  والمعياريــة  التنظيميــة  والوثائــق 
الأســواق  في  الإفصــاح  لأطــر  منهــي  ومســحٍ  المختــارة،  والآســيوية  والأمريكيــة  والدوليــة  الأوروبيــ�ة 

ــ�ة. العربي
لــت الدراســة إلى أنَّ الانتقــال مــن »الإفصــاح غــر المــالي« إلى »إفصــاح الاســتدامة« يعكــس إعــادة  وتوصَّ
تعريــفٍ لوظيفــة التقريــر المؤســي ذاتــه لا مجــرد توســيعٍ لمحتــواه، وأنَّ أثــر الإلــزام مشــروطٌ بأربعــة 
ــ�اء  ــى بن ــة عل ــدرة المؤسس ــان، وق ــودة الضم ــد، وج ــة المعتم ــار المادي ــم، ومعي ــفة التنظي دات: فلس ــدِّ مح
م النمــوذج الأوســع مــن  نظــم بي�انــاتٍ وحوكمــةٍ داخليــة مائمــة. وأظهــرت المقارنــة أنَّ الاتحــاد الأوروبي يقــدِّ
جــت بحزمــة  حيــث المســاءلة والماديــة المزدوجــة، وإن دخــل منــذ عــام 2025 مرحلــة تبســيطٍ جوهريــة توِّ
ــل معايــر ISSB خــط الأســاس العالــي  حــة عــام 2026، في حــن تمثِّ »أومنيبــوس« ومعايــر ESRS المنقَّ
ــع  ــن الراج ــةً م ــي حال ــار الأمريك ــس المس ــا يعك ــات المســتثمرين، بينم ــأة واحتي�اج ــة المنش ــه إلى قيم الموجَّ
جيــة أكــر براغماتيــ�ة. وبــنَّ المســح العــربي  م النمــاذج الآســيوية حلــولًا تدرُّ وعــدم اليقــن التنظيــي، وتقــدِّ
ج، مــع ريــادةٍ واضحــة لقطــر والأردن في تبــيّ  ك مــن الإرشــاد الطوعــي إلى الإلــزام المتــدرِّ أنَّ المنطقــة تتحــرَّ

.ISSB معايــر
ــة وتقليــص  ز الشــفافية عــر تحســن القابليــة للمقارن ــزامي يعــزِّ وخلصــت الدراســة إلى أنَّ الإفصــاح الإل
الانتقائيــ�ة وبنــ�اء الثقــة، وقــد ينعكــس إيجابًــا في الأداء المؤســي عنــد اقرانــه بحوكمــةٍ قويــة وتكامــلٍ 
ج أو  ــ�ا غــر متــكافئ عنــد غيــاب التــدرُّ ا أو عبئً ــ�الًا شــكليًّ ــه قــد يُنتــج امتث اســراتيي وتوكيــدٍ مهــي، غــر أنَّ
ــدولي  ــاس ال ــط الأس ــى خ ــم عل ــن قائ ــربي هج ــوذجٍ ع ــراح نم ــة إلى اق ــت الدراس ــة. وانته ــف الجاهزي ضع
ل المســؤولية المجتمعيــة مــن خطــابٍ عــام إلى مســاءلةٍ  ج القطاعــي وبنــ�اء القــدرات المهنيــ�ة، بمــا يحــوِّ والتــدرُّ

ــة. ــاس والمقارن ــة للقي قابل

الكلمــات المفتاحيــة: الإفصــاح غــر المــالي؛ الإفصــاح الإلــزامي؛ إفصاح الاســتدامة؛ الشــفافية المؤسســية؛ 
الأداء المؤســي؛ المســؤولية المجتمعية.

   علي هاشم توفيق                
 جامعة كاربوك ) تركيا( 

AliTawfiq@gmail.com



98

JA SR

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )97 - 121( 

Abstract
This study analyzes the contemporary transformation of mandatory non-
financial disclosure and explains how the field has moved from the logic of 
corporate social responsibility narratives and voluntary reporting toward 
corporate sustainability disclosure as a regulatory and standard-setting 
architecture linked to governance, strategy, and risk management. The study 
adopts an integrative comparative review method, following a documented 
protocol for searching, selecting, and analyzing peer-reviewed literature and 
core regulatory and standard-setting documents issued between 2022 and 
2026, with a comparative analysis of the European, international, U.S., and 
selected Asian models, and a systematic mapping of disclosure frameworks 
across Arab markets.
The analysis shows that the shift from “non-financial disclosure” to 
“sustainability disclosure” reflects a redefinition of the corporate reporting 
function itself rather than a mere expansion of its content, and that the 
effects of mandatory disclosure are conditional upon four determinants: 
the philosophy of regulation, the adopted materiality lens, the quality of 
assurance, and the organization’s capacity to build adequate internal data and 
governance systems. The comparison further shows that the European Union 
offers the broadest accountability model through double materiality, although 
since 2025 it has entered a substantial simplification phase culminating in 
the Omnibus package and the revised ESRS adopted in 2026, whereas the 
ISSB Standards provide a global baseline oriented toward enterprise value 
and investor decision-usefulness. The U.S. pathway reflects regulatory 
retrenchment and uncertainty, while selected Asian jurisdictions demonstrate 
more pragmatic phased approaches. The Arab mapping indicates a regional 
movement from voluntary guidance toward gradual mandates, with Qatar 
and Jordan emerging as frontrunners in ISSB adoption.
The study concludes that mandatory disclosure improves organizational 
transparency by enhancing comparability, reducing selectivity, and 
strengthening trust, and that it may improve organizational performance 
when embedded in strong governance, strategic integration, and credible 
assurance. However, it can also lead to formalistic compliance or uneven 
burdens when phasing is absent or implementation capacity is weak. The 
study proposes a hybrid Arab model built on an international baseline, gradual 
sectoral expansion, and professional capacity building.

Keywords: mandatory disclosure; non-financial disclosure; sustainability 
disclosure; organizational transparency; organizational performance; social 
responsibility.
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مة 1. المقدِّ
ــنوات  ــال الس ــة خ ــة دين�امي ــؤولية المجتمعي ــة والمس ــبة والحوكم ــات المحاس ــر موضوع ــن أك ــزامي م ــالي الإل ــر الم ــاح غ ــة الإفص ــت قضي أصبح
مــن باتــوا يطلبــون معلومــاتٍ أوســع مــن القوائــم الماليــة التقليديــة فحســب، بــل لأنَّ طبيعــة القيمــة المؤسســية  الأخــرة؛ لا لأنَّ الأســواق والمنظِّ
نفســها لــم تعــد قابلــةً للفهــم مــن خــال المؤشــرات الماليــة وحدهــا. فالمخاطــر المناخيــة، وممارســات العمــل، وحقــوق الإنســان، وســامة ساســل 
ــر بصــورةٍ متزايــدة في قــدرة المنشــأة علــى خلــق القيمــة والاســتمرار،  الإمــداد، وحوكمــة الاســتدامة، وإدارة رأس المــال البشــري، جميعهــا عناصــر تؤثِّ
ــر  ــا لتقاري ــدادًا تطوعيًّ ــالي امت ــر الم ــاح غ ــد الإفص ــم يع ــمَّ ل ــن ثَ ــا. وم ــح لموثوقيته ــاب المصال ــر أصح ــة وفي تقدي ــرعيتها الاجتماعي ــر في ش ــا تؤثِّ كم
ــم يت�داخــل فيــه القانــون، والمعايــر  ــا إلى مجــالٍ تنظيــي منظَّ ل تدريجيًّ المســؤولية الاجتماعيــة أو أداةً اتصاليــة لتحســن الصــورة الذهنيــ�ة، بــل تحــوَّ
 Mustafa Khan & Mohd Ali, 2023;( المحاســبي�ة، وأجنــدات الأســواق الماليــة، وضغــوط المجتمــع، ومتطلبــات الحوكمــة المؤسســية

.)Baboukardos et al., 2023; Krivogorsky, 2024
ــه المؤسســة عــن التزامهــا  ــم يعــد يُقــاس بكميــة مــا تقول ل أهميــةً إضافيــة في ســياق المســؤولية المجتمعيــة؛ لأنَّ الإفصــاح ل ويكتســب هــذا التحــوُّ
ــق، واتســاقه الزمــي، وقابليتــ�ه للمقارنــة، وقدرتــه علــى ربــط الأقــوال  الاجتماعــي والبيــي، وإنمــا بمــدى اتســاقه مــع معايــر الماديــة، وقابليتــ�ه للتحقُّ
ــا بالكامــل تظــلُّ الإدارة قــادرةً بدرجــاتٍ عاليــة علــى اختيــ�ار الموضوعــات الــي تُرزهــا والزوايــا  بالممارســات والنتــ�ائج. فحــن يكــون الإفصــاح طوعيًّ
ــا حــن ينتقــل  الــي تُغفلهــا، وهــو مــا يفتــح المجــال لانتقائيــ�ة الســرد، والتأكيــد الرمــزي، وأحيانًــا للغســل الأخضــر أو تضخيــم الأداء غــر المــالي. أمَّ
الإفصــاح إلى حالــة الإلــزام فــإنَّ المجــال ينتقــل مــن ســردية المبــادرات إلى منطــق المســاءلة المؤسســية، ومــن الرســائل العامــة إلى البنيــ�ة المعياريــة، 
 Hamed et( ومــن الانطباعــات إلى بي�انــاتٍ يُفــرض أن تكــون قابلــةً للفحــص والتوكيــد والربــط بعمليــات اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســة وخارجهــا

.)al., 2022; Petruzzelli & Badia, 2024; Hirsch & Heichl, 2025
ــ�اء  ــاد الأوروبي بن ــاد الاتح ــد أع ــرة. فق ــادة معاي ــحٍ وإع ــة تصحي ــل مرحل ــم دخ ــة، ث ــرةٍ لافت ــال بوت ــذا الانتق ــارع ه ــدة 2022–2026 تس ــال الم وخ
منظومتــه التنظيميــة عــر توجيــه الإفصــاح المؤســي عــن الاســتدامة )CSRD( ومعايــره الأوروبيــ�ة )ESRS(، ثــم عــاد منــذ عــام 2025 ليطلــق 
ــس  ــخ مجل ــل، رسَّ ــام 2026. وفي المقاب ــ�ة ع ــر الأوروبي ــن المعاي ــة م ح ــخةٍ منقَّ ــدار نس ــوس« وبإص ــه »أومنيب ج بتوجي ــوِّ ــيط ت ــعًا للتبس ــارًا واس مس
ــا للإفصــاح المتصــل بقيمــة المنشــأة، ثــم أصــدر  معايــر الاســتدامة الدوليــة )ISSB( معيــارَي   1S IFRS  وIFRS S2  بوصفهمــا خــط أســاسٍ عالميًّ
مــة  هــة علــى المعيــار الثــاني في نهايــة عــام 2025. في حــن شــهدت الولايــات المتحــدة مســارًا معاكسًــا انتهــى إلى تراجــع الجهــة المنظِّ تعديــاتٍ موجَّ
ة — الهنــد، وهونــغ كونــغ، وماليزيــا، واليابــان، والصــن، وســنغافورة  عــن الدفــاع عــن قواعدهــا المناخيــة، بينمــا واصلــت اقتصــاداتٌ آســيوية عــدَّ
 European Union, 2022, 2025, 2026;( ــق ــان والتطبي ج في الضم ــدرُّ ــدرات والت ــ�اء الق ــزام وبن ــن الإل ــع ب ــة تجم ــاذج مرحلي — تطويــر نم
 European Commission, 2023, 2026; IFRS Foundation, 2023a, 2023b, 2025a, 2025b; Securities and Exchange

.)Commission, 2024, 2025
ومــن ثَــمَّ لــم يعــد الســؤال يــدور حــول مــا إذا كان ينبغــي للمؤسســات أن تُفصــح عــن معلومــات الاســتدامة، بــل حــول الكيفيــة الــي يجــب أن يُبــى 
بهــا هــذا الإفصــاح، والإطــار المفاهيــي الــذي يحكمــه، والنمــوذج التنظيــي الــذي يضمــن توازنــه بــن الشــفافية والعــبء التنظيــي، والآثــار الفعليــة 
بــ�ة عليــه في مســتوى الشــفافية المؤسســية والأداء المؤســي. وتــرز هنــا حاجــةٌ معرفيــة واضحــة إلى دراســةٍ تحليليــة مقارنــة تُعيــد تنظيــم هــذا  المرتِّ
ــزال  ــا ت ــي م ــ�ة ال ــ�ة العربي ــا في البيئ ــة، خصوصً ــاره المحتمل ــة وآث ــه النظامي ــ�ة وتطبيقات ــه الحديث ــن أدبي�ات ــط ب ــي، وترب ــومي والتنظي ــل المفه الحق

هــات الدوليــة الجديــدة في الإفصــاح عــن الاســتدامة. تت�أرجــح — في كثــرٍ مــن الحــالات — بــن الإفصــاح الطوعــي التقليــدي والتوجُّ
م  وتنقســم هــذه الدراســة إلى ســبعة عشــر قســمًا: يعــرض القســم الثــاني مشــكلة الدراســة وأســئلتها وأهدافهــا، ويتنــ�اول الثالــث أهميتهــا، ويقــدِّ
ــح الخامــس منهجيــة الدراســة وبروتوكولهــا، ثــم يبــي الســادس الإطــار المفاهيــي  الرابــع مراجعــة الأدبيــ�ات الســابقة والفجــوة البحثيــ�ة، ويوضِّ
ــل العاشــر التحديــات،  والنظــري، ويعــرض الســابع التحليــل التنظيــي المقــارن، وين�اقــش الثامــن والتاســع آثــار الإلــزام في الشــفافية والأداء، ويحلِّ
م الحــادي عشــر مســحًا للمنطقــة العربيــ�ة، ويقــرح الثــاني عشــر نموذجًــا هجينًــ�ا، ثــم تــأتي المناقشــة والنتــ�ائج والتوصيــات وحــدود الدراســة  ويقــدِّ

والخاتمــة.
2. مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها

2.1 مشكلة الدراسة
ــل  لٍ ســريع مــن مفهــوم »الإفصــاح غــر المــالي« إلى »الإفصــاح المؤســي عــن الاســتدامة«، وفي تزايــد تدخُّ ــل مشــكلة الدراســة في وجــود تحــوُّ تتمثَّ
ــزام، وآليــات  الجهــات التنظيميــة لتقنــن هــذا الإفصــاح وتوحيــده، مــع اســتمرار التب�ايــن في الفلســفة التنظيميــة، ومعايــر الماديــة، وحــدود الإل
ــي في  ــع التنظي ــن التوسُّ ــن؛ إذ تزام ــن الأخيري ــال العام ــدًا خ ــن تعقي ــذا التب�اي ــد ازداد ه ــة. وق ــة المختلف ــاذج الدولي ــن النم ــق ب ــان والتطبي الضم
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مة 1. المقدِّ
ــنوات  ــال الس ــة خ ــة دين�امي ــؤولية المجتمعي ــة والمس ــبة والحوكم ــات المحاس ــر موضوع ــن أك ــزامي م ــالي الإل ــر الم ــاح غ ــة الإفص ــت قضي أصبح
مــن باتــوا يطلبــون معلومــاتٍ أوســع مــن القوائــم الماليــة التقليديــة فحســب، بــل لأنَّ طبيعــة القيمــة المؤسســية  الأخــرة؛ لا لأنَّ الأســواق والمنظِّ
نفســها لــم تعــد قابلــةً للفهــم مــن خــال المؤشــرات الماليــة وحدهــا. فالمخاطــر المناخيــة، وممارســات العمــل، وحقــوق الإنســان، وســامة ساســل 
ــر بصــورةٍ متزايــدة في قــدرة المنشــأة علــى خلــق القيمــة والاســتمرار،  الإمــداد، وحوكمــة الاســتدامة، وإدارة رأس المــال البشــري، جميعهــا عناصــر تؤثِّ
ــر  ــا لتقاري ــدادًا تطوعيًّ ــالي امت ــر الم ــاح غ ــد الإفص ــم يع ــمَّ ل ــن ثَ ــا. وم ــح لموثوقيته ــاب المصال ــر أصح ــة وفي تقدي ــرعيتها الاجتماعي ــر في ش ــا تؤثِّ كم
ــم يت�داخــل فيــه القانــون، والمعايــر  ــا إلى مجــالٍ تنظيــي منظَّ ل تدريجيًّ المســؤولية الاجتماعيــة أو أداةً اتصاليــة لتحســن الصــورة الذهنيــ�ة، بــل تحــوَّ
 Mustafa Khan & Mohd Ali, 2023;( المحاســبي�ة، وأجنــدات الأســواق الماليــة، وضغــوط المجتمــع، ومتطلبــات الحوكمــة المؤسســية

.)Baboukardos et al., 2023; Krivogorsky, 2024
ــه المؤسســة عــن التزامهــا  ــم يعــد يُقــاس بكميــة مــا تقول ل أهميــةً إضافيــة في ســياق المســؤولية المجتمعيــة؛ لأنَّ الإفصــاح ل ويكتســب هــذا التحــوُّ
ــق، واتســاقه الزمــي، وقابليتــ�ه للمقارنــة، وقدرتــه علــى ربــط الأقــوال  الاجتماعــي والبيــي، وإنمــا بمــدى اتســاقه مــع معايــر الماديــة، وقابليتــ�ه للتحقُّ
ــا بالكامــل تظــلُّ الإدارة قــادرةً بدرجــاتٍ عاليــة علــى اختيــ�ار الموضوعــات الــي تُرزهــا والزوايــا  بالممارســات والنتــ�ائج. فحــن يكــون الإفصــاح طوعيًّ
ــا حــن ينتقــل  الــي تُغفلهــا، وهــو مــا يفتــح المجــال لانتقائيــ�ة الســرد، والتأكيــد الرمــزي، وأحيانًــا للغســل الأخضــر أو تضخيــم الأداء غــر المــالي. أمَّ
الإفصــاح إلى حالــة الإلــزام فــإنَّ المجــال ينتقــل مــن ســردية المبــادرات إلى منطــق المســاءلة المؤسســية، ومــن الرســائل العامــة إلى البنيــ�ة المعياريــة، 
 Hamed et( ومــن الانطباعــات إلى بي�انــاتٍ يُفــرض أن تكــون قابلــةً للفحــص والتوكيــد والربــط بعمليــات اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســة وخارجهــا

.)al., 2022; Petruzzelli & Badia, 2024; Hirsch & Heichl, 2025
ــ�اء  ــاد الأوروبي بن ــاد الاتح ــد أع ــرة. فق ــادة معاي ــحٍ وإع ــة تصحي ــل مرحل ــم دخ ــة، ث ــرةٍ لافت ــال بوت ــذا الانتق ــارع ه ــدة 2022–2026 تس ــال الم وخ
منظومتــه التنظيميــة عــر توجيــه الإفصــاح المؤســي عــن الاســتدامة )CSRD( ومعايــره الأوروبيــ�ة )ESRS(، ثــم عــاد منــذ عــام 2025 ليطلــق 
ــس  ــخ مجل ــل، رسَّ ــام 2026. وفي المقاب ــ�ة ع ــر الأوروبي ــن المعاي ــة م ح ــخةٍ منقَّ ــدار نس ــوس« وبإص ــه »أومنيب ج بتوجي ــوِّ ــيط ت ــعًا للتبس ــارًا واس مس
ــا للإفصــاح المتصــل بقيمــة المنشــأة، ثــم أصــدر  معايــر الاســتدامة الدوليــة )ISSB( معيــارَي   1S IFRS  وIFRS S2  بوصفهمــا خــط أســاسٍ عالميًّ
مــة  هــة علــى المعيــار الثــاني في نهايــة عــام 2025. في حــن شــهدت الولايــات المتحــدة مســارًا معاكسًــا انتهــى إلى تراجــع الجهــة المنظِّ تعديــاتٍ موجَّ
ة — الهنــد، وهونــغ كونــغ، وماليزيــا، واليابــان، والصــن، وســنغافورة  عــن الدفــاع عــن قواعدهــا المناخيــة، بينمــا واصلــت اقتصــاداتٌ آســيوية عــدَّ
 European Union, 2022, 2025, 2026;( ــق ــان والتطبي ج في الضم ــدرُّ ــدرات والت ــ�اء الق ــزام وبن ــن الإل ــع ب ــة تجم ــاذج مرحلي — تطويــر نم
 European Commission, 2023, 2026; IFRS Foundation, 2023a, 2023b, 2025a, 2025b; Securities and Exchange

.)Commission, 2024, 2025
ومــن ثَــمَّ لــم يعــد الســؤال يــدور حــول مــا إذا كان ينبغــي للمؤسســات أن تُفصــح عــن معلومــات الاســتدامة، بــل حــول الكيفيــة الــي يجــب أن يُبــى 
بهــا هــذا الإفصــاح، والإطــار المفاهيــي الــذي يحكمــه، والنمــوذج التنظيــي الــذي يضمــن توازنــه بــن الشــفافية والعــبء التنظيــي، والآثــار الفعليــة 
بــ�ة عليــه في مســتوى الشــفافية المؤسســية والأداء المؤســي. وتــرز هنــا حاجــةٌ معرفيــة واضحــة إلى دراســةٍ تحليليــة مقارنــة تُعيــد تنظيــم هــذا  المرتِّ
ــزال  ــا ت ــي م ــ�ة ال ــ�ة العربي ــا في البيئ ــة، خصوصً ــاره المحتمل ــة وآث ــه النظامي ــ�ة وتطبيقات ــه الحديث ــن أدبي�ات ــط ب ــي، وترب ــومي والتنظي ــل المفه الحق

هــات الدوليــة الجديــدة في الإفصــاح عــن الاســتدامة. تت�أرجــح — في كثــرٍ مــن الحــالات — بــن الإفصــاح الطوعــي التقليــدي والتوجُّ
م  وتنقســم هــذه الدراســة إلى ســبعة عشــر قســمًا: يعــرض القســم الثــاني مشــكلة الدراســة وأســئلتها وأهدافهــا، ويتنــ�اول الثالــث أهميتهــا، ويقــدِّ
ــح الخامــس منهجيــة الدراســة وبروتوكولهــا، ثــم يبــي الســادس الإطــار المفاهيــي  الرابــع مراجعــة الأدبيــ�ات الســابقة والفجــوة البحثيــ�ة، ويوضِّ
ــل العاشــر التحديــات،  والنظــري، ويعــرض الســابع التحليــل التنظيــي المقــارن، وين�اقــش الثامــن والتاســع آثــار الإلــزام في الشــفافية والأداء، ويحلِّ
م الحــادي عشــر مســحًا للمنطقــة العربيــ�ة، ويقــرح الثــاني عشــر نموذجًــا هجينًــ�ا، ثــم تــأتي المناقشــة والنتــ�ائج والتوصيــات وحــدود الدراســة  ويقــدِّ

والخاتمــة.
2. مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها

2.1 مشكلة الدراسة
ــل  لٍ ســريع مــن مفهــوم »الإفصــاح غــر المــالي« إلى »الإفصــاح المؤســي عــن الاســتدامة«، وفي تزايــد تدخُّ ــل مشــكلة الدراســة في وجــود تحــوُّ تتمثَّ
ــزام، وآليــات  الجهــات التنظيميــة لتقنــن هــذا الإفصــاح وتوحيــده، مــع اســتمرار التب�ايــن في الفلســفة التنظيميــة، ومعايــر الماديــة، وحــدود الإل
ــي في  ــع التنظي ــن التوسُّ ــن؛ إذ تزام ــن الأخيري ــال العام ــدًا خ ــن تعقي ــذا التب�اي ــد ازداد ه ــة. وق ــة المختلف ــاذج الدولي ــن النم ــق ب ــان والتطبي الضم
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ــا غــر مســتقر يصعــب علــى المؤسســات والباحثــن  بعــض الولايــات القضائيــ�ة مــع تراجــعٍ أو تبســيطٍ في أخــرى، بمــا أوجــد مشــهدًا تنظيميًّ
ــام. ــه الع ــراءة اتجاه ــن ق م والمنظِّ

ث عــن المجــال  ي هــذا التب�ايــن إلى قــدرٍ مــن الغمــوض النظــري والتطبيقــي يمكــن صوغــه في ثاثــة اســتفهامات جوهريــة: هــل مــا زلنــا نتحــدَّ ويــؤدِّ
ــزام بالضــرورة إلى شــفافيةٍ أعلــى وأداءٍ مؤســي أفضــل، أم أنَّ الأمــر مشــروطٌ بجــودة  ي الإل ــ�ة المفاهيميــة؟ وهــل يــؤدِّ لٍ في البني نفســه أم عــن تحــوُّ
التصميــم التنظيــي وقــدرات المؤسســة الداخليــة؟ وكيــف يمكــن للمؤسســات والجهــات التنظيميــة العربيــ�ة الإفــادة مــن التجــارب الدوليــة دون 
.)Krivogorsky, 2024; Wagenhofer, 2024; Monciardini, 2025( نقلهــا بصــورةٍ ميكانيكية لا تراعي الســياقات المؤسســية المحليــة؟

2.2 أسئلة الدراسة
ا سبق، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتي�ة: ا ممَّ

ً
وانطاق

ل المفاهيــي الــذي عرفــه حقــل الإفصــاح غــر المــالي في الانتقــال مــن تقاريــر المســؤولية الاجتماعيــة التقليديــة إلى إفصــاح الاســتدامة  1. مــا التحــوُّ
ــم؟ المنظَّ

ــذي  ــاس ال ــط الأس ــوذج الأوروبي، وخ ما النم ــيَّ ــزامي، ولا س ــاح الإل ــرة للإفص ــة المعاص ــر التنظيمي ــمِّ الأط ــن أه ــاف ب ــابه والاخت ــه التش ــا أوج 2. م
ــارة؟ ــيوية المخت ــاذج الآس ــي، والنم ــوذج الأمريك ــة، والنم ــتدامة الدولي ــر الاس ــس معاي ره مجل ــوَّ ط

عة للإفصاح الإلزامي في الشفافية المؤسسية؟
َّ

3. ما الآثار النظرية والتحليلية المتوق
ر الإفصاح الإلزامي في الأداء المؤسي المالي وغر المالي؟ 4. ما القنوات الي يمكن من خالها أن يؤثِّ

5. ما أبرز التحديات والمخاطر الي قد تحدُّ من فعالية الإفصاح الإلزامي؟
6. ما الوضع الراهن لأطر الإفصاح عن الاستدامة في الأسواق العربي�ة، وما مدى جاهزيتها لانتقال إلى الإلزام؟

7. ما المتطلبات الي ينبغي مراعاتها عند تطوير نماذج عربي�ة للإفصاح الإلزامي أو شبه الإلزامي؟
2.3 أهداف الدراسة

ر المفهــوم وحــدوده؛ وتحليــل الأطــر التنظيميــة المقارنــة وتفســر الفلســفات  ــح تطــوُّ ث يوضِّ ــل أهــداف الدراســة في: بنــ�اء إطــارٍ مفاهيــي محــدَّ تتمثَّ
عــة في الشــفافية والأداء المؤســي اســتن�ادًا إلى الأدبيــ�ات الحديثــ�ة؛ وتحديــد أبــرز التحديــات التنظيميــة 

َّ
الكامنــة وراءهــا؛ واســتخاص الآثــار المتوق

ــة  ــات التنظيمي ــد الجه ــن أن يفي ــي يمك ــي وتطبيق ــارٍ تحليل ــراح مس ــ�ة؛ واق ــواق العربي ــاح في الأس ــر الإفص ــة لأط ث ــةٍ محدَّ ــم خريط ــة؛ ورس والمنهجي
والمؤسســات في البيئــ�ة العربيــ�ة.

3. أهمية الدراسة
لهــا أنَّ الموضــوع يقــع عنــد تقاطــع ثاثــة حقــول شــديدة الأهميــة: المســؤولية المجتمعيــة،  تنبــع أهميــة الدراســة مــن خمســة اعتبــ�اراتٍ مرابطــة. أوَّ
والحوكمــة المؤسســية، والتنظيــم المحاســي؛ وهــو تقاطــعٌ مــا يــزال يفتقــر إلى معالجــاتٍ عربيــ�ة متكاملــة. وثانيهــا أنَّ المرحلــة الحاليــة تشــهد إعــادة 
تعريــفٍ جوهريــة لماهيــة الإفصــاح المطلــوب مــن الشــركات، بمــا يجعــل كثــرًا مــن الأدبيــ�ات الأقــدم غــر كافيــةٍ لفهــم مــا يجــري بعــد عــام 2022. 
ــي  ــئة ال ــواق الناش ــات في الأس ــدُّ إلى المؤسس ــل يمت ــة، ب م ــة المتقدِّ ــواق المالي ــرى والأس ــركات الك ــى الش ــر عل ــي لا يقتص ــدل العمل ــا أنَّ الج وثالثه

أصبحــت تواجــه ضغوطًــا متزايــدة مــن المســتثمرين، والممولــن، والعمــاء العالميــن، وساســل القيمــة، والتصنيفــات، والأســواق التصديريــة.
ورابعهــا أنَّ البيئــ�ات العربيــ�ة مــا تــزال تحتــاج إلى أطــرٍ تفســرية ونمــاذج مقارنــة تســاعدها علــى الانتقــال مــن الإفصــاح الطوعــي المتن�اثــر إلى الإفصاح 
م في لحظــةٍ فارقــة شــهدت خــال عــامَي  ج وبنــ�اء القــدرات. وخامســها أنَّ الدراســة تُقــدَّ ــم القابــل للمقارنــة دون القفــز علــى متطلبــات التــدرُّ المنظَّ
ــا — لــم تُرصــد بعــدُ بصــورةٍ منهجيــة في الأدبيــ�ات العربيــ�ة، وهــو مــا يمنــح  ــا وخليجيًّ ــ�ا وأمريكيًّ لاتٍ تنظيميــة كــرى — أوروبيًّ 2025 و2026 تحــوُّ

هــذه المراجعــة قيمــةً توثيقيــة وتحليليــة آنيــ�ة.
4. مراجعة الأدبي�ات السابقة والفجوة البحثي�ة

4.1 الاتجاهات الكبرى في الأدبي�ات
يمكــن تصنيــف الأدبيــ�ات الحديثــ�ة المتصلــة بالإفصــاح الإلــزامي عــن الاســتدامة في أربعــة اتجاهــاتٍ رئيســة. يتنــ�اول الاتجــاه الأول البنيــ�ة التنظيمية 
د  ــدُّ ــه »تع ــالي بوصف ــر الم ــاح غ ــي للإفص ــهد التنظي ــه )2023( المش ــة Baboukardos وزمائ ــف دراس ــة؛ إذ تص ــا المفاهيمي لاته ــل وتحوُّ للحق
اه »الصوتــن المختلفــن« في الإفصــاح عــن الاســتدامة:  م  )Krivogorsky )2024قــراءةً مقارنــة لمــا ســمَّ أكــوان« تنظيميــة متوازيــة، بينمــا يقــدِّ
ــا  الصــوت الأوروبي القائــم علــى الماديــة المزدوجــة، والصــوت الــدولي القائــم علــى قيمــة المنشــأة. ويضيــف )Wagenhofer )2024 منظــورًا نقديًّ
ا لتجربــة التنظيــم الأوروبي في ضــوء دروس الإخفــاق والنجــاح. م  )Monciardini )2025تحليــاً مؤسســيًّ مــن زاويــة التقريــر المــالي، في حــن تقــدِّ

دات، وحصــر  م  )Veltri )2024و Latellaمراجعــةً منهجيــة لهــذه المحــدِّ دات جــودة الإفصــاح غــر المــالي. فقــد قــدَّ ويتنــ�اول الاتجــاه الثــاني محــدِّ
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 Khatri ــرة لجــودة الإفصــاح في ظــلِّ الأنظمــة الإلزاميــة داخــل الاتحــاد الأوروبي. وأظهــر Radu وزمــاؤه )2023( العوامــل المؤسســية المفسِّ
ــا  ما لجــان الاســتدامة، والضمــان الخــارجي، وإشــراك أصحــاب المصالــح — ترتبــط ارتب�اطًــا معنويًّ وزمــاؤه )2025( أنَّ آليــات الحوكمــة — ولا ســيَّ
ــن  ــوة ب ــ�ا الفج ن ــدًا، وبيَّ ــح تحدي ــاب المصال ــراك أصح ــن إش ــاح ع ــودة الإفص ــى ج ــز Petruzzelli و )Badia )2024 عل ــا ركَّ ــاح. كم ــودة الإفص بج

الإشــارة الشــكلية إليهــم والتوثيــق الفعلــي لأثرهــم في القــرارات.
ا؛ إذ 

ً
ــا الاتجــاه الثالــث فيُعــى بالآثــار الاقتصاديــة والســوقية للإلــزام. وتُعــدُّ دراســة Krueger وزمائــه )2024( مــن أوســع هــذه الدراســات نطاق أمَّ

ــ�ا لمتطلبــات الإفصــاح الإلــزامي عــن ESG في ســيولة الأســهم، مــع تأكيــد أنَّ الأثــر يشــتدُّ حــن تصــدر  قــت — عــر عشــرات الأســواق — أثــرًا إيجابيًّ وثَّ
ــال. وفي الاتجــاه نفســه وجــد Zhang وزمــاؤه  ــر«، وحــن تُدعــم بإنفــاذٍ مؤســي فعَّ القواعــد عــن جهــاتٍ حكوميــة ولا تقــوم علــى مبــدأ »الــتزم أو فسِّ
ــ�ا في كفــاءة اكتشــاف الأســعار، وربــط )Khatri )2025 بــن تنظيــم الإفصــاح غــر المــالي وانخفــاض ممارســات إدارة الأربــاح.  )2023( أثــرًا إيجابيًّ
وأضــاف Bhaskar وزمــاؤه )2026( دليــاً شــبه تجريــي مــن الســوق الهنديــة يفيــد بــأنَّ الإلــزام يرفــع التقييمــات الســوقية عــر قنــاة الإشــارة 

والشــرعية، مــع كلفــةٍ قصــرة الأجــل في الربحيــة.
ــنًا في جــودة تقاريــر  ويتنــ�اول الاتجــاه الرابــع أثــر الإلــزام في جــودة الإفصــاح والأداء البيــي والاجتماعــي. فقــد وجــد Hamed وزمــاؤه )2022( تحسُّ
ــق Cicchiello وزمــاؤه )2023( اختــاف أثــر التنظيــم  المســؤولية الاجتماعيــة في المملكــة المتحــدة بعــد إدخــال متطلبــاتٍ تنظيميــة جديــدة، ووثَّ
في أداء ESG بــن الشــركات الأوروبيــ�ة والأمريكيــة، وبــنَّ Fera وزمــاؤه )2025( أثــر التشــديد التنظيــي في الإفصــاح البيــي داخــل قطــاع النفــط 
ــى  ــزام. وعل ــد الإل ــي بع ــاح البي ــودة الإفص ــن ج ــى تحسُّ ــيا عل ــن إندونيس ــواهد م ــاؤه )2025( ش م Wahyuningrum وزم ــدَّ ــن ق ــاز، في ح والغ
 — Scopus في مراجعــةٍ منهجيــة شــملت 171 دراســةً مفهرســة في قاعــدة —Papafloratos وPantazi )2025(  المســتوى التجميعــي، خلــص

إلى أنَّ آثــار الإلــزام إيجابيــ�ة في الغالــب لكنهــا متب�اينــ�ة تب�اينًــ�ا كبــرًا بحســب الســياق المؤســي وقــوة الإنفــاذ.
الجدول )1(: تلخيصٌ لأبرز الدراسات السابقة ومساهماتها

أبرز النتائج ذات الصلةالمنهج ونطاق البياناتالدراسة

Krueger et al.  )2024(ــن ســيولة الأســهم، بشــرط دراسة كمية دولية عر عشرات الأسواق ESG بتحسُّ ارتبــ�اط الإفصــاح الإلــزامي عــن 
ــال. صــدور القواعــد عــن جهــات حكوميــة واقرانهــا بإنفــاذٍ فعَّ

Zhang et al.  )2023(ن كفاءة اكتشاف الأسعار بعد إدخال متطلبات الإفصاح الإلزامي.تحليل كي دولي لكفاءة السوق تحسُّ
Papafloratos & Pantazi 
)2025()Scopus( آثــار إيجابيــ�ة غالبــة علــى كميــة الإفصــاح وجودتــه، مــع تب�ايــنٍ كبــر في الآثــار مراجعة منهجية لـ 171 دراسة

ــياق. ــب الس ــة بحس الاقتصادي

Breijer et al.  )2025(مــع مقارنة بن الإفصاح الطوعي والإلزامي النظامــن،  بــن  الاقتصاديــة  ونت�ائجــه  الإبــاغ  ممارســات  اختــاف 
للمقارنــة. القابليــة  في  للإلــزام  نســبي�ة  أفضليــة 

Bhaskar et al.  )2026(ارتفــاع التقييمــات الســوقية بعــد الإلــزام عــر قنــاة الإشــارة، مــع ضغــطٍ تجربة شبه طبيعية، السوق الهندية
قصــر الأجــل علــى الربحيــة.

Khatri et al. )2025(  ــح دراسة كمية لآليات الحوكمة ــاب المصال ــراك أصح ــارجي وإش ــان الخ ــتدامة والضم ــان الاس ــ�اط لج ارتب
ــالي. ــر الم ــاح غ ــودة الإفص بج

Latella & Veltri )2024(دات جودة الإفصاح إلى مؤسسية وحوكمية وسياقية.مراجعة أدبي�ات منهجية تصنيف محدِّ

Krivogorsky )2024(ــر تحليل مقارن للأطر اختــاف جوهــري في فلســفة الماديــة بــن الاتحــاد الأوروبي وISSB يفسِّ
ــات. ــن المتطلب تب�اي

Monciardini )2025(في تحليل مؤسي/تاريخي البنيويــة«  »المغالطــة  ولمخاطــر  الأوروبي  التنظيــم  لبنيــ�ة  نقديــة  قــراءة 
. تصميمــه

Christensen et al. )2021(التشــكيك في تلقائيــ�ة منافــع الإلــزام، والتأكيــد علــى أهميــة الإنفــاذ وتكاليــف مراجعة اقتصادية نقدية
الامتثــ�ال والآثــار غــر المقصــودة.

4.2 الفجوة البحثي�ة وإسهام الدراسة
علــى الرغــم مــن ثــراء هــذه الأدبيــ�ات، تكشــف مراجعتهــا عــن أربــع فجــواتٍ متمايــزة. الفجــوة الأولى زمنيــ�ة: فمعظــم المراجعــات المتاحــة — بمــا فيهــا 
لات التنظيميــة الكــرى الي شــهدها عــام 2026 )توجيه  المراجعــات المنهجيــة الحديثــ�ة — تقــف عنــد حــدود عــامَي 2024 و2025، أي قبــل التحــوُّ
ــع(.  ــى الراج ــي عل ــار الأمريك ــتقرار المس ــار IFRS S2، واس ــات معي ــ�ة، وتعدي ــر الأوروبي ــن المعاي ــة م ح ــخة المنقَّ ــوس« الأوروبي، والنس »أومنيب
ــا إلى الاختبــ�ار الكــي للآثــار، مــن دون بنــ�اء إطــارٍ تفســري يربــط  ــا إلى الوصــف القانــوني للأطــر، وإمَّ والفجــوة الثانيــ�ة تحليليــة: إذ تــزع الأدبيــ�ات إمَّ

داتٍ متفاعلــة لأثــر الإلــزام. ج بوصفهــا محــدِّ بــن فلســفة التنظيــم ومعيــار الماديــة ومســتوى الضمــان ودرجــة التــدرُّ
ــة أو  ــا للدراس ــا موضوعً ــواء بوصفه ــل، س ــذا الحق ــة في ه ــ�ات المفهرس ــن الأدبي ــ�ة ع ــبه غائب ــ�ة ش ــة العربي ــة: فالمنطق ــة فجغرافي ــوة الثالث ــا الفج أمَّ
لات التنظيميــة المتســارعة في أســواقها خــال العامــن الأخيريــن. والفجــوة الرابعــة تطبيقيــة: إذ تنــ�در  مصــدرًا للشــواهد، علــى الرغــم مــن التحــوُّ

ــة. ــدودة الجاهزي ــئة مح ــاداتٍ ناش ــيّ في اقتص ــل للتب ج قاب ــدرِّ ــي مت ــارٍ تنظي ــة إلى مس ــدروس المقارن ــم ال ــي ترج ــ�ة ال ــاذج الإجرائي النم
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 Khatri ــرة لجــودة الإفصــاح في ظــلِّ الأنظمــة الإلزاميــة داخــل الاتحــاد الأوروبي. وأظهــر Radu وزمــاؤه )2023( العوامــل المؤسســية المفسِّ
ــا  ما لجــان الاســتدامة، والضمــان الخــارجي، وإشــراك أصحــاب المصالــح — ترتبــط ارتب�اطًــا معنويًّ وزمــاؤه )2025( أنَّ آليــات الحوكمــة — ولا ســيَّ
ــن  ــوة ب ــ�ا الفج ن ــدًا، وبيَّ ــح تحدي ــاب المصال ــراك أصح ــن إش ــاح ع ــودة الإفص ــى ج ــز Petruzzelli و )Badia )2024 عل ــا ركَّ ــاح. كم ــودة الإفص بج

الإشــارة الشــكلية إليهــم والتوثيــق الفعلــي لأثرهــم في القــرارات.
ا؛ إذ 

ً
ــا الاتجــاه الثالــث فيُعــى بالآثــار الاقتصاديــة والســوقية للإلــزام. وتُعــدُّ دراســة Krueger وزمائــه )2024( مــن أوســع هــذه الدراســات نطاق أمَّ

ــ�ا لمتطلبــات الإفصــاح الإلــزامي عــن ESG في ســيولة الأســهم، مــع تأكيــد أنَّ الأثــر يشــتدُّ حــن تصــدر  قــت — عــر عشــرات الأســواق — أثــرًا إيجابيًّ وثَّ
ــال. وفي الاتجــاه نفســه وجــد Zhang وزمــاؤه  ــر«، وحــن تُدعــم بإنفــاذٍ مؤســي فعَّ القواعــد عــن جهــاتٍ حكوميــة ولا تقــوم علــى مبــدأ »الــتزم أو فسِّ
ــ�ا في كفــاءة اكتشــاف الأســعار، وربــط )Khatri )2025 بــن تنظيــم الإفصــاح غــر المــالي وانخفــاض ممارســات إدارة الأربــاح.  )2023( أثــرًا إيجابيًّ
وأضــاف Bhaskar وزمــاؤه )2026( دليــاً شــبه تجريــي مــن الســوق الهنديــة يفيــد بــأنَّ الإلــزام يرفــع التقييمــات الســوقية عــر قنــاة الإشــارة 

والشــرعية، مــع كلفــةٍ قصــرة الأجــل في الربحيــة.
ــنًا في جــودة تقاريــر  ويتنــ�اول الاتجــاه الرابــع أثــر الإلــزام في جــودة الإفصــاح والأداء البيــي والاجتماعــي. فقــد وجــد Hamed وزمــاؤه )2022( تحسُّ
ــق Cicchiello وزمــاؤه )2023( اختــاف أثــر التنظيــم  المســؤولية الاجتماعيــة في المملكــة المتحــدة بعــد إدخــال متطلبــاتٍ تنظيميــة جديــدة، ووثَّ
في أداء ESG بــن الشــركات الأوروبيــ�ة والأمريكيــة، وبــنَّ Fera وزمــاؤه )2025( أثــر التشــديد التنظيــي في الإفصــاح البيــي داخــل قطــاع النفــط 
ــى  ــزام. وعل ــد الإل ــي بع ــاح البي ــودة الإفص ــن ج ــى تحسُّ ــيا عل ــن إندونيس ــواهد م ــاؤه )2025( ش م Wahyuningrum وزم ــدَّ ــن ق ــاز، في ح والغ
 — Scopus في مراجعــةٍ منهجيــة شــملت 171 دراســةً مفهرســة في قاعــدة —Papafloratos وPantazi )2025(  المســتوى التجميعــي، خلــص

إلى أنَّ آثــار الإلــزام إيجابيــ�ة في الغالــب لكنهــا متب�اينــ�ة تب�اينًــ�ا كبــرًا بحســب الســياق المؤســي وقــوة الإنفــاذ.
الجدول )1(: تلخيصٌ لأبرز الدراسات السابقة ومساهماتها

أبرز النتائج ذات الصلةالمنهج ونطاق البياناتالدراسة

Krueger et al.  )2024(ــن ســيولة الأســهم، بشــرط دراسة كمية دولية عر عشرات الأسواق ESG بتحسُّ ارتبــ�اط الإفصــاح الإلــزامي عــن 
ــال. صــدور القواعــد عــن جهــات حكوميــة واقرانهــا بإنفــاذٍ فعَّ

Zhang et al.  )2023(ن كفاءة اكتشاف الأسعار بعد إدخال متطلبات الإفصاح الإلزامي.تحليل كي دولي لكفاءة السوق تحسُّ
Papafloratos & Pantazi 
)2025()Scopus( آثــار إيجابيــ�ة غالبــة علــى كميــة الإفصــاح وجودتــه، مــع تب�ايــنٍ كبــر في الآثــار مراجعة منهجية لـ 171 دراسة

ــياق. ــب الس ــة بحس الاقتصادي

Breijer et al.  )2025(مــع مقارنة بن الإفصاح الطوعي والإلزامي النظامــن،  بــن  الاقتصاديــة  ونت�ائجــه  الإبــاغ  ممارســات  اختــاف 
للمقارنــة. القابليــة  في  للإلــزام  نســبي�ة  أفضليــة 

Bhaskar et al.  )2026(ارتفــاع التقييمــات الســوقية بعــد الإلــزام عــر قنــاة الإشــارة، مــع ضغــطٍ تجربة شبه طبيعية، السوق الهندية
قصــر الأجــل علــى الربحيــة.

Khatri et al. )2025(  ــح دراسة كمية لآليات الحوكمة ــاب المصال ــراك أصح ــارجي وإش ــان الخ ــتدامة والضم ــان الاس ــ�اط لج ارتب
ــالي. ــر الم ــاح غ ــودة الإفص بج

Latella & Veltri )2024(دات جودة الإفصاح إلى مؤسسية وحوكمية وسياقية.مراجعة أدبي�ات منهجية تصنيف محدِّ

Krivogorsky )2024(ــر تحليل مقارن للأطر اختــاف جوهــري في فلســفة الماديــة بــن الاتحــاد الأوروبي وISSB يفسِّ
ــات. ــن المتطلب تب�اي

Monciardini )2025(في تحليل مؤسي/تاريخي البنيويــة«  »المغالطــة  ولمخاطــر  الأوروبي  التنظيــم  لبنيــ�ة  نقديــة  قــراءة 
. تصميمــه

Christensen et al. )2021(التشــكيك في تلقائيــ�ة منافــع الإلــزام، والتأكيــد علــى أهميــة الإنفــاذ وتكاليــف مراجعة اقتصادية نقدية
الامتثــ�ال والآثــار غــر المقصــودة.

4.2 الفجوة البحثي�ة وإسهام الدراسة
علــى الرغــم مــن ثــراء هــذه الأدبيــ�ات، تكشــف مراجعتهــا عــن أربــع فجــواتٍ متمايــزة. الفجــوة الأولى زمنيــ�ة: فمعظــم المراجعــات المتاحــة — بمــا فيهــا 
لات التنظيميــة الكــرى الي شــهدها عــام 2026 )توجيه  المراجعــات المنهجيــة الحديثــ�ة — تقــف عنــد حــدود عــامَي 2024 و2025، أي قبــل التحــوُّ
ــع(.  ــى الراج ــي عل ــار الأمريك ــتقرار المس ــار IFRS S2، واس ــات معي ــ�ة، وتعدي ــر الأوروبي ــن المعاي ــة م ح ــخة المنقَّ ــوس« الأوروبي، والنس »أومنيب
ــا إلى الاختبــ�ار الكــي للآثــار، مــن دون بنــ�اء إطــارٍ تفســري يربــط  ــا إلى الوصــف القانــوني للأطــر، وإمَّ والفجــوة الثانيــ�ة تحليليــة: إذ تــزع الأدبيــ�ات إمَّ

داتٍ متفاعلــة لأثــر الإلــزام. ج بوصفهــا محــدِّ بــن فلســفة التنظيــم ومعيــار الماديــة ومســتوى الضمــان ودرجــة التــدرُّ
ــة أو  ــا للدراس ــا موضوعً ــواء بوصفه ــل، س ــذا الحق ــة في ه ــ�ات المفهرس ــن الأدبي ــ�ة ع ــبه غائب ــ�ة ش ــة العربي ــة: فالمنطق ــة فجغرافي ــوة الثالث ــا الفج أمَّ
لات التنظيميــة المتســارعة في أســواقها خــال العامــن الأخيريــن. والفجــوة الرابعــة تطبيقيــة: إذ تنــ�در  مصــدرًا للشــواهد، علــى الرغــم مــن التحــوُّ

ــة. ــدودة الجاهزي ــئة مح ــاداتٍ ناش ــيّ في اقتص ــل للتب ج قاب ــدرِّ ــي مت ــارٍ تنظي ــة إلى مس ــدروس المقارن ــم ال ــي ترج ــ�ة ال ــاذج الإجرائي النم
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ــق  ــام 2026 توثِّ ــف ع ــى منتص ــة ح ث ــة محدَّ ــةٍ تكاملي ــم مراجع ــهامات: )أ( تقدي ــة إس ــر أربع ــوات ع ــذه الفج ــدِّ ه ــة إلى س ــذه الدراس ــعى ه وتس
ــدى  ــة، وم ــار المادي ــفة التقريــر، ومعي ــة )فلس ــاذج التنظيمي ــة النم ــاد لمقارن ــي الأبع ــي رباع ــارٍ تحليل ــ�اء إط ــدث؛ )ب( بن ــة الأح لات التنظيمي ــوُّ التح
ل مســحٍ منهــي مقــارن لأطــر الإفصــاح عــن الاســتدامة في الأســواق العربيــ�ة ضمــن  ج، وآليــات التوكيــد والإنفــاذ(؛ )ج( تقديــم أوَّ الإلــزام والتــدرُّ

ــة. ــ�ة إقليمي ــدةٍ بحثي ــاح وأجن ــدٍّ أدنى للإفص ــة ح ــومٍ بمصفوف ج مدع ــدرِّ ــن مت ــربي هج ــوذجٍ ع ــراح نم ــل؛ )د( اق ــذا الحق ه
5. منهجية الدراسة وإجراءاتها

غاته 5.1 تصميم الدراسة ومسوِّ
ــريعة  ــول س ــم للحق ــمٌ مائ ــو تصمي ــة )Integrative Comparative Review(، وه ــة المقارن ــة التكاملي ــم المراجع ــة تصمي ــدت الدراس اعتم
قــة في إطــارٍ تفســري جديــد  ر الــي تتشــابك فيهــا الأدبيــ�ات العلميــة مــع النصــوص التنظيميــة والمعياريــة، ويهــدف إلى تركيــب المعرفــة المتفرِّ التطــوُّ
ليــة  مــة ووثائــق تنظيميــة أوَّ لهــا أنَّ موضــوع الدراســة يجمــع بــن أدبيــ�اتٍ محكَّ غات: أوَّ لا إلى مجــرد حصرهــا. وقــد اختــر هــذا التصميــم لثاثــة مســوِّ
لا تُفهــرس في قواعــد البي�انــات الأكاديميــة، وهــو مــا يجعــل المراجعــة المنهجيــة الكميــة الصرفــة غــر كافيــة؛ وثانيهــا أنَّ الهــدف تفســريٌّ وبنــ�ائي )بنــ�اء 
ــ�ا للوثائــق الصــادرة حــى لحظــة إعــداد  ــا متســارعًا يســتلزم رصــدًا آنيًّ ا تنظيميًّ ً إطــار مقــارن( لا تجميعــيٌّ إحصــائي؛ وثالثهــا أنَّ الحقــل يشــهد تغــرُّ

.)Snyder, 2019; Torraco, 2016; Post et al., 2020; Elsbach & van Knippenberg, 2020( الدراســة
والتحليــل   )Synthesis( والركيــب   )Appraisal( والتقييــم   )Search( البحــث  أي   —  SALSA إطــار  منطــق  وفــق  التصميــم  ــذ  نُفِّ وقــد 
ــق بالإفصــاح عــن مصــادر  ة مــن إرشــاداتPRISMA 2020  فيمــا يتعلَّ )Analysis( — مــع الالــتزام بمبــادئ الشــفافية في التوثيــق المســتمدَّ
 Grant &( عــاء تطبيــق الروتوكــول الكــي الكامــل للمراجعــات المنهجيــة البحــث وساســل الكلمــات ومعايــر التضمــن والاســتبعاد، مــن دون ادِّ

.)Booth, 2009; Page et al., 2021; Paul et al., 2021
5.2 بروتوكول البحث والاختي�ار

الجدول )2(: بروتوكول البحث والاختي�ار المعتمد في الدراسة
التفصيلالعنصر

;Scopus; Web of Science; ScienceDirect; Wiley Online Libraryقواعد البي�انات الأكاديمية
Emerald Insight; Taylor & Francis Online; MDPI; Google Scholar.

لية المصادر التنظيمية الأوَّ
 EUR-lex ؛ المفوضيــة الأوروبيــ�ة؛ EFRAG؛ مؤسســة المعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS Foundation(؛ IOSCO؛ 
ــة  ــغ؛ بورص ــغ كون ــة هون ــة؛ بورص ــة الهندي ــ�ة الأوراق المالي ــة؛ هيئ ــات الأمريكي ــة والبورص ــ�ة الأوراق المالي IAASB؛ IESBA؛ هيئ

ــ�ة. ــال العربي ــواق الم ــة وأس ــات التنظيمي ــاني؛ الجه ــتدامة الياب ــر الاس ــس معاي ــا؛ مجل ماليزي

ساسل البحث الرئيسة

)“mandatory disclosure” OR “mandatory reporting” OR “disclosure regulation”(
AND )“non-financial” OR “sustainability” OR “ESG”(
AND )transparency OR “firm performance” OR “disclosure quality” OR “cost of capital” OR 
liquidity(
)“CSRD” OR “ESRS” OR “IFRS S1” OR “IFRS S2” OR “double materiality”(
)“sustainability reporting” AND )“Arab” OR “GCC” OR “MENA”((

مــة: 2022–2026 )مــع اســتثن�اءات محــدودة للمراجــع التأسيســية والمنهجيــة(. الوثائــق التنظيميــة: حــى المدة الزمني�ة الأدبيــ�ات المحكَّ
منتصــف عــام 2026.

الإنجليزية والعربي�ة.اللغة

ــة معاير التضمن لي ــة أوَّ ــة ومعياري ــق تنظيمي ــاره؛ وثائ ــتدامة وآث ــاح الاس ــالي أو إفص ــر الم ــاح غ ــم الإفص ــرةً تنظي ــ�اول مباش ــة تتن م ــات محكَّ دراس
ــة. ــات مقارن ــة وتحلي ــات منهجي ــة؛ مراجع ل ــاتٍ مخوَّ ــن جه ــادرة ع ص

رة معاير الاستبعاد مــة؛ الدراســات الــي تتنــ�اول قيــاس الأداء البيــي دون بُعــد الإفصــاح؛ الدراســات المكــرَّ المقــالات الصحفيــة والتعليقــات غــر المحكَّ
قــة بمصــدر رســي. ا؛ التقاريــر التجاريــة غــر الموثَّ أو ذات النطــاق الجــزئي جــدًّ

تركيــب موضوعــي مقــارن باســتخدام مصفوفــة مفاهيميــة )Concept Matrix( وفــق منهــج Webster وWatson )2002(، المعالجة التحليلية
مــع ترمــيز الأدبيــ�ات علــى أربعــة أبعــاد تحليليــة.

ــة، و)29(  ــوع الدراس ــرة بموض ــةٍ مباش ــة ذات صل م ــةً محكَّ ــن )25( دراس ن م ــوَّ ــائي تك ــي نه ــمٍ تحليل ــول إلى جس ــذا الروتوك ــق ه ــى تطبي ــد أف وق
ليــة، منهــا ثمــانٍ صــادرة بالعربيــ�ة عــن جهــاتٍ تنظيميــة في المنطقــة، إضافــةً إلى )8( مراجــع منهجيــة اســتُخدمت في  وثيقــةً تنظيميــة ومعياريــة أوَّ
ــد للإلــزام  ع الولايــات القضائيــ�ة وتــوازن المنظــورات بــن المؤيِّ ضبــط تصميــم المراجعــة، أي مــا مجموعــه )62( مرجعًــا. وقــد رُوعــي في الاختيــ�ار تنــوُّ

والناقــد لــه، تفاديًــا لتحــيزُّ التأكيــد.
5.3 الأبعاد التحليلية للمقارنة

�ا من مراجعة الأدبي�ات ثم اختُرت على الوثائق التنظيمية: ت استقرائيًّ اعتمدت الدراسة أربعة أبعادٍ تحليلية لمقارنة النماذج التنظيمية، اشتُقَّ
دي رأس المال أم المساءلة المجتمعية الأوسع(. )أ( فلسفة التقرير: لمن يُنتَج التقرير، وما الغاية المعلنة منه )خدمة قرارات مزوِّ
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)ب( معيار المادية: المادية المالية المرتبطة بقيمة المنشأة، أم المادية المزدوجة الي تضيف بُعد أثر المنشأة في الناس والبيئ�ة.
ج: نطاق الكيانات الخاضعة، والعتب�ات، والجدولة الزمني�ة، وأدوات التخفيف والتن�اسب. )ج( مدى الإلزام والتدرُّ

)د( آليات التوكيد والإنفاذ: مستوى الضمان المطلوب )محدود أو معقول(، ومرجعيت�ه المهني�ة، وأدوات الرقابة والجزاء.
5.4 حدود المنهج

م بوصفهـا  ـ�ا لعينـ�اتٍ مـن الشـركات. وعليـه، فـإنَّ نت�ائجهـا لا تُقـدَّ ـا ميدانيًّ ـن اختبـ�ارًا كميًّ تقتصـر الدراسـة علـى التحليـل النظـري المقـارن، ولا تتضمَّ
ـا للأدبيـ�ات والأنظمـة والاتجاهـات الحديثـ�ة، يسـعى إلى تفسـر كيـف  ـ�ا لحجـم الأثـر في كلِّ سـياق، وإنمـا بوصفهـا تركيبًـ�ا تحليليًّ �ا نهائيًّ رًا سـببيًّ تقديـ
ولمـاذا تختلـف الآثـار باختـاف النمـاذج التنظيميـة والقـدرات المؤسسـية. كمـا أنَّ اعتمـاد الدراسـة على الوثائـق التنظيمية المنشـورة يجعلهـا عرضةً 

.)Moharram et al., 2024; Papafloratos & Pantazi, 2025( وهـو مـا يسـتدعي تحديثهـا الـدوري ، للتقـادم السـريع في حقـلٍ متغـرِّ
6. الإطار المفاهيمي والنظري

6.1 من الإفصاح غير المالي إلى الإفصاح المؤسسي عن الاستدامة
د  ـه يحـدِّ ـا بـكلِّ مـا لا تتن�اولـه القوائـم الماليـة التقليديـة مـن بي�انـات، وهـو تعريـفٌ سـلي بطبيعتـه؛ لأنَّ ارتبـط مصطلـح الإفصـاح غـر المـالي تاريخيًّ
ـا، لا بماهيت�ه ومقصده ومسـتخدميه. وقد شـمل هذا المجال عر مراحـل مختلفة: تقارير المسـؤولية الاجتماعيـة، والتقارير  المجـال بمـا ليـس هـو ماليًّ
البيئيـ�ة، والتقاريـر المتكاملـة، وتقاريـر الحوكمـة، وإفصاحـات رأس المـال البشـري، والتقارير الطوعيـة المرتبطة بالأطـر العالمية مثل مبـادرة الإباغ 
« معلوماتٍ  مـن لم يعودوا يطلبـون »أيَّ رات التنظيميـة الحديثـ�ة كشـفت محدوديـة هذا الوصف السـلي؛ لأنَّ المنظِّ العالميـة )GRI(. إلاَّ أنَّ التطـوُّ
المعيـاري  المنهـج  إلى  أقـرب  بصياغـاتٍ  المحتملـة،  الماليـة  وآثارهـا  وتأثراتهـا  وفرصهـا  الاسـتدامة  مخاطـر  عـن  دة  محـدَّ معلومـاتٍ  بـل  ماليـة،  غـر 

.)Baboukardos et al., 2023; Mustafa Khan & Mohd Ali, 2023( والتقريـري للمحاسـبة والإفصـاح النظـامي
ا  ل ليـس تجميليًّ وفي هـذا السـياق بـرز انتقـالٌ نوعـي مـن منطق »الإفصـاح غر المـالي« إلى منطق »الإفصاح المؤسـي عن الاسـتدامة«. وهـذا التحوُّ
مًـا، ومتصاً  في المصطلـح، بـل يعكـس إعـادة تعريـفٍ لوظيفـة التقريـر نفسـه. فالإفصـاح عـن الاسـتدامة في صورته الحديثـ�ة يُفرض أن يكـون منظَّ
د، وأن يكـون قابـاً للتوكيـد والرقمنـة  بعمليـات الحوكمـة والاسـراتيجية وإدارة المخاطـر والمقاييـس والأهـداف، وأن يسـتن�د إلى معيـار ماديـةٍ محـدَّ
والمقارنـة، وأن يربـط بـن الأداء المؤسـي ودوائـر التأثـر الاجتماعـي والبيـي الأوسـع. ومـن هنـا تعـدُّ كثـرٌ مـن الأدبيـ�ات الحديثـ�ة أنَّ المـدة 2022–
ـل لحظـة »إعـادة تأطـر« لهـذا الحقـل؛ إذ لم تعـد المسـؤولية المجتمعية مجـرد مضمونٍ موضوعـي للتقرير، بـل أصبحت جزءًا مـن البني�ة  2026 تمثِّ

.)Krivogorsky, 2024; Wagenhofer, 2024; Monciardini, 2025( النظاميـة الـي تصـوغ معـى الشـفافية المؤسسـية ذاتـه
ق بالتميـيز بن منظورين للمادية. فمـن جهةٍ تتبىَّ بعض الأطر — وعلى رأسـها معايـر ISSB — مفهوم »المادية  ـة نقطـةٌ مفصليـة أخـرى تتعلَّ وثمَّ
دي رأس المـال وفي قيمـة المنشـأة. ومـن جهـةٍ أخـرى يذهـب النمـوذج الأوروبي إلى »الماديـة  ـر في قـرارات مـزوِّ الماليـة« المرتبـط بالمعلومـات الـي تؤثِّ
ـرة في قيمة المنشـأة أو إذا كانت تعرِّ عن آثار المنشـأة الفعليـة أو المحتملة في النـاس والبيئ�ة.  المزدوجـة«، حيـث تُعـدُّ المعلومـات جوهريـة إذا كانـت مؤثِّ
د مـا الذي يجب قياسـه، ولمن يُنتَـج التقرير، وما نطاق التزام المؤسسـة تجـاه المجتمع، ومـا إذا كان الإفصاح  ـه يحدِّ ـ�ا؛ لأنَّ وهـذا الفـرق ليـس تفصيـاً تقنيًّ
 European Union, 2022; European( مجـرد أداةٍ لخفـض عـدم تماثـل المعلومـات في الأسـواق أم أيضًـا أداةً للمسـاءلة الاجتماعيـة الأوسـع

.)Commission, 2023; IFRS Foundation, 2023a, 2023b; Krivogorsky, 2024
ل المفاهيي من الإفصاح غر المالي إلى الإفصاح المؤسي عن الاستدامة الجدول )3(: التحوُّ

الدلالة التحليليةالإفصاح المؤسسي عن الاستدامةالإفصاح غير المالي التقليديالبُعد

عرض مبادرات وإنجازات غر مالية غاية التقرير
بصورة واسعة ومرنة

الإفصاح عن مخاطر وفرص وآثار ومقاييس 
مرتبطة بالحوكمة والاسراتيجية

الانتقال من خطابٍ اتصالي إلى بني�ة 
مساءلة مؤسسية قابلة للفحص.

موضوعات ومقاييس أكر تحديدًا وفق أطرٍ انتقائي في الغالب ومتفاوت بن الشركاتالنطاق
إلزامية

ر وزيادة  تقليص حرية الانتقاء غر المرَّ
الاتساق.

االمادية دة أو مرنة جدًّ مادية مالية أو مادية مزدوجة بحسب الإطار غر محدَّ
ه التقرير.التنظيي ا ولمن يُوجَّ تحديد ما يُعدُّ جوهريًّ

جمهور عام وسمعة مؤسسية وعاقات المستخدم الرئيس
عامة

المستثمرون و/أو أصحاب المصالح والجهات 
الرقابي�ة

وضوح أكر في وظيفة الإفصاح وفي 
مستخدميه.

ق والضمان زيادة الموثوقية وتخفيض الشكِّ في جودة اتجاه متزايد إلى التوكيد الخارجي المنهياختي�اري أو محدودالتحقُّ
البي�انات.

مرتبطة بالمقاييس والأهداف والتوسيم سردية ومنفصلة في كثر من الحالاتالبني�ة الفني�ة
الرقي والتقرير العام

تحسن القابلية للمقارنة والتحليل الآلي 
والرقابي.
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)ب( معيار المادية: المادية المالية المرتبطة بقيمة المنشأة، أم المادية المزدوجة الي تضيف بُعد أثر المنشأة في الناس والبيئ�ة.
ج: نطاق الكيانات الخاضعة، والعتب�ات، والجدولة الزمني�ة، وأدوات التخفيف والتن�اسب. )ج( مدى الإلزام والتدرُّ

)د( آليات التوكيد والإنفاذ: مستوى الضمان المطلوب )محدود أو معقول(، ومرجعيت�ه المهني�ة، وأدوات الرقابة والجزاء.
5.4 حدود المنهج

م بوصفهـا  ـ�ا لعينـ�اتٍ مـن الشـركات. وعليـه، فـإنَّ نت�ائجهـا لا تُقـدَّ ـا ميدانيًّ ـن اختبـ�ارًا كميًّ تقتصـر الدراسـة علـى التحليـل النظـري المقـارن، ولا تتضمَّ
ـا للأدبيـ�ات والأنظمـة والاتجاهـات الحديثـ�ة، يسـعى إلى تفسـر كيـف  ـ�ا لحجـم الأثـر في كلِّ سـياق، وإنمـا بوصفهـا تركيبًـ�ا تحليليًّ �ا نهائيًّ رًا سـببيًّ تقديـ
ولمـاذا تختلـف الآثـار باختـاف النمـاذج التنظيميـة والقـدرات المؤسسـية. كمـا أنَّ اعتمـاد الدراسـة على الوثائـق التنظيمية المنشـورة يجعلهـا عرضةً 

.)Moharram et al., 2024; Papafloratos & Pantazi, 2025( وهـو مـا يسـتدعي تحديثهـا الـدوري ، للتقـادم السـريع في حقـلٍ متغـرِّ
6. الإطار المفاهيمي والنظري

6.1 من الإفصاح غير المالي إلى الإفصاح المؤسسي عن الاستدامة
د  ـه يحـدِّ ـا بـكلِّ مـا لا تتن�اولـه القوائـم الماليـة التقليديـة مـن بي�انـات، وهـو تعريـفٌ سـلي بطبيعتـه؛ لأنَّ ارتبـط مصطلـح الإفصـاح غـر المـالي تاريخيًّ
ـا، لا بماهيت�ه ومقصده ومسـتخدميه. وقد شـمل هذا المجال عر مراحـل مختلفة: تقارير المسـؤولية الاجتماعيـة، والتقارير  المجـال بمـا ليـس هـو ماليًّ
البيئيـ�ة، والتقاريـر المتكاملـة، وتقاريـر الحوكمـة، وإفصاحـات رأس المـال البشـري، والتقارير الطوعيـة المرتبطة بالأطـر العالمية مثل مبـادرة الإباغ 
« معلوماتٍ  مـن لم يعودوا يطلبـون »أيَّ رات التنظيميـة الحديثـ�ة كشـفت محدوديـة هذا الوصف السـلي؛ لأنَّ المنظِّ العالميـة )GRI(. إلاَّ أنَّ التطـوُّ
المعيـاري  المنهـج  إلى  أقـرب  بصياغـاتٍ  المحتملـة،  الماليـة  وآثارهـا  وتأثراتهـا  وفرصهـا  الاسـتدامة  مخاطـر  عـن  دة  محـدَّ معلومـاتٍ  بـل  ماليـة،  غـر 

.)Baboukardos et al., 2023; Mustafa Khan & Mohd Ali, 2023( والتقريـري للمحاسـبة والإفصـاح النظـامي
ا  ل ليـس تجميليًّ وفي هـذا السـياق بـرز انتقـالٌ نوعـي مـن منطق »الإفصـاح غر المـالي« إلى منطق »الإفصاح المؤسـي عن الاسـتدامة«. وهـذا التحوُّ
مًـا، ومتصاً  في المصطلـح، بـل يعكـس إعـادة تعريـفٍ لوظيفـة التقريـر نفسـه. فالإفصـاح عـن الاسـتدامة في صورته الحديثـ�ة يُفرض أن يكـون منظَّ
د، وأن يكـون قابـاً للتوكيـد والرقمنـة  بعمليـات الحوكمـة والاسـراتيجية وإدارة المخاطـر والمقاييـس والأهـداف، وأن يسـتن�د إلى معيـار ماديـةٍ محـدَّ
والمقارنـة، وأن يربـط بـن الأداء المؤسـي ودوائـر التأثـر الاجتماعـي والبيـي الأوسـع. ومـن هنـا تعـدُّ كثـرٌ مـن الأدبيـ�ات الحديثـ�ة أنَّ المـدة 2022–
ـل لحظـة »إعـادة تأطـر« لهـذا الحقـل؛ إذ لم تعـد المسـؤولية المجتمعية مجـرد مضمونٍ موضوعـي للتقرير، بـل أصبحت جزءًا مـن البني�ة  2026 تمثِّ

.)Krivogorsky, 2024; Wagenhofer, 2024; Monciardini, 2025( النظاميـة الـي تصـوغ معـى الشـفافية المؤسسـية ذاتـه
ق بالتميـيز بن منظورين للمادية. فمـن جهةٍ تتبىَّ بعض الأطر — وعلى رأسـها معايـر ISSB — مفهوم »المادية  ـة نقطـةٌ مفصليـة أخـرى تتعلَّ وثمَّ
دي رأس المـال وفي قيمـة المنشـأة. ومـن جهـةٍ أخـرى يذهـب النمـوذج الأوروبي إلى »الماديـة  ـر في قـرارات مـزوِّ الماليـة« المرتبـط بالمعلومـات الـي تؤثِّ
ـرة في قيمة المنشـأة أو إذا كانت تعرِّ عن آثار المنشـأة الفعليـة أو المحتملة في النـاس والبيئ�ة.  المزدوجـة«، حيـث تُعـدُّ المعلومـات جوهريـة إذا كانـت مؤثِّ
د مـا الذي يجب قياسـه، ولمن يُنتَـج التقرير، وما نطاق التزام المؤسسـة تجـاه المجتمع، ومـا إذا كان الإفصاح  ـه يحدِّ ـ�ا؛ لأنَّ وهـذا الفـرق ليـس تفصيـاً تقنيًّ
 European Union, 2022; European( مجـرد أداةٍ لخفـض عـدم تماثـل المعلومـات في الأسـواق أم أيضًـا أداةً للمسـاءلة الاجتماعيـة الأوسـع

.)Commission, 2023; IFRS Foundation, 2023a, 2023b; Krivogorsky, 2024
ل المفاهيي من الإفصاح غر المالي إلى الإفصاح المؤسي عن الاستدامة الجدول )3(: التحوُّ

الدلالة التحليليةالإفصاح المؤسسي عن الاستدامةالإفصاح غير المالي التقليديالبُعد

عرض مبادرات وإنجازات غر مالية غاية التقرير
بصورة واسعة ومرنة

الإفصاح عن مخاطر وفرص وآثار ومقاييس 
مرتبطة بالحوكمة والاسراتيجية

الانتقال من خطابٍ اتصالي إلى بني�ة 
مساءلة مؤسسية قابلة للفحص.

موضوعات ومقاييس أكر تحديدًا وفق أطرٍ انتقائي في الغالب ومتفاوت بن الشركاتالنطاق
إلزامية

ر وزيادة  تقليص حرية الانتقاء غر المرَّ
الاتساق.

االمادية دة أو مرنة جدًّ مادية مالية أو مادية مزدوجة بحسب الإطار غر محدَّ
ه التقرير.التنظيي ا ولمن يُوجَّ تحديد ما يُعدُّ جوهريًّ

جمهور عام وسمعة مؤسسية وعاقات المستخدم الرئيس
عامة

المستثمرون و/أو أصحاب المصالح والجهات 
الرقابي�ة

وضوح أكر في وظيفة الإفصاح وفي 
مستخدميه.

ق والضمان زيادة الموثوقية وتخفيض الشكِّ في جودة اتجاه متزايد إلى التوكيد الخارجي المنهياختي�اري أو محدودالتحقُّ
البي�انات.

مرتبطة بالمقاييس والأهداف والتوسيم سردية ومنفصلة في كثر من الحالاتالبني�ة الفني�ة
الرقي والتقرير العام

تحسن القابلية للمقارنة والتحليل الآلي 
والرقابي.
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6.2 التمييز بين الإفصاح الطوعي والإلزامي
ـه سـاحة تواصلٍ تمنـح الإدارة مرونـةً واسـعة في اختي�ار ما تُفصـح عنه وكيفيـة عرضه وتوقيتـ�ه. وقد تكون  يُنظـر إلى الإفصـاح الطوعـي عـادةً علـى أنَّ
ها  هـذه المرونـة مفيـدةً حـن تكـون المعايـر غـر مكتملة، أو حـن تحتاج الشـركات إلى الابتكار في أسـاليب السـرد وإظهـار خصوصياتها القطاعيـة، لكنَّ
في الوقـت نفسـه تجعـل المقارنـة بن الشـركات أكر صعوبـة، وتزيد من احتمـالات الانتقائيـ�ة، وتفتح المجال للفجـوة بن الخطاب والممارسـة. لذلك 
هـت الأدبيـ�ات الحديثـ�ة إلى أنَّ جـودة الإفصـاح لا ترتبـط برغبـة الشـركة في الإفصاح فحسـب، بل كذلـك بالبيئـ�ة التنظيمية الـي تضبط الحدود  تنبَّ

.)Hamed et al., 2022; Breijer et al., 2025; Papafloratos & Pantazi, 2025( الدنيـ�ا للمحتـوى والجـودة والتوكيـد
ــارٍ  ــق أيِّ معي ــح، ووف ــم يُفص ــح، وع ــذي يُفص ــن ال د: م ــدِّ ــة تح ــ�ةٍ معياري ــاء بني ــل إنش ــرض التقريــر، ب ــاطةٍ ف ــي ببس ــا يع ــزامي ف ــاح الإل ــا الإفص أمَّ
ــل القــوة الأساســية لهــذا النمــط في  ــق، وكيــف يُنشــر التقريــر ويُربــط بالحوكمــة والاســراتيجية والمخاطــر. وتتمثَّ للماديــة، وبــأيِّ مســتوى مــن التحقُّ
تقليــص التفاوتــات التعريفيــة وتحســن القابليــة للمقارنــة، وفي نقــل الإفصــاح مــن نشــاطٍ هامــي تابــعٍ لوظائــف الاتصــال المؤســي إلى وظيفــةٍ 
ــ�ا الجــودة؛ إذ قــد  حوكميــة متداخلــة مــع الماليــة والامتثــ�ال وإدارة المخاطــر وسلســلة التوريــد والتدقيــق الداخلــي. بيــ�د أنَّ الإلــزام لا يضمــن تلقائيًّ
تنتــج عنــه صيــغ امتثــ�الٍ شــكلية، أو تكــرارٌ لغــوي، أو نقــلٌ لنمــاذج معياريــة بصــورةٍ غــر ناضجــة، خاصــةً حــن تضعــف القــدرات الداخليــة أو يغيــب 

.)Latella & Veltri, 2024; Petruzzelli & Badia, 2024; Hirsch & Heichl, 2025( ــال ــي الفعَّ ــد المه التوكي
ــ�ه إلى أنَّ منافــع الإلــزام ليســت بديهيــة؛ إذ يــرى Christensen وزمــاؤه )2021( أنَّ تقديــر أثــر تنظيــم  علــى أنَّ الأدبيــ�ات الاقتصاديــة النقديــة تنبِّ
الإفصــاح يســتلزم موازنــة المنافــع الاجتماعيــة بتكاليــف الامتثــ�ال وبالآثــار غــر المقصــودة، وأنَّ كثــرًا مــن الشــواهد المتاحــة تعاني مشــكات في تحديد 

ــق منافعــه بــدلًا مــن افراضهــا. ــه التحليــل نحــو شــروط تحقُّ ــه يوجِّ الســببي�ة. وهــذا التنبيــ�ه لا ينفــي جــدوى الإلــزام، لكنَّ
رة لجدوى الإفصاح الإلزامي 6.3 الأسس النظرية المفسِّ

لًا، تشـر نظرية أصحاب المصالح إلى أنَّ المؤسسـة  ز بعضها بعضًا. فأوَّ ر الإفصاح الإلزامي من خال سـتة أطرٍ نظرية متكاملة يعزِّ يمكن تفسـر تطوُّ
مـن والبيئ�ة  عات تشـمل العاملن والمسـتهلكن والممولـن والمجتمع المحلي والمنظِّ

ُّ
لا تُنتـج القيمـة للمسـاهمن وحدهـم، بل تعمل ضمن شـبكة توق

ـر والتأثـر. وعليـه، فـإنَّ الإفصـاح لا يُعـدُّ مجرد الـتزامٍ معلوماتي، بل وسـيلةً لمسـاءلة المؤسسـة وإظهار كيفيـة تعاملها  الطبيعيـة بوصفهـا مجـالًا للتأثُّ
.)Mustafa Khan & Mohd Ali, 2023; Moharram et al., 2024( مع القضايا الاجتماعية والبيئي�ة ذات الأثر الواسـع

ــا  مــا زادت حساســية القطــاع اجتماعيًّ ــا لتصاعــد متطلبــات الإفصــاح في القطاعــات عاليــة التأثــر. فكلَّ ــر نظريــة الشــرعية تفســرًا مهمًّ
ِّ
وثانيًــ�ا، توف

ــات  ــركات في قطاع ــون الش ــا تك ــرًا م ــك كث ــة. ولذل ــر النظامي ــة والمعاي ــات المجتمعي ع
ُّ

ــع التوق ــاقها م ــار اتس ــة إلى إظه ــة المؤسس ــ�ا، زادت حاج وبيئيًّ
ــراتيجيات  ــاً إلى تطويــر اس ــر مي ــمعية، وأك ــة والس ــوط التنظيمي ــا للضغ ضً ــر تعرُّ ــف أك ــع الكثي ــ�ة والتصني ــ�ة التحتي ــتخراج والبني ــة والاس الطاق
ل الإفصــاح إلى أداة »ترميــمٍ للشــرعية« أكــر منــه أداة تغيــرٍ جوهــري إذا  ــ�ه أيضًــا إلى احتمــال تحــوُّ إفصــاحٍ واســعة النطــاق. إلاَّ أنَّ هــذه النظريــة تنبِّ

.)Fera et al., 2025; Grueso-Gala & Camisón-Haba, 2025( ــة ال ــبةٍ فعَّ ــات محاس ــة وآلي ــس واضح ــرن بمقايي ــم يق ل
ــي،  ــورٍ تمويل ــن منظ ــزامي. فم ــاح الإل ــوقي بالإفص ــام الس ــر الاهتم ــارة في تفس ــة الإش ــات ونظري ــل المعلوم ــدم تماث ــة ع ــرز نظري ــا، ت ــا ورابعً وثالثً
ي التوحيــد المعيــاري وزيــادة قابليــة المقارنــة والحــدُّ مــن الغمــوض إلى تحســن بيئــ�ة المعلومــات، وخفــض بعــض أوجــه عــدم اليقــن،  يُفــرض أن يــؤدِّ
ــز علــى المعلومــات المفيــدة  ره ISSB في إطــارٍ يركِّ ودعــم كفــاءة التســعر والســيولة وتقييــم المخاطــر. ولهــذا الســبب يظهــر خــط الأســاس الــذي طــوَّ

.)IFRS Foundation, 2023a, 2023b; IOSCO, 2023; Krueger et al., 2024( دي التمويــل للمســتثمرين ومــزوِّ
ــح النظريــة المؤسســية كيــف تنتشــر ممارســات الإفصــاح عــر القســر التنظيــي، والمحــاكاة بــن الأســواق، وضغــط المهــن والمعايــر؛  وخامسًــا، توضِّ
قــو 

ِّ
بحيــث لا تكــون الشــركات وحدهــا فاعلــةً في تشــكيل الممارســة، بــل كذلــك البورصــات، والمســتثمرون المؤسســيون، وجهــات التصنيــف، ومدق

د أكــوانٍ« تنظيميــة  الاســتدامة، وساســل القيمــة العالميــة. ولهــذا نــرى اليــوم أنَّ الإفصــاح الإلــزامي لا ينتشــر عــر نمــوذجٍ واحــد، بــل عــر »تعــدُّ
 Baboukardos et( ر الجــاري تتــ�اقى في بعــض العناصــر وتتب�اعــد في أخــرى، وهــو مــا يجعــل المقارنــة بــن النمــاذج ضــرورةً منهجيــة لفهــم التطــوُّ
مــن علــى الشــركات الكبــرة والكيانــات  ــر نظريــة التكاليــف السياســية ســبب تركــيز المنظِّ al., 2023; Monciardini, 2025(. وسادسًــا، تفسِّ
ــر ميــل هــذه الشــركات إلى إدارة ســردياتها الإفصاحيــة لتخفيــف  ضًــا للتدقيــق العــام، كمــا تفسِّ ذات الأهميــة العامــة، بوصفهــا الأكــر ظهــورًا وتعرُّ

.)Khatri, 2025( الضغــوط السياســية والتنظيميــة
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رة لأثر الإفصاح الإلزامي الجدول )4(: الأطر النظرية المفسِّ
عالدلالة على الإفصاح الإلزاميالافتراض المحوريالنظرية

َّ
الأثر المتوق

دة أصحاب المصالح المؤسســة مســؤولة أمــام أطــرافٍ متعــدِّ
ك وحدهــم لا أمــام المُــاَّ

التقريــر  مســتخدمي  دائــرة  الإلــزام  ــع  يوسِّ
المزدوجــة الماديــة  ويشــرعن 

وجــودة  المجتمعيــة  المســاءلة  ارتفــاع 
المصالــح. أصحــاب  إشــراك 

نشــاطها الشرعية مواءمــة  إلى  المؤسســة  تســعى 
المجتمعيــة عــات 

ُّ
التوق مــع 

الالتفــاف  يصعــب  أدنى  ا  حــدًّ الإلــزام  يُنــئ 
الانتقــائي بالســرد  عليــه 

خطــر  مــع  الأخضــر،  الغســل  تقليــص 
»الرميــم الرمــزي« عنــد ضعــف الإنفــاذ.

رأس عدم تماثل المعلومات كلفــة  ترفــع  المعلوماتيــ�ة  الفجــوة 
الســيولة وتخفــض  المــال 

ــن  ويُحسِّ الفجــوة  المعيــاري  التوحيــد  ــص  يقلِّ
المعلومــات بيئــ�ة 

التســعر  وكفــاءة  الســيولة  ــن  تحسُّ
التمويــل. كلفــة  وخفــض 

مكلفــة الإشارة إشــاراتٍ  المؤسســات  ترســل 
جودتهــا لتميــيز 

ل  ــص الإلــزام قيمــة الإشــارة الطوعيــة ويحــوِّ يقلِّ
التميــيز إلى الجــودة

للمؤسســات  الســوقية  القيمــة  ارتفــاع 
المرتفــع. الحقيقــي  الأداء  ذات 

والمحــاكاة النظرية المؤسسية بالقســر  الممارســات  تنتشــر 
المهــي والضغــط 

خــط  وتبــيّ  ــا  عالميًّ الأطــر  تقــارب  ــر  يفسِّ
الــدولي الأســاس 

ــروق  ــاء ف ــع بق ــي م ــاري تدري ــارب معي تق
ــق. التطبي

ــق التكاليف السياسية ــةً للتدقي ــر عرض ــرة أك ــركات الكب الش
ــية ــف السياس ــام والتكالي الع

ــات  ــزام بالكيان ــدء الإل ــاق وب ج النط ــدرُّ ــر ت يفسِّ
ذات الأهميــة العامــة

تفــاوت الأثــر بحســب الحجــم والقطــاع 
ودرجــة الظهــور.

7. الإطار التنظيمي المقارن )2022–2026(
دهــا القســم المنهــي. وقــد رُوعــي في العــرض  يعــرض هــذا القســم تحليــاً مقارنًــا لأبــرز النمــاذج التنظيميــة المعاصــرة وفــق الأبعــاد الأربعــة الــي حدَّ
ت — في بعــض الحــالات — اتجــاه المســار التنظيــي ذاتــه لا  هــا غــرَّ لات الــي شــهدها عامــا 2025 و2026 علــى وجــه الخصــوص؛ لأنَّ توثيــق التحــوُّ

مجــرد جدولتــه الزمنيــ�ة.
ع المعياري إلى إعادة المعايرة 7.1 الاتحاد الأوروبي: من التوسُّ

ــل توجيــه الإفصــاح المؤســي عــن  يُعــدُّ الاتحــاد الأوروبي النمــوذج الأكــر شــمولًا وتعقيــدًا في تنظيــم الإفصــاح المؤســي عــن الاســتدامة. فقــد مثَّ
ــة،  ــر دق ــاتٍ أك ــاح بمتطلب ــط الإفص ــة، ورب ــركات الخاضع ــاق الش ــع نط ــمة؛ إذ وسَّ لٍ حاس ــوُّ ــة تح ــام 2022 نقط ــادر ع ــتدامة )CSRD( الص الاس
ز الاتجــاه نحــو  وأدخــل مبــدأ الماديــة المزدوجــة، وفتــح البــاب أمــام معايــر أوروبيــ�ة تفصيليــة، وأوجــب قــدرًا مــن التوكيــد علــى الإفصاحــات، كمــا عــزَّ
ــب  ــر ESRS بموج ــدور معاي ــية )European Union, 2022(. وبص ــة للتقاريــر المؤسس ــة النظامي ــن الحزم ــات ضم ــة وإدراج الإفصاح الرقمن
ــراتيجية  ــة والاس ــمل الحوكم ــة تش ــة متكامل ــ�ةٍ تقريري ــرب إلى بني ــاد الأوروبي أق ــاح في الاتح ــح الإفص ــة ) EU( 2023/2772أصب ض ــة المفوَّ الائح
ع البيولــوجي والعاملــن في  ث والميــاه والتنــوُّ والمخاطــر والسياســات والإجــراءات والمقاييــس والأهــداف، مــع متطلبــاتٍ خاصــة بقضايــا المنــاخ والتلــوُّ

.)European Commission, 2023( ــاري ــلوك التج ــتهلكن والس ــة والمس ــلة القيم ــة وفي سلس المؤسس
ــر مخاطــر الاســتدامة في قيمــة المنشــأة؟ بــل يضيــف إليــه ســؤالًا آخــر:  ــل البعــد الممــيزِّ للنمــوذج الأوروبي في كونــه لا يكتفــي بســؤال: كيــف تؤثِّ ويتمثَّ
ــا أوضــح، ويجعــل التقريــر أداة مســاءلةٍ  ــا تنظيميًّ ــر المنشــأة نفســها في المجتمــع والبيئــ�ة؟ وهــذا مــا يمنــح المســؤولية المجتمعيــة مضمونً كيــف تؤثِّ
ــةً  ــاتٍ وحوكم ــى بي�ان ــب ب ــ�ال، ويتطلَّ ــة الامتث ــع كلف ــه يرف ــاع نفس ــذا الاتس ــر أنَّ ه ــح. غ ــاب المصال ــن أصح ــع م ــر أوس ــتثمر إلى دوائ ــاوز المس تتج

مــة وقــدراتٍ مهنيــ�ة في جمــع البي�انــات عــر الوحــدات التنظيميــة وسلســلة القيمــة. داخليــة متقدِّ
ولذلــك دخــل النمــوذج الأوروبي منــذ عــام 2025 مرحلــة إعــادة معايــرةٍ جوهريــة. فقــد صــدر التوجيــه  EU( 2025/794(في الرابــع عشــر مــن أبريــل 
ــاً التزامــات الإبــاغ ســنتن للفئتــن الثانيــ�ة والثالثــة مــن الشــركات الخاضعــة،  ــا بتوجيــه »إيقــاف الســاعة« — مؤجِّ 2025 — والمعــروف إعاميًّ
ــاً كذلــك مواعيــد العنايــة الواجبــة ســنةً إضافيــة )European Union, 2025(. ثــم اســتُكمل هــذا المســار بتوجيــه »أومنيبــوس«  ومؤجِّ
الموضوعــي الــذي اعتمــده المجلــس في فرايــر 2026 ونُشــر في الجريــدة الرســمية لاتحــاد بوصفــه التوجيــه EU( 2026/470(، ودخــل حــيزِّ النفــاذ 
ــل أثــره الجوهــري في تضييــق  في الثامــن عشــر مــن مــارس 2026، ومنــح الــدول الأعضــاء اثــي عشــر شــهرًا لنقلــه إلى تشــريعاتها الوطنيــ�ة. ويتمثَّ
نطــاق التوجيــه ليقتصــر — في الأســاس — علــى المنشــآت الــي يتجــاوز عــدد العاملــن فيهــا ألــف عامــل ويتجــاوز صــافي أعمالهــا 450 مليــون يــورو، 

.)European Union, 2026( بمــا يُــرج شــريحةً واســعة مــن الشــركات الــي كانــت مشــمولةً في الفئتــن الاحقتــن
الفنيـ�ة في ديسـمر 2025 بشـأن تبسـيط المعايـر  الماليـة )EFRAG( مشـورتها  للتقاريـر  مـت المجموعـة الاستشـارية الأوروبيـ�ة  وبالتـوازي، قدَّ
الأوروبيـ�ة، بعـد استشـارةٍ عامـة واسـعة، موصيـةً بخفـضٍ جوهـري في عـدد نقـاط البي�انـات المطلوبـة )EFRAG, 2025(. واعتمـدت المفوضيـة 
لـة للمعايـر في الثالـث مـن يوليـو 2026، بحيـث انخفضـت نقـاط البي�انـات الإلزاميـة بنحـو %61 مقارنـةً بنسـخة  ضـة المعدِّ الأوروبيـ�ة الائحـة المفوَّ
عـام 2023 لتسـتقرَّ عنـد نحـو 320 نقطـة، مـع خفـض إجمـالي نقـاط البي�انـات بمـا يزيـد علـى %70، وتقديرٍ لانخفـاض كلفة الإبـاغ لكلِّ شـركة بما 
حـة ضبـط منهـج الماديـة باتجـاهٍ تنـ�ازلي يقـي بعـدم الإبـاغ عـن المعلومـات غـر الجوهريـة إلاَّ في حـالاتٍ  يتجـاوز %30. كمـا أعـادت النسـخة المنقَّ
حة على السـنوات الماليـة الي تب�دأ  دة، ومنحـت مرونـةً في تحديـد الحـدود التنظيمية لقيـاس انبعاثات غازات الدفيئ�ة. وتسـري النسـخة المنقَّ محـدَّ
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رة لأثر الإفصاح الإلزامي الجدول )4(: الأطر النظرية المفسِّ
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َّ
الأثر المتوق

دة أصحاب المصالح المؤسســة مســؤولة أمــام أطــرافٍ متعــدِّ
ك وحدهــم لا أمــام المُــاَّ

التقريــر  مســتخدمي  دائــرة  الإلــزام  ــع  يوسِّ
المزدوجــة الماديــة  ويشــرعن 

وجــودة  المجتمعيــة  المســاءلة  ارتفــاع 
المصالــح. أصحــاب  إشــراك 

نشــاطها الشرعية مواءمــة  إلى  المؤسســة  تســعى 
المجتمعيــة عــات 

ُّ
التوق مــع 

الالتفــاف  يصعــب  أدنى  ا  حــدًّ الإلــزام  يُنــئ 
الانتقــائي بالســرد  عليــه 

خطــر  مــع  الأخضــر،  الغســل  تقليــص 
»الرميــم الرمــزي« عنــد ضعــف الإنفــاذ.

رأس عدم تماثل المعلومات كلفــة  ترفــع  المعلوماتيــ�ة  الفجــوة 
الســيولة وتخفــض  المــال 

ــن  ويُحسِّ الفجــوة  المعيــاري  التوحيــد  ــص  يقلِّ
المعلومــات بيئــ�ة 

التســعر  وكفــاءة  الســيولة  ــن  تحسُّ
التمويــل. كلفــة  وخفــض 

مكلفــة الإشارة إشــاراتٍ  المؤسســات  ترســل 
جودتهــا لتميــيز 

ل  ــص الإلــزام قيمــة الإشــارة الطوعيــة ويحــوِّ يقلِّ
التميــيز إلى الجــودة

للمؤسســات  الســوقية  القيمــة  ارتفــاع 
المرتفــع. الحقيقــي  الأداء  ذات 

والمحــاكاة النظرية المؤسسية بالقســر  الممارســات  تنتشــر 
المهــي والضغــط 

خــط  وتبــيّ  ــا  عالميًّ الأطــر  تقــارب  ــر  يفسِّ
الــدولي الأســاس 

ــروق  ــاء ف ــع بق ــي م ــاري تدري ــارب معي تق
ــق. التطبي

ــق التكاليف السياسية ــةً للتدقي ــر عرض ــرة أك ــركات الكب الش
ــية ــف السياس ــام والتكالي الع

ــات  ــزام بالكيان ــدء الإل ــاق وب ج النط ــدرُّ ــر ت يفسِّ
ذات الأهميــة العامــة

تفــاوت الأثــر بحســب الحجــم والقطــاع 
ودرجــة الظهــور.

7. الإطار التنظيمي المقارن )2022–2026(
دهــا القســم المنهــي. وقــد رُوعــي في العــرض  يعــرض هــذا القســم تحليــاً مقارنًــا لأبــرز النمــاذج التنظيميــة المعاصــرة وفــق الأبعــاد الأربعــة الــي حدَّ
ت — في بعــض الحــالات — اتجــاه المســار التنظيــي ذاتــه لا  هــا غــرَّ لات الــي شــهدها عامــا 2025 و2026 علــى وجــه الخصــوص؛ لأنَّ توثيــق التحــوُّ

مجــرد جدولتــه الزمنيــ�ة.
ع المعياري إلى إعادة المعايرة 7.1 الاتحاد الأوروبي: من التوسُّ

ــل توجيــه الإفصــاح المؤســي عــن  يُعــدُّ الاتحــاد الأوروبي النمــوذج الأكــر شــمولًا وتعقيــدًا في تنظيــم الإفصــاح المؤســي عــن الاســتدامة. فقــد مثَّ
ــة،  ــر دق ــاتٍ أك ــاح بمتطلب ــط الإفص ــة، ورب ــركات الخاضع ــاق الش ــع نط ــمة؛ إذ وسَّ لٍ حاس ــوُّ ــة تح ــام 2022 نقط ــادر ع ــتدامة )CSRD( الص الاس
ز الاتجــاه نحــو  وأدخــل مبــدأ الماديــة المزدوجــة، وفتــح البــاب أمــام معايــر أوروبيــ�ة تفصيليــة، وأوجــب قــدرًا مــن التوكيــد علــى الإفصاحــات، كمــا عــزَّ
ــب  ــر ESRS بموج ــدور معاي ــية )European Union, 2022(. وبص ــة للتقاريــر المؤسس ــة النظامي ــن الحزم ــات ضم ــة وإدراج الإفصاح الرقمن
ــراتيجية  ــة والاس ــمل الحوكم ــة تش ــة متكامل ــ�ةٍ تقريري ــرب إلى بني ــاد الأوروبي أق ــاح في الاتح ــح الإفص ــة ) EU( 2023/2772أصب ض ــة المفوَّ الائح
ع البيولــوجي والعاملــن في  ث والميــاه والتنــوُّ والمخاطــر والسياســات والإجــراءات والمقاييــس والأهــداف، مــع متطلبــاتٍ خاصــة بقضايــا المنــاخ والتلــوُّ

.)European Commission, 2023( ــاري ــلوك التج ــتهلكن والس ــة والمس ــلة القيم ــة وفي سلس المؤسس
ــر مخاطــر الاســتدامة في قيمــة المنشــأة؟ بــل يضيــف إليــه ســؤالًا آخــر:  ــل البعــد الممــيزِّ للنمــوذج الأوروبي في كونــه لا يكتفــي بســؤال: كيــف تؤثِّ ويتمثَّ
ــا أوضــح، ويجعــل التقريــر أداة مســاءلةٍ  ــا تنظيميًّ ــر المنشــأة نفســها في المجتمــع والبيئــ�ة؟ وهــذا مــا يمنــح المســؤولية المجتمعيــة مضمونً كيــف تؤثِّ
ــةً  ــاتٍ وحوكم ــى بي�ان ــب ب ــ�ال، ويتطلَّ ــة الامتث ــع كلف ــه يرف ــاع نفس ــذا الاتس ــر أنَّ ه ــح. غ ــاب المصال ــن أصح ــع م ــر أوس ــتثمر إلى دوائ ــاوز المس تتج

مــة وقــدراتٍ مهنيــ�ة في جمــع البي�انــات عــر الوحــدات التنظيميــة وسلســلة القيمــة. داخليــة متقدِّ
ولذلــك دخــل النمــوذج الأوروبي منــذ عــام 2025 مرحلــة إعــادة معايــرةٍ جوهريــة. فقــد صــدر التوجيــه  EU( 2025/794(في الرابــع عشــر مــن أبريــل 
ــاً التزامــات الإبــاغ ســنتن للفئتــن الثانيــ�ة والثالثــة مــن الشــركات الخاضعــة،  ــا بتوجيــه »إيقــاف الســاعة« — مؤجِّ 2025 — والمعــروف إعاميًّ
ــاً كذلــك مواعيــد العنايــة الواجبــة ســنةً إضافيــة )European Union, 2025(. ثــم اســتُكمل هــذا المســار بتوجيــه »أومنيبــوس«  ومؤجِّ
الموضوعــي الــذي اعتمــده المجلــس في فرايــر 2026 ونُشــر في الجريــدة الرســمية لاتحــاد بوصفــه التوجيــه EU( 2026/470(، ودخــل حــيزِّ النفــاذ 
ــل أثــره الجوهــري في تضييــق  في الثامــن عشــر مــن مــارس 2026، ومنــح الــدول الأعضــاء اثــي عشــر شــهرًا لنقلــه إلى تشــريعاتها الوطنيــ�ة. ويتمثَّ
نطــاق التوجيــه ليقتصــر — في الأســاس — علــى المنشــآت الــي يتجــاوز عــدد العاملــن فيهــا ألــف عامــل ويتجــاوز صــافي أعمالهــا 450 مليــون يــورو، 

.)European Union, 2026( بمــا يُــرج شــريحةً واســعة مــن الشــركات الــي كانــت مشــمولةً في الفئتــن الاحقتــن
الفنيـ�ة في ديسـمر 2025 بشـأن تبسـيط المعايـر  الماليـة )EFRAG( مشـورتها  للتقاريـر  مـت المجموعـة الاستشـارية الأوروبيـ�ة  وبالتـوازي، قدَّ
الأوروبيـ�ة، بعـد استشـارةٍ عامـة واسـعة، موصيـةً بخفـضٍ جوهـري في عـدد نقـاط البي�انـات المطلوبـة )EFRAG, 2025(. واعتمـدت المفوضيـة 
لـة للمعايـر في الثالـث مـن يوليـو 2026، بحيـث انخفضـت نقـاط البي�انـات الإلزاميـة بنحـو %61 مقارنـةً بنسـخة  ضـة المعدِّ الأوروبيـ�ة الائحـة المفوَّ
عـام 2023 لتسـتقرَّ عنـد نحـو 320 نقطـة، مـع خفـض إجمـالي نقـاط البي�انـات بمـا يزيـد علـى %70، وتقديرٍ لانخفـاض كلفة الإبـاغ لكلِّ شـركة بما 
حـة ضبـط منهـج الماديـة باتجـاهٍ تنـ�ازلي يقـي بعـدم الإبـاغ عـن المعلومـات غـر الجوهريـة إلاَّ في حـالاتٍ  يتجـاوز %30. كمـا أعـادت النسـخة المنقَّ
حة على السـنوات الماليـة الي تب�دأ  دة، ومنحـت مرونـةً في تحديـد الحـدود التنظيمية لقيـاس انبعاثات غازات الدفيئ�ة. وتسـري النسـخة المنقَّ محـدَّ
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.)European Commission, 2026( 2026 ـر للسـنة الماليـة ر 2027 أو بعـده، مـع إتاحـة التطبيـق الطوعـي المبكِّ ل ين�ايـ في أوَّ
ــد فرضية  ل دلالتــن تحليليتــن. الأولى أنَّ الطمــوح المعيــاري غــر المســنود بقــدرةٍ تنفيذيــة يســتدعي تصحيحًــا لاحقًــا، وهــو مــا يؤكِّ ويحمــل هــذا التحــوُّ
ــا بــل شــرطُ اســتدامةٍ للإطــار نفســه. والثانيــ�ة أنَّ التبســيط لا يعــي بالضــرورة تراجعًــا عــن فلســفة  ــا تنظيميًّ

ً
ج ليــس ترف الدراســة القائلــة بــأنَّ التــدرُّ

المســاءلة؛ فالماديــة المزدوجــة بقيــت ركــيزةً للنمــوذج، كمــا بقــي مســتوى الضمــان عنــد حــدِّ التوكيــد المحــدود دون الانتقــال إلى التوكيــد المعقــول، 
.)Monciardini, 2025; European Commission, 2026( ــل موازنــةً بــن المصداقيــة والكلفــة وهــو مــا يمثِّ

ه للمستثمر 7.2 مجلس معايير الاستدامة الدولية: خط الأساس العالمي الموجَّ
طــرح مجلــس معايــر الاســتدامة الدوليــة في عــام 2023 معيــار IFRS S1  الخــاصَّ بالمتطلبــات العامــة للإفصــاح عــن المعلومــات الماليــة المتصلــة 
قــة بالمنــاخ، بوصفهمــا معياريــن قابلــن لاســتخدام في التقاريــر ذات الغــرض العــام  بالاســتدامة، ومعيــار IFRS S2  الخــاصَّ بالإفصاحــات المتعلِّ
�ا تقوم  م بنيــ�ةً عالمية متســقة نســبيًّ ــه يقــدِّ دي رأس المــال. وقــد اكتســب هــذا الخــط الأســاس أهميــةً كبــرة لأنَّ هــن أساسًــا إلى احتي�اجــات مــزوِّ وموجَّ
علــى أربعــة أركان: الحوكمــة، والاســراتيجية، وإدارة المخاطــر، والمقاييــس والأهــداف؛ مــع تأكيــدٍ واضــح علــى الصلــة بقيمــة المنشــأة وبالقــرارات 
 )IOSCO( ــة ــ�ات الأوراق المالي ــة لهيئ ــة الدولي ــرار المنظم ز إق ــزَّ ــد ع ــتثمرين )IFRS Foundation, 2023a, 2023b(. وق ــة للمس الاقتصادي

.)IOSCO, 2023( لهــذه المعايــر عــام 2023 مكانتهــا بوصفهــا مرجعيــةً تنظيميــة عالميــة
ــاتٍ تعريفيــة لســبع عشــرة ولايــةً قضائيــ�ة، ضمــن مجموعــةٍ أوســع تقــارب  وفي يونيــو 2025 نشــرت مؤسســة المعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ملفَّ
ــرٌ علــى انتقــال النقــاش مــن الحاجــة إلى  هــا في المراحــل النهائيــ�ة مــن ذلــك؛ وهــو مؤشِّ ا وثاثــن ولايــةً أعلنــت تبــيّ المعايــر أو اســتخدامها أو أنَّ ســتًّ
 .)IFRS Foundation, 2025a( معايــر عالميــة نحــو مرحلــة التطبيــق التدريــي وبنــ�اء »بنيــ�ةٍ تحتيــ�ة تنظيميــة« للإفصــاح الــدولي عــن الاســتدامة
ــق بالإفصاح عــن انبعاثــات غــازات الدفيئ�ة،  هــة علــى معيــار IFRS S2  تتعلَّ ثــم أصــدر المجلــس في الحــادي عشــر مــن ديســمر 2025 تعديــاتٍ موجَّ
لــة مــع إلــزامٍ بعــرض مجمــوعٍ فرعــي لهــا، وتمديــدًا للإعفــاءات  شــملت إعفــاءً يحصــر الفئــة الخامســة عشــرة مــن النطــاق الثالــث في الانبعاثــات المموَّ
ــى  ــات عل ــذه التعدي ــري ه ــي؛ وتس ــف القطاع ــام التصني ــ�ار نظ ــةً في اختي ــي، ومرون ــرار العال ــات الاح ــم إمكان ــاس وقي ــات القي ــة بمنهجي ق المتعلِّ

.)IFRS Foundation, 2025b( ــر ل ين�ايــر 2027 أو بعــده مــع إتاحــة التطبيــق المبكِّ فــرات التقريــر الــي تبــ�دأ في أوَّ
م مزيــةً مهمــة مــن زاويــة القابليــة للمقارنــة الدوليــة  هــا تقــدِّ وعلــى الرغــم مــن أنَّ هــذه المعايــر لا تتبــىَّ الماديــة المزدوجــة بالطريقــة الأوروبيــ�ة، فإنَّ
ؤ الأطــر؛ إذ تتيــح للــدول والجهــات التنظيميــة أن تبــ�دأ بخــطِّ أســاسٍ واضــح ومتماســك، ثــم تضيــف — عنــد الحاجــة — متطلبــاتٍ  وتخفيــف تجــزُّ
ــؤولية  ــور المس ــن منظ ــه م ــر إلي ــد يُنظ ــأة ق ــة المنش ــى قيم ــيز عل ــإنَّ الرك ــك، ف ــع ذل ــع. وم ــح الأوس ــاب المصال ــة بأصح ق ــة أو متعلِّ ــة أو قطاعي محلي
ــع  ــ�ة والمجتم ــة في البيئ ــار المؤسس ــط آث ــة تلتق ــاتٍ إضافي ــر بمتطلب ــتكمل المعاي ــم تُس ــوذج الأوروبي إذا ل ــن النم ــاعًا م ــلُّ اتس ــه أق ــى أنَّ ــة عل المجتمعي

ــر في المســتثمرين. خــارج نطــاق مــا يؤثِّ
7.3 الولايات المتحدة: من التنظيم إلى التراجع

ــت هيئــ�ة الأوراق الماليــة والبورصــات في  ر بالضــرورة علــى نحــوٍ خطــي. فقــد تبنَّ م المســار الأمريكــي مثــالًا علــى أنَّ الإفصــاح الإلــزامي لا يتطــوَّ يقــدِّ
ــزةً علــى الحوكمــة، والمخاطــر ذات الأهميــة  قــة بالمنــاخ للمســتثمرين، مركِّ الســادس مــن مــارس 2024 قواعــد لتعزيــز وتوحيــد الإفصاحــات المتعلِّ
قــة بالآثــار الماليــة والمناخيــة )Securities and Exchange Commission, 2024(. إلاَّ أنَّ  ــرات والإفصاحــات المتعلِّ النســبي�ة، وبعــض المؤشِّ
عــة أمــام محكمــة  ــا لتنفيذهــا ريثمــا يُبــتُّ في الطعــون المجمَّ القواعــد دخلــت ســريعًا في نــزاعٍ قضــائي، فأصــدرت الهيئــ�ة في أبريــل 2024 وقفًــا طوعيًّ

الاســتئن�اف للدائــرة الثامنــة.
قــت الدعــوى في أبريــل  تــت الهيئــ�ة بأغلبيــ�ةٍ علــى إنهــاء دفاعهــا عــن القواعــد أمــام القضــاء، ثــم عُلِّ وفي الســابع والعشــرين مــن مــارس 2025 صوَّ
ــا  ــة وإمَّ ــق النظامي ــعار والتعلي ــراءات الإش ــر إج ــد ع ــاء القواع ــا بإلغ ــ�ة إمَّ ــام الهيئ ــن قي ــبتمر 2025 إلى ح ــةً في س ق ــة معلَّ ــا المحكم 2025، وأبقته
لــةٌ  ــت قواعــد 2024 قائمــةً شــكاً لكنهــا معطَّ باســتئن�اف الدفــاع عنهــا )Securities and Exchange Commission, 2025(. وبذلــك ظلَّ
ــون  ــات الكرب ــن بي�ان ــاح ع ــة بالإفص ــة الخاص ــريعاتها المناخي ــى تش ــ�ا عل ــة كاليفورني ــت ولاي ــل، حافظ ــام 2026. وفي المقاب ــف ع ــى منتص ــا ح فعليًّ
والمخاطــر الماليــة المناخيــة، بمــا جعلهــا المــاذ التنظيــي البديــل داخــل الســوق الأمريكيــة علــى الرغــم مــن اســتمرار الطعــون القضائيــ�ة بشــأنها.
ــتقرار  ــى اس ــا عل ــل أيضً ــب، ب ــدة فحس ــة القاع ــى صياغ ــد عل ــزام لا يعتم ــن. الأولى أنَّ الإل ت ــن مهمَّ ــن تحليليت ــن نقطت ــة ع ــذه الحال ــف ه وتكش
البيئــ�ة المؤسســية والقانونيــ�ة المحيطــة بهــا؛ فالمخرجــات التنظيميــة تصبــح رهينــ�ةً لــدورات التغــرُّ الســياسي حــن تفتقــر إلى إجمــاعٍ مؤســي عابــر 
لــلإدارات. والثانيــ�ة أنَّ الاقتصــادات الكــرى قــد تتب�ايــن في الفلســفة الكامنــة وراء الإفصــاح: ففــي حــن يدفــع الاتحــاد الأوروبي نحــو منظومــةٍ شــاملة 
ــع  ــا، م ظً ــر تحفُّ ــاقٍ أك ــن نط ــتثمرين وضم ــه للمس ــاح الموجَّ ــر في الإفص ــةٍ أك ــورًا بدرج ــي محص ــاش الأمريك ــلَّ النق ــح، ظ ــي واض ــدٍ مجتمع ذات بُع

ــم. حساســيةٍ أعلــى تجــاه الأعبــاء التنظيميــة والحــدود القانونيــ�ة لاختصــاص المنظِّ
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ج بوصفه استراتيجيةً تنظيمية 7.4 النماذج الآسيوية: التدرُّ
ــة  ــب القيم ــة بحس ــركةٍ مدرج ــف ش ــر أل ــت أك لزم

ُ
ــد أ ــان. فق ــة والضم ــزام وتعزيــز الحوكم ــن الإل ــزج ب ــي يم ــوذجٍ مرحل ــى نم ــالًا عل ــد مث ــرز الهن ت

الســوقية بإعــداد تقريــر مســؤولية الأعمــال والاســتدامة )BRSR( اعتبــ�ارًا مــن الســنة الماليــة 2022–2023، ثــم أدخلــت هيئــ�ة الأوراق الماليــة 
ج يبــ�دأ بأكــر مئــة وخمســن  ــرات الخاضعــة للتوكيــد، مــع مســارٍ متــدرِّ د »نــواةً« مــن المؤشِّ الهنديــة عــام 2023 إطــار   BRSR Core الــذي يحــدِّ
 Securities( 2027–2026 ــا حــى يشــمل أكــر ألــف شــركة بحلــول الســنة الماليــة ســع تدريجيًّ شــركة في الســنة الماليــة 2023–2024 ويتَّ
فــت  and Exchange Board of India, 2023(. غــر أنَّ الهيئــ�ة عــادت عــام 2025 — في إطــار حزمــة تيســر ممارســة الأعمــال — فخفَّ
ــة  ــع محدودي ــل م ــة في التعام ــةً تنظيمي ــس واقعي ــا يعك ــ�ة، بم ــا الزمني دت جداوله ــدَّ ــة وم ــلة القيم ــة بسلس ق ــد المتعلِّ ــاح والتوكي ــات الإفص متطلب

.)Securities and Exchange Board of India, 2025( البي�انــات لــدى المورديــن
ل ين�ايــر 2025،  رت في عــام 2024 متطلبــاتٍ مناخيــة جديــدة مبنيــ�ة علــى معيــار IFRS S2 ، دخلــت حــيزِّ التنفيــذ في أوَّ ــا هونــغ كونــغ فقــد طــوَّ أمَّ
 Hong Kong( ــر« لســواهم، مــع تخفيفــاتٍ مرحليــة تراعــي التن�اســب ريــن كبــار القيمــة الســوقية وبقاعــدة »الــتزم أو فسِّ ج للمصدِّ بإلــزامٍ متــدرِّ
عــن  للإبــاغ  الوطــي  الإطــار   2024 ســبتمر  في  ماليزيــا  بورصــة  أطلقــت  ماليزيــا،  وفي   .)Exchanges and Clearing Limited, 2024
ســع لاحقًــا  ريــن في الســوق الرئيســة مــن الســنة الماليــة 2025 ويتَّ الاســتدامة الــذي يعتمــد معايــر ISSB علــى أســاسٍ تدريــي يبــ�دأ بكبــار المصدِّ

.)Bursa Malaysia, 2024( ــد ــات التوكي ج لمتطلب ــدرِّ ــالٍ مت ــع إدخ ــة، م ــر مدرج ــرى غ ــركاتٍ ك ــن وش ري ــة المصدِّ ــمل بقي ليش
ســع الخريطــة الآســيوية إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. فقــد أصــدر مجلــس معايــر الاســتدامة اليابــاني معايــره الوطنيــ�ة في مــارس 2025 متوائمــةً  وتتَّ
ج يبــ�دأ بكريــات الشــركات المدرجــة في الســوق الرئيســة. وفي الصــن، أصــدرت وزارة الماليــة عــام 2024  مــع معايــر ISSB، بتطبيــقٍ إلــزامي متــدرِّ
ــدة بحلــول عــام 2030، بالتــوازي مــع  المعيــار الأســاس للإفصــاح المؤســي عــن الاســتدامة ضمــن خارطــة طريــقٍ وطنيــ�ة تســتهدف منظومــةً موحَّ
ــاخي  ــاغ المن ــن الإب ــن المدرج ري ــى المصدِّ ــنغافورة عل ــت س ــا أوجب ــة 2025. كم ــنة المالي ــا الس ــمل تطبيقه ــي يش ــاث ال ــات الث ــادات البورص إرش
 Sustainability Standards Board of Japan, 2025; Ministry of( 2025 اعتبــ�ارًا مــن الســنة الماليــة ISSB المتوائــم مــع معايــر

.)Finance of China, 2024
ــة  ــة القابل ــرات المحوري ــن المؤشِّ ــواةٍ م ــد ن ــل تحدي ــرض التقريــر، ب ــاء بف ــدم الاكتف ــركة: ع ــة مش ــةٍ عملي ــن مقارب ــيوي ع ــار الآس ــذا المس ــف ه ويكش
ــب القفــز المباشــر إلى نظــمٍ  ــع بمــا يراعــي جاهزيــة الســوق والمؤسســات. وهــذه المقاربــة مفيــدةٌ للــدول الــي ترغــب في تجنُّ ج في التوسُّ للتوكيــد، والتــدرُّ
ــظ. ــدة يصعــب اســتيعابها، وهــو مــا يجعلهــا مرجعًــا أقــرب إلى واقــع كثــرٍ مــن الأســواق العربيــ�ة مــن النمــاذج القصــوى في الاتســاع أو في التحفُّ معقَّ

7.5 البني�ة الدولية للضمان: من الإفصاح إلى الموثوقية
ــق المســتقل. وفي  ــف علــى قابليتــ�ه للتحقُّ

َّ
ل التنظيــي دون النظــر في البنيــ�ة المهنيــ�ة للضمــان؛ إذ إنَّ مصداقيــة الإفصــاح تتوق لا تكتمــل قــراءة التحــوُّ

هــذا الســياق أصــدر مجلــس معايــر التدقيــق والتأكيــد الدوليــة المعيــار الــدولي لتوكيــد الاســتدامة ISSA 5000  بوصفــه معيــارًا شــاماً ومحايــدًا 
إزاء الأطــر، يصلــح لارتب�اطــات التوكيــد المحــدود والمعقــول معًــا، ويســري علــى ارتب�اطــات معلومــات الاســتدامة للفــرات الــي تبــ�دأ في الخامــس 
ــاق  ــر الأخ ــس معاي ــدار مجل ــار بإص ــذا الإط ــتُكمل ه ــر )IAASB, 2024(. واس ــق المبكِّ ــة التطبي ــع إتاح ــده، م ــمر 2026 أو بع ــن ديس ــر م عش

.)IESBA, 2024( ــا ــة به ــاتٍ متصل ــتدامة وتعدي ــد الاس ــة بتوكي ــتقال الخاص ــاق والاس ــرَ الأخ ــبن معاي ــة للمحاس الدولي
ــر أنَّ  ــه؟«. غ ــح عن ــا نُفص ــة م ــت صح ــف نُثب ــؤال »كي ــح؟« إلى س ــم نُفص ــؤال »ع ــن س ــاش م ــل النق ــه ينق ــة؛ لأنَّ ــةً نوعي ر نقل ــوُّ ــذا التط ــل ه ويمثِّ
فعاليــة هــذا الضمــان تعتمــد علــى اســتقاليت�ه، ونطاقــه، وكفــاءة الممارســن، وقــدرة المؤسســات نفســها علــى إنتــ�اج أدلــةٍ كافيــة وموثوقــة — وهــي 

ــل أحــد أهــمِّ تحديــات التطبيــق في الاقتصــادات الناشــئة. شــروطٌ لا تتوافــر بالدرجــة نفســها في جميــع الأســواق، وتمثِّ
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ج بوصفه استراتيجيةً تنظيمية 7.4 النماذج الآسيوية: التدرُّ
ــة  ــب القيم ــة بحس ــركةٍ مدرج ــف ش ــر أل ــت أك لزم

ُ
ــد أ ــان. فق ــة والضم ــزام وتعزيــز الحوكم ــن الإل ــزج ب ــي يم ــوذجٍ مرحل ــى نم ــالًا عل ــد مث ــرز الهن ت

الســوقية بإعــداد تقريــر مســؤولية الأعمــال والاســتدامة )BRSR( اعتبــ�ارًا مــن الســنة الماليــة 2022–2023، ثــم أدخلــت هيئــ�ة الأوراق الماليــة 
ج يبــ�دأ بأكــر مئــة وخمســن  ــرات الخاضعــة للتوكيــد، مــع مســارٍ متــدرِّ د »نــواةً« مــن المؤشِّ الهنديــة عــام 2023 إطــار   BRSR Core الــذي يحــدِّ
 Securities( 2027–2026 ــا حــى يشــمل أكــر ألــف شــركة بحلــول الســنة الماليــة ســع تدريجيًّ شــركة في الســنة الماليــة 2023–2024 ويتَّ
فــت  and Exchange Board of India, 2023(. غــر أنَّ الهيئــ�ة عــادت عــام 2025 — في إطــار حزمــة تيســر ممارســة الأعمــال — فخفَّ
ــة  ــع محدودي ــل م ــة في التعام ــةً تنظيمي ــس واقعي ــا يعك ــ�ة، بم ــا الزمني دت جداوله ــدَّ ــة وم ــلة القيم ــة بسلس ق ــد المتعلِّ ــاح والتوكي ــات الإفص متطلب

.)Securities and Exchange Board of India, 2025( البي�انــات لــدى المورديــن
ل ين�ايــر 2025،  رت في عــام 2024 متطلبــاتٍ مناخيــة جديــدة مبنيــ�ة علــى معيــار IFRS S2 ، دخلــت حــيزِّ التنفيــذ في أوَّ ــا هونــغ كونــغ فقــد طــوَّ أمَّ
 Hong Kong( ــر« لســواهم، مــع تخفيفــاتٍ مرحليــة تراعــي التن�اســب ريــن كبــار القيمــة الســوقية وبقاعــدة »الــتزم أو فسِّ ج للمصدِّ بإلــزامٍ متــدرِّ
عــن  للإبــاغ  الوطــي  الإطــار   2024 ســبتمر  في  ماليزيــا  بورصــة  أطلقــت  ماليزيــا،  وفي   .)Exchanges and Clearing Limited, 2024
ســع لاحقًــا  ريــن في الســوق الرئيســة مــن الســنة الماليــة 2025 ويتَّ الاســتدامة الــذي يعتمــد معايــر ISSB علــى أســاسٍ تدريــي يبــ�دأ بكبــار المصدِّ

.)Bursa Malaysia, 2024( ــد ــات التوكي ج لمتطلب ــدرِّ ــالٍ مت ــع إدخ ــة، م ــر مدرج ــرى غ ــركاتٍ ك ــن وش ري ــة المصدِّ ــمل بقي ليش
ســع الخريطــة الآســيوية إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. فقــد أصــدر مجلــس معايــر الاســتدامة اليابــاني معايــره الوطنيــ�ة في مــارس 2025 متوائمــةً  وتتَّ
ج يبــ�دأ بكريــات الشــركات المدرجــة في الســوق الرئيســة. وفي الصــن، أصــدرت وزارة الماليــة عــام 2024  مــع معايــر ISSB، بتطبيــقٍ إلــزامي متــدرِّ
ــدة بحلــول عــام 2030، بالتــوازي مــع  المعيــار الأســاس للإفصــاح المؤســي عــن الاســتدامة ضمــن خارطــة طريــقٍ وطنيــ�ة تســتهدف منظومــةً موحَّ
ــاخي  ــاغ المن ــن الإب ــن المدرج ري ــى المصدِّ ــنغافورة عل ــت س ــا أوجب ــة 2025. كم ــنة المالي ــا الس ــمل تطبيقه ــي يش ــاث ال ــات الث ــادات البورص إرش
 Sustainability Standards Board of Japan, 2025; Ministry of( 2025 اعتبــ�ارًا مــن الســنة الماليــة ISSB المتوائــم مــع معايــر

.)Finance of China, 2024
ــة  ــة القابل ــرات المحوري ــن المؤشِّ ــواةٍ م ــد ن ــل تحدي ــرض التقريــر، ب ــاء بف ــدم الاكتف ــركة: ع ــة مش ــةٍ عملي ــن مقارب ــيوي ع ــار الآس ــذا المس ــف ه ويكش
ــب القفــز المباشــر إلى نظــمٍ  ــع بمــا يراعــي جاهزيــة الســوق والمؤسســات. وهــذه المقاربــة مفيــدةٌ للــدول الــي ترغــب في تجنُّ ج في التوسُّ للتوكيــد، والتــدرُّ
ــظ. ــدة يصعــب اســتيعابها، وهــو مــا يجعلهــا مرجعًــا أقــرب إلى واقــع كثــرٍ مــن الأســواق العربيــ�ة مــن النمــاذج القصــوى في الاتســاع أو في التحفُّ معقَّ

7.5 البني�ة الدولية للضمان: من الإفصاح إلى الموثوقية
ــق المســتقل. وفي  ــف علــى قابليتــ�ه للتحقُّ

َّ
ل التنظيــي دون النظــر في البنيــ�ة المهنيــ�ة للضمــان؛ إذ إنَّ مصداقيــة الإفصــاح تتوق لا تكتمــل قــراءة التحــوُّ

هــذا الســياق أصــدر مجلــس معايــر التدقيــق والتأكيــد الدوليــة المعيــار الــدولي لتوكيــد الاســتدامة ISSA 5000  بوصفــه معيــارًا شــاماً ومحايــدًا 
إزاء الأطــر، يصلــح لارتب�اطــات التوكيــد المحــدود والمعقــول معًــا، ويســري علــى ارتب�اطــات معلومــات الاســتدامة للفــرات الــي تبــ�دأ في الخامــس 
ــاق  ــر الأخ ــس معاي ــدار مجل ــار بإص ــذا الإط ــتُكمل ه ــر )IAASB, 2024(. واس ــق المبكِّ ــة التطبي ــع إتاح ــده، م ــمر 2026 أو بع ــن ديس ــر م عش

.)IESBA, 2024( ــا ــة به ــاتٍ متصل ــتدامة وتعدي ــد الاس ــة بتوكي ــتقال الخاص ــاق والاس ــرَ الأخ ــبن معاي ــة للمحاس الدولي
ــر أنَّ  ــه؟«. غ ــح عن ــا نُفص ــة م ــت صح ــف نُثب ــؤال »كي ــح؟« إلى س ــم نُفص ــؤال »ع ــن س ــاش م ــل النق ــه ينق ــة؛ لأنَّ ــةً نوعي ر نقل ــوُّ ــذا التط ــل ه ويمثِّ
فعاليــة هــذا الضمــان تعتمــد علــى اســتقاليت�ه، ونطاقــه، وكفــاءة الممارســن، وقــدرة المؤسســات نفســها علــى إنتــ�اج أدلــةٍ كافيــة وموثوقــة — وهــي 

ــل أحــد أهــمِّ تحديــات التطبيــق في الاقتصــادات الناشــئة. شــروطٌ لا تتوافــر بالدرجــة نفســها في جميــع الأســواق، وتمثِّ
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الجدول )5(: مقارنة النماذج التنظيمية المعاصرة وفق الأبعاد التحليلية الأربعة

ومعيــار المرجعية النظاميةالنموذج التقريــر  فلســفة 
يــة د لما جا التوكيد والإنفاذمدى الإلزام والتدرُّ

الاتحاد الأوروبي

 CSRD )2022( + ESRS
الســاعة  إيقــاف   +  ))2023
أومنيبــوس   +  )2025(
حــة  المنقَّ  ESRS  +  )2026(

)2 0 2 6 (

واســعة؛  مجتمعيــة  مســاءلة 
ماديــة مزدوجــة )أثــر مــالي وأثــر 

ــ�ة( ــاس والبيئ في الن

ــق عــام 2026 ليقتصــر   ضُيِّ
ٌ

نطــاق
)أكــر  الأكــر  الكيانــات  علــى 
مليــون  و450  عامــل   1000 مــن 
ــة  ح ــخة المنقَّ ــريان النس ــورو(؛ س ي

2027 مــن 

إلــزامي؛  محــدود  توكيــد 
الــدول  عــر  وطــي  إنفــاذ 
رقــي توســيم  الأعضــاء؛ 

الخــط   /  ISSB
لــي لعا ا

 IFRS S1  وIFRS S2  )2023(
)S2 )2025 تعديــات +

واحتي�اجــات  المنشــأة  قيمــة 
ماديــة  المــال؛  رأس  دي  مــزوِّ

ليــة ما

ــ�ا بمرونــةٍ في الجدولــة؛  يُتبــىَّ وطنيًّ
ــعة؛ نحــو  إعفــاءات انتقاليــة موسَّ
مســار  في  قضائيــ�ة  ولايــة   36

التبــيّ

يُــرك للولايــة القضائيــ�ة؛ 
ز  يعــزِّ  IOSCO إقــرار 

عية لشــر ا

قواعــد SEC المناخيــة )2024( الولايات المتحدة
ــذ 2025 ــا من ــة فعليًّ ل — معطَّ

للمســتثمر؛  ــه  موجَّ إفصــاح 
أضيــق ونطــاق  ماليــة  ماديــة 

ــم وقــف  ــب: اعتمــاد ث مســار متقلِّ
تشــريعات  الدفــاع؛  إنهــاء  ثــم 

بديلــة ولائيــ�ة 
حالــة  ــا؛  عمليًّ ــل  مفعَّ غــر 

قانــوني يقــن  عــدم 

الهند
 BRSR )2022( + BRSR
تيســرات   +  Core )2023(

)2 0 2 5 (

المســتثمر  حمايــة  بــن  مزيــج 
نــواة  المجتمعيــة؛  والمســاءلة 

دة محــدَّ ــرات  مؤشِّ

شــركة   150 صريــح:  ج  تــدرُّ
 1000  →  )24–2023(
تخفيــف  )2026–27(؛  شــركة 

القيمــة سلســلة  متطلبــات 

ج علــى  توكيــد إلــزامي متــدرِّ
ــرات النــواة مؤشِّ

ــى هونغ كونغ ــ�ة عل ــة مبني ــات مناخي متطلب
IFRS S2  )نفــاذ 2025(

مــع  متوائمــة  ماليــة  ماديــة 
العالــي الخــط 

و»الــتزم  ريــن  المصدِّ لكبــار  إلــزام 
تخفيفــات  لســواهم؛  ــر«  فسِّ أو 

حليــة مر
تدريجيــة  طريــق  خارطــة 

كيــد للتو

عــن ماليزيا للإبــاغ  الوطــي  الإطــار 
)2024( الاســتدامة 

ISSB؛  لمعايــر  مباشــر  تــنٍّ 
ماليــة ماديــة 

الســوق  فئــات  بحســب  مرحليــة 
غــر  إلى  وامتــداد   2025 مــن 

جــن ر لمد ا
لمتطلبــات  ج  متــدرِّ إدخــال 

التوكيــد

والصــن  اليابــان 
ة ر فو ســنغا و

ــار  ــر)SSBJ )2025 ؛ المعي معاي
)2024(؛  الصيــي  الأســاس 

SGX )2025( متطلبــات 
مــع  الغالــب  في  ماليــة  ماديــة 

وطنيــ�ة خصوصيــاتٍ 
الشــركات  بكريــات  يبــ�دأ  ج  تــدرُّ
حــى  صينيــ�ة  خارطــة  المدرجــة؛ 

2 0 3 0
قيــد  توكيــد  مســارات 

ء لبنــ�ا ا

لية المشار إليها في قائمة المراجع. المصدر: إعداد الباحث استن�ادًا إلى الوثائق التنظيمية الأوَّ
ــتخدم  ــن المس ــزام؟ وم ــفة الإل ــا فلس ــل: م ــي؟ ب ــزامي أم طوع ــاح إل ــل الإفص ــس: ه ــري لي ــي الجوه ــؤال التنظي ــابقة أنَّ الس ــة الس ــف المقارن وتكش
ــاءلة وإن  ــع للمس رًا أوس ــوُّ ــىَّ تص ــاد الأوروبي يتب ــان؟ فالاتح ــتوى الضم ــا مس ــق؟ وم ــرة التطبي ــا وت ــة؟ وم ــدود المادي ــا ح ــات؟ وم ــس للمعلوم الرئي
ــا يتمحــور حــول قيمــة المنشــأة، وتبقــى الولايــات المتحــدة مثــالًا  ــر معايــر ISSB خــط أســاسٍ عالميًّ

ِّ
ــع إلى إعــادة المعايــرة، بينمــا توف انتقــل مــن التوسُّ

م النمــاذج الآســيوية حلــولًا مرحليــة قابلــة  بــة، في حــن تقــدِّ علــى هشاشــة المســارات التنظيميــة حــن تكــون البيئــ�ة السياســية والقضائيــ�ة متقلِّ
ع — لا التقــارب الكامــل — الســمة البنيويــة للحقــل في مرحلتــه الراهنــة. ــل هــذا التنــوُّ ــف تجمــع بــن بنــ�اء القــدرات والالــتزام التدريــي. ويمثِّ للتكيُّ

8. أثر الإفصاح الإلزامي في الشفافية المؤسسية
8.1 تحسين جودة المعلومات وقابليتها للمقارنة

دة للمحتوى والبني�ة والمادية، يصبح من الأيسر  تُعدُّ الشفافية المؤسسية المجال الأكر مباشرةً لتأثر الإفصاح الإلزامي. فحن تُفرض معاير محدَّ
مقارنة الشركات عر الزمن وعر القطاعات، ويصبح الحدُّ الأدنى من الإفصاح أقلَّ اعتمادًا على تقدير الإدارة المنفرد. وقد أظهرت دراساتٌ حديث�ة 
نٍ في جودة تقارير المسؤولية الاجتماعية أو الإفصاح غر المالي في بعض البيئ�ات، كما أسهم في  أنَّ إدخال متطلباتٍ تنظيمية جديدة ارتبط بتحسُّ
ر في مستوى المعلومات المعلنة )Hamed et al., 2022; Radu et al., 2023; Latella & Veltri, 2024(. وتكتسب  تقليص التب�اين غر المرَّ
ش  ز الشركات على الجوانب الي تعكسها بصورةٍ إيجابي�ة وتُهمِّ سم بعدم الاتساق؛ إذ تركِّ هذه النتيجة أهميةً خاصة لأنَّ الإفصاح الطوعي غالبًا ما يتَّ

موضوعاتٍ أخرى أقلَّ ماءمةً لخطابها الاتصالي.
كمـــا يدفـــع الإلـــزام المؤسســـات إلى بنـــ�اء هيـــاكل داخليـــة لإدارة البي�انـــات غـــر الماليـــة، وربطهـــا بوظائـــف الامتثـــ�ال والمخاطـــر والتدقيـــق والحوكمـــة. 
ـــروري  ـــن الض ـــح م ـــي يصب ـــة ال ـــ�ة الإداري ـــل في البني ـــب، ب ـــور — فحس ـــر المنش ـــائي — أي التقري ـــج النه ـــد في المنت ـــفافية لا تتجسَّ ـــي أنَّ الش ـــذا يع وه
ـــل أحـــد أهـــمِّ  ــا يمثِّ ــا مـ ل البنيـــوي غالبًـ ــ�ات أنَّ هـــذا التحـــوُّ ـــد الأدبيـ ـــق منهـــا وتفســـرها ومراجعتهـــا. وتؤكِّ ــا لتجميـــع البي�انـــات والتحقُّ تطويرهـ
ــرار المؤســـي  ــع القـ ــز صنـ ــالي إلى مركـ ــن الهامـــش الاتصـ ــتدامة مـ ــات الاسـ ــل موضوعـ ــه ينقـ ـ ــزامي؛ لأنَّ ــاح الإلـ ــرة للإفصـ ــر المباشـ المكاســـب غـ

.)Khatri et al., 2025; Hummel & Bauernhofer, 2024(
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8.2 الشفافية السوقية وكفاءة بيئ�ة المعلومات
ــدت  ــد وج ــا. وق ــدم تماثله ــض ع ــات وخف ــ�ة المعلوم ــاءة بيئ ــز كف ــزامي إلى تعزي ــاح الإل ي الإفص ــؤدِّ ــرض أن ي ــة، يُف ــواق المالي ــور الأس ــن منظ م
ــنٍ في ســيولة الأســهم وفي كفــاءة اكتشــاف الأســعار،  دراســاتٌ مقارنــة علــى نطــاقٍ دولي أنَّ متطلبــات الإفصــاح الإلــزامي عــن ESG ترتبــط بتحسُّ
ــر« فحســب، وحــن تقــرن بإنفــاذٍ مؤســي  خاصــةً حــن تصــدر القواعــد عــن جهــاتٍ حكوميــة أو تنظيميــة ملزِمــة لا علــى أســاس »الــتزم أو فسِّ
ــر إطــارًا مشــركًا 

ِّ
ــل مــن الانتقائيــ�ة وتوف ــال )Krueger et al., 2024; Zhang et al., 2023(. ويعــود ذلــك إلى أنَّ القواعــد الإلزاميــة تقلِّ فعَّ

ضــات المســتقبلية. عــة والتعرُّ
َّ

قــات النقديــة المتوق
ُّ
ــر تفســر المخاطــر غــر الماليــة وربطهــا بالتدف ــا يُيسِّ لــن، ممَّ للمســتثمرين والمحلِّ

ـــب أن تكـــون المعلومـــات نفســـها ذات جـــودة، وألاَّ  ــ�ا بمجـــرد وجـــود القاعـــدة. فالشـــفافية الســـوقية تتطلَّ ـ ـــق تلقائيًّ غـــر أنَّ هـــذا الأثـــر لا يتحقَّ
ـــة  ـــراف الخارجي ـــن الأط ـــورةٍ تمكِّ ـــات بص ـــاغ المعلوم ـــب أن تُص ـــا تتطلَّ رة. كم ـــرَّ ـــة مك ـــردياتٍ عام ـــياق أو س ـــة الس ـــة مزوع ـــاتٍ كمي ـــى بي�ان ـــر عل تقتص
ـــان  ـــاح والضم ـــن الإفص ـــر ب ـــاش المعاص ـــل النق ـــبب لا يفص ـــذا الس ـــال. وله ـــوذج الأعم ـــر وبنم ـــة المخاط ـــراتيجية وبحوكم ـــا بالاس ـــم عاقته ـــن فه م
ز قابليـــة المعلومـــات لاســـتخدام والتحليـــل والمقارنـــة                                  الخـــارجي، ولا بـــن الإفصـــاح والرقمنـــة والتوســـيم الإلكـــروني؛ لأنَّ هـــذه العناصـــر تعـــزِّ

.)European Union, 2022; European Commission, 2023; IAASB, 2024(
8.3 الثقة والسمعة والعلاقة مع أصحاب المصالح

لا تقتصـــر الشـــفافية المؤسســـية علـــى الأســـواق الماليـــة؛ إذ قـــد يُســـهم الإفصـــاح الإلـــزامي أيضًـــا في بنـــ�اء الثقـــة مـــع أصحـــاب المصالـــح غـــر 
ـــص المســـافة بـــن  ـــرات أدائهـــا أن يقلِّ الماليـــن. فمـــن شـــأن إلـــزام المؤسســـة بالكشـــف المنهـــي عـــن سياســـاتها ومخاطرهـــا وأهدافهـــا ومؤشِّ
ـــر  الخطـــاب المؤســـي والتقييـــم الخـــارجي، وأن يتيـــح للمجتمـــع المـــدني والعاملـــن والعمـــاء والمورديـــن معلومـــاتٍ أكـــر انتظامًـــا. كمـــا قـــد يؤثِّ
ـــراتٍ واضحـــة  رات العدالـــة والالـــتزام، خاصـــةً حـــن يكـــون الإفصـــاح مدعومًـــا بضمـــانٍ خـــارجي أو بمؤشِّ ذلـــك في الســـمعة المؤسســـية وفي تصـــوُّ

.)Grueso-Gala & Camisón-Haba, 2025; Petruzzelli & Badia, 2024( عهـــا عـــر الزمـــن يمكـــن تتبُّ
ــي في  ــرٍ حقيق ــطٌ بتغي ــه مرتب ــح عن ــا يُفص ــح أنَّ م ــاب المصال ــن إدراك أصح ــل م ــه، ب ــدِّ ذات ــاح بح ــن الإفص ــج م ــة لا ينت ــ�اء الثق ــإنَّ بن ــك، ف ــع ذل وم
د بعــض الدراســات علــى أهميــة جــودة الإفصــاح عــن مشــاركة أصحــاب المصالــح، لا مجــرد وجــود إشــارةٍ  الممارســة لا بالــتزامٍ شــكلي. لذلــك تشــدِّ
ــح كيــف جــرى تحديدهــم، ومــا   بــن تقريــرٍ يذكــر أصحــاب المصالــح بوصفهــم فئــةً خطابيــ�ة عامــة، وتقريــرٍ يوضِّ

ٌ
ــة فــرق إلى هــذه المشــاركة. فثمَّ

ــرت بالفعــل في الاســراتيجية والسياســات والأهــداف )Petruzzelli & Badia, 2024(. وهــذا  القضايــا الجوهريــة الــي طرحوهــا، وكيــف أثَّ
الفــرق بالــغ الأهميــة في حقــل المســؤولية المجتمعيــة؛ لأنَّ قيمــة الإفصــاح هنــا لا تُقــاس بتلبيــ�ة متطلبــات المســتثمر فحســب، بــل أيضًــا بقدرتــه 

علــى تمثيــ�ل المســاءلة المجتمعيــة الفعليــة.
8.4 حدود الأثر: الامتث�ال الشكلي والغسل الأخضر وتفاوت الجاهزية

ل هذه الحـدود خطر الامتث�ال الشـكلي؛  علـى الرغـم مـن المزايـا السـابقة، قـد يواجـه الإفصاح الإلـزامي حدودًا بنيويـة تحدُّ من أثـره في الشـفافية. أوَّ
جـه الشـركات إلى تعظيـم التوافـق النـي مـع المتطلبـات دون تحسـنٍ جوهـري في فهمهـا لمخاطرهـا أو آثارهـا أو اسـراتيجياتها. وثانيهـا أنَّ  إذ قـد تتَّ
هـا ليسـت بالضـرورة أوضـح للقـارئ أو أعلـى قيمـةً لاتخـاذ القـرار — وهـي  ـرات والمتطلبـات قـد تُنتـج تقاريـر أطـول وأكـر تعقيـدًا، لكنَّ كـرة المؤشِّ
ا 

ً
ـم الأوروبي نفسـه إلى خفـض نقـاط البي�انـات بأكـر من سـتن في المئـة عـام 2026. وثالثها أنَّ الشـركات تختلـف اختاف المشـكلة الـي دفعـت المنظِّ

مـة وتلك الي  ـع فجـوة الجـودة بـن المؤسسـات القـادرة علـى بنـ�اء نظـم بي�انـاتٍ متقدِّ ـا يعـي أنَّ الإلـزام قـد يوسِّ ـا في جاهزيتهـا المؤسسـية، ممَّ جذريًّ
.)Latella & Veltri, 2024; Hirsch & Heichl, 2025; Papafloratos & Pantazi, 2025( تكتفـي بـأدنى درجـات الامتثـ�ال

جــة، فقــد تُثقــل  ا وغــر متدرِّ ــم بعنايــة. فــإذا كانــت المتطلبــات واســعةً جــدًّ كمــا قــد يُســهم التنظيــم ذاتــه في خلــق آثــارٍ غــر مقصــودة إذا لــم يُصمَّ
ا. وإذا  المؤسســات وتدفعهــا إلى الاســتعانة بالنســخ المعياريــة الجاهــزة، وتزيــد اعتمادهــا علــى بيــوت الخــرة في صياغــة تقاريــر متشــابهةٍ شــكليًّ
ــل بصــورةٍ كافيــة الأبعــاد الاجتماعيــة والبيئيــ�ة ذات الدلالــة المجتمعيــة. ومــن هنــا فــإنَّ  ا، فقــد تُنتــج إفصاحــاتٍ محــدودة لا تمثِّ قــةً جــدًّ كانــت ضيِّ
ات حاســمة في تحويــل الإلــزام مــن مطلــبٍ  هــا متغــرِّ ج، وبنــ�اء القــدرات، ووضــوح المعايــر، وتوافــر الضمــان، كلُّ جــودة التصميــم التنظيــي، والتــدرُّ

.)Christensen et al., 2021( ــفافية ــة للش ــةٍ حقيقي ــكلي إلى رافع ش
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8.2 الشفافية السوقية وكفاءة بيئ�ة المعلومات
ــدت  ــد وج ــا. وق ــدم تماثله ــض ع ــات وخف ــ�ة المعلوم ــاءة بيئ ــز كف ــزامي إلى تعزي ــاح الإل ي الإفص ــؤدِّ ــرض أن ي ــة، يُف ــواق المالي ــور الأس ــن منظ م
ــنٍ في ســيولة الأســهم وفي كفــاءة اكتشــاف الأســعار،  دراســاتٌ مقارنــة علــى نطــاقٍ دولي أنَّ متطلبــات الإفصــاح الإلــزامي عــن ESG ترتبــط بتحسُّ
ــر« فحســب، وحــن تقــرن بإنفــاذٍ مؤســي  خاصــةً حــن تصــدر القواعــد عــن جهــاتٍ حكوميــة أو تنظيميــة ملزِمــة لا علــى أســاس »الــتزم أو فسِّ
ــر إطــارًا مشــركًا 

ِّ
ــل مــن الانتقائيــ�ة وتوف ــال )Krueger et al., 2024; Zhang et al., 2023(. ويعــود ذلــك إلى أنَّ القواعــد الإلزاميــة تقلِّ فعَّ

ضــات المســتقبلية. عــة والتعرُّ
َّ

قــات النقديــة المتوق
ُّ
ــر تفســر المخاطــر غــر الماليــة وربطهــا بالتدف ــا يُيسِّ لــن، ممَّ للمســتثمرين والمحلِّ

ـــب أن تكـــون المعلومـــات نفســـها ذات جـــودة، وألاَّ  ــ�ا بمجـــرد وجـــود القاعـــدة. فالشـــفافية الســـوقية تتطلَّ ـ ـــق تلقائيًّ غـــر أنَّ هـــذا الأثـــر لا يتحقَّ
ـــة  ـــراف الخارجي ـــن الأط ـــورةٍ تمكِّ ـــات بص ـــاغ المعلوم ـــب أن تُص ـــا تتطلَّ رة. كم ـــرَّ ـــة مك ـــردياتٍ عام ـــياق أو س ـــة الس ـــة مزوع ـــاتٍ كمي ـــى بي�ان ـــر عل تقتص
ـــان  ـــاح والضم ـــن الإفص ـــر ب ـــاش المعاص ـــل النق ـــبب لا يفص ـــذا الس ـــال. وله ـــوذج الأعم ـــر وبنم ـــة المخاط ـــراتيجية وبحوكم ـــا بالاس ـــم عاقته ـــن فه م
ز قابليـــة المعلومـــات لاســـتخدام والتحليـــل والمقارنـــة                                  الخـــارجي، ولا بـــن الإفصـــاح والرقمنـــة والتوســـيم الإلكـــروني؛ لأنَّ هـــذه العناصـــر تعـــزِّ

.)European Union, 2022; European Commission, 2023; IAASB, 2024(
8.3 الثقة والسمعة والعلاقة مع أصحاب المصالح

لا تقتصـــر الشـــفافية المؤسســـية علـــى الأســـواق الماليـــة؛ إذ قـــد يُســـهم الإفصـــاح الإلـــزامي أيضًـــا في بنـــ�اء الثقـــة مـــع أصحـــاب المصالـــح غـــر 
ـــص المســـافة بـــن  ـــرات أدائهـــا أن يقلِّ الماليـــن. فمـــن شـــأن إلـــزام المؤسســـة بالكشـــف المنهـــي عـــن سياســـاتها ومخاطرهـــا وأهدافهـــا ومؤشِّ
ـــر  الخطـــاب المؤســـي والتقييـــم الخـــارجي، وأن يتيـــح للمجتمـــع المـــدني والعاملـــن والعمـــاء والمورديـــن معلومـــاتٍ أكـــر انتظامًـــا. كمـــا قـــد يؤثِّ
ـــراتٍ واضحـــة  رات العدالـــة والالـــتزام، خاصـــةً حـــن يكـــون الإفصـــاح مدعومًـــا بضمـــانٍ خـــارجي أو بمؤشِّ ذلـــك في الســـمعة المؤسســـية وفي تصـــوُّ

.)Grueso-Gala & Camisón-Haba, 2025; Petruzzelli & Badia, 2024( عهـــا عـــر الزمـــن يمكـــن تتبُّ
ــي في  ــرٍ حقيق ــطٌ بتغي ــه مرتب ــح عن ــا يُفص ــح أنَّ م ــاب المصال ــن إدراك أصح ــل م ــه، ب ــدِّ ذات ــاح بح ــن الإفص ــج م ــة لا ينت ــ�اء الثق ــإنَّ بن ــك، ف ــع ذل وم
د بعــض الدراســات علــى أهميــة جــودة الإفصــاح عــن مشــاركة أصحــاب المصالــح، لا مجــرد وجــود إشــارةٍ  الممارســة لا بالــتزامٍ شــكلي. لذلــك تشــدِّ
ــح كيــف جــرى تحديدهــم، ومــا   بــن تقريــرٍ يذكــر أصحــاب المصالــح بوصفهــم فئــةً خطابيــ�ة عامــة، وتقريــرٍ يوضِّ

ٌ
ــة فــرق إلى هــذه المشــاركة. فثمَّ

ــرت بالفعــل في الاســراتيجية والسياســات والأهــداف )Petruzzelli & Badia, 2024(. وهــذا  القضايــا الجوهريــة الــي طرحوهــا، وكيــف أثَّ
الفــرق بالــغ الأهميــة في حقــل المســؤولية المجتمعيــة؛ لأنَّ قيمــة الإفصــاح هنــا لا تُقــاس بتلبيــ�ة متطلبــات المســتثمر فحســب، بــل أيضًــا بقدرتــه 

علــى تمثيــ�ل المســاءلة المجتمعيــة الفعليــة.
8.4 حدود الأثر: الامتث�ال الشكلي والغسل الأخضر وتفاوت الجاهزية

ل هذه الحـدود خطر الامتث�ال الشـكلي؛  علـى الرغـم مـن المزايـا السـابقة، قـد يواجـه الإفصاح الإلـزامي حدودًا بنيويـة تحدُّ من أثـره في الشـفافية. أوَّ
جـه الشـركات إلى تعظيـم التوافـق النـي مـع المتطلبـات دون تحسـنٍ جوهـري في فهمهـا لمخاطرهـا أو آثارهـا أو اسـراتيجياتها. وثانيهـا أنَّ  إذ قـد تتَّ
هـا ليسـت بالضـرورة أوضـح للقـارئ أو أعلـى قيمـةً لاتخـاذ القـرار — وهـي  ـرات والمتطلبـات قـد تُنتـج تقاريـر أطـول وأكـر تعقيـدًا، لكنَّ كـرة المؤشِّ
ا 

ً
ـم الأوروبي نفسـه إلى خفـض نقـاط البي�انـات بأكـر من سـتن في المئـة عـام 2026. وثالثها أنَّ الشـركات تختلـف اختاف المشـكلة الـي دفعـت المنظِّ

مـة وتلك الي  ـع فجـوة الجـودة بـن المؤسسـات القـادرة علـى بنـ�اء نظـم بي�انـاتٍ متقدِّ ـا يعـي أنَّ الإلـزام قـد يوسِّ ـا في جاهزيتهـا المؤسسـية، ممَّ جذريًّ
.)Latella & Veltri, 2024; Hirsch & Heichl, 2025; Papafloratos & Pantazi, 2025( تكتفـي بـأدنى درجـات الامتثـ�ال

جــة، فقــد تُثقــل  ا وغــر متدرِّ ــم بعنايــة. فــإذا كانــت المتطلبــات واســعةً جــدًّ كمــا قــد يُســهم التنظيــم ذاتــه في خلــق آثــارٍ غــر مقصــودة إذا لــم يُصمَّ
ا. وإذا  المؤسســات وتدفعهــا إلى الاســتعانة بالنســخ المعياريــة الجاهــزة، وتزيــد اعتمادهــا علــى بيــوت الخــرة في صياغــة تقاريــر متشــابهةٍ شــكليًّ
ــل بصــورةٍ كافيــة الأبعــاد الاجتماعيــة والبيئيــ�ة ذات الدلالــة المجتمعيــة. ومــن هنــا فــإنَّ  ا، فقــد تُنتــج إفصاحــاتٍ محــدودة لا تمثِّ قــةً جــدًّ كانــت ضيِّ
ات حاســمة في تحويــل الإلــزام مــن مطلــبٍ  هــا متغــرِّ ج، وبنــ�اء القــدرات، ووضــوح المعايــر، وتوافــر الضمــان، كلُّ جــودة التصميــم التنظيــي، والتــدرُّ

.)Christensen et al., 2021( ــفافية ــة للش ــةٍ حقيقي ــكلي إلى رافع ش
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الجدول )6(: مسارات التأثر المحتملة للإفصاح الإلزامي في الشفافية والأداء المؤسي
ع في الشفافيةآلية العملالمسار

َّ
ع في الأداءالأثر المتوق

َّ
الأثر المتوق

مشــركة توحيد المقاييس دنيــ�ا  حــدود  فــرض 
انضباطًــا أكــر  وقوالــب  وتعريفــات 

ويفــض  للمقارنــة  القابليــة  يزيــد 
الســرد في  يدعم تقييم المخاطر وكفاءة التسعر والرقابة.الانتقائيــ�ة 

تحويــل الإفصــاح إلى عمليــة مؤسســية بن�اء نظم البي�انات
دائمــة لا نشــاطٍ اتصــاليًّ موســيًّ

ــع  والتتبُّ البي�انــات  جــودة  يرفــع 
الزمــي م المؤسي.والاتســاق  ن الانضباط الإداري والتعلُّ يحسِّ

ــرات الضمان الخارجي للمؤشِّ مســتقل  فحــص 
الجوهريــة والســرديات 

لــدى  والثقــة  الموثوقيــة  ز  يعــزِّ
من لمســتخد ا

إلى  الوصــول  ويدعــم  الســمعية  المخاطــر  يفــض  قــد 
الكلفــة. زيــادة  مــع  التمويــل، 

إتاحــة المقارنــة العلنيــ�ة بن الشــركات الانكشاف العام
والقطاعات

والمســاءلة  الخــارجي  الضغــط  يزيــد 
عيــة لاجتما ا

الأقــل  علــى  أو  الممارســات  تحســن  إلى  الإدارة  يدفــع 
. تنظيمهــا

ــاس عبء الامتث�ال ــف القي ــات وتكالي ــة المتطلب كثاف
ــق والتوثي

ا أو تقاريــر  قــد يُنتــج إفصاحًــا شــكليًّ
مــة متضخِّ

ــدى  ــة ل ــر، خاص ــل القص ــوارد في الأج ــى الم ــط عل ــد يضغ ق
ــة. ــل جاهزي الأق

بالحوكمــة التكامل الاسراتيي التقريــر  ربــط 
والأهــداف والاســراتيجية 

يجعــل الإفصــاح أكــر تفســرية وأقــلَّ 
ــائي�ة قد ينعكس في جودة القرارات والأداء طويل الأجل.إنش

9. أثر الإفصاح الإلزامي في الأداء المؤسسي
9.1 قنوات الأثر المباشر وغير المباشر

ات  ــرِّ ــن المتغ ــر م ــددٍ كب ــر بع ــفافية؛ لأنَّ الأداء يت�أثَّ ــن الش ــ�ه وب ــط بين ــن الرب ــدًا م ــر تعقي ــي أك ــزامي والأداء المؤس ــاح الإل ــن الإفص ــط ب ــدُّ الرب يُع
ــات  ــ�ة المعلوم ــاة الأولى تحســن بيئ ــر. القن ــأ الأث ــواتٍ محتملــة يمكــن عرهــا أن ينش ــ�ات إلى ثــاث قن ــر الأدبي ــة. ومــع ذلــك تش ــيطة والظرفي الوس
بمــا يدعــم تقييــم المخاطــر وتســعر الأوراق الماليــة وخفــض بعــض تكاليــف الوكالــة وعــدم اليقــن. والقنــاة الثانيــ�ة دفــع المؤسســة إلى بنــ�اء أنظمــةٍ 
ــن الانضبــاط الإداري والقــدرة علــى اكتشــاف جوانــب القصــور في العمليــات. والقنــاة الثالثــة الأثر  ــا قــد يُحسِّ داخليــة للرصــد والقيــاس والمتابعــة، ممَّ
ــرات ومســاءلاتٍ داخليــة، الأمــر الــذي قــد  الســلوكي والتنظيــي النــاتج عــن اضطــرار المؤسســة إلى تحويــل موضوعــات الاســتدامة إلى أهــدافٍ ومؤشِّ

.)Krueger et al., 2024; Khatri, 2025; Bhaskar et al., 2026( ــم المؤســي والتنســيق بــن الوظائــف ز التعلُّ يعــزِّ
كمــا قــد ينشــأ الأثــر مــن خــال الاســتجابة الاســراتيجية للضغــوط الجديــدة. فبمجــرد أن تصبــح بعــض الموضوعــات قابلــةً للإفصــاح الإلــزامي 
ــا، بــل أصبــح مخاطــرةً حوكميــة وســمعية وربمــا تمويلية.  والمقارنــة العامــة، تميــل الإدارة إلى إيائهــا اهتمامًــا أكــر؛ لأنَّ تجاهلهــا لــم يعــد خيــارًا اتصاليًّ
ــزٍ لتعديــل النشــاط ذاتــه. وتظهــر هــذه الفكــرة بوضــوحٍ في الدراســات الــي  ل التقريــر مــن منتَــجٍ »لاحــق« للنشــاط إلى محفِّ ولهــذا يمكــن أن يتحــوَّ
ــازي  ــلوك الانته ــاح والس ــإدارة الأرب ــة ب ق ــز المتعلِّ ــي أو في الحواف ــاح البي ــودة الإفص ــ�ة أو في ج ــات البيئي ــات في الممارس ــض التنظيم ــار بع ــت آث تن�اول

.)Hummel & Bauernhofer, 2024; Sri Wahyuningrum et al., 2025; Khatri, 2025(
9.2 الأداء المالي وغير المالي: نت�ائج واعدة لكنها مشروطة

ــن الســيولة وكفــاءة التســعر، وفي بعــض  تشــر بعــض الأدبيــ�ات الحديثــ�ة إلى أنَّ الإفصــاح الإلــزامي قــد يقــرن بنتــ�ائج اقتصاديــة إيجابيــ�ة مثــل تحسُّ
ــات  ــاك دراس ــياقات. فهن ــر الس ــدة ع ــت موحَّ ــ�ائج ليس ــذه النت ــال. إلاَّ أنَّ ه ــول إلى رأس الم ــى الوص ــا عل ــركة أو قدرته ــن أداء الش ــالات تحسُّ الح
ــة  ــى نوعي ــف عل

َّ
ــة تتوق ــد الاقتصادي ــرى إلى أنَّ العوائ ــاتٌ أخ ــب دراس ــا تذه ــيولة، بينم ــات والس ــ�ة المعلوم ــ�ة في بيئ ــارًا إيجابي ــق آث ــة توثِّ ــة دولي مقارن

ر المؤســي، والقطــاع، وحجــم الشــركة، وقــدرة الإدارة علــى تحويــل الإفصــاح إلى تغيــرٍ فعلــي في الممارســة  التنظيــم، وقــوة الإنفــاذ، ومســتوى التطــوُّ
م Bhaskar وزمــاؤه )2026( صــورةً دقيقــة لهــذه  )Krueger et al., 2024; Zhang et al., 2023; Breijer et al., 2025(. ويقــدِّ
ــل  ــة في الأج ــى الربحي ــط عل ــه ضغ ــرعية، لكنَّ ــارة والش ــاة الإش ــر قن ــوقية ع ــات الس ــع التقييم ــة رف ــوق الهندي ــزام في الس ــدوا أنَّ الإل ــة؛ إذ وج المفارق

القصــر بفعــل تكاليــف الانتقــال.
ـــالأداء غـــر المـــالي أو أداء ESG نفســـه، تُظهـــر بعـــض الدراســـات أنَّ التنظيـــم قـــد يدفـــع الشـــركات إلى تحســـن أدائهـــا أو علـــى الأقـــل  ـــق ب وفيمـــا يتعلَّ
دة  إلى تحســـن قياســـه والإفصـــاح عنـــه، كمـــا في المقارنـــات بـــن بيئـــ�اتٍ تنظيميـــة مختلفـــة أو في الدراســـات المرتبطـــة بقطاعـــاتٍ وبلـــدانٍ محـــدَّ
)Cicchiello et al., 2023; Sri Wahyuningrum et al., 2025; Fera et al., 2025(. لكـــن مـــن المهـــمِّ التميـــيز هنـــا بـــن ثاثـــة 
ـــنٍ في  ـــن النتيجـــة الفعليـــة في الواقـــع. فليـــس كلُّ تحسُّ ـــن إدارة الموضـــوع محـــلِّ الإفصـــاح، وتحسُّ ـــن الإفصـــاح عـــن الأداء، وتحسُّ مســـتويات: تحسُّ

ـــل خطـــوةً لازمـــة نحـــو ذلـــك. ـــا في الممارســـة أو النتيجـــة، وإن كان قـــد يمثِّ ـــنًا فوريًّ الإفصـــاح يعـــي بالضـــرورة تحسُّ
9.3 الأداء بوصفه ناتًجا للحوكمة لا للإفصاح وحده

تكشــف الأدبيــ�ات أيضًــا أنَّ الإفصــاح الإلــزامي يكــون أكــر أثــرًا في الأداء حــن يرتبــط بآليــات حوكمــةٍ داعمــة، مثــل وجــود لجــان اســتدامة، وضمــانٍ 
خــارجي، ومشــاركةٍ حقيقيــة لأصحــاب المصالــح، وربــط الإفصــاح بعمليــات صنــع القــرار لا بوظائــف العاقــات العامــة فقــط. فالجــودة هنــا لا تنتــج 
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مــن النــصِّ النظــامي وحــده، وإنمــا مــن قــدرة المؤسســة علــى توطــن متطلباتــه في هياكلهــا الإداريــة. وقــد بــنَّ Khatri وزمــاؤه )2025( أنَّ بعــض 
ــا بجــودة الإفصــاح غــر المــالي، كمــا تشــر مراجعــات الأدبيــ�ات إلى أنَّ نوعيــة القيــادة والإشــراف الداخلــي  آليــات الحوكمــة ترتبــط ارتب�اطًــا معنويًّ

.)Latella & Veltri, 2024( دات الجوهريــة لجــودة الإفصــاح وفعاليتــ�ه وتكامــل نظــم المعلومــات تُعــدُّ مــن المحــدِّ
ــ�اء قواعــد البي�انــات، وتطويــر إجــراءات  ــر في الأداء علــى المــدى القصــر. فبن ومــن جهــةٍ أخــرى، ينبغــي الاعــراف بوجــود تكاليــف انتقاليــة قــد تؤثِّ
هــا أنشــطةٌ مكلفــة. وقــد تكــون هــذه  الرقابــة، وتدريــب الموظفــن، والتعاقــد علــى خدمــات الضمــان، واســتيعاب متطلبــات المعايــر الجديــدة، كلُّ
ــف علــى أفــق القيــاس؛ فبعــض 

َّ
�ا في المؤسســات الــي تبــ�دأ مــن مســتوى نضــجٍ منخفــض. لذلــك فالأثــر الصــافي في الأداء يتوق التكاليــف أكــر نســبيًّ

ــة  ــا تكمــن أهمي ــة. وهن ــمعة المؤسس ــص أو س ــاءة التخصي ــر أو كف ــن إدارة المخاط ــة بتحس ق ــع المتعلِّ ــر المناف ــا تت�أخَّ ــرةً، بينم ــر مباش ــف تظه التكالي
ــق. ــه يســمح بتوزيــع عــبء الانتقــال علــى مراحــل بمــا يجعــل المكاســب المحتملــة أكــر قابليــة للتحقُّ ج التنظيــي؛ لأنَّ التــدرُّ

9.4 التب�اين القطاعي والمؤسسي
لا بـــدَّ مـــن التشـــديد علـــى أنَّ آثـــار الإفصـــاح الإلـــزامي ليســـت متماثلـــة عـــر القطاعـــات. فالشـــركات العاملـــة في قطاعـــاتٍ ذات أثـــرٍ بيـــي واجتماعـــي 
مرتفـــع قـــد تواجـــه ضغطًـــا أكـــر وفرصًـــا أكـــر في الوقـــت نفســـه: ضغطًـــا أعلـــى مـــن حيـــث متطلبـــات القيـــاس والتخفيـــف، وفرصًـــا أكـــر مـــن 
ـــون  ـــيات تك دة الجنس ـــدِّ ـــرة والمتع ـــات الكب ـــا أنَّ المؤسس ـــتدام. كم ـــل المس ـــول إلى التموي ـــة والوص ـــرعية المجتمعي ـــر والش ـــن إدارة المخاط ـــث تحس حي
ـــطة أو  غالبًـــا أكـــر اســـتعدادًا لاســـتيعاب المتطلبـــات الجديـــدة مقارنـــةً بالمؤسســـات الأصغـــر، وإن كانـــت الأخـــرة قـــد تســـتفيد مـــن الأطـــر المبسَّ
ـــط للشـــركات الصغـــرة في سلســـلة القيمـــة يحـــدُّ مـــن طلبـــات البي�انـــات  ـــ�ا في اعتمـــاد معيـــارٍ طوعـــي مبسَّ ـــد أوروبيًّ التدريجيـــة — وهـــو مـــا تجسَّ

.)Fera et al., 2025; Matuszak et al., 2025; Bhaskar et al., 2026; European Commission, 2026( هـــة إليهـــا الموجَّ
مــا ارتفعــت جــودة التصميــم  ــدة، وإنمــا عاقــةٌ احتماليــة مشــروطة. فكلَّ ــزام والأداء ليســت عاقــةً آليــة أو موحَّ ويعــي هــذا أنَّ العاقــة بــن الإل
ــاذ، زادت احتمــالات ترجمــة الإفصــاح إلى  ــت آليــات الضمــان والإنف ــية، وقوي ــدرات المؤسس ــرت الق ــار الماديــة، وتواف ــح معي ض التنظيــي، واتَّ
ــا حــن تكــون البيئــ�ة التنظيميــة غامضــةً أو غــر مســتقرة، أو تكــون المتطلبــات أوســع مــن قــدرات التنفيــذ، فقــد تراجــع المكاســب  أداءٍ أفضــل. أمَّ

ــر. ــة أو تت�أخَّ ع
َّ

المتوق
10. التحديات المنهجية والتنظيمية

د الأطر 10.1 إشكاليات المادية وتعدُّ
ــر بــن فلســفاتٍ تنظيميــة مختلفــة. فهنــاك مــن ينطلــق مــن ماديــةٍ ماليــة  مــن أبــرز تحديــات الإفصــاح الإلــزامي في اللحظــة الراهنــة اســتمرار التوتُّ
ــن آثــار المؤسســة في المجتمــع والبيئــ�ة. وينعكــس هــذا الاختــاف علــى نطــاق  هــة للمســتثمر، وهنــاك مــن ينطلــق مــن ماديــةٍ مزدوجــة تتضمَّ موجَّ
ــرات، وعلــى عــبء التقريــر، وعلــى حــدود المقارنــة الدوليــة. ورغــم الجهــود المبذولــة لتعزيــز قابليــة  البي�انــات المطلــوب جمعهــا، وعلــى طبيعــة المؤشِّ
دة قــد تجــد نفســها أمــام متطلبــاتٍ متداخلــة ومتفاوتــة  التشــغيل البيــي بــن الأطــر، فــإنَّ المؤسســات العابــرة للحــدود أو العاملــة في أســواقٍ متعــدِّ

.)Krivogorsky, 2024; Wagenhofer, 2024; Monciardini, 2025( ــ�ات ــ�ة والتوقيت ــة الفني ــق واللغ ــث المنط ــن حي م
د المعايــر والأطــر علــى المســتوى الــدولي، بــل يمتــدُّ إلى المســتويات القطاعيــة والوطنيــ�ة وأســواق المــال ومتطلبــات ساســل القيمة.  ولا يقتصــر تعــدُّ
ــم الامتثــ�ال«، حيــث تقــي المؤسســة وقتًــا وجهــدًا كبيريــن في مواءمــة متطلبــاتٍ متقاربــة لكنهــا  ي ذلــك إلى مــا يمكــن وصفــه بـ»تضخُّ وقــد يــؤدِّ
ديــن، ومتماســكٍ بالقــدر الــكافي لئــاَّ  غــر متطابقــة. ويكمــن التحــدي هنــا في بنــ�اء نظــام إفصــاحٍ مــرنٍ بالقــدر الــكافي لاســتجابة لمســتخدمن متعدِّ
ل إلى عــبءٍ تجميعــي غــر منتــج. ولهــذا يــزداد الحديــث عــن أهميــة خــطِّ أســاسٍ عالــي يمكــن البنــ�اء عليــه، مــع الســماح بإضافــاتٍ محليــة أو  يتحــوَّ

.)IFRS Foundation, 2025a; IOSCO, 2023( رة قطاعيــة مــرَّ
10.2 جمع البي�انات عبر سلسلة القيمة وجودة الضمان

ق بساسـل القيمة،  ـب الإفصـاح الحديـث عـن الاسـتدامة معلومـاتٍ لا تكـون متاحـةً دائمًـا في الأنظمـة المؤسسـية التقليديـة، خاصـةً مـا يتعلَّ يتطلَّ
وانبعاثـات النطاقـات المختلفـة، وحقـوق الإنسـان لـدى المورديـن، وبي�انـات العمالـة غر المباشـرة، وأثر المنتجـات بعد البيـع، وغرها مـن الموضوعات 
قة للمنشـأة. ومن ثَـمَّ أصبح بن�اء التقرير يسـتلزم تعاونًا بـن الوحدات الماليـة والتشـغيلية والقانوني�ة والموارد  الـي تتجـاوز الحـدود القانونيـ�ة الضيِّ
ـه في الوقـت نفسـه يكشـف نقـاط الضعـف  ا، لكنَّ

ًّ
ل شـاق البشـرية والمشـريات، كمـا يسـتلزم أنظمـة معلومـاتٍ أكـر تكامـاً. وقـد يكـون هـذا التحـوُّ

.)European Commission, 2023; IAASB, 2024( ًالمؤسسـية الـي كانـت مخفيـةً في ظـلِّ الإفصـاح الطوعـي الأقـلِّ تفصيـا
هــة إلى الشــركات  ــ�ا. فقــد حــدَّ الاتحــاد الأوروبي مــن طلبــات البي�انــات الموجَّ مــن كبــارًا تراجعــوا عنــه جزئيًّ ويــدلُّ علــى حجــم هــذا التحــدي أنَّ منظِّ
ــام 2025،  ــا ع ــة وتوكيده ــلة القيم ــاح سلس ــات إفص ــة متطلب ــ�ة الهندي ــت الهيئ ف ــا خفَّ ــيط، كم ــة التبس ــن حزم ــة ضم ــلة القيم ــرة في سلس الصغ
لــة. وتشــر هــذه  وأدخــل مجلــس معايــر الاســتدامة الدوليــة إعفــاءً يحصــر الفئــة الخامســة عشــرة مــن النطــاق الثالــث في الانبعاثــات المموَّ
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مــن النــصِّ النظــامي وحــده، وإنمــا مــن قــدرة المؤسســة علــى توطــن متطلباتــه في هياكلهــا الإداريــة. وقــد بــنَّ Khatri وزمــاؤه )2025( أنَّ بعــض 
ــا بجــودة الإفصــاح غــر المــالي، كمــا تشــر مراجعــات الأدبيــ�ات إلى أنَّ نوعيــة القيــادة والإشــراف الداخلــي  آليــات الحوكمــة ترتبــط ارتب�اطًــا معنويًّ

.)Latella & Veltri, 2024( دات الجوهريــة لجــودة الإفصــاح وفعاليتــ�ه وتكامــل نظــم المعلومــات تُعــدُّ مــن المحــدِّ
ــ�اء قواعــد البي�انــات، وتطويــر إجــراءات  ــر في الأداء علــى المــدى القصــر. فبن ومــن جهــةٍ أخــرى، ينبغــي الاعــراف بوجــود تكاليــف انتقاليــة قــد تؤثِّ
هــا أنشــطةٌ مكلفــة. وقــد تكــون هــذه  الرقابــة، وتدريــب الموظفــن، والتعاقــد علــى خدمــات الضمــان، واســتيعاب متطلبــات المعايــر الجديــدة، كلُّ
ــف علــى أفــق القيــاس؛ فبعــض 

َّ
�ا في المؤسســات الــي تبــ�دأ مــن مســتوى نضــجٍ منخفــض. لذلــك فالأثــر الصــافي في الأداء يتوق التكاليــف أكــر نســبيًّ

ــة  ــا تكمــن أهمي ــة. وهن ــمعة المؤسس ــص أو س ــاءة التخصي ــر أو كف ــن إدارة المخاط ــة بتحس ق ــع المتعلِّ ــر المناف ــا تت�أخَّ ــرةً، بينم ــر مباش ــف تظه التكالي
ــق. ــه يســمح بتوزيــع عــبء الانتقــال علــى مراحــل بمــا يجعــل المكاســب المحتملــة أكــر قابليــة للتحقُّ ج التنظيــي؛ لأنَّ التــدرُّ

9.4 التب�اين القطاعي والمؤسسي
لا بـــدَّ مـــن التشـــديد علـــى أنَّ آثـــار الإفصـــاح الإلـــزامي ليســـت متماثلـــة عـــر القطاعـــات. فالشـــركات العاملـــة في قطاعـــاتٍ ذات أثـــرٍ بيـــي واجتماعـــي 
مرتفـــع قـــد تواجـــه ضغطًـــا أكـــر وفرصًـــا أكـــر في الوقـــت نفســـه: ضغطًـــا أعلـــى مـــن حيـــث متطلبـــات القيـــاس والتخفيـــف، وفرصًـــا أكـــر مـــن 
ـــون  ـــيات تك دة الجنس ـــدِّ ـــرة والمتع ـــات الكب ـــا أنَّ المؤسس ـــتدام. كم ـــل المس ـــول إلى التموي ـــة والوص ـــرعية المجتمعي ـــر والش ـــن إدارة المخاط ـــث تحس حي
ـــطة أو  غالبًـــا أكـــر اســـتعدادًا لاســـتيعاب المتطلبـــات الجديـــدة مقارنـــةً بالمؤسســـات الأصغـــر، وإن كانـــت الأخـــرة قـــد تســـتفيد مـــن الأطـــر المبسَّ
ـــط للشـــركات الصغـــرة في سلســـلة القيمـــة يحـــدُّ مـــن طلبـــات البي�انـــات  ـــ�ا في اعتمـــاد معيـــارٍ طوعـــي مبسَّ ـــد أوروبيًّ التدريجيـــة — وهـــو مـــا تجسَّ

.)Fera et al., 2025; Matuszak et al., 2025; Bhaskar et al., 2026; European Commission, 2026( هـــة إليهـــا الموجَّ
مــا ارتفعــت جــودة التصميــم  ــدة، وإنمــا عاقــةٌ احتماليــة مشــروطة. فكلَّ ــزام والأداء ليســت عاقــةً آليــة أو موحَّ ويعــي هــذا أنَّ العاقــة بــن الإل
ــاذ، زادت احتمــالات ترجمــة الإفصــاح إلى  ــت آليــات الضمــان والإنف ــية، وقوي ــدرات المؤسس ــرت الق ــار الماديــة، وتواف ــح معي ض التنظيــي، واتَّ
ــا حــن تكــون البيئــ�ة التنظيميــة غامضــةً أو غــر مســتقرة، أو تكــون المتطلبــات أوســع مــن قــدرات التنفيــذ، فقــد تراجــع المكاســب  أداءٍ أفضــل. أمَّ

ــر. ــة أو تت�أخَّ ع
َّ

المتوق
10. التحديات المنهجية والتنظيمية

د الأطر 10.1 إشكاليات المادية وتعدُّ
ــر بــن فلســفاتٍ تنظيميــة مختلفــة. فهنــاك مــن ينطلــق مــن ماديــةٍ ماليــة  مــن أبــرز تحديــات الإفصــاح الإلــزامي في اللحظــة الراهنــة اســتمرار التوتُّ
ــن آثــار المؤسســة في المجتمــع والبيئــ�ة. وينعكــس هــذا الاختــاف علــى نطــاق  هــة للمســتثمر، وهنــاك مــن ينطلــق مــن ماديــةٍ مزدوجــة تتضمَّ موجَّ
ــرات، وعلــى عــبء التقريــر، وعلــى حــدود المقارنــة الدوليــة. ورغــم الجهــود المبذولــة لتعزيــز قابليــة  البي�انــات المطلــوب جمعهــا، وعلــى طبيعــة المؤشِّ
دة قــد تجــد نفســها أمــام متطلبــاتٍ متداخلــة ومتفاوتــة  التشــغيل البيــي بــن الأطــر، فــإنَّ المؤسســات العابــرة للحــدود أو العاملــة في أســواقٍ متعــدِّ

.)Krivogorsky, 2024; Wagenhofer, 2024; Monciardini, 2025( ــ�ات ــ�ة والتوقيت ــة الفني ــق واللغ ــث المنط ــن حي م
د المعايــر والأطــر علــى المســتوى الــدولي، بــل يمتــدُّ إلى المســتويات القطاعيــة والوطنيــ�ة وأســواق المــال ومتطلبــات ساســل القيمة.  ولا يقتصــر تعــدُّ
ــم الامتثــ�ال«، حيــث تقــي المؤسســة وقتًــا وجهــدًا كبيريــن في مواءمــة متطلبــاتٍ متقاربــة لكنهــا  ي ذلــك إلى مــا يمكــن وصفــه بـ»تضخُّ وقــد يــؤدِّ
ديــن، ومتماســكٍ بالقــدر الــكافي لئــاَّ  غــر متطابقــة. ويكمــن التحــدي هنــا في بنــ�اء نظــام إفصــاحٍ مــرنٍ بالقــدر الــكافي لاســتجابة لمســتخدمن متعدِّ
ل إلى عــبءٍ تجميعــي غــر منتــج. ولهــذا يــزداد الحديــث عــن أهميــة خــطِّ أســاسٍ عالــي يمكــن البنــ�اء عليــه، مــع الســماح بإضافــاتٍ محليــة أو  يتحــوَّ

.)IFRS Foundation, 2025a; IOSCO, 2023( رة قطاعيــة مــرَّ
10.2 جمع البي�انات عبر سلسلة القيمة وجودة الضمان

ق بساسـل القيمة،  ـب الإفصـاح الحديـث عـن الاسـتدامة معلومـاتٍ لا تكـون متاحـةً دائمًـا في الأنظمـة المؤسسـية التقليديـة، خاصـةً مـا يتعلَّ يتطلَّ
وانبعاثـات النطاقـات المختلفـة، وحقـوق الإنسـان لـدى المورديـن، وبي�انـات العمالـة غر المباشـرة، وأثر المنتجـات بعد البيـع، وغرها مـن الموضوعات 
قة للمنشـأة. ومن ثَـمَّ أصبح بن�اء التقرير يسـتلزم تعاونًا بـن الوحدات الماليـة والتشـغيلية والقانوني�ة والموارد  الـي تتجـاوز الحـدود القانونيـ�ة الضيِّ
ـه في الوقـت نفسـه يكشـف نقـاط الضعـف  ا، لكنَّ

ًّ
ل شـاق البشـرية والمشـريات، كمـا يسـتلزم أنظمـة معلومـاتٍ أكـر تكامـاً. وقـد يكـون هـذا التحـوُّ

.)European Commission, 2023; IAASB, 2024( ًالمؤسسـية الـي كانـت مخفيـةً في ظـلِّ الإفصـاح الطوعـي الأقـلِّ تفصيـا
هــة إلى الشــركات  ــ�ا. فقــد حــدَّ الاتحــاد الأوروبي مــن طلبــات البي�انــات الموجَّ مــن كبــارًا تراجعــوا عنــه جزئيًّ ويــدلُّ علــى حجــم هــذا التحــدي أنَّ منظِّ
ــام 2025،  ــا ع ــة وتوكيده ــلة القيم ــاح سلس ــات إفص ــة متطلب ــ�ة الهندي ــت الهيئ ف ــا خفَّ ــيط، كم ــة التبس ــن حزم ــة ضم ــلة القيم ــرة في سلس الصغ
لــة. وتشــر هــذه  وأدخــل مجلــس معايــر الاســتدامة الدوليــة إعفــاءً يحصــر الفئــة الخامســة عشــرة مــن النطــاق الثالــث في الانبعاثــات المموَّ
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 European( ــل »الحــدَّ الفاصــل« بــن الطمــوح المعيــاري والقــدرة التنفيذيــة في المرحلــة الراهنــة رات مجتمعــةً إلى أنَّ سلســلة القيمــة تمثِّ التطــوُّ
.)Commission, 2026; Securities and Exchange Board of India, 2025; IFRS Foundation, 2025b

ز ثقــة المســتثمرين وأصحــاب المصالــح،  ــه يزيــد موثوقيــة المعلومــات ويعــزِّ ــل تحديًــا وفرصــةً في آنٍ واحــد. فهــو فرصــةٌ لأنَّ ــا الضمــان الخــارجي فيمثِّ أمَّ
ــات  ــى خدم ــد عل ــة التعاق ــواق وكلف ــض الأس ــة في بع ل ــرات المؤهَّ ــة الخ ــة وقلَّ ص ــة المتخصِّ ــات المعياري ــة الممارس ــبب محدودي ــدٍّ بس ــا تح ــه أيضً لكنَّ
ــ�ة  ــا ومهني ــ�ة ضمــانٍ أكــر وضوحً ــاح لــن تســتقرَّ دون بني ــأنَّ مصداقيــة الإفص ــا ب التوكيــد. ويــأتي إصــدار معيــار ISSA 5000  ليعكــس إدراكًا دوليًّ

.)IAASB, 2024; IESBA, 2024; Hirsch & Heichl, 2025(
10.3 مخاطر التوحيد الشكلي والعبء غير المتكافئ

ــابهةً في  ــر متش ــل التقاري ــذي يجع ــكلي ال ــد الش ــن التوحي ــا م ــة — نوعً ــم بعناي ــم يُصمَّ ــج — إن ل ــد يُنت ــزام ق ــا أنَّ الإل ــة أيضً ــات المهم ــن التحدي م
ــائي�ة  ــات الإنش ــة والالتزام ــات العام ــ�ة بالسياس ــك في التقاريــر المليئ ــر ذل ــد يظه ــرية. وق ــة التفس ــاويةٍ في القيم ــر متس ــن غ ــيم لك ــة والتقس اللغ
والمصفوفــات المعياريــة، مــن دون ربــطٍ عميــق بنمــوذج الأعمــال أو القــرارات التشــغيلية أو المقاييــس الجوهريــة. كمــا قــد يُعــاد إنتــ�اج قوالــب جاهــزة 
 Petruzzelli & Badia, 2024; Papafloratos &( فــي الاختافــات الفعليــة بــن الشــركات بــدلًا مــن أن تُرزهــا في إطــارٍ مقــارن ذي معــى

ُ
تخ

.)Pantazi, 2025
ــل تكاليــف بنــ�اء البــى المعلوماتيــ�ة  ويــزداد هــذا الخطــر حــن تكــون الأعبــاء التنظيميــة غــر متكافئــة. فالشــركات الأكــر تســتطيع عــادةً تحمُّ
والاســتعانة بخــراتٍ خارجيــة، بينمــا تواجــه الشــركات الأصغــر صعوبــةً أكــر في الامتثــ�ال حــى إن كانــت آثارهــا الاجتماعيــة أو البيئيــ�ة أقــلَّ تعقيــدًا. 
ــرات النــواة  لًا« أو »مؤشِّ ج والحجــم والقطــاع، وربمــا اعتمــاد مراحــل »المنــاخ أوَّ ولهــذا يحتــاج أيُّ نظــامٍ رشــيد للإفصــاح الإلــزامي إلى مراعــاة التــدرُّ
ــا لا آليــةً  ــ�اء الشــفافية تدريجيًّ ــزام وســيلةً لبن ــطة في البدايــة، علــى غــرار بعــض التجــارب الآســيوية. وبذلــك يصبــح الإل لًا« أو متطلبــاتٍ مبسَّ أوَّ

لفــرض عــبءٍ يفــوق القــدرة علــى التنفيــذ.
11. خريطة الإفصاح عن الاستدامة في الأسواق العربي�ة

ــن  ــادرة ع ــة الص لي ــة الأوَّ ــق التنظيمي ــتن�ادًا إلى الوثائ ــ�ة اس ــواق العربي ــتدامة في الأس ــن الاس ــاح ع ــر الإفص ــا لأط ــحًا منهجيًّ ــم مس ــذا القس م ه ــدِّ يق
ثــة للمنطقــة، علــى الرغــم مــن أنَّ أســواقها  لــة. وتكمــن أهميــة هــذا المســح في أنَّ الأدبيــ�ات المفهرســة تــكاد تخلــو مــن قــراءةٍ مقارنــة محدَّ الجهــات المخوَّ

ج. لًا لافتًــا مــن الإرشــاد الطوعــي نحــو الإلــزام المتــدرِّ شــهدت خــال الســنوات الخمــس الماضيــة تحــوُّ
ر: الإمارات ومصر 11.1 نماذج الإلزام المبكِّ

تُعــدُّ دولــة الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة مــن أوائــل الأســواق العربيــ�ة الــي انتقلــت إلى الإلــزام. فقــد أوجــب دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة 
ــداد  ــة إع ــركات المدرج ــى الش ــنة 2020 عل ــم )3/ر.م( لس ــس الإدارة رق ــس مجل ــرار رئي ــب ق ــلع بموج ــة والس ــ�ة الأوراق المالي ــن هيئ ــادر ع الص
ــةٍ إرشــادية صــادرة عــن ســوق  تقريــر ســنوي عــن الاســتدامة، مــع الإحالــة إلى الأطــر الدوليــة المعتمــدة في إعــداده. وقــد دعمــت هــذه المتطلبــات بأدلَّ
ــرات المطلوبــة )هيئــ�ة الأوراق الماليــة والســلع، 2020(. ثــم أضافــت الدولــة  د مجموعــات المؤشِّ أبوظــي لــلأوراق الماليــة وســوق دبي المــالي تحــدِّ
ا أوســع بصــدور المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )11( لســنة 2024 في شــأن الحــدِّ مــن آثــار تغــرُّ المنــاخ، الــذي أرسى التزامــاتٍ بقيــاس  بُعــدًا تشــريعيًّ
ــدة،  ــ�ة المتح ــارات العربي ــل )الإم ــ�ال الكام ــة لامتث ــرةٍ انتقالي ــع ف ــة، م ــة والخاص ــآت العام ــى المنش ــا عل ــاغ عنه ــ�ة والإب ــازات الدفيئ ــات غ انبعاث

.)2024
ــيَ )107(  ــة رق ــة المالي ــة للرقاب ــ�ة العام ــس إدارة الهيئ ــراري مجل ــدور ق ــا بص جً ــرًا ومتدرِّ ــارًا مبكِّ ــدت مس ــد اعتم ــ�ة فق ــر العربي ــة مص ــا جمهوري أمَّ
و)108( لســنة 2021 في الخامــس مــن يوليــو 2021. فقــد أوجــب القــرار رقــم )107( علــى الجهــات العاملــة في الأنشــطة الماليــة غــر المصرفيــة 
قــة بالمنــاخ للكيانــات الأكــر. وأوجب  دة، مــع إلــزامٍ إضــافي بالإفصاحــات الماليــة المتعلِّ إعــداد إفصاحــاتٍ عــن الاســتدامة وفــق حــدودٍ رأســمالية محــدَّ
ــدة بالبورصــة المصريــة إفصاحــاتٍ مماثلــة، بحيــث بــدأ التطبيــق الفعلــي اعتبــ�ارًا مــن الســنة الماليــة المنتهية  القــرار رقــم )108( علــى الشــركات المقيَّ
في ديســمر 2022 )الهيئــ�ة العامــة للرقابــة الماليــة، 2021(. ويُعــدُّ النمــوذج المصــري مــن أوضــح النمــاذج العربيــ�ة مــن حيــث ربــط الإلــزام بعتبــ�اتٍ 

ــق مبــدأ التن�اســب. كميــة صريحــة تحقِّ
11.2 الريادة في تبنّ المعايير الدولية: قطر والأردن

ــل دولــة قطــر الحالــة العربيــ�ة الأوضــح في التبــيّ الرســي لمعايــر مجلــس معايــر الاســتدامة الدوليــة. فقــد أصــدرت هيئــ�ة تنظيــم مركــز قطــر  تمثِّ
ــز  ــل المرك ــ�ة داخ ــات المعني ــى الكيان ــارَي IFRS S1  وIFRS S2  عل ــد معي ــي تعتم ــام 2025، ال ــتدامة لع ــن الاس ــي ع ــاغ المؤس ــد الإب ــال قواع للم
ا )هيئــ�ة تنظيــم مركــز  ل ين�ايــر 2026، لتكــون بذلــك مــن أوائــل الولايــات القضائيــ�ة في الشــرق الأوســط الــي تتبــىَّ المعايــر رســميًّ اعتبــ�ارًا مــن أوَّ
ــن نظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة الصــادر عــن هيئــ�ة قطــر للأســواق الماليــة عــام 2025 حكمًــا يوجــب  قطــر للمــال، 2025(. وبالتــوازي، تضمَّ
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الإفصــاح عــن الاســتدامة، مدعومًــا بإرشــاداتٍ تطبيقيــة أصدرتهــا الهيئــ�ة بشــأن معيــارَي IFRS S1 وS2 )هيئــ�ة قطــر للأســواق الماليــة، 2025(.
ج عــر إلــزام كريــات الشــركات المدرجــة بتطبيــق  كــت بورصــة عمّــان مــن الإرشــاد الطوعــي إلى الإلــزام المتــدرِّ وفي المملكــة الأردنيــ�ة الهاشــمية، تحرَّ
ــات التبــيّ الــي تنشــرها  ــل — وفــق ملفَّ متطلبــات الإفصــاح المنــاخي المتوائمــة مــع معيــار IFRS S2 اعتبــ�ارًا مــن عــام 2026. ويُاحــظ أنَّ الأردن يمثِّ
ــيّ  ــة التب ــن خريط ــل ضم ــي كام ــفٌّ تعريف ــا مل درج له

ُ
ــي أ ــدة ال ــ�ة الوحي ــ�ة العربي ــة القضائي ــة — الولاي ــة للتقاريــر المالي ــر الدولي ــة المعاي مؤسس

.)IFRS Foundation, 2025a( 2026 ــام ــف ع ــى منتص ــة ح العالمي
11.3 مسارات الإرشاد الطوعي والتنسيق الإقليمي

ــة إرشــادية  ة في مرحلــة الإرشــاد الطوعــي. فقــد أصــدرت الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( عــام 2021 أدلَّ  عربيــ�ة عــدَّ
ٌ

في المقابــل، مــا تــزال أســواق
ــي  ــل المع ــق العم ــتدامة وفري ــبة لاس ــر المحاس ــس معاي ــة ومجل ــاغ العالمي ــادرة الإب ــر مب ــع أط ــةٍ م ــى مواءم ــ�ة عل ــتدامة مبني ــن الاس ــاح ع للإفص
ــوق  ــة )الس ــذه الدراس ــداد ه ــخ إع ــى تاري ــامل ح ــامي ش ــزامٍ نظ ــن دون إل ــتدامة، م ــة المس ــداف التنمي ــاخ وأه ــة بالمن ق ــة المتعلِّ ــات المالي بالإفصاح
عــت في ديســمر 2023 اتفاقيــةً مــع مؤسســة المعايــر الدوليــة 

َّ
الماليــة الســعودية، 2021(. غــر أنَّ الهيئــ�ة الســعودية للمراجعــن والمحاســبن وق

ــل خطــوةً تمهيديــة مهمــة علــى مســتوى البنيــ�ة التحتيــ�ة المعرفيــة  للتقاريــر الماليــة لرجمــة معيــارَي IFRS S1 وS2 إلى اللغــة العربيــ�ة، وهــو مــا يمثِّ
هــا )الهيئــ�ة الســعودية للمراجعــن والمحاســبن، 2023(. والمصطلحيــة للمنطقــة كلِّ

ــال  ــي خ ــي والحوك ــي والاجتماع ــاح البي ــة للإفص ــادية طوعي ــةً إرش ــس أدلَّ ــرب وتون ــت والمغ ــان والكوي ــن وعُم ــات البحري ــدرت بورص ــا أص كم
الســنوات الأخــرة، بدرجــاتٍ متفاوتــة مــن التفصيــل والارتبــ�اط بالأطــر الدوليــة. وعلــى المســتوى الإقليــي، أطلقــت لجنــة بورصــات دول مجلــس 
ــرًا للإفصــاح البيــي والاجتماعــي  ــدة مــن تســعةٍ وعشــرين مؤشِّ ـر 2023 مجموعــةً موحَّ التعــاون لــدول الخليــج العربيــ�ة في التاســع مــن ين�ايـ
ــواق  ــادرة أس ــات ومب ــي للبورص ــاد العال ــر الاتح ــع أط ــةً م ــة — متوائم ــعة حوكمي ــة وتس ــرة اجتماعي ــ�ة وعش ــرات بيئي ــرة مؤشِّ ــي — عش والحوك
ــة القائمــة في كلِّ ســوق )لجنــة بورصــات دول مجلــس التعــاون، 2023(.  الأوراق الماليــة المســتدامة، علــى أن تكــون طوعيــة ولا تحــلَّ محــلَّ الأدلَّ

ــة. ــر الكامل ــرات لا الأط ــدود المؤشِّ ــلَّ في ح ــي، وإن ظ ــاري الإقلي ــيق المعي ة للتنس ــادَّ ــةٍ ج ل محاول ــد أوَّ ــذا الجه ــل ه ويمثِّ
الجدول )7(: مسح مقارن لأطر الإفصاح عن الاستدامة في أسواق عربي�ة مختارة )حى منتصف 2026(

امالمرجعية التنظيميةالدولة/السوق ز ملاحظة تحليليةالمرجعية المعياريةطبيعة الال�ت

الإمارات
دليل حوكمة الشركات 

المساهمة العامة )2020(؛ 
المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 

لسنة 2024

إلزامي للشركات 
المدرجة؛ التزامات 

مناخية أوسع
ة  أطر دولية معتمدة وأدلَّ
السوقن )أبوظي ودبي(

من أوائل النماذج العربي�ة الملزِمة، مع بُعد 
تشريعي مناخي مستقل.

مصر
قرارا الهيئ�ة العامة للرقابة 

المالية رقم 107 و108 لسنة 
2021

إلزامي بعتب�ات كمية 
جة متدرِّ

 ESG إفصاحات
وإفصاحات مناخية 

للكيانات الأكر
أوضح نموذج عربي في تطبيق مبدأ التن�اسب عر 

عتب�ات صريحة.

قطر
قواعد الإباغ المؤسي عن 

الاستدامة – مركز قطر للمال 
)2025(؛ نظام حوكمة 

الشركات المدرجة )2025(

إلزامي من 2026 
ا.IFRS S1 وIFRS S2للكيانات المعني�ة أوضح حالة عربي�ة لتبيّ معاير ISSB رسميًّ

متطلبات بورصة عمّان الأردن
للإفصاح المناخي

ج لكريات  إلزام متدرِّ
الولاية القضائي�ة العربي�ة الوحيدة ذات ملفٍّ IFRS S2الشركات من 2026

تعريفي كامل ضمن خريطة التبيّ.

السعودية
ة الإفصاح عن الاستدامة  أدلَّ

– السوق المالية السعودية 
)2021(

طوعي حى تاريخه
 TCFDو SASBو GRI

وأهداف التنمية 
المستدامة

مة )ترجمة المعاير(  بني�ة تحتي�ة معرفية متقدِّ
تسبق الإلزام النظامي.

البحرين وعُمان 
والكويت

ة إرشادية صادرة عن  أدلَّ
رات ESG متوائمة طوعي في الأساسالبورصات مؤشِّ

مرحلة تهيئ�ة السوق وبن�اء الوعي.مع الأطر الدولية

ة إرشادية صادرة عن المغرب وتونس أدلَّ
ارتب�اط أوثق بأجندة التمويل الأخضر منه أطر ESG عامةطوعيهيئ�ات السوق والبورصات

بالإفصاح الشامل.

المستوى 
الخليي

دة  رات الموحَّ مجموعة المؤشِّ
للجنة بورصات دول المجلس 

)2023(
ل رًا )10 بيئي�ة، 10 طوعي ومكمِّ 29 مؤشِّ

اجتماعية، 9 حوكمية(
ل تنسيق معياري إقليي، لكنه يقف عند حدِّ  أوَّ

رات. المؤشِّ

لية الصادرة عن الجهات المذكورة. المصدر: إعداد الباحث استن�ادًا إلى الوثائق التنظيمية الأوَّ
11.4 قراءة تحليلية للمشهد العربي

ــغٍ  ــر والأردن إلى صي ــر وقط ــارات ومص ــت الإم ــا انتقل ــرعات: فبينم ــاوت الس ــمة الأولى تف ــة. الس ــماتٍ بنيوي ــع س ــن أرب ــابق ع ــح الس ــف المس يكش
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الإفصــاح عــن الاســتدامة، مدعومًــا بإرشــاداتٍ تطبيقيــة أصدرتهــا الهيئــ�ة بشــأن معيــارَي IFRS S1 وS2 )هيئــ�ة قطــر للأســواق الماليــة، 2025(.
ج عــر إلــزام كريــات الشــركات المدرجــة بتطبيــق  كــت بورصــة عمّــان مــن الإرشــاد الطوعــي إلى الإلــزام المتــدرِّ وفي المملكــة الأردنيــ�ة الهاشــمية، تحرَّ
ــات التبــيّ الــي تنشــرها  ــل — وفــق ملفَّ متطلبــات الإفصــاح المنــاخي المتوائمــة مــع معيــار IFRS S2 اعتبــ�ارًا مــن عــام 2026. ويُاحــظ أنَّ الأردن يمثِّ
ــيّ  ــة التب ــن خريط ــل ضم ــي كام ــفٌّ تعريف ــا مل درج له

ُ
ــي أ ــدة ال ــ�ة الوحي ــ�ة العربي ــة القضائي ــة — الولاي ــة للتقاريــر المالي ــر الدولي ــة المعاي مؤسس

.)IFRS Foundation, 2025a( 2026 ــام ــف ع ــى منتص ــة ح العالمي
11.3 مسارات الإرشاد الطوعي والتنسيق الإقليمي

ــة إرشــادية  ة في مرحلــة الإرشــاد الطوعــي. فقــد أصــدرت الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( عــام 2021 أدلَّ  عربيــ�ة عــدَّ
ٌ

في المقابــل، مــا تــزال أســواق
ــي  ــل المع ــق العم ــتدامة وفري ــبة لاس ــر المحاس ــس معاي ــة ومجل ــاغ العالمي ــادرة الإب ــر مب ــع أط ــةٍ م ــى مواءم ــ�ة عل ــتدامة مبني ــن الاس ــاح ع للإفص
ــوق  ــة )الس ــذه الدراس ــداد ه ــخ إع ــى تاري ــامل ح ــامي ش ــزامٍ نظ ــن دون إل ــتدامة، م ــة المس ــداف التنمي ــاخ وأه ــة بالمن ق ــة المتعلِّ ــات المالي بالإفصاح
عــت في ديســمر 2023 اتفاقيــةً مــع مؤسســة المعايــر الدوليــة 

َّ
الماليــة الســعودية، 2021(. غــر أنَّ الهيئــ�ة الســعودية للمراجعــن والمحاســبن وق

ــل خطــوةً تمهيديــة مهمــة علــى مســتوى البنيــ�ة التحتيــ�ة المعرفيــة  للتقاريــر الماليــة لرجمــة معيــارَي IFRS S1 وS2 إلى اللغــة العربيــ�ة، وهــو مــا يمثِّ
هــا )الهيئــ�ة الســعودية للمراجعــن والمحاســبن، 2023(. والمصطلحيــة للمنطقــة كلِّ

ــال  ــي خ ــي والحوك ــي والاجتماع ــاح البي ــة للإفص ــادية طوعي ــةً إرش ــس أدلَّ ــرب وتون ــت والمغ ــان والكوي ــن وعُم ــات البحري ــدرت بورص ــا أص كم
الســنوات الأخــرة، بدرجــاتٍ متفاوتــة مــن التفصيــل والارتبــ�اط بالأطــر الدوليــة. وعلــى المســتوى الإقليــي، أطلقــت لجنــة بورصــات دول مجلــس 
ــرًا للإفصــاح البيــي والاجتماعــي  ــدة مــن تســعةٍ وعشــرين مؤشِّ ـر 2023 مجموعــةً موحَّ التعــاون لــدول الخليــج العربيــ�ة في التاســع مــن ين�ايـ
ــواق  ــادرة أس ــات ومب ــي للبورص ــاد العال ــر الاتح ــع أط ــةً م ــة — متوائم ــعة حوكمي ــة وتس ــرة اجتماعي ــ�ة وعش ــرات بيئي ــرة مؤشِّ ــي — عش والحوك
ــة القائمــة في كلِّ ســوق )لجنــة بورصــات دول مجلــس التعــاون، 2023(.  الأوراق الماليــة المســتدامة، علــى أن تكــون طوعيــة ولا تحــلَّ محــلَّ الأدلَّ

ــة. ــر الكامل ــرات لا الأط ــدود المؤشِّ ــلَّ في ح ــي، وإن ظ ــاري الإقلي ــيق المعي ة للتنس ــادَّ ــةٍ ج ل محاول ــد أوَّ ــذا الجه ــل ه ويمثِّ
الجدول )7(: مسح مقارن لأطر الإفصاح عن الاستدامة في أسواق عربي�ة مختارة )حى منتصف 2026(

امالمرجعية التنظيميةالدولة/السوق ز ملاحظة تحليليةالمرجعية المعياريةطبيعة الال�ت

الإمارات
دليل حوكمة الشركات 

المساهمة العامة )2020(؛ 
المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 

لسنة 2024

إلزامي للشركات 
المدرجة؛ التزامات 

مناخية أوسع
ة  أطر دولية معتمدة وأدلَّ
السوقن )أبوظي ودبي(

من أوائل النماذج العربي�ة الملزِمة، مع بُعد 
تشريعي مناخي مستقل.

مصر
قرارا الهيئ�ة العامة للرقابة 

المالية رقم 107 و108 لسنة 
2021

إلزامي بعتب�ات كمية 
جة متدرِّ

 ESG إفصاحات
وإفصاحات مناخية 

للكيانات الأكر
أوضح نموذج عربي في تطبيق مبدأ التن�اسب عر 

عتب�ات صريحة.

قطر
قواعد الإباغ المؤسي عن 

الاستدامة – مركز قطر للمال 
)2025(؛ نظام حوكمة 

الشركات المدرجة )2025(

إلزامي من 2026 
ا.IFRS S1 وIFRS S2للكيانات المعني�ة أوضح حالة عربي�ة لتبيّ معاير ISSB رسميًّ

متطلبات بورصة عمّان الأردن
للإفصاح المناخي

ج لكريات  إلزام متدرِّ
الولاية القضائي�ة العربي�ة الوحيدة ذات ملفٍّ IFRS S2الشركات من 2026

تعريفي كامل ضمن خريطة التبيّ.

السعودية
ة الإفصاح عن الاستدامة  أدلَّ

– السوق المالية السعودية 
)2021(

طوعي حى تاريخه
 TCFDو SASBو GRI

وأهداف التنمية 
المستدامة

مة )ترجمة المعاير(  بني�ة تحتي�ة معرفية متقدِّ
تسبق الإلزام النظامي.

البحرين وعُمان 
والكويت

ة إرشادية صادرة عن  أدلَّ
رات ESG متوائمة طوعي في الأساسالبورصات مؤشِّ

مرحلة تهيئ�ة السوق وبن�اء الوعي.مع الأطر الدولية

ة إرشادية صادرة عن المغرب وتونس أدلَّ
ارتب�اط أوثق بأجندة التمويل الأخضر منه أطر ESG عامةطوعيهيئ�ات السوق والبورصات

بالإفصاح الشامل.

المستوى 
الخليي

دة  رات الموحَّ مجموعة المؤشِّ
للجنة بورصات دول المجلس 

)2023(
ل رًا )10 بيئي�ة، 10 طوعي ومكمِّ 29 مؤشِّ

اجتماعية، 9 حوكمية(
ل تنسيق معياري إقليي، لكنه يقف عند حدِّ  أوَّ

رات. المؤشِّ

لية الصادرة عن الجهات المذكورة. المصدر: إعداد الباحث استن�ادًا إلى الوثائق التنظيمية الأوَّ
11.4 قراءة تحليلية للمشهد العربي

ــغٍ  ــر والأردن إلى صي ــر وقط ــارات ومص ــت الإم ــا انتقل ــرعات: فبينم ــاوت الس ــمة الأولى تف ــة. الس ــماتٍ بنيوي ــع س ــن أرب ــابق ع ــح الس ــف المس يكش
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ــات  د المرجعي ــدُّ ــ�ة تع ــمة الثاني ــة. والس ــة للمقارن ــة في القابلي ــوةً إقليمي ــج فج ــا يُنت ــي، بم ــاد الطوع ــة الإرش ــرى في مرحل  أخ
ٌ

ــواق ــزال أس ــا ت ــة، م ملزِم
ــ�ة،  ــات الوطني ــة والمتطلب ــر الدولي ــن الأط ــجٍ م ــر إلى مزي ــارات ومص ــتن�د الإم ــدولي، تس ــاس ال ــط الأس ــر والأردن إلى خ ــه قط ج ــا تتَّ ــة: فبينم المعياري
د الأكــوان« التنظيميــة علــى المســتوى الإقليــي. د بإعــادة إنتــ�اج مشــكلة »تعــدُّ د يهــدِّ ــراتٍ إرشــادية عامــة. وهــذا التعــدُّ  أخــرى مؤشِّ

ٌ
وتعتمــد أســواق

 ناضــج لخدمــات توكيــد 
ٌ

والســمة الثالثــة أنَّ البنيــ�ة المهنيــ�ة للضمــان مــا تــزال هــي الحلقــة الأضعــف؛ فــا يوجــد في معظــم الأســواق العربيــ�ة ســوق
الاســتدامة، ولا إطــارٌ تنظيــي واضــح لمتطلبــات التوكيــد ونطاقــه، وهــو مــا يُضعــف مصداقيــة المعلومــات المفصــح عنهــا حــى في الأســواق الــي 
ــر، ودون  ــرات دون الأط ــى المؤشِّ ــرةً عل ــزال مقتص ــا ت ــا — م ــم أهميته ــيق — رغ ــة للتنس ــود الإقليمي ــة أنَّ الجه ــمة الرابع ــزام. والس ــت إلى الإل انتقل

آليــاتٍ مؤسســية لاعــراف المتبــ�ادل أو التقــارب المعيــاري.
ــق لخــط أســاسٍ دولي مشــرك تُبــى عليــه  جــه إلى تــنٍّ منسَّ ــا أن تتَّ ــب علــى ذلــك أنَّ المنطقــة العربيــ�ة تقــف اليــوم عنــد مفــرقٍ حقيقــي: فإمَّ ويرتَّ
ــا وتُضعــف قابليــة المقارنــة عــر  ــا أن تســتمرَّ في مســارات متوازيــة تُنتــج كلفــة امتثــ�الٍ مضاعفــة للشــركات العاملــة إقليميًّ الإضافــات الوطنيــ�ة، وإمَّ

ج. غ الانتقــال في القســم التــالي إلى اقــراح نمــوذجٍ هجــن متــدرِّ الأســواق. وهــذا مــا يســوِّ
12. نحو نموذج عربي هجين للإفصاح الإلزامي

12.1 لماذا نموذج هجين؟
تواجــه كثــرٌ مــن البيئــ�ات العربيــ�ة وضعًــا وســيطًا: فهــي مــن جهــةٍ لــم تعــد قــادرةً علــى الاكتفــاء بتقاريــر المســؤولية الاجتماعيــة التقليديــة 
ــع معايــر التصنيــف  ـر، وتوسُّ أو الإفصاحــات المتن�اثــرة، خاصــةً مــع ضغــوط المســتثمرين الدوليــن، ومتطلبــات التمويــل، وساســل التصديـ
ما في ظــلِّ تفــاوت البنيــ�ة  والاســتدامة. ومــن جهــةٍ أخــرى، قــد لا تكــون جاهــزةً لنقــل النمــوذج الأوروبي الشــامل بــكلِّ تفاصيلــه دفعــةً واحــدة، لا ســيَّ
زتــه تجربــة الاتحــاد الأوروبي نفســه حــن اضطُــرَّ إلى تبســيط  ــظٌ عزَّ المؤسســية والقــدرات المهنيــ�ة والرقميــة وتوافــر خدمــات الضمــان — وهــو تحفُّ
ــل في الاستنســاخ الحــرفي لأحــد النمــاذج، بــل في  ــمَّ فــإنَّ الخيــار الأكــر رشــادة لا يتمثَّ ــا بعــد ثــاث ســنواتٍ فقــط مــن إقــراره. ومــن ثَ إطــاره جوهريًّ
ره ISSB، ويضيــف إليــه مــا ين�اســب أولويــات المســؤولية المجتمعيــة  بنــ�اء نمــوذجٍ هجــن تدريــي يســتفيد مــن خــط الأســاس العالــي الــذي طــوَّ
.)IFRS Foundation, 2025a; Krivogorsky, 2024; Moharram et al., 2024( والقطاعــات ذات الأثــر المرتفــع في الســياقات المحليــة
ــز علــى الشــركات المدرجــة أو الكيانــات ذات  �ا، يركِّ ويعــي هــذا النمــوذج الهجــن أنَّ البدايــة قــد تكــون بمســتوًى تنظيــي واضــح ومحــدود نســبيًّ
ــراتٍ أساســية مرتبطــة بالمنــاخ والحوكمــة ورأس المــال البشــري والمخاطــر الجوهريــة، مــع الإفصــاح عــن  الأهميــة العامــة، وعلــى مجموعــة مؤشِّ
ــع لاحقًــا نحــو قضايــا سلســلة القيمــة والماديــة الاجتماعيــة الأوســع والضمــان  الحوكمــة والاســراتيجية والمقاييــس والأهــداف. ثــم يمكــن التوسُّ
ــن التقاريــر  ــاً ع ــورًا منفص ــا مح ــة لا بوصفه ــؤولية المجتمعي ــل المس ــا أن تُعامَ ــمِّ هن ــن المه ــا. وم مً ــر تقدُّ ــي الأك ــيم الرق ــزامي والتوس ــارجي الإل الخ
ما في القطاعــات المرتبطــة بالطاقــة والبنيــ�ة التحتيــ�ة والصناعــات  ــا في صياغــة نطــاق الإفصــاح ذاتــه، ولا ســيَّ المؤسســية، بــل بوصفهــا بُعــدًا جوهريًّ

الاســتخراجية والأغذيــة والخدمــات العامــة والقطــاع المــالي.
12.2 المتطلبات التمكيني�ة

لهــا وضــوح المرجعيــة التنظيميــة، بحيــث تعــرف  لكــي ينجــح أيُّ مســارٍ عــربي نحــو الإفصــاح الإلــزامي، لا بــدَّ مــن توافــر خمســة متطلبــاتٍ أساســية. أوَّ
ــا قريبًــ�ا مــن ISSB، أو تضيــف متطلبــاتٍ قائمــة علــى الماديــة المزدوجــة، أو تســتخدم نموذجًــا  المؤسســات مــا إذا كانــت الجهــة التنظيميــة تتبــىَّ خطًّ
ــل مــن  ــا بهــا. وثانيهــا بنــ�اء لغــةٍ معياريــة عربيــ�ة دقيقــة للمفاهيــم المرتبطــة بالماديــة والاســراتيجية والمخاطــر والمقاييــس والضمــان، بمــا يقلِّ خاصًّ
ــية  ــدرات المؤسس ــر الق ــا تطوي ــه. وثالثه ــوةً أولى في اتجاه ــ�ة خط ــة إلى العربي ــر الدولي ــة المعاي ــل ترجم ــا تمثِّ ــو م ــق — وه ــة والتطبي ــ�اك الرجم ارتب
والمهنيــ�ة، خاصــةً لــدى فــرق الماليــة والاســتدامة والتدقيــق الداخلــي والعاقــات مــع المســتثمرين. ورابعهــا إنشــاء ســوقٍ مهــي قــادر علــى تقديــم 
ــم  ــب الحج ــركات بحس ــن الش ق ب ــرِّ ــذي يف ــي ال ج المرحل ــدرُّ ــاد الت ــها اعتم ــار ISSA 5000. وخامس ــتن�ادًا إلى معي ــودة اس ــانٍ ذات ج ــات ضم خدم

.)IAASB, 2024; IFRS Foundation, 2025a; Bursa Malaysia, 2024( والقطــاع والجاهزيــة
ل العالــي  وتحتــاج الجهــات التنظيميــة العربيــ�ة كذلــك إلى الحــذر مــن خطأيــن متقابلــن: خطــأ التأخــر المفــرط الــذي يُبقــي الســوق خــارج التحــوُّ
ــق بمجــرد إصــدار لائحــةٍ أو تعميــم، بــل مــن خــال  ــدة دون بنيــ�ةٍ تحتيــ�ة مائمــة. فالفائــدة لا تتحقَّ ع في فــرض منظومــاتٍ معقَّ الجــاري، وخطــأ التســرُّ
سلســلةٍ كاملــة تبــ�دأ بالتشــاور مــع الســوق، وتمــرُّ بوضــع معايــر أو إرشــاداتٍ مفهومــة، ثــم توفــر المــوارد التدريبيــ�ة، فالتطبيــق المرحلــي، فالمراجعــة 

م نمــاذج تجمــع بــن الطمــوح التنظيــي والراغماتيــ�ة التطبيقيــة. هــا تقــدِّ ــل؛ لأنَّ والتحديــث. وتبــ�دو التجــارب الآســيوية هنــا جديــرةً بالتأمُّ
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الجدول )8(: إطار مرحلي مقرح لتبيّ الإفصاح الإلزامي في السياق العربي
عةالمتطلبات المؤسسيةالأولوية التنظيميةالمرحلة

َّ
المخرجات المتوق

تحديــد الكيانــات الملزَمــة وخــط الأســاس )1( الإطاق
الأساســية والمفاهيــم 

وقامــوس  مســؤول،  فريــق  لي،  أوَّ تدريــب 
ــد موحَّ عــربي  مفاهيــي 

وتقليــل  للإفصــاح  ــد  موحَّ أدنى  حــدٌّ 
التفســري. الغمــوض 

لي والمخاطــر )2( التوحيد الأوَّ للحوكمــة  واضحــة  قوالــب 
الجوهريــة والمقاييــس  والمنــاخ 

ــة  ــؤوليات وظيفي ــات ومس ــع بي�ان ــم جم نظ
ــة لي ــة أوَّ ــة داخلي ا وقابلية للمقارنة.ورقاب

ً
تقارير أكر اتساق

ع القطاعي بحســب )3( التوسُّ جوهريــة  موضوعــات  إضافــة 
القيمــة وسلســلة  القطــاع 

وإدمــاج  صيــة  تخصُّ ــرات  مؤشِّ تطويــر 
المصالــح أصحــاب 

القطاعــي  والعمــق  الماءمــة  زيــادة 
. ت مــا للمعلو

ــرات )4( الضمان التدريي مؤشِّ علــى  خــارجي  توكيــد  إدخــال 
لًا أوَّ النــواة 

ــة ووثائــق عمــل وتطويــر مهــارات مهنيــ�ة  أدلَّ
صــة متخصِّ

ارتفــاع الموثوقيــة وتراجــع فجــوة الثقــة في 
البي�انــات.

للقواعــد )5( الرقمنة والمراجعة دوري  وتقييــم  رقــي  توســيم 
يثهــا تحد و

ــع، وآليــات مراجعــة  بنيــ�ة تقنيــ�ة، قابليــة تتبُّ
كية ر تشا

تحليــل أيســر للمعلومــات وتحســن مســتمر 
للإطــار التنظيــي.

12.3 النموذج التحليلي المقترح
دات التصميــم التنظيــي والوســائط المؤسســية والمخرجــات، علــى النحــو  ــص الدراســة إســهامها النظــري في نمــوذجٍ تحليلــي يربــط بــن محــدِّ تُلخِّ
د قــدرة  حــه الشــكل )1(. ومفــاد النمــوذج أنَّ أثــر الإلــزام في الشــفافية والأداء ليــس أثــرًا مباشــرًا، بــل يمــرُّ عــر وســائط مؤسســية تحــدِّ الــذي يوضِّ

المؤسســة علــى اســتيعاب المتطلبــات وترجمتهــا إلى ممارســة.
دات أثر الإفصاح الإلزامي الشكل )1(: النموذج التحليلي المقرح لمحدِّ

دات التصميم التنظيمي المخرجاتالوسائط المؤسسيةمحدِّ
شفافية أعلى: قابلية مقارنة وتقليص انتقائي�ةنضج نظم البي�انات وتكاملهافلسفة التقرير )قيمة المنشأة / المساءلة المجتمعية(

آليــات الحوكمــة الداخليــة )لجان الاســتدامة، معيار المادية )مالية / مزدوجة(
ن السمعةالتدقيــق الداخلي( ثقة أعلى لدى أصحاب المصالح وتحسُّ

ج والعتب�ات ن بيئ�ة المعلومات: سيولة وكفاءة تسعرالكفاءات المهني�ة والتدريبمدى الإلزام والتدرُّ تحسُّ
أداء مؤسي أفضل في الأجل المتوسط والطويلالتكامل الاسراتيي بن الإفصاح والقرارمستوى التوكيد وآليات الإنفاذ

مخاطر معاكسة: امتث�ال شكلي وعبء غر متكافئجاهزية سلسلة القيمة والمورديناستقرار البيئ�ة التنظيمية
المصدر: إعداد الباحث.

12.4 الإفصاح الإلزامي أداةً لتفعيل المسؤولية المجتمعية
، بــل وســيلةٌ  ــا مســتقاًّ

ً
في الســياق العــربي، تــرز أهميــة إعــادة وصــل الإفصــاح الإلــزامي بمفهــوم المســؤولية المجتمعيــة ذاتــه. فالإفصــاح ليــس هدف

قــة إلى الــتزامٍ قابــل للقيــاس والمســاءلة. ومــن هنــا ينبغــي ألاَّ يُفهــم الانتقــال مــن »تقاريــر  لتحويــل المســؤولية مــن خطــابٍ عــام أو مبــادراتٍ متفرِّ
ــ�ة  ــن بني ــا ضم ــادة تأصيله ــةً لإع ــه فرص ــل بوصف ــة، ب ــؤولية المجتمعي ــةٌ للمس ــه إزاح ــى أنَّ ــتدامة« عل ــاح الاس ــة« إلى »إفص ــؤولية الاجتماعي المس
ل مبــادرات خريــة أو تعلــن سياســاتٍ عامــة، وإنمــا تلــك الــي  ــا ليســت فقــط تلــك الــي تمــوِّ حوكمــةٍ أكــر صرامــة. فالمؤسســة المســؤولة اجتماعيًّ
م الفعلــي في أهدافهــا والتحديــات  تُفصــح بصــورةٍ منهجيــة عــن آثارهــا الجوهريــة، وعــن كيفيــة إدارتهــا لمخاطــر الاســتدامة وفرصهــا، وعــن التقــدُّ

الــي تواجههــا.
ــا في هــذا المجــال عــر تشــجيع الدراســات الــي تربــط بــن المعايــر  ي دورًا مهمًّ صــة أن تــؤدِّ ومــن ثَــمَّ تســتطيع المنابــر العلميــة العربيــ�ة المتخصِّ
الحديثــ�ة وبــن البُعــد المجتمعــي والقيــي للإفصــاح، وتفحــص كيــف يمكــن للمحاســبة والتنظيــم أن يدمــا غايــاتٍ أوســع مــن الامتثــ�ال الشــكلي. 
ــ�ا وقابــاً للمقارنــة وقابــاً  فالمســؤولية المجتمعيــة في مرحلتهــا المعاصــرة لا تنفصــل عــن الســؤال: كيــف نجعــل الــتزام المؤسســة بالمجتمــع والبيئــ�ة مرئيًّ

للمســاءلة والتحســن؟
13. المناقشة

هــا تضيــف إليــه تحديــدًا  ــن جــودة الإفصــاح وقابليتــ�ه للمقارنــة، لكنَّ تلتقــي نتــ�ائج هــذه المراجعــة مــع الاتجــاه العــام في الأدبيــ�ات القائــل بــأنَّ الإلــزام يُحسِّ
ــن. فمــا وجــده Krueger وزمــاؤه )2024( مــن اشــراط صــدور القواعــد عــن جهــاتٍ حكوميــة واقرانهــا بإنفــاذٍ  ــق هــذا التحسُّ  لشــروط تحقُّ

َّ
أدق

ــمٍ اتحــادي لكنهــا فقــدت الدعــم المؤســي لــم تُنتــج  لهــا هــذا البحــث: فقاعــدةٌ صــدرت عــن منظِّ ــال يجــد تفســره في الحالــة الأمريكيــة الــي حلَّ فعَّ
ٌ مســتقلٌّ قائــم بذاتــه، لا مجــرد شــرطٍ خلفــي. ز الطــرح القائــل بــأنَّ اســتقرار البيئــ�ة التنظيميــة متغــرِّ أثــرًا يُذكــر. وهــذا يعــزِّ

مــه Christensen وزمــاؤه )2021( مــن افــراض تلقائيــ�ة منافــع الإلــزام. غــر أنَّ  ســق نتــ�ائج الدراســة كذلــك مــع التحذيــر النقــدي الــذي قدَّ وتتَّ
د المؤسســات  الدراســة تضيــف إلى هــذا التحذيــر بُعــدًا جديــدًا: فالتجربــة الأوروبيــ�ة بــن عــامَي 2022 و2026 تُظهــر أنَّ الكلفــة غر المتن�اســبة لا تُهدِّ
حــة لعــام 2026 بخفــضٍ يقــارب 61%  د الإطــار التنظيــي نفســه بالراجــع. فالانتقــال مــن معايــر عــام 2023 إلى النســخة المنقَّ فحســب، بــل تهــدِّ
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الجدول )8(: إطار مرحلي مقرح لتبيّ الإفصاح الإلزامي في السياق العربي
عةالمتطلبات المؤسسيةالأولوية التنظيميةالمرحلة

َّ
المخرجات المتوق

تحديــد الكيانــات الملزَمــة وخــط الأســاس )1( الإطاق
الأساســية والمفاهيــم 

وقامــوس  مســؤول،  فريــق  لي،  أوَّ تدريــب 
ــد موحَّ عــربي  مفاهيــي 

وتقليــل  للإفصــاح  ــد  موحَّ أدنى  حــدٌّ 
التفســري. الغمــوض 

لي والمخاطــر )2( التوحيد الأوَّ للحوكمــة  واضحــة  قوالــب 
الجوهريــة والمقاييــس  والمنــاخ 

ــة  ــؤوليات وظيفي ــات ومس ــع بي�ان ــم جم نظ
ــة لي ــة أوَّ ــة داخلي ا وقابلية للمقارنة.ورقاب

ً
تقارير أكر اتساق

ع القطاعي بحســب )3( التوسُّ جوهريــة  موضوعــات  إضافــة 
القيمــة وسلســلة  القطــاع 

وإدمــاج  صيــة  تخصُّ ــرات  مؤشِّ تطويــر 
المصالــح أصحــاب 

القطاعــي  والعمــق  الماءمــة  زيــادة 
. ت مــا للمعلو

ــرات )4( الضمان التدريي مؤشِّ علــى  خــارجي  توكيــد  إدخــال 
لًا أوَّ النــواة 

ــة ووثائــق عمــل وتطويــر مهــارات مهنيــ�ة  أدلَّ
صــة متخصِّ

ارتفــاع الموثوقيــة وتراجــع فجــوة الثقــة في 
البي�انــات.

للقواعــد )5( الرقمنة والمراجعة دوري  وتقييــم  رقــي  توســيم 
يثهــا تحد و

ــع، وآليــات مراجعــة  بنيــ�ة تقنيــ�ة، قابليــة تتبُّ
كية ر تشا

تحليــل أيســر للمعلومــات وتحســن مســتمر 
للإطــار التنظيــي.

12.3 النموذج التحليلي المقترح
دات التصميــم التنظيــي والوســائط المؤسســية والمخرجــات، علــى النحــو  ــص الدراســة إســهامها النظــري في نمــوذجٍ تحليلــي يربــط بــن محــدِّ تُلخِّ
د قــدرة  حــه الشــكل )1(. ومفــاد النمــوذج أنَّ أثــر الإلــزام في الشــفافية والأداء ليــس أثــرًا مباشــرًا، بــل يمــرُّ عــر وســائط مؤسســية تحــدِّ الــذي يوضِّ

المؤسســة علــى اســتيعاب المتطلبــات وترجمتهــا إلى ممارســة.
دات أثر الإفصاح الإلزامي الشكل )1(: النموذج التحليلي المقرح لمحدِّ

دات التصميم التنظيمي المخرجاتالوسائط المؤسسيةمحدِّ
شفافية أعلى: قابلية مقارنة وتقليص انتقائي�ةنضج نظم البي�انات وتكاملهافلسفة التقرير )قيمة المنشأة / المساءلة المجتمعية(

آليــات الحوكمــة الداخليــة )لجان الاســتدامة، معيار المادية )مالية / مزدوجة(
ن السمعةالتدقيــق الداخلي( ثقة أعلى لدى أصحاب المصالح وتحسُّ

ج والعتب�ات ن بيئ�ة المعلومات: سيولة وكفاءة تسعرالكفاءات المهني�ة والتدريبمدى الإلزام والتدرُّ تحسُّ
أداء مؤسي أفضل في الأجل المتوسط والطويلالتكامل الاسراتيي بن الإفصاح والقرارمستوى التوكيد وآليات الإنفاذ

مخاطر معاكسة: امتث�ال شكلي وعبء غر متكافئجاهزية سلسلة القيمة والمورديناستقرار البيئ�ة التنظيمية
المصدر: إعداد الباحث.

12.4 الإفصاح الإلزامي أداةً لتفعيل المسؤولية المجتمعية
، بــل وســيلةٌ  ــا مســتقاًّ

ً
في الســياق العــربي، تــرز أهميــة إعــادة وصــل الإفصــاح الإلــزامي بمفهــوم المســؤولية المجتمعيــة ذاتــه. فالإفصــاح ليــس هدف

قــة إلى الــتزامٍ قابــل للقيــاس والمســاءلة. ومــن هنــا ينبغــي ألاَّ يُفهــم الانتقــال مــن »تقاريــر  لتحويــل المســؤولية مــن خطــابٍ عــام أو مبــادراتٍ متفرِّ
ــ�ة  ــن بني ــا ضم ــادة تأصيله ــةً لإع ــه فرص ــل بوصف ــة، ب ــؤولية المجتمعي ــةٌ للمس ــه إزاح ــى أنَّ ــتدامة« عل ــاح الاس ــة« إلى »إفص ــؤولية الاجتماعي المس
ل مبــادرات خريــة أو تعلــن سياســاتٍ عامــة، وإنمــا تلــك الــي  ــا ليســت فقــط تلــك الــي تمــوِّ حوكمــةٍ أكــر صرامــة. فالمؤسســة المســؤولة اجتماعيًّ
م الفعلــي في أهدافهــا والتحديــات  تُفصــح بصــورةٍ منهجيــة عــن آثارهــا الجوهريــة، وعــن كيفيــة إدارتهــا لمخاطــر الاســتدامة وفرصهــا، وعــن التقــدُّ

الــي تواجههــا.
ــا في هــذا المجــال عــر تشــجيع الدراســات الــي تربــط بــن المعايــر  ي دورًا مهمًّ صــة أن تــؤدِّ ومــن ثَــمَّ تســتطيع المنابــر العلميــة العربيــ�ة المتخصِّ
الحديثــ�ة وبــن البُعــد المجتمعــي والقيــي للإفصــاح، وتفحــص كيــف يمكــن للمحاســبة والتنظيــم أن يدمــا غايــاتٍ أوســع مــن الامتثــ�ال الشــكلي. 
ــ�ا وقابــاً للمقارنــة وقابــاً  فالمســؤولية المجتمعيــة في مرحلتهــا المعاصــرة لا تنفصــل عــن الســؤال: كيــف نجعــل الــتزام المؤسســة بالمجتمــع والبيئــ�ة مرئيًّ

للمســاءلة والتحســن؟
13. المناقشة

هــا تضيــف إليــه تحديــدًا  ــن جــودة الإفصــاح وقابليتــ�ه للمقارنــة، لكنَّ تلتقــي نتــ�ائج هــذه المراجعــة مــع الاتجــاه العــام في الأدبيــ�ات القائــل بــأنَّ الإلــزام يُحسِّ
ــن. فمــا وجــده Krueger وزمــاؤه )2024( مــن اشــراط صــدور القواعــد عــن جهــاتٍ حكوميــة واقرانهــا بإنفــاذٍ  ــق هــذا التحسُّ  لشــروط تحقُّ

َّ
أدق

ــمٍ اتحــادي لكنهــا فقــدت الدعــم المؤســي لــم تُنتــج  لهــا هــذا البحــث: فقاعــدةٌ صــدرت عــن منظِّ ــال يجــد تفســره في الحالــة الأمريكيــة الــي حلَّ فعَّ
ٌ مســتقلٌّ قائــم بذاتــه، لا مجــرد شــرطٍ خلفــي. ز الطــرح القائــل بــأنَّ اســتقرار البيئــ�ة التنظيميــة متغــرِّ أثــرًا يُذكــر. وهــذا يعــزِّ

مــه Christensen وزمــاؤه )2021( مــن افــراض تلقائيــ�ة منافــع الإلــزام. غــر أنَّ  ســق نتــ�ائج الدراســة كذلــك مــع التحذيــر النقــدي الــذي قدَّ وتتَّ
د المؤسســات  الدراســة تضيــف إلى هــذا التحذيــر بُعــدًا جديــدًا: فالتجربــة الأوروبيــ�ة بــن عــامَي 2022 و2026 تُظهــر أنَّ الكلفــة غر المتن�اســبة لا تُهدِّ
حــة لعــام 2026 بخفــضٍ يقــارب 61%  د الإطــار التنظيــي نفســه بالراجــع. فالانتقــال مــن معايــر عــام 2023 إلى النســخة المنقَّ فحســب، بــل تهــدِّ
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م درسًــا مباشــرًا للأســواق الناشــئة: أنَّ الطمــوح المعيــاري  ــ�ا لفــرط التصميــم، ويقــدِّ ــا — تصحيحًــا ذاتيًّ ــل — تحليليًّ في نقــاط البي�انــات الإلزاميــة يمثِّ
ــت، بــل مخاطــرةٌ علــى مصداقيــة التنظيــم واســتمراريت�ه.

َّ
الــذي يتجــاوز القــدرة التنفيذيــة ليــس مجــرد عــبءٍ مؤق

وعلــى المســتوى النظــري، تدعــم نتــ�ائج الدراســة تكامــل الأطــر التفســرية بــدلًا مــن تن�افســها. فنظريــة عــدم تماثــل المعلومــات ونظريــة الإشــارة 
ــر  ــا تفسِّ ــاؤه )2026(، بينم ــاؤه )2023( وBhaskar وزم ــاؤه )2024( وZhang وزم ــا Krueger وزم قه ــي وثَّ ــوقية ال ــار الس ــران الآث تفسِّ
ــر النظريــة المؤسســية التقــارب الملحــوظ نحــو خــط الأســاس الــدولي في  نظريتــ�ا الشــرعية وأصحــاب المصالــح خيــار الماديــة المزدوجــة الأوروبي، وتفسِّ
تهــا معظــم الولايــات القضائيــ�ة. ويقــرح النمــوذج التحليلــي  ــر نظريــة التكاليــف السياســية عتبــ�ات النطــاق الــي تبنَّ آســيا والخليــج، في حــن تفسِّ

ــر كلٌّ منهــا حلقــةً مختلفــة في سلســلة الأثــر. المعــروض في الشــكل )1( أنَّ هــذه الأطــر لا تتن�افــس علــى تفســر الظاهــرة نفســها، بــل يفسِّ
ــرًا )الإمــارات  ــت الإلــزام مبكِّ ــل: فالأســواق الــي تبنَّ ــا علــى مســتوى الإســهام الإقليــي، فتكشــف نتــ�ائج المســح العــربي عــن مفارقــةٍ جديــرة بالتأمُّ أمَّ
كــت لاحقًــا )قطــر والأردن( مباشــرةً إلى خــط الأســاس الــدولي  هــت الأســواق الــي تحرَّ

َّ
ومصــر( فعلــت ذلــك اســتن�ادًا إلى أطــرٍ دوليــة عامــة، بينمــا اتج

ل إلى مــيزةٍ نســبي�ة حــن يســمح بتجــاوز مرحلــة التجريــب المعيــاري والانتقــال مباشــرةً إلى  ــر الحركــة« قــد يتحــوَّ المعيــاري. وهــذا يشــر إلى أنَّ »تأخُّ
ــ�ا في دراســاتٍ لاحقــة. ة — وهــي ماحظــةٌ تســتحقُّ اختبــ�ارًا تجريبيًّ الأطــر المســتقرَّ

14. نت�ائج الدراسة
ب�ةً بحسب أسئلة الدراسة: لت الدراسة إلى ثماني نت�ائج رئيسة، تُعرض هنا مرتَّ توصَّ

جــه نحــو مفهــومٍ أكــر  ل الجــاري يتَّ ــا وحــده لتوصيــف الحقــل التنظيــي الراهــن، وأنَّ التحــوُّ 1. أنَّ مصطلــح »الإفصــاح غــر المــالي« لــم يعــد كافيً
تحديــدًا هــو »الإفصــاح المؤســي عــن الاســتدامة« بوصفــه منظومــةً معياريــة تربــط الحوكمــة والاســراتيجية والمخاطــر والمقاييــس بالتأثــرات 

الاجتماعيــة والبيئيــ�ة أو بالآثــار المرتبطــة بقيمــة المنشــأة.
 ،ISSB ــه للمســتثمر وقيمــة المنشــأة كمــا في معايــر ع بــن فلســفتن رئيســتن: فلســفة الخــط الأســاس الموجَّ 2. أنَّ الأطــر التنظيميــة الحديثــ�ة تتــوزَّ
ــر معظــم التب�ايــن في نطــاق المتطلبــات  وفلســفة الماديــة المزدوجــة والمســاءلة المجتمعيــة الأوســع كمــا في الاتحــاد الأوروبي؛ وأنَّ هــذا الاختــاف يفسِّ

وكلفتهــا.
3. أنَّ الاتحــاد الأوروبي، رغــم بقائــه النمــوذج الأشــمل مــن حيــث المســاءلة والماديــة المزدوجــة، دخــل منــذ عــام 2025 مرحلــة إعــادة معايــرةٍ جوهريــة 
ضــت فيهــا نقــاط البي�انــات الإلزاميــة بنحــو %61؛ وأنَّ هــذا  حــة مــن المعايــر الأوروبيــ�ة خُفِّ جــت بتوجيــه »أومنيبــوس« عــام 2026 وبنســخةٍ منقَّ توِّ

ــع المعيــاري. ــة حــول حــدود التوسُّ ــل بحــدِّ ذاتــه نتيجــةً تحليليــة مهمَّ التصحيــح الــذاتي يمثِّ
ــةً  ســاع خريطــة التبــيّ إلى نحــو ســتٍّ وثاثــن ولاي ــخت بوصفهــا خــط الأســاس العالــي الأكــر قابليــةً للتبــيّ، بدليــل اتِّ 4. أنَّ معايــر ISSB ترسَّ
ز قابليــة التطبيــق؛ في حــن يعكــس المســار الأمريكــي حالــة تراجــعٍ  ــاه المجلــس نفســه إلى تعديــاتٍ تخفيفيــة عــام 2025 تعــزِّ

ِّ
قضائيــ�ة، وبدليــل اتج

وعــدم يقــن تنظيــي منــذ عــام 2025.
ــه يزيــد القابليــة للمقارنــة، ويحــدُّ مــن الانتقائيــ�ة، ويدفــع المؤسســة  ز الشــفافية المؤسســية حــن يُحسَــن تصميمــه؛ لأنَّ 5. أنَّ الإفصــاح الإلــزامي يعــزِّ

إلى بنــ�اء نظــم بي�انــاتٍ وحوكمــةٍ داخليــة أكــر نضجًــا — وهــو مكســبٌ بنيــوي لا يقــلُّ أهميــةً عــن التقريــر المنشــور ذاتــه.
ــدرات  ــان، وق ــودة الضم ــة، وج ــتوى الحوكم ــطه مس ــا؛ إذ يتوسَّ ــس آليًّ ــه لي ــم، لكنَّ ــلٌ ومه ــي محتم ــزامي في الأداء المؤس ــر الإفصــاح الإل 6. أنَّ أث

ــة. ل ــة المؤجَّ ــة والمنفع ــة الفوري ــن الكلف ــل ب ــذي يفص ــي ال ــاس الزم ــق القي ــاع، وأف ــة القط ــة، وطبيع ــ�ة التنظيمي ــتقرار البيئ ــة، واس المؤسس
ــر  ــات ع ــع البي�ان ــات جم ــر، وصعوب د الأط ــدُّ ــر، وتع ــم التقاري ــكلي، وتضخُّ ــ�ال الش ــزامي: الامتث ــاح الإل ــة للإفص ــر المصاحب ــرز المخاط ــن أب 7. أنَّ م
هــا الحــدُّ الفاصــل بــن الطمــوح والقــدرة — وعــبء الانتقــال علــى المؤسســات الأقــلِّ جاهزيــة. سلســلة القيمــة — الــي أثبتــت التجربــة الدوليــة أنَّ

هــت 
َّ

ــرًا إلى الإلــزام اســتن�ادًا إلى أطــرٍ دوليــة عامــة، بينمــا اتج ك بســرعاتٍ متفاوتــة: فقــد انتقلــت الإمــارات ومصــر مبكِّ 8. أنَّ المنطقــة العربيــ�ة تتحــرَّ
ــل الحلقــة   أخــرى في مرحلــة الإرشــاد الطوعــي؛ وأنَّ البنيــ�ة المهنيــ�ة للضمــان تمثِّ

ٌ
قطــر والأردن مباشــرةً إلى تبــيّ معايــر ISSB، في حــن تبقــى أســواق

ــرات دون الأطــر. الأضعــف في المشــهد العــربي، وأنَّ التنســيق الإقليــي مــا يــزال مقتصــرًا علــى المؤشِّ
15. التوصيات

هة إلى الجهات التنظيمية 15.1 توصيات موجَّ
ــات  ــن متطلب ــية م ــةٍ أساس ــد مجموع ــع تحدي ــة، م ــة العام ــات ذات الأهمي ــة والكيان ــركات المدرج ــ�دأ بالش ــة تب ــة تدريجي ــةٍ تنظيمي ــيّ مقارب 1. تب

ــع في الموضوعــات والضمــان. الحوكمــة والاســراتيجية والمخاطــر والمقاييــس والأهــداف، قبــل التوسُّ
2. الاســتن�اد إلى خــط أســاسٍ متماســك — مثــل IFRS S1 وIFRS S2 — مــع تطويــر إضافــاتٍ محليــة أو قطاعيــة تعكــس الأولويــات المجتمعيــة 

والبيئيــ�ة ذات الصلــة بالســياق الوطــي، بــدلًا مــن بنــ�اء أطــرٍ وطنيــ�ة مســتقلة تُضاعــف كلفــة الامتثــ�ال.
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ا مــع مــا انتهــت إليــه التجــارب 
ً

ســاق 3. تأجيــل متطلبــات سلســلة القيمــة إلى مراحــل لاحقــة، أو حصرهــا ابتــ�داءً في نطــاقٍ محــدود قابــل للقيــاس، اتِّ
الأوروبيــ�ة والهنديــة والدوليــة.

ــرات إلى مســتوى الاعــراف المتبــ�ادل بالأطــر، بمــا يحــدُّ مــن ازدواجيــة  4. إطــاق آليــةٍ خليجيــة أو عربيــ�ة للتنســيق المعيــاري تتجــاوز مســتوى المؤشِّ
ــا. الامتثــ�ال للشــركات العاملــة إقليميًّ

هة إلى المؤسسات والمهنة 15.2 توصيات موجَّ
ــق  ــاح لا تتحقَّ ــودة الإفص ــتثمرين؛ لأنَّ ج ــع المس ــات م ــي والعاق ــق الداخل ــتدامة والتدقي ــة والاس ــرق المالي ــة لف ص ــبٍ متخصِّ ــج تدري ــ�اء برام 5. بن

ــر. ــق والتفس ــاس والتحقُّ ــى القي ــة عل ــدرات المؤسس ــل بق ــا، ب ــورق وحده ــات ال بمتطلب
ــ�اء الكفــاءات  6. تطويــر ســوقٍ وطــي أو إقليــي لخدمــات الضمــان المهــي علــى تقاريــر الاســتدامة، مــع الاســتفادة مــن معيــار ISSA 5000 في بن

ــي. ــتقال المه ــط الاس ــات وضب والمنهجي
ــاح  ــالي« و»إفص ــر الم ــاح غ ــن »الإفص ــ�اك ب ــل الارتب ــة تقلي ــة، بغي ــات المعياري ــ�ة للمصطلح ــة العربي ــة المفاهيمي ــة للرجم ــةٍ خاص ــاء عناي 7. إي

الاســتدامة« و»الماديــة« و»الماديــة المزدوجــة« و»التوكيــد المحــدود والمعقــول«.
هة إلى الباحثين 15.3 توصيات موجَّ

8. تشــجيع الدراســات التطبيقيــة العربيــ�ة الــي تختــر أثــر الإفصــاح الإلــزامي في قطاعــاتٍ مختلفــة، وفي كلفــة رأس المــال، والســيولة، والســمعة، 
وأداء ESG، وحوكمــة المخاطــر، باســتخدام تصاميــم شــبه تجريبيــ�ة تســتفيد مــن التب�ايــن الزمــي في تواريــخ التطبيــق بــن الأســواق العربيــ�ة.

ــت الإلــزام لاحقًــا واســتن�دت  ــر النســي«، أي مــا إذا كانــت الأســواق الــي تبنَّ 9. اختبــ�ار الفرضيــة الــي طرحتهــا هــذه الدراســة بشــأن »مــيزة التأخُّ
قــت جــودة إفصــاحٍ أعلــى بكلفــةٍ أقــل. مباشــرةً إلى الخــط الأســاس الــدولي قــد حقَّ

ــا فحســب، بــل باعتبــ�اره أداةً مؤسســية لتحويــل المســؤولية المجتمعيــة مــن خطــابٍ عــام  10. ألاَّ يُنظــر إلى الإفصــاح الإلــزامي بوصفــه عبئًــ�ا تنظيميًّ
إلى الــتزامٍ قابــل للقيــاس والمســاءلة والتحســن المســتمر.

16. حدود الدراسة والمقترحات البحثي�ة
تُقــرُّ الدراســة بث�اثــة حــدودٍ رئيســة ينبغــي مراعاتهــا عنــد تفســر نت�ائجهــا. الحــدُّ الأول منهــي: فالدراســة مراجعــةٌ تكامليــة تحليليــة لا اختبــ�ارٌ كــي، 
مــه هــو إطــارٌ تفســري وفرضيــاتٌ قابلــة لاختبــ�ار لا تقديــراتٌ ســببي�ة لحجــم الأثــر. والحــدُّ الثــاني زمــي: فالحقــل يتغــرَّ بوتــرةٍ  ولذلــك فــإنَّ مــا تقدِّ
ــة:  ــق بالتغطي ــث يتعلَّ ــدُّ الثال ــدوري. والح ــا ال ــتدعي تحديثه ــا يس ــام 2026، ممَّ ــف ع ــى منتص ــة ح ــق المتاح ــةٌ بالوثائ ــ�ائج مرتبط ــارعة، والنت متس
فالمســح العــربي اقتصــر علــى الأســواق الــي تتوافــر بشــأنها وثائــق تنظيميــة منشــورة، وقــد لا يعكــس ممارســاتٍ إشــرافية غــر معلنــة أو مبــادراتٍ 

قيــد الإعــداد.
ــا بحثيــ�ة واعــدة، أبرزهــا: إجــراء دراســاتٍ شــبه تجريبيــ�ة تســتثمر التب�ايــن الزمــي في تواريــخ التطبيــق بــن الأســواق العربيــ�ة 

ً
وتفتــح هــذه الحــدود آفاق

ــب؛  ــم فحس ــودة لا في الك ــرُّ في الج ــاس التغ ــده لقي ــزام وبع ــل الإل ــ�ة قب ــتدامة العربي ــارن لتقاريــر الاس ــوى مق ــل محت ــبي؛ وتحلي ــر الس لتقديــر الأث
ودراســة أثــر الضمــان الخــارجي في موثوقيــة الإفصــاح واســتجابة الســوق في البيئــ�ات العربيــ�ة؛ وبحــث الاقتصــاد الســياسي لصناعــة القــرار التنظيــي 

في المنطقــة لتفســر تفــاوت ســرعات التبــيّ.
17. الخاتمة

ل المعاصــر في مجــال الإفصــاح لــم يعــد يــدور حــول »إضافــة« معلومــاتٍ غــر ماليــة إلى التقاريــر التقليديــة،  خلصــت هــذه الدراســة إلى أنَّ التحــوُّ
ــة أنَّ  ــراءة المقارن ــرت الق ــد أظه ــة. وق ــاءلة المجتمعي ــة والمس ــتدامة والحوكم ــوء الاس ــه في ض ــي نفس ــة التقريــر المؤس ــ�اء وظيف ــادة بن ــول إع ــل ح ب
ــق بالمعــى المعاصــر  هــا تتقاطــع في نقطــةٍ رئيســة: لــم تعــد الشــفافية المؤسســية قابلــةً للتحقُّ التنظيمــات الحديثــ�ة تعكــس فلســفاتٍ مختلفــة لكنَّ
ل الإفصــاح الإلــزامي إحــدى أهــمِّ  ا ومنهجيــةً وارتب�اطًــا بالقــرارات الجوهريــة داخــل المؤسســة. وفي هــذا الســياق، يشــكِّ

ً
دون بنيــ�ة إفصــاحٍ أكــر اتســاق

الآليــات الــي تســمح بنقــل المســؤولية المجتمعيــة مــن حــيزِّ الوعــود والســرديات العامــة إلى حــيزِّ المعلومــات القابلــة للفحــص والقيــاس والمقارنــة.
ــف علــى جــودة الإطــار المفاهيــي، ووضــوح 

َّ
ــدت أيضًــا أنَّ الإلــزام ليــس ضمانــةً تلقائيــ�ة للشــفافية أو الأداء. فالأثــر الإيجــابي يتوق غــر أنَّ الدراســة أكَّ

ــتيعاب  ــى اس ــة عل ــدرة المؤسس ــات، وجــودة الضمــان الخــارجي، وق ــل نظــم البي�ان ج، وتكام ــدرُّ ــر الت ــتقرار البيئــ�ة التنظيميــة، وتواف ــر، واس المعاي
المتطلبــات الجديــدة في عملياتهــا الفعليــة. ولعــلَّ أبلــغ شــاهدٍ علــى ذلــك أنَّ أكــر النمــاذج طموحًــا — النمــوذج الأوروبي — اضطُــرَّ خــال أقــلَّ مــن 
أربــع ســنوات إلى تبســيطٍ جوهــري لإطــاره، وأنَّ أكــر اقتصــادٍ في العالــم تراجــع عــن قواعــده المناخيــة. ولذلــك فــإنَّ أفضــل النمــاذج ليســت بالضــرورة 
ــد  ــن التوحي ــة، وب ــاءلة المجتمعي ــتثمر والمس ــة المس ــن مصلح ــدرة، وب ــوح والق ــن الطم ــا ب ــق توازنً ــي تحقِّ ــك ال ــل تل ــاً، ب ــاعًا أو تفصي ــر اتس الأك

المعيــاري والمرونــة التطبيقيــة.
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ا مــع مــا انتهــت إليــه التجــارب 
ً

ســاق 3. تأجيــل متطلبــات سلســلة القيمــة إلى مراحــل لاحقــة، أو حصرهــا ابتــ�داءً في نطــاقٍ محــدود قابــل للقيــاس، اتِّ
الأوروبيــ�ة والهنديــة والدوليــة.

ــرات إلى مســتوى الاعــراف المتبــ�ادل بالأطــر، بمــا يحــدُّ مــن ازدواجيــة  4. إطــاق آليــةٍ خليجيــة أو عربيــ�ة للتنســيق المعيــاري تتجــاوز مســتوى المؤشِّ
ــا. الامتثــ�ال للشــركات العاملــة إقليميًّ

هة إلى المؤسسات والمهنة 15.2 توصيات موجَّ
ــق  ــاح لا تتحقَّ ــودة الإفص ــتثمرين؛ لأنَّ ج ــع المس ــات م ــي والعاق ــق الداخل ــتدامة والتدقي ــة والاس ــرق المالي ــة لف ص ــبٍ متخصِّ ــج تدري ــ�اء برام 5. بن

ــر. ــق والتفس ــاس والتحقُّ ــى القي ــة عل ــدرات المؤسس ــل بق ــا، ب ــورق وحده ــات ال بمتطلب
ــ�اء الكفــاءات  6. تطويــر ســوقٍ وطــي أو إقليــي لخدمــات الضمــان المهــي علــى تقاريــر الاســتدامة، مــع الاســتفادة مــن معيــار ISSA 5000 في بن

ــي. ــتقال المه ــط الاس ــات وضب والمنهجي
ــاح  ــالي« و»إفص ــر الم ــاح غ ــن »الإفص ــ�اك ب ــل الارتب ــة تقلي ــة، بغي ــات المعياري ــ�ة للمصطلح ــة العربي ــة المفاهيمي ــة للرجم ــةٍ خاص ــاء عناي 7. إي

الاســتدامة« و»الماديــة« و»الماديــة المزدوجــة« و»التوكيــد المحــدود والمعقــول«.
هة إلى الباحثين 15.3 توصيات موجَّ

8. تشــجيع الدراســات التطبيقيــة العربيــ�ة الــي تختــر أثــر الإفصــاح الإلــزامي في قطاعــاتٍ مختلفــة، وفي كلفــة رأس المــال، والســيولة، والســمعة، 
وأداء ESG، وحوكمــة المخاطــر، باســتخدام تصاميــم شــبه تجريبيــ�ة تســتفيد مــن التب�ايــن الزمــي في تواريــخ التطبيــق بــن الأســواق العربيــ�ة.

ــت الإلــزام لاحقًــا واســتن�دت  ــر النســي«، أي مــا إذا كانــت الأســواق الــي تبنَّ 9. اختبــ�ار الفرضيــة الــي طرحتهــا هــذه الدراســة بشــأن »مــيزة التأخُّ
قــت جــودة إفصــاحٍ أعلــى بكلفــةٍ أقــل. مباشــرةً إلى الخــط الأســاس الــدولي قــد حقَّ

ــا فحســب، بــل باعتبــ�اره أداةً مؤسســية لتحويــل المســؤولية المجتمعيــة مــن خطــابٍ عــام  10. ألاَّ يُنظــر إلى الإفصــاح الإلــزامي بوصفــه عبئًــ�ا تنظيميًّ
إلى الــتزامٍ قابــل للقيــاس والمســاءلة والتحســن المســتمر.

16. حدود الدراسة والمقترحات البحثي�ة
تُقــرُّ الدراســة بث�اثــة حــدودٍ رئيســة ينبغــي مراعاتهــا عنــد تفســر نت�ائجهــا. الحــدُّ الأول منهــي: فالدراســة مراجعــةٌ تكامليــة تحليليــة لا اختبــ�ارٌ كــي، 
مــه هــو إطــارٌ تفســري وفرضيــاتٌ قابلــة لاختبــ�ار لا تقديــراتٌ ســببي�ة لحجــم الأثــر. والحــدُّ الثــاني زمــي: فالحقــل يتغــرَّ بوتــرةٍ  ولذلــك فــإنَّ مــا تقدِّ
ــة:  ــق بالتغطي ــث يتعلَّ ــدُّ الثال ــدوري. والح ــا ال ــتدعي تحديثه ــا يس ــام 2026، ممَّ ــف ع ــى منتص ــة ح ــق المتاح ــةٌ بالوثائ ــ�ائج مرتبط ــارعة، والنت متس
فالمســح العــربي اقتصــر علــى الأســواق الــي تتوافــر بشــأنها وثائــق تنظيميــة منشــورة، وقــد لا يعكــس ممارســاتٍ إشــرافية غــر معلنــة أو مبــادراتٍ 

قيــد الإعــداد.
ــا بحثيــ�ة واعــدة، أبرزهــا: إجــراء دراســاتٍ شــبه تجريبيــ�ة تســتثمر التب�ايــن الزمــي في تواريــخ التطبيــق بــن الأســواق العربيــ�ة 

ً
وتفتــح هــذه الحــدود آفاق

ــب؛  ــم فحس ــودة لا في الك ــرُّ في الج ــاس التغ ــده لقي ــزام وبع ــل الإل ــ�ة قب ــتدامة العربي ــارن لتقاريــر الاس ــوى مق ــل محت ــبي؛ وتحلي ــر الس لتقديــر الأث
ودراســة أثــر الضمــان الخــارجي في موثوقيــة الإفصــاح واســتجابة الســوق في البيئــ�ات العربيــ�ة؛ وبحــث الاقتصــاد الســياسي لصناعــة القــرار التنظيــي 

في المنطقــة لتفســر تفــاوت ســرعات التبــيّ.
17. الخاتمة

ل المعاصــر في مجــال الإفصــاح لــم يعــد يــدور حــول »إضافــة« معلومــاتٍ غــر ماليــة إلى التقاريــر التقليديــة،  خلصــت هــذه الدراســة إلى أنَّ التحــوُّ
ــة أنَّ  ــراءة المقارن ــرت الق ــد أظه ــة. وق ــاءلة المجتمعي ــة والمس ــتدامة والحوكم ــوء الاس ــه في ض ــي نفس ــة التقريــر المؤس ــ�اء وظيف ــادة بن ــول إع ــل ح ب
ــق بالمعــى المعاصــر  هــا تتقاطــع في نقطــةٍ رئيســة: لــم تعــد الشــفافية المؤسســية قابلــةً للتحقُّ التنظيمــات الحديثــ�ة تعكــس فلســفاتٍ مختلفــة لكنَّ
ل الإفصــاح الإلــزامي إحــدى أهــمِّ  ا ومنهجيــةً وارتب�اطًــا بالقــرارات الجوهريــة داخــل المؤسســة. وفي هــذا الســياق، يشــكِّ

ً
دون بنيــ�ة إفصــاحٍ أكــر اتســاق

الآليــات الــي تســمح بنقــل المســؤولية المجتمعيــة مــن حــيزِّ الوعــود والســرديات العامــة إلى حــيزِّ المعلومــات القابلــة للفحــص والقيــاس والمقارنــة.
ــف علــى جــودة الإطــار المفاهيــي، ووضــوح 

َّ
ــدت أيضًــا أنَّ الإلــزام ليــس ضمانــةً تلقائيــ�ة للشــفافية أو الأداء. فالأثــر الإيجــابي يتوق غــر أنَّ الدراســة أكَّ

ــتيعاب  ــى اس ــة عل ــدرة المؤسس ــات، وجــودة الضمــان الخــارجي، وق ــل نظــم البي�ان ج، وتكام ــدرُّ ــر الت ــتقرار البيئــ�ة التنظيميــة، وتواف ــر، واس المعاي
المتطلبــات الجديــدة في عملياتهــا الفعليــة. ولعــلَّ أبلــغ شــاهدٍ علــى ذلــك أنَّ أكــر النمــاذج طموحًــا — النمــوذج الأوروبي — اضطُــرَّ خــال أقــلَّ مــن 
أربــع ســنوات إلى تبســيطٍ جوهــري لإطــاره، وأنَّ أكــر اقتصــادٍ في العالــم تراجــع عــن قواعــده المناخيــة. ولذلــك فــإنَّ أفضــل النمــاذج ليســت بالضــرورة 
ــد  ــن التوحي ــة، وب ــاءلة المجتمعي ــتثمر والمس ــة المس ــن مصلح ــدرة، وب ــوح والق ــن الطم ــا ب ــق توازنً ــي تحقِّ ــك ال ــل تل ــاً، ب ــاعًا أو تفصي ــر اتس الأك

المعيــاري والمرونــة التطبيقيــة.
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ومــن هنــا فــإنَّ البيئــ�ات العربيــ�ة أمــام فرصــةٍ مهمــة لإعــادة صياغــة عاقتهــا بالإفصــاح والمســؤولية المجتمعيــة علــى أســسٍ أكــر نضجًــا. فبــدلًا 
مــن اســتمرار الفصــل بــن تقاريــر المســؤولية الاجتماعيــة بوصفهــا ممارســةً اتصاليــة، والتقاريــر النظاميــة بوصفهــا ممارســة امتثــ�الٍ مــالي، يمكــن 
ــوٍ  ــى نح ــم عل ــا صُمِّ ــال، إذا م ــذا الانتق ــؤولة. وه ــية المس ــة المؤسس ــن الحوكم ــزءًا م ــتدامة ج ــن الاس ــاح ع ــل الإفص ــي يجع ــوذجٍ تكامل ــال إلى نم الانتق
تدريــي ومتــوازن، يمكــن أن يُســهم في تحســن الشــفافية، وتعزيــز الثقــة، ورفــع جــودة الأداء المؤســي، وتوســيع القيمــة المجتمعيــة للمؤسســة في 

آنٍ واحــد.
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دور الفعاليات الثقافية والمؤتمرات العلمية في تعزيز المسؤولية 
المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة: إطار تحليلي قائم على الدليل 

لاستدامة الأثر في السياق العربي

الملخص
ــيخ  ــة في ترس ــرات العلمي ــة والمؤتم ــات الثقافي ــا الفعالي ــهم به ــي تس ــة ال ــة الكيفي ــل الدراس ــدف: تحل اله
المســؤولية المجتمعيــة ودعــم التنميــة المســتدامة، مــع التركــز علــى الشــروط الــي تجعــل مخرجاتهــا قابلــة 
للاســتمرار بعــد انقضــاء »اللحظــة التنظيميــة«. كمــا تســعى إلى بنــ�اء إطــار تحليلــي ملائــم للســياق العــربي 

يربــط تصميــم الفعاليــة بقــوة الدليــل والإرث المؤســي.
المنهجيــة: اعتمــدت الدراســة تصميمــاً نوعيــاً استكشــافياً لدراســة حــالات متعــددة، مقترنــاً بتحليــل 
الوثائــق وتحليــل المضمــون الموجّــه. وشــملت ســت حــالات انعقــدت في عــام 2025، مــع تتبــع وثائقــي حــى 
31 يوليــو 2026. وفُصــل منهجيــاً بــن دليــل وقــوع الفعاليــة، ودليــل المخرجــات، ودليــل النتــ�ائج، ودليــل 
الأثــر الســببي؛ كمــا اســتُخدمت المقارنــة داخــل الحــالات وعبرهــا، وتثليــث المصــادر، وســلّم نوعــي لقــوة 

الدليــل والادعــاء.
ــق  ــد وثائ ــاري يولّ ــط معي ــر: نم ــ�اج الأث ــة لإنت ــة ومتداخل ــاط مهيمن ــة أنم ــالات ثلاث ــف الح ــ�ائج: تكش النت
ــات. ولا  ــدر توصي ــي ويص ــع الوع ــوي يرف ــط تعب ــراكات؛ ونم ــات وش ــي علاق ــبكي يب ــط ش ــة؛ ونم مرجعي
ــة  ــة بدرج ــتدامة الموثق ــط الاس ــر؛ إذ ترتب ــتدامة الأث ــر اس ــور لتفس ــدد الحض ــة أو ع ــم الفعالي ــي حج يكف
مأسســة المخــرج، ووجــود بنيــ�ة متابعــة، وقابليــة الادعــاءات للتحقــق المســتقل. كمــا تظهــر فجــوة متكــررة 
بــن كثافــة النشــاط وضعــف الأدلــة العامــة علــى النتــ�ائج، وحــدود واضحــة للنقــل المباشــر للــوكلاء 

ــ�اً. ــتثمار عربي ــى الاس ــي عل ــد الاجتماع ــق العائ ــن في تطبي ــن الغربي المالي
الأصالــة والقيمــة: تقــدم الدراســة »إطــار اســتدامة أثــر الفعاليــات« في أربعــة أبعــاد مترابطــة: القصــد، 
ــل  ــق قب ــج، ودورة تطبي ــتويات نض ــرات، ومس ــة مؤش ــه إلى مصفوف ــق، والإرث. وتحوّل ــ�ة، والتحق والتبيئ
الفعاليــة وأثن�اءهــا وبعدهــا. ويُطــرح الإطــار بوصفــه نموذجــاً مفاهيميــاً وتطبيقيــاً أوليــاً يحتــاج إلى اختبــ�ار 

ميــداني، لا بوصفــه مقياســاً متحققــاً مــن خصائصــه الســيكومترية.

المؤتمــرات  الثقافيــة؛  الفعاليــات  المســتدامة؛  التنميــة  المجتمعيــة؛  المســؤولية  المفتاحيــة:  الكلمــات 
والتنميــة. الثقافــة  الفعاليــات؛  ISO 20121 ؛  اســتدامة  الاجتماعــي؛  الأثــر  قيــاس  العلميــة؛ 

محمد أحمد المريسي
) قطر ( 
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Abstract
Purpose: This study examines how cultural events and scientific conferences 
contribute to social responsibility and sustainable development, focusing on 
the conditions under which their outputs endure beyond the “organisational 
moment.” It also develops an evidence-sensitive analytical framework tailored 
to the Arab context.
Design/methodology/approach: An exploratory qualitative multiple-case 
design was combined with document analysis and directed content analysis. 
Six cases held in 2025 were examined, with documentary follow-up through 
31 July 2026. The analysis distinguished evidence of occurrence and outputs 
from evidence of outcomes and causal impact, and used source triangulation, 
within-case analysis, cross-case comparison, and qualitative evidence and 
claim ladders.
Findings: Three dominant but overlapping patterns emerged: a normative 
pattern generating reference documents; a network pattern building 
relationships and partnerships; and a mobilisation pattern raising awareness 
and issuing recommendations. Event size and attendance were insufficient 
indicators of sustained impact. Documentary sustainability was more closely 
associated with institutionalisation, follow-up architecture, contextual fit, and 
independent verifiability. The cases also revealed a recurring gap between 
dense activity and limited public evidence of outcomes, as well as substantial 
limits to directly transferring Western SROI financial proxies to Arab settings.
Originality/value: The study proposes the Event Impact Sustainability 
Framework, comprising four linked dimensions—Intent, Contextualisation, 
Verification and Legacy—and operationalises it through an indicator matrix, a 
maturity rubric and a pre-event/during-event/post-event improvement cycle. 
The framework is explicitly presented as a conceptual and practical prototype 
requiring future empirical validation.

Keywords: social responsibility; sustainable development; cultural events; 
scientific conferences; social impact measurement; event sustainability; ISO 
20121; culture and development.
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1.  المقدمة
1.1 خلفية الدراسة وسياقها

ــا  ــين�اً لصورته ــة تحس ــه المؤسس ــي تمارس ــزام أدبي تطوع ــرد ال ــة، مج ــة الثالث ــن الألفي ــث م ــد الثال ــة، في العق ــؤولية المجتمعي ــوم المس ــد مفه ــم يع ل
الذهنيــ�ة، بــل اســتحال إطــاراً إداريــاً متكامــلًا يخضــع للمعايــرة والقيــاس والإفصــاح الملــزم. وقــد قطــع المفهــوم مســافة نظريــة طويلــة منــذ أن أرسى 
فــه عــن المســؤوليات الاجتماعيــة لرجــل الأعمــال، مــروراً بالهــرم الرباعــي الــذي صاغــه كارول  بويــن  (Bowen, 1953)  لبنتــ�ه التأسيســية في مؤلَّ
 (Carroll, 1991)  ومــزّ فيــه بــن المســؤوليات الاقتصاديــة والقانونيــ�ة والأخلاقيــة والخريــة، وصــولًا إلى أطروحــة خلــق القيمــة المشــتركة الــي 
ــة  ــل معالج ــي يجع ــور تكامل ــع« إلى تص ــل المجتم ــربح مقاب ــ�ة »ال ــن ثن�ائي ــاش م ــت النق ــر  (Porter & Kramer, 2011)  ونقل ــر وكرام ــا بورت قدّمه

القضايــا المجتمعيــة مصــدراً للمــزة التن�افســية ذاتهــا.
وبالتــوازي مــع هــذا التطــور النظــري، تشــكلت منظومــة معياريــة عالميــة تحكــم ممارســة المســؤولية المجتمعيــة والإفصــاح عنهــا، بــدءاً مــن المواصفــة 
الإرشــادية  ISO 26000:2010 ، مــروراً بمعايــر المبــادرة العالميــة لإعــداد التقاريــر  (GRI) ، وانتهــاءً بمعيــاري  IFRS S1  و IFRS S2 . وفي مجــال 
الفعاليــات تحديــداً، تمثــل  ISO 20121:2024  المرجعيــة الأكــر تخصصــاً، لأنهــا تنظــم تحديــد القضايــا الجوهريــة، وإشــراك أصحــاب المصلحــة، 
وإدارة سلســلة التوريــد، والتقييــم والتحســن والإرث. ومــع ذلــك، لا ينبغــي اخــزال التحــول المعيــاري في مســار خطــي واحــد، لأن نطاقــات الإلــزام 

والتوقيتــ�ات التنظيميــة تتغــر بفعــل الموازنــة بــن الشــفافية وكلفــة الامتثــ�ال.
وقــد تجلــى هــذا التوتــر في الاتحــاد الأوروبي؛ إذ أرجــأ توجيــه إيقــاف العــدّاد  (EU)  2025/794 مواعيــد تطبيــق بعــض الزامــات الإبــلاغ والعنايــة 
الواجبــة، ثــم اعتمــدت تعديــلات موضوعيــة أوســع بموجــب التوجيــه  (EU)  2026/470. وتفيــد هــذه التطــورات بــأن دراســة الاســتدامة في عــام 
  (European Parliament & Council of the 2026 يجــب أن تمــز بــن توســع لغــة الاســتدامة وبــن إعــادة معايــرة نطــاق الإلــزام القانــوني

.European Union, 2025, 2026) 
وفي مــوازاة ذلــك، تصاعــد الاعــتراف الــدولي بالبعــد الثقــافي للتنميــة. فقــد قــدم هوكــس  (Hawkes, 2001)  الثقافــة بوصفهــا »الركــزة الرابعــة« 
الــي تؤطــر تفاعــل المجتمــع مــع الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــ�ة، ثــم تطــور هــذا النقــاش إلى تميــز بــن الثقافــة »في« التنميــة 
المســتدامة، والثقافــة »مــن أجلهــا«، والثقافــة »بوصفهــا« أساســاً لهــا  (Soini & Birkeland, 2014; Soini & Dessein, 2016) . ويشــر 
تقريــر اليونســكو العالــي لعــام 2025 إلى أن الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة تســهم بنحــو 3.39 في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي العالــي 
. (UNESCO, 2025a)  و3.55 في المائــة مــن التوظيــف العالــي، بمــا يؤكــد وزنهــا التنمــوي مــع اســتمرار فجــوات التمويــل والوصــول والمشــاركة
بلــغ هــذا المســار محطــة سياســية بــارزة في موندياكولــت 2025. وتقتــي الدقــة العلميــة التميــز بــن الدعــوة والقــرار: فقــد دعــت وثيقة النتــ�ائج إلى 
النظــر في الثقافــة بوصفهــا هدفــاً مســتقلًا في إطــار التنميــة العالــي المقبــل، لكنهــا لــم تُنــئ هدفــاً جديــداً مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. ويظــل 

. (UNESCO, 2025b, 2025c)  تحــول هــذه الدعــوة إلى الــزام أمــي نافــذ مرهونــاً بمفاوضــات إطــار مــا بعــد 2030 وآليــات الــدول الأعضــاء
1.2 مشكلة الدراسة

شــهدت المنطقــة العربيــ�ة توســعاً لافتــاً في الفعاليــات الثقافيــة والمؤتمــرات العلميــة والملتقيــات المتخصصــة في المســؤولية المجتمعيــة والاســتدامة. 
غــر أن التوســع الكــي لــم يقــترن دائمــاً بتطــور مماثــل في بنيــ�ة القيــاس والتوثيــق والمتابعــة، فبقــي جانــب معتــبر مــن المخرجــات حبيــس »اللحظــة 

التنظيميــة«: حضــور وجلســات وتغطيــات وتوصيــات تنتهــي دورة توثيقهــا بانتهــاء الحــدث.
وتتمثــل الفجــوة المعرفيــة في الخلــط بــن أربعــة مســتويات غــر متكافئــة: وقــوع الفعاليــة؛ وإنتــ�اج مخرجــات مثــل التقاريــر والتوصيــات؛ وحــدوث 
نتــ�ائج قصــرة أو متوســطة المــدى مثــل اســتمرار شــبكة أو تبــي توصيــة؛ ونشــوء أثــر بعيــد المــدى يمكــن إســناده بدرجــة معقولــة إلى الفعاليــة. ويــؤدي 
تحويــل مؤشــرات النشــاط إلى أدلــة أثــر إلى منــح الأرقــام الاتصاليــة قــوة تفســرية لا تحتملهــا، ويزيــد مخاطــر الغســل المجتمعــي حــى عندمــا لا يكــون 

ــل مقصوداً. التضلي
كمـا تتضاعـف المشـكلة بفعـل صعوبـة قيـاس القيـم غـر الملموسـة، وضعـف التحقق المسـتقل، وهيمنـة المصادر ذاتيـ�ة النشـر، وتوطن نسـبة كبرة 
مـن نمـاذج القيـاس في بيئـ�ات غربيـ�ة. وقـد نبهـت مراجعـات حديثـ�ة إلى أن الاسـتدامة الاجتماعيـة للفعاليـات أقـل نضجـاً مـن نظرتها البيئيـ�ة، وأن 
 . (Brown et al., 2015; Mair, Wood, & Quinn, 2024)  أو محصـوراً في العائـد الاقتصـادي المباشـر 

ً
التقييـم يظـل في حـالات كثـرة مجـزأ

لذلـك تتبـى الدراسـة لغـة »المسـاهمة« و»الادعـاء المتن�اسـب مـع الدليـل« بـدلًا مـن الإسـناد السـببي الحاسـم الـذي لا تسـمح بـه الوثائـق العامـة 
. (Mayne, 2012)  وحدهـا

الســؤال الرئيــس: كيــف تســهم الفعاليــات الثقافيــة والمؤتمــرات العلميــة في إنتــ�اج أثــر موثــق في مجــال المســؤولية المجتمعيــة والتنميــة المســتدامة، 
ومــا الشــروط البنيويــة الــي تعــزز اســتدامة هــذا الأثــر أو تجعلــه ينقــي بانقضــاء الفعاليــة في الســياق العــربي؟
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1.3 أسئلة الدراسة
1. ما الأنماط المهيمنة الي تسلكها الفعاليات الثقافية والمؤتمرات العلمية في إنت�اج المخرجات والنت�ائج؟

2. ما قوة الأدلة العامة المتاحة على استدامة مخرجات الحالات المدروسة، وما الحد الأقصى للادعاء الذي تسمح به؟
3. ما مدى ملاءمة منهجيات قياس الأثر، ولا سيما العائد الاجتماعي على الاستثمار ومؤشرات  Culture|2030 ، للتطبيق في السياق العربي؟

4. ما الفجوات البنيوية الي تعوق الانتقال من النشاط والمخرج إلى النتيجة والإرث المؤسي؟
5. ما الإطار التحليلي والمؤشرات الي يمكن اقتراحها لتعزيز استدامة أثر الفعاليات؟

1.4 أهداف الدراسة
1. تحليل آليات إنت�اج المخرجات والنت�ائج في الفعاليات، واستخلاص الأنماط المهيمنة عبر المقارنة بن الحالات.

2. تقويم قوة الدليل الوثائقي والتميز بن الادعاء الذاتي والمعلومة المؤسسية والنتيجة القابلة للتحقق المستقل.
3. فحــص المنظومــة المعياريــة ذات الصلــة باســتدامة الفعاليــات، بمــا يشــمل مواصفــة اســتدامة الفعاليــات  (ISO 20121:2024) ، وإرشــادات 
 ، (IFRS S1)  ــتدامة ــن الاس ــام ع ــاح الع ــار الإفص ــداد التقاريــر  (GRI) ، ومعي ــة لإع ــادرة العالمي ــار المب ــة  (ISO 26000) ، وإط ــؤولية المجتمعي المس

ومعيــار الإفصــاح المنــاخي  (IFRS S2) ، ومؤشــرات الثقافــة 2030 لليونســكو.
4. نقد حدود منهجيات قياس الأثر الاجتماعي، ولا سيما  SROI ، عند نقلها إلى بيئ�ات عربي�ة تختلف في البي�انات والأسعار والبى المؤسسية.

5. بن�اء إطار تحليلي أولي لاستدامة أثر الفعاليات، وصياغة مؤشرات ومستويات نضج قابلة للاختب�ار والتطوير لاحقاً.
1.5 أهمية الدراسة وإسهامها

1.5.1 الأهمية النظرية
ــة في  ــة المتاح ــن المعرف ــر م ــن كث ــة وتوط ــتدامة الاجتماعي ــل الاس ــف تأصي ــق بضع ــات تتعل ــوة في أدبيــ�ات إدارة الفعالي ــة لفج ــتجيب الدراس تس
ســياقات غربيــ�ة  (Mair, Trendafilova, & Werner, 2024; Mair, Wood, & Quinn, 2024) . وتضيــف تميــزاً بــن إنتــ�اج الأثــر 

ــ�اً. ــببي�اً نهائي ــاً س ــلًا، لا برهان ــاً محتم ــاهمة وإرث ــ�ة مس ــاً بني ــف غالب ــة تكش ــق العام ــترح أن الوثائ ــه، وتق وتوثيق
1.5.2 الأهمية المنهجية

تربــط الدراســة كل نــوع مــن الادعــاء بدرجــة الدليــل اللازمــة لــه. فإثبــ�ات انعقــاد فعاليــة لا يتطلــب مــا يتطلبــه إثبــ�ات تغــر سياســة أو ســلوك، كمــا 
أن وجــود تقريــر ختــامي لا يســاوي اســتخدامه. ويســاعد ســلّم الادعــاء المقــترح علــى الحــد مــن المبالغــة وجعــل تحليــل الوثائــق أكــر شــفافية وقابليــة 

. للتتبع
1.5.3 الأهمية التطبيقية

ــرات  ــ�ار مؤش ــاس، واختي ــط أس ــد خ ــر، وتحدي ــة التغي ــلان نظري ــذ: إع ــة للتنفي ــة قابل ــرارات تصميمي ــر إلى ق ــتدامة الأث ــوم اس ــة مفه ــول الدراس تح
ــابقة. ــدورة الس ــات ال ــآل مخرج ــن م ــط كل دورة بتقريــر ع ــيطة، ورب ــات إلى أدوات وس ــل التوصي ــتقل، وتحوي ــق المس ــياق، والتوثي ــة للس ملائم

1.5.4  الأهمية الزمني�ة والإقليمية
تزامــن الدراســة مــع صــدور  ISO 20121:2024 ، واعتمــاد مخرجــات موندياكولــت 2025، وإعــلان الدوحــة الســياسي، وإعــادة ضبــط قواعــد 
ــة  ــر قضي ــل إدارة الأث ــا يجع ــ�اً، بم ــة عربي ــياحة الثقافي ــات والس ــاد الاجتماع ــع اقتص ــل بتوس ــا تتص ــلال 2026-2025. كم ــ�ة خ ــاح الأوروبي الإفص

ــة وماليــة وأخلاقيــة، لا مســألة تنظيميــة فحســب. تنموي
1.6  حدود الدراسة

ــة 	  ــتدامة أو الثقاف ــة المس ــة أو التنمي ــؤولية المجتمعي ــرة بالمس ــة مباش ــة المرتبط ــرات العلمي ــة والمؤتم ــات الثقافي ــة: الفعالي ــدود الموضوعي  الح
ــة. ــة الصرف ــة والتجاري ــة والرياضي ــات الترفيهي ــتبعاد الفعالي ــع اس ــة، م والتنمي

 الحــدود الزمنيــ�ة: انعقــدت الحــالات المختــارة خــلال عــام 2025، وامتــد التتبــع الوثائقــي حــى 31 يوليــو 2026؛ ومــن ثــم تلتقــط الدراســة 	 
الإرث المبكــر لا الأثــر الطويــل الأجــل.

الحدود المكاني�ة: خمس حالات عربي�ة في قطر والبحرين والإمارات، وحالة دولية مرجعية في إسباني�ا.	 
 الحــدود الدليليــة: تعتمــد الدراســة علــى الوثائــق العامــة ولا تشــمل مقابــلات أو اســتب�انات أو بي�انــات تشــغيلية داخليــة؛ لذلــك تتعلــق النتــ�ائج 	 

بالأثــر الموثــق وبنيــ�ة المتابعــة، لا بالأثــر الفعلــي الكامــل.
الحدود التعميمية: يعتمد الاستدلال على التعميم التحليلي وانتقال المفاهيم، لا على التعميم الإحصائي.	 
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1.3 أسئلة الدراسة
1. ما الأنماط المهيمنة الي تسلكها الفعاليات الثقافية والمؤتمرات العلمية في إنت�اج المخرجات والنت�ائج؟

2. ما قوة الأدلة العامة المتاحة على استدامة مخرجات الحالات المدروسة، وما الحد الأقصى للادعاء الذي تسمح به؟
3. ما مدى ملاءمة منهجيات قياس الأثر، ولا سيما العائد الاجتماعي على الاستثمار ومؤشرات  Culture|2030 ، للتطبيق في السياق العربي؟

4. ما الفجوات البنيوية الي تعوق الانتقال من النشاط والمخرج إلى النتيجة والإرث المؤسي؟
5. ما الإطار التحليلي والمؤشرات الي يمكن اقتراحها لتعزيز استدامة أثر الفعاليات؟

1.4 أهداف الدراسة
1. تحليل آليات إنت�اج المخرجات والنت�ائج في الفعاليات، واستخلاص الأنماط المهيمنة عبر المقارنة بن الحالات.

2. تقويم قوة الدليل الوثائقي والتميز بن الادعاء الذاتي والمعلومة المؤسسية والنتيجة القابلة للتحقق المستقل.
3. فحــص المنظومــة المعياريــة ذات الصلــة باســتدامة الفعاليــات، بمــا يشــمل مواصفــة اســتدامة الفعاليــات  (ISO 20121:2024) ، وإرشــادات 
 ، (IFRS S1)  ــتدامة ــن الاس ــام ع ــاح الع ــار الإفص ــداد التقاريــر  (GRI) ، ومعي ــة لإع ــادرة العالمي ــار المب ــة  (ISO 26000) ، وإط ــؤولية المجتمعي المس

ومعيــار الإفصــاح المنــاخي  (IFRS S2) ، ومؤشــرات الثقافــة 2030 لليونســكو.
4. نقد حدود منهجيات قياس الأثر الاجتماعي، ولا سيما  SROI ، عند نقلها إلى بيئ�ات عربي�ة تختلف في البي�انات والأسعار والبى المؤسسية.

5. بن�اء إطار تحليلي أولي لاستدامة أثر الفعاليات، وصياغة مؤشرات ومستويات نضج قابلة للاختب�ار والتطوير لاحقاً.
1.5 أهمية الدراسة وإسهامها

1.5.1 الأهمية النظرية
ــة في  ــة المتاح ــن المعرف ــر م ــن كث ــة وتوط ــتدامة الاجتماعي ــل الاس ــف تأصي ــق بضع ــات تتعل ــوة في أدبيــ�ات إدارة الفعالي ــة لفج ــتجيب الدراس تس
ســياقات غربيــ�ة  (Mair, Trendafilova, & Werner, 2024; Mair, Wood, & Quinn, 2024) . وتضيــف تميــزاً بــن إنتــ�اج الأثــر 

ــ�اً. ــببي�اً نهائي ــاً س ــلًا، لا برهان ــاً محتم ــاهمة وإرث ــ�ة مس ــاً بني ــف غالب ــة تكش ــق العام ــترح أن الوثائ ــه، وتق وتوثيق
1.5.2 الأهمية المنهجية

تربــط الدراســة كل نــوع مــن الادعــاء بدرجــة الدليــل اللازمــة لــه. فإثبــ�ات انعقــاد فعاليــة لا يتطلــب مــا يتطلبــه إثبــ�ات تغــر سياســة أو ســلوك، كمــا 
أن وجــود تقريــر ختــامي لا يســاوي اســتخدامه. ويســاعد ســلّم الادعــاء المقــترح علــى الحــد مــن المبالغــة وجعــل تحليــل الوثائــق أكــر شــفافية وقابليــة 

. للتتبع
1.5.3 الأهمية التطبيقية

ــرات  ــ�ار مؤش ــاس، واختي ــط أس ــد خ ــر، وتحدي ــة التغي ــلان نظري ــذ: إع ــة للتنفي ــة قابل ــرارات تصميمي ــر إلى ق ــتدامة الأث ــوم اس ــة مفه ــول الدراس تح
ــابقة. ــدورة الس ــات ال ــآل مخرج ــن م ــط كل دورة بتقريــر ع ــيطة، ورب ــات إلى أدوات وس ــل التوصي ــتقل، وتحوي ــق المس ــياق، والتوثي ــة للس ملائم

1.5.4  الأهمية الزمني�ة والإقليمية
تزامــن الدراســة مــع صــدور  ISO 20121:2024 ، واعتمــاد مخرجــات موندياكولــت 2025، وإعــلان الدوحــة الســياسي، وإعــادة ضبــط قواعــد 
ــة  ــر قضي ــل إدارة الأث ــا يجع ــ�اً، بم ــة عربي ــياحة الثقافي ــات والس ــاد الاجتماع ــع اقتص ــل بتوس ــا تتص ــلال 2026-2025. كم ــ�ة خ ــاح الأوروبي الإفص

ــة وماليــة وأخلاقيــة، لا مســألة تنظيميــة فحســب. تنموي
1.6  حدود الدراسة

ــة 	  ــتدامة أو الثقاف ــة المس ــة أو التنمي ــؤولية المجتمعي ــرة بالمس ــة مباش ــة المرتبط ــرات العلمي ــة والمؤتم ــات الثقافي ــة: الفعالي ــدود الموضوعي  الح
ــة. ــة الصرف ــة والتجاري ــة والرياضي ــات الترفيهي ــتبعاد الفعالي ــع اس ــة، م والتنمي

 الحــدود الزمنيــ�ة: انعقــدت الحــالات المختــارة خــلال عــام 2025، وامتــد التتبــع الوثائقــي حــى 31 يوليــو 2026؛ ومــن ثــم تلتقــط الدراســة 	 
الإرث المبكــر لا الأثــر الطويــل الأجــل.

الحدود المكاني�ة: خمس حالات عربي�ة في قطر والبحرين والإمارات، وحالة دولية مرجعية في إسباني�ا.	 
 الحــدود الدليليــة: تعتمــد الدراســة علــى الوثائــق العامــة ولا تشــمل مقابــلات أو اســتب�انات أو بي�انــات تشــغيلية داخليــة؛ لذلــك تتعلــق النتــ�ائج 	 

بالأثــر الموثــق وبنيــ�ة المتابعــة، لا بالأثــر الفعلــي الكامــل.
الحدود التعميمية: يعتمد الاستدلال على التعميم التحليلي وانتقال المفاهيم، لا على التعميم الإحصائي.	 
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1.7  التعريفات الإجرائي�ة
جدول (1): التعريفات الإجرائي�ة المعتمدة في الدراسة

التعريف الإجرائيالمصطلح
تجمع منظم ومحدود زمني�اً ينتج معى ثقافياً أو تراثي�اً أو فني�اً أو يت�داوله، ويستهدف التأثر في المعرفة أو الاتجاه أو السلوك.الفعالية الثقافية

تجمع منظم لعرض معرفة منهجية ومناقشتها، وينتج عادة أوراقاً أو توصيات أو تقريراً أو وثيقة ختامية.المؤتمر العلي
المدى الذي تنتهي عنده دورة الأثر الموثق بانتهاء الفعالية لغياب بني�ة متابعة تحول المخرجات إلى الزامات أو نت�ائج.اللحظة التنظيمية

منتج مباشر للفعالية، مثل تقرير أو توصية أو قاعدة بي�انات أو اتفاق شراكة.المخرج
تغر قصر أو متوسط المدى في المعرفة أو السلوك أو العلاقات أو القرار، يمكن تتبعه بعد الفعالية.النتيجة

استمرار نتيجة أو تغير مؤسي بعد دورة الفعالية بصورة قابلة للتوثيق والتحقق، مع التحفظ في الإسناد السببي.استدامة الأثر
الفارق بن مزاعم الأثر المنشورة والأدلة الي يستطيع طرف مستقل فحصها أو إعادة تحليلها.فجوة التحقق

تعديل نموذج أو مؤشر وافد لين�اسب البني�ة القيمية والاقتصادية والمؤسسية المحلية دون إفراغه من صرامته المنهجية.التبيئ�ة

المصدر: إعداد الباحث.
2. الإطار النظري ومراجعة الأدبي�ات

2.1  تطور المسؤولية المجتمعية: من الالتزام الأخلاقي إلى الحوكمة والإفصاح
يمكــن قــراءة تاريــخ مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة بوصفــه انتقــالًا متدرجــاً مــن مجــال الأخــلاق إلى مجــال الحوكمــة. ففــي الطــور التأســيي الــذي 
دشّــنه بويــن  (Bowen, 1953) ، طُــرح الســؤال بصيغتــه الأخلاقيــة: مــا الالزامــات الــي يتعــنّ علــى رجــل الأعمــال أن يتحملهــا تجــاه المجتمــع؟ 
ثــم جــاء كارول  (Carroll, 1991)  ليُدخــل علــى المفهــوم بنيــ�ة تحليليــة بترتيبــ�ه المســؤوليات في هــرم رباعــي يبــ�دأ بالمســؤولية الاقتصاديــة بوصفهــا 
ــؤداه أن  ــد م ــة لنق ــل عرض ــه ظ ــر أن ــة، غ ــن أداة تصنيفي ــب للباحث ــذا الترتي ــاح ه ــد أت ــة. وق ــة في القم ــة، فالخري ــ�ة، فالأخلاقي ــم القانوني ــدة، ث قاع

الفصــل بــن الطبقــات يــوحي بتراتبيــ�ة زمنيــ�ة أو أولويــة، بينمــا تمــارس المؤسســات هــذه المســؤوليات في آن واحــد.
وقــد جــاءت أطروحــة خلــق القيمــة المشــتركة  (Porter & Kramer, 2011)  لتفــكك هــذه الثن�ائيــ�ة جذريــاً، إذ نقلــت النقــاش مــن ســؤال »كــم 
ينبغــي أن تنفــق المؤسســة علــى المجتمــع؟« إلى ســؤال »كيــف يمكــن أن تكــون معالجــة المشــكلة المجتمعيــة ذاتهــا مصــدراً لقيمــة اقتصاديــة؟«. 
ــم بوصفهــا نشــاطاً خريــاً هامشــياً تنتــج أثــراً مختلفــاً  وهــذا التحــوّل النظــري لــه انعــكاس مباشــر علــى موضــوع هــذه الدراســة: فالفعاليــة الــي تُصمَّ

ــم بوصفهــا آليــة لمعالجــة قضيــة مجتمعيــة مركزيــة ضمــن اســتراتيجية المؤسســة. نوعيــاً عــن الفعاليــة الــي تُصمَّ
في الطــور الراهــن، لــم تعــد المســؤولية المجتمعيــة محصــورة في الســرد الطوعــي؛ بــل أصبحــت متصلــة بالحوكمــة وإدارة المخاطــر والإفصــاح المنظــم 
ــر  ــة  (IFRS) ، أو المعاي ــاح الدولي ــر الإفص ــة  (GRI) ، أو معاي ــر العالمي ــادرة التقاري ــق مب ــي تطاب ــال لا يع ــذا الانتق ــر أن ه ــة. غ ــة الخارجي والمراجع
الأوروبيــ�ة  (ESRS) ، ولا يعــي أن جميعهــا ملزمــة في كل دولــة؛ فلــكل إطــار غــرض وجمهــور ونطــاق مختلــف. وتكمــن أهميتــ�ه لموضــوع الدراســة في 

نقــل تقييــم الفعاليــات مــن قصــص النجــاح المنتقــاة إلى مؤشــرات وبي�انــات وافتراضــات قابلــة للفحــص.
جدول (2): الفروق البنيوية بن الطور التقليدي والطور المعياري في المسؤولية المجتمعية

الطور المعياري/الإفصاح المنظمالطور التقليديمحور المقارنة
إدارة الأثر والمخاطر ومتطلبات أصحاب المصلحة والتنظيمالزام أخلاقي وتحسن السمعةالدافع

أنشطة خارجية منفصلة عن النطاق
القضايا الجوهرية وسلاسل القيمة والتوريد والحوكمةالعمليات

مؤشرات وبي�انات ومنهجيات وحدود ودرجة يقنسرد وصفي وقصص نجاح مختارةلغة التقرير
مراجعة أو ضمان خارجي حيث ينطبقداخلي وذاتي النشر غالباًالتحقق

إرشادات المسؤولية  (ISO 26000) ، ومعاير الأثر  (GRI) ، وإفصاح المستثمر IFRS)  مبادرات ومواثيق طوعية عامةالمرجعيات
 (ISO 20121)  واستدامة الفعاليات ، (ESRS)  والمعاير الأوروبي�ة ،S1/S2) 

الغسل المجتمعي وكلفة الامتث�ال وإرهاق الإفصاحتشتت الجهد وضعف الاستدامةالمخاطرة الرئيسة
المصدر: إعداد الباحث استن�اداً إلى  Porter and Kramer  ،(1991)  Carroll  (2011)، والوثائق المعيارية المشار إليها.

2.2 نظرية أصحاب المصلحة ورأس المال الاجتماعي
بنيـوي:  لسـبب  الفعاليـات،  لتحليـل  الأنسـب  النظـري  الإطـار    (Freeman, 1984)  فريمـان أرسـاها  الـي  المصلحـة  أصحـاب  نظريـة  تشـكّل 
فالفعاليـة، بخـلاف المؤسسـة الدائمـة، كيـان مؤقـت تتقاطع فيه مصالـح أطراف متعددة خـلال نافذة زمني�ة ضيقـة، ثم تتفرق هـذه الأطراف. ومن 
ـم علـى تحويـل التقـاء عابـر إلى بنيـ�ة علاقات مسـتمرة. ثـمّ فـإن جـودة إدارة أصحـاب المصلحـة في الفعاليـة لا تُقـاس بحجـم الحضـور، بـل بقـدرة المنظِّ
مــن والممولــن والرعــاة، وهــي الأقــوى  ويمكــن تصنيــف أصحــاب المصلحــة في الفعاليــة إلى أربــع دوائــر متمايــزة في درجــة التأثــر والتأثــر: دائــرة المنظِّ
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ــي  ــن، وه ــن المحلي ــتضيف والموردي ــع المس ــرة المجتم ــوراً؛ ودائ ــر ظه ــي الأك ــن، وه ــاركن والمتحدث ــرة المش ــق؛ ودائ ــوراً في التوثي ــر حض ــراً والأك تأث
الأشــد تأثــراً والأقــل تمثيــ�لًا في القــرار؛ ودائــرة الفئــات الغائبــ�ة الــي تعنيهــا القضيــة موضــوع الفعاليــة دون أن تجــد ســبي�لًا للحضــور، وهــي الدائــرة 
الــي يكشــف تجاهلهــا عــن الفــارق بــن المشــاركة الشــكلية والمشــاركة الهادفــة. ويتصــل هــذا التميــز اتصــالًا وثيقــاً بمفهــوم رأس المــال الاجتماعــي 
الــذي طــوّره بوتنــ�ام  (Putnam, 2000) ، حيــث تنتــج الفعاليــات التراثيــ�ة المحليــة رأس مــال تلاحــي يقــوّي الروابــط داخــل الجماعــة الواحــدة، 
بينمــا تنتــج الفعاليــات الدوليــة رأس مــال ترابطــي يجســر بــن جماعــات متب�اينــ�ة؛ وكلا النمطن ضــروري، لكنهما ليســا متكافئــن في الأثــر التنموي.
ــات  ــن جماع ــرية ب ــط تجس ــة ورواب ــات المتقارب ــل الجماع ــة داخ ــط تلاحمي ــات رواب ــج الفعالي ــال الاجتماعــي، يمكــن أن تنت ــور رأس الم ــن منظ وم
ــور إلى  ــل الحض ــى تحوي ــم عل ــدرة التصمي ــل بق ــور، ب ــوع الحض ــرد تن ــاركة بمج ــاح المش ــاس نج ــ�ة  (Putnam, 2000) . ولا يق ــات متب�اين ومؤسس

ــتمرار. ــل للاس ــاون قاب ــرار أو تع ــة أو ق ــاء إلى علاق ــل اللق ــم تحوي ــر، ث ــوت مؤث ص
2.3  نظرية التغيير وتحليل المساهمة

تفــترض نظريــة التغيــر أن التدخــل ينبغــي أن يعلــن مســبقاً السلســلة الــي يزعــم تحريكهــا: المدخــلات، فالأنشــطة، فالمخرجــات، فالنتــ�ائج، فالأثــر 
بعيــد المــدى  (Weiss, 1995) . وتظهــر مشــكلة الفعاليــات حــن يتوقــف القيــاس عنــد عــدد الحضــور والجلســات والتغطيــات، وهــي مؤشــرات 

نشــاط لا تجيــب عمــا تغــر، ولــدى مــن، وكــم اســتمر التغــر.
ولأن المؤتمـر يعمـل داخـل نظـام اجتماعـي وسـياسي معقـد، فـإن تحليل المسـاهمة أنسـب مـن ادعاء الإسـناد المنفـرد. فهو يسـأل عما إذا كانـت نظرية 
التغيـر معقولـة، ومـا الأدلـة علـى كل حلقـة، وما العوامـل البديلة، ومـا الدور النسـبي للفعاليـة في النتيجـة  (Mayne, 2012) . ومن ثم تتـ�درج قوة 

الادعـاء مـن إثبـ�ات الوقـوع إلى توثيـق المخـرج، ثـم النتيجـة، وصـولًا إلى أثر سـببي لا يجـوز تقريره دون تصميـم أقوى وخط أسـاس ومقارنـة زمني�ة.
2.4  الثقافة بوصفها ركيزة ووسيطاً للتنمية المستدامة

طــرح هوكــس  (Hawkes, 2001)  أطروحــة تتجــاوز إدراج الثقافــة قطاعــاً رابعــاً إلى جانــب الاقتصــاد والمجتمــع والبيئــ�ة، إذ اعتبرهــا الإطــار القيــي 
الــذي يحــدد كيفيــة تفاعــل المجتمــع مــع الأبعــاد الثلاثــة الأخــرى. وقــد ولّــدت هــذه الأطروحــة حقــلًا بحثيــ�اً مســتقلًا، حلّــل فيــه ســويي وبركلانــد 
 (Soini & Birkeland, 2014)  الخطــاب العلــي حــول الاســتدامة الثقافيــة وكشــفا عــن تعــدد قصصــه الضمنيــ�ة وتن�ازعهــا، ثــم طــوّر ســويي 
ــزة  ــا رك ــتدامة بوصفه ــة المس ــة »في« التنمي ــة: الثقاف ــاع للعلاق ــة أوض ــن ثلاث ــزّ ب ــاً يم ــاراً مفاهيمي ــان  (Soini & Dessein, 2016)  إط وديسّ
مســتقلة، والثقافــة »مــن أجــل« التنميــة المســتدامة بوصفهــا وســيطاً، والثقافــة »بوصفهــا« التنميــة المســتدامة ذاتهــا بوصفهــا أساســاً وجوديــاً.

ــز  ــو تمي ــا؛ وه ــة في تصميمه ــغله الثقاف ــذي تش ــع ال ــب الموق ــة بحس ــات الثقافي ــف الفعالي ــة لتصني ــة دقيق ــلاثي أداة تحليلي ــز الث ــذا التمي ــدّم ه ويق
تفتقــر إليــه الكتابــات العربيــ�ة الــي تكتفــي غالبــاً بتقريــر أهميــة الثقافــة دون تحديــد الآليــة. وفي الوقــت نفســه، تســتدعي الأمانــة العلميــة التنبيــ�ه 
إلى الجــدل النقــدي الــذي أثــاره بلفيــور وبينيــت  (Belfiore & Bennett, 2008)  حــول الأثــر الاجتماعــي للفنــون، إذ بيّنــ�ا أن كثــراً مــن الادعاءات 
المتعلقــة بالأثــر التحويلــي للفنــون تســتن�د إلى تــراث خطــابي طويــل أكــر ممــا تســتن�د إلى أدلــة تجريبيــ�ة متينــ�ة؛ وهــو تنبيــ�ه يجــب أن يظــل حاضــراً في 

أي تقييــم لأثــر الفعاليــات الثقافيــة.
ــرز  ــا أب ــل. كم ــي المقب ــة العال ــار التنمي ــتقلًا في إط ــاً مس ــة هدف ــر في الثقاف ــت 2025 إلى النظ ــة موندياكول ــت وثيق ــياسي، دع ــتوى الس ــى المس وعل
ــدولي لا  ــاب ال ــوة الخط ــد أن ق ــع التأكي ــن، م ــف العالمي ــاد والتوظي ــة في الاقتص ــة والإبداعي ــات الثقافي ــام 2025 وزن القطاع ــكو لع تقريــر اليونس
ــ�اً تحقــق التمويــل أو الوصــول أو المشــاركة علــى المســتوى المحلــي  (UNESCO, 2025a, 2025b) . ويعــزز ذلــك الحاجــة إلى تقييــم  تعــي تلقائي

ــة. ــات احتفالي ــرد منص ــدرات، لا مج ــ�اء الق ــات وبن ــر السياس ــة لتغي ــات محتمل ــا آلي ــة بوصفه ــات الثقافي الفعالي
2.5 المسؤولية المجتمعية للجامعات ووظيفة المؤتمرات العلمية

يقــوم مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة للجامعــات  (University Social Responsibility)  علــى تجــاوز التصــور الخــري للــدور الجامعــي إلى تصور 
يجعــل المســؤولية ســارية في وظائــف الجامعــة الأربــع: الحوكمــة، والتعليــم، والبحــث، والانخــراط المجتمعــي  (Vallaeys, 2014) . وبمقتــى هــذا 
ــ�ة  ــا البحثي ــا وأولوياته ــكيل مناهجه ــادة تش ــدى إع ــل بم ــا، ب ــا طلابه ــوم به ــي يق ــة ال ــادرات التطوعي ــدد المب ــة بع ــزام الجامع ــاس ال ــور، لا يُق التص

وإدارتهــا الداخليــة بمــا يتســق مــع الأثــر المجتمعــي.
وفي هذا الإطار تحديداً يتحدد الدور الوظيفي للمؤتمر العلي: فهو الآلية الي تترجم بها الوظيفة البحثي�ة إلى مدخل لصنع السياسة. غر أن هذه 
ورقة  أبرزها  وسيطة،  أدوات  عبر  إلا  تعبر  لا  مؤسسية  مسافة  السياسة  في  وتبنيها  العلمية  الورقة  إنت�اج  بن  تفصل  إذ  تلقائي�ة؛  ليست  الترجمة 
السياسات وآليات المتابعة المؤسسية. وغياب هذه الأدوات الوسيطة هو ما يجعل كثراً من المؤتمرات العلمية العربي�ة تنتج معرفة رصين�ة لا تجد 

طريقها إلى التطبيق.
وتبــن الأدبيــ�ات أن المؤتمــرات تــؤدي وظائــف معرفيــة وشــبكية ومهنيــ�ة، مثــل تبــ�ادل المعرفــة وبنــ�اء التعــاون والهويــة العلميــة، لكــن هــذه المنافــع 
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ــي  ــن، وه ــن المحلي ــتضيف والموردي ــع المس ــرة المجتم ــوراً؛ ودائ ــر ظه ــي الأك ــن، وه ــاركن والمتحدث ــرة المش ــق؛ ودائ ــوراً في التوثي ــر حض ــراً والأك تأث
الأشــد تأثــراً والأقــل تمثيــ�لًا في القــرار؛ ودائــرة الفئــات الغائبــ�ة الــي تعنيهــا القضيــة موضــوع الفعاليــة دون أن تجــد ســبي�لًا للحضــور، وهــي الدائــرة 
الــي يكشــف تجاهلهــا عــن الفــارق بــن المشــاركة الشــكلية والمشــاركة الهادفــة. ويتصــل هــذا التميــز اتصــالًا وثيقــاً بمفهــوم رأس المــال الاجتماعــي 
الــذي طــوّره بوتنــ�ام  (Putnam, 2000) ، حيــث تنتــج الفعاليــات التراثيــ�ة المحليــة رأس مــال تلاحــي يقــوّي الروابــط داخــل الجماعــة الواحــدة، 
بينمــا تنتــج الفعاليــات الدوليــة رأس مــال ترابطــي يجســر بــن جماعــات متب�اينــ�ة؛ وكلا النمطن ضــروري، لكنهما ليســا متكافئــن في الأثــر التنموي.
ــات  ــن جماع ــرية ب ــط تجس ــة ورواب ــات المتقارب ــل الجماع ــة داخ ــط تلاحمي ــات رواب ــج الفعالي ــال الاجتماعــي، يمكــن أن تنت ــور رأس الم ــن منظ وم
ــور إلى  ــل الحض ــى تحوي ــم عل ــدرة التصمي ــل بق ــور، ب ــوع الحض ــرد تن ــاركة بمج ــاح المش ــاس نج ــ�ة  (Putnam, 2000) . ولا يق ــات متب�اين ومؤسس

ــتمرار. ــل للاس ــاون قاب ــرار أو تع ــة أو ق ــاء إلى علاق ــل اللق ــم تحوي ــر، ث ــوت مؤث ص
2.3  نظرية التغيير وتحليل المساهمة

تفــترض نظريــة التغيــر أن التدخــل ينبغــي أن يعلــن مســبقاً السلســلة الــي يزعــم تحريكهــا: المدخــلات، فالأنشــطة، فالمخرجــات، فالنتــ�ائج، فالأثــر 
بعيــد المــدى  (Weiss, 1995) . وتظهــر مشــكلة الفعاليــات حــن يتوقــف القيــاس عنــد عــدد الحضــور والجلســات والتغطيــات، وهــي مؤشــرات 

نشــاط لا تجيــب عمــا تغــر، ولــدى مــن، وكــم اســتمر التغــر.
ولأن المؤتمـر يعمـل داخـل نظـام اجتماعـي وسـياسي معقـد، فـإن تحليل المسـاهمة أنسـب مـن ادعاء الإسـناد المنفـرد. فهو يسـأل عما إذا كانـت نظرية 
التغيـر معقولـة، ومـا الأدلـة علـى كل حلقـة، وما العوامـل البديلة، ومـا الدور النسـبي للفعاليـة في النتيجـة  (Mayne, 2012) . ومن ثم تتـ�درج قوة 

الادعـاء مـن إثبـ�ات الوقـوع إلى توثيـق المخـرج، ثـم النتيجـة، وصـولًا إلى أثر سـببي لا يجـوز تقريره دون تصميـم أقوى وخط أسـاس ومقارنـة زمني�ة.
2.4  الثقافة بوصفها ركيزة ووسيطاً للتنمية المستدامة

طــرح هوكــس  (Hawkes, 2001)  أطروحــة تتجــاوز إدراج الثقافــة قطاعــاً رابعــاً إلى جانــب الاقتصــاد والمجتمــع والبيئــ�ة، إذ اعتبرهــا الإطــار القيــي 
الــذي يحــدد كيفيــة تفاعــل المجتمــع مــع الأبعــاد الثلاثــة الأخــرى. وقــد ولّــدت هــذه الأطروحــة حقــلًا بحثيــ�اً مســتقلًا، حلّــل فيــه ســويي وبركلانــد 
 (Soini & Birkeland, 2014)  الخطــاب العلــي حــول الاســتدامة الثقافيــة وكشــفا عــن تعــدد قصصــه الضمنيــ�ة وتن�ازعهــا، ثــم طــوّر ســويي 
ــزة  ــا رك ــتدامة بوصفه ــة المس ــة »في« التنمي ــة: الثقاف ــاع للعلاق ــة أوض ــن ثلاث ــزّ ب ــاً يم ــاراً مفاهيمي ــان  (Soini & Dessein, 2016)  إط وديسّ
مســتقلة، والثقافــة »مــن أجــل« التنميــة المســتدامة بوصفهــا وســيطاً، والثقافــة »بوصفهــا« التنميــة المســتدامة ذاتهــا بوصفهــا أساســاً وجوديــاً.

ــز  ــو تمي ــا؛ وه ــة في تصميمه ــغله الثقاف ــذي تش ــع ال ــب الموق ــة بحس ــات الثقافي ــف الفعالي ــة لتصني ــة دقيق ــلاثي أداة تحليلي ــز الث ــذا التمي ــدّم ه ويق
تفتقــر إليــه الكتابــات العربيــ�ة الــي تكتفــي غالبــاً بتقريــر أهميــة الثقافــة دون تحديــد الآليــة. وفي الوقــت نفســه، تســتدعي الأمانــة العلميــة التنبيــ�ه 
إلى الجــدل النقــدي الــذي أثــاره بلفيــور وبينيــت  (Belfiore & Bennett, 2008)  حــول الأثــر الاجتماعــي للفنــون، إذ بيّنــ�ا أن كثــراً مــن الادعاءات 
المتعلقــة بالأثــر التحويلــي للفنــون تســتن�د إلى تــراث خطــابي طويــل أكــر ممــا تســتن�د إلى أدلــة تجريبيــ�ة متينــ�ة؛ وهــو تنبيــ�ه يجــب أن يظــل حاضــراً في 

أي تقييــم لأثــر الفعاليــات الثقافيــة.
ــرز  ــا أب ــل. كم ــي المقب ــة العال ــار التنمي ــتقلًا في إط ــاً مس ــة هدف ــر في الثقاف ــت 2025 إلى النظ ــة موندياكول ــت وثيق ــياسي، دع ــتوى الس ــى المس وعل
ــدولي لا  ــاب ال ــوة الخط ــد أن ق ــع التأكي ــن، م ــف العالمي ــاد والتوظي ــة في الاقتص ــة والإبداعي ــات الثقافي ــام 2025 وزن القطاع ــكو لع تقريــر اليونس
ــ�اً تحقــق التمويــل أو الوصــول أو المشــاركة علــى المســتوى المحلــي  (UNESCO, 2025a, 2025b) . ويعــزز ذلــك الحاجــة إلى تقييــم  تعــي تلقائي

ــة. ــات احتفالي ــرد منص ــدرات، لا مج ــ�اء الق ــات وبن ــر السياس ــة لتغي ــات محتمل ــا آلي ــة بوصفه ــات الثقافي الفعالي
2.5 المسؤولية المجتمعية للجامعات ووظيفة المؤتمرات العلمية

يقــوم مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة للجامعــات  (University Social Responsibility)  علــى تجــاوز التصــور الخــري للــدور الجامعــي إلى تصور 
يجعــل المســؤولية ســارية في وظائــف الجامعــة الأربــع: الحوكمــة، والتعليــم، والبحــث، والانخــراط المجتمعــي  (Vallaeys, 2014) . وبمقتــى هــذا 
ــ�ة  ــا البحثي ــا وأولوياته ــكيل مناهجه ــادة تش ــدى إع ــل بم ــا، ب ــا طلابه ــوم به ــي يق ــة ال ــادرات التطوعي ــدد المب ــة بع ــزام الجامع ــاس ال ــور، لا يُق التص

وإدارتهــا الداخليــة بمــا يتســق مــع الأثــر المجتمعــي.
وفي هذا الإطار تحديداً يتحدد الدور الوظيفي للمؤتمر العلي: فهو الآلية الي تترجم بها الوظيفة البحثي�ة إلى مدخل لصنع السياسة. غر أن هذه 
ورقة  أبرزها  وسيطة،  أدوات  عبر  إلا  تعبر  لا  مؤسسية  مسافة  السياسة  في  وتبنيها  العلمية  الورقة  إنت�اج  بن  تفصل  إذ  تلقائي�ة؛  ليست  الترجمة 
السياسات وآليات المتابعة المؤسسية. وغياب هذه الأدوات الوسيطة هو ما يجعل كثراً من المؤتمرات العلمية العربي�ة تنتج معرفة رصين�ة لا تجد 

طريقها إلى التطبيق.
وتبــن الأدبيــ�ات أن المؤتمــرات تــؤدي وظائــف معرفيــة وشــبكية ومهنيــ�ة، مثــل تبــ�ادل المعرفــة وبنــ�اء التعــاون والهويــة العلميــة، لكــن هــذه المنافــع 
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ــزم  ــة؛ إذ يل ــة العلمي ــ�اج الورق ــي إنت ــك لا يكف ــل  (Hauss, 2021) . ولذل ــول والتموي ــكان الوص ــه وإم ــث وتخصص ــة الباح ــب مرحل ــاوت بحس تتف
وســيط مؤســي يحولهــا إلى ورقــة سياســات، أو مــادة تعليميــة، أو مشــروع مشــترك، أو الــزام قابــل للمتابعــة.

٢.٦ الاستدامة البيئي�ة والاجتماعية في إدارة الفعاليات
تؤكــد مراجعــات حديثــ�ة أن البعــد البيــي في إدارة الفعاليــات أكــر نضجــاً مــن البعــد الاجتماعــي، بينمــا تظــل مفاهيــم العدالــة والشــمول وإتاحــة 
  (Mair, Trendafilova, & Werner, 2024; Mair, Wood, & Quinn, الوصــول والنتــ�ائج المجتمعيــة أقــل اســتقراراً مــن حيــث القيــاس
 (2024. كمــا يبــن حقــل تقييــم الفعاليــات أن الأدبيــ�ات موزعــة بــن الأثــر الاقتصــادي وتجربــة الزائــر والاســتدامة، دون إطــار موحــد يربــط 

. (Brown et al., 2015)  التصميــم بالنتــ�ائج والإرث
ــة  ــاذج الافتراضي ــر النم ــات، وتوف ــم الانبعاث ــل معظ ــد يمث ــوي ق ــفر الج ــة؛ فالس ــرات العلمي ــوح في المؤتم ــ�ة بوض ــة الكربوني ــة البصم ــر مفارق وتظه
والهجينــ�ة ومتعــددة المراكــز فرصــاً كبــرة للخفــض  (Klöwer et al., 2020; Tao et al., 2021) . غــر أن الرقمنــة لا تحــل تلقائيــ�اً قضايــا 
الشــمول؛ إذ قــد تنقــل الإقصــاء مــن كلفــة الســفر إلى فجــوة الاتصــال أو اللغــة أو الإعاقــة. ولذلــك تقــترح أدبيــ�ات المؤتمــرات الشــاملة إجــراءات 
  (Joo et al., 2022; تتعلــق بإتاحــة الوصــول، وتنــوع المتحدثــن، ومدونــات الســلوك، ودعــم مقــدمي الرعايــة، وتصميــم المشــاركة لا مجــرد البــث

.Sarabipour et al., 2021) 
٢.٧ المنظومة المعيارية الحاكمة لاستدامة الفعاليات

  ISO إرشــادية وإداريــة وإفصاحيــة وثقافيــة وتنظيميــة. وتمثــل  بــل تتكامــل طبقــات  الأثــر؛  لا يوجــد معيــار واحــد يغطــي جميــع جوانــب 
 20121:2024 المرجعيــة المخصصــة لنظــام إدارة اســتدامة الفعاليــات، في حــن تســاعد  ISO 26000  في تحديــد موضوعــات المســؤولية المجتمعية، 
ــة  ــتخدام كل مرجعي ــب اس ــة. ويج ــة والتنمي ــن الثقاف ــة ب ــرات للصل ــدم  Culture|2030  مؤش ــة، وتق ــاح مختلف ــات إفص ــر  GRI  و IFRS  لغ وتوف

ــكلية. ــة ش ــا في قائم ــا، لا جمعه ــن غرضه ضم
جدول (3): الطبقات المعيارية ذات الصلة باستدامة أثر الفعاليات

وظيفتها في سياق الفعالياتالمرجعيةالطبقة
تحديد الموضوعات الجوهرية وأصحاب المصلحة ومبادئ السلوك المسؤول. ISO 26000:2010 إرشادية

تخطيط استدامة الفعالية وتشغيلها وقياسها وتحسينها وإدارة التوريد والإرث. ISO 20121:2024 نظام إدارة
الإفصاح عن آثار المؤسسة في الاقتصاد والبيئ�ة والناس لأصحاب المصلحة. GRI 1 :  Foundation 2021 إفصاح الأثر

ومعيــار إفصاح المستثمر   (IFRS S1)  العــام الاســتدامة  معيــار 
 (IFRS S2)  المنــاخي الإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ ذات الصلة بالمستثمرين.الإفصــاح 

قياس مساهمة الثقافة عبر البيئ�ة والصمود، والازدهار، والمعرفة، والشمول والمشاركة.مؤشرات الثقافة ٢030 لليونسكوثقافية

ــ�ة /CSRD) تنظيمية أوروبي�ة ــر الأوروبي ــه التقاريــر والمعاي توجي
تحديد نطاق وتوقيت متطلبات تقارير الاستدامة والعناية الواجبة في الاتحاد الأوروبي. (ESRS، بعــد تعديــلات ٢0٢5 و٢0٢٦

المصدر: إعداد الباحث استن�اداً إلى الوثائق المعيارية الأصلية.
 (SROI)  2.8  قياس الأثر الاجتماعي ومنهجية العائد الاجتماعي على الاستثمار

تُعــدّ منهجيــة العائــد الاجتماعــي علــى الاســتثمار  (SROI)  أوســع الأطــر انتشــاراً في قيــاس القيمــة الاجتماعيــة، وتقــوم علــى ســبعة مبــادئ 
حاكمــة: إشــراك أصحــاب المصلحــة، وفهــم مــا يتغــرّ، وتقديــر قيمــة الأشــياء الــي تهــمّ، وتضمــن مــا هــو جوهــري فقــط، وعــدم المبالغــة في الادعــاء، 
والشــفافية، والتحقــق مــن النتيجــة  (Social Value International, 2012) . وتقــوم المنهجيــة في جوهرهــا علــى تحويــل النتــ�ائج غــر الملموســة 

. (Financial Proxies)  إلى قيــم نقديــة عــبر مــا يُعــرف بالــوكلاء الماليــن
تمنــح  SROI  النتــ�ائج الاجتماعيــة لغــة ماليــة تيســر التواصــل، لكنهــا تواجــه إشــكالات الإســناد واختيــ�ار الــوكلاء الماليــن والحساســية للافتراضات 
وقابليــة المقارنــة. وتشــر المراجعــات المنهجيــة إلى تب�ايــن واســع في جــودة التطبيقــات وفي كيفيــة حســاب العوامــل البديلــة والإحــلال والانخفــاض 
بمــرور الزمــن  (Arvidson et al., 2010; Banke-Thomas et al., 2015; Corvo et al., 2022; Maier et al., 2015) . وقــد تتحــول 

النســبة النهائيــ�ة إلى أداة ترويجيــة إذا انفصلــت عــن ســجل الافتراضــات وتحليــل الحساســية والتحقــق.
ــق للــوكلاء الماليــن مــا شــاع في بعــض الكتابــات مــن إســناد قيمــة نقديــة محــددة لـ»الشــعور 

ّ
ومــن الأمثلــة الدالــة علــى خطــورة النقــل غــر المدق

 ، The Journal of Socio-Economics  والصحيــح أن هــذه الدراســة، المنشــورة في . (Powdthavee, 2008)  بالانتمــاء« إلى دراســة بودثــاڤي
قــدّرت أن الارتقــاء في مســتوى الانخــراط الاجتماعــي — مــن لقــاء الأصدقــاء والأقــارب أقــل مــن مــرة شــهرياً إلى لقائهــم معظــم الأيــام — يعــادل مــا 
رة بالجنيــ�ه الإســترليي وفــق منهجيــة تعويــض الرضــا  يصــل إلى 85 ألــف جنيــ�ه إســترليي ســنوياً مــن حيــث الرضــا عــن الحيــاة، وهــي قيمــة مقــدَّ
عــن الحيــاة  (Life Satisfaction Approach) ، لا قيمــة بالــدولار كمــا يــتردد في بعــض النقــول. ويوضــح هــذا المثــال أن دقــة الاستشــهاد ليســت 
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تفصيــلًا شــكلياً، بــل شــرطاً لصحــة الحســاب ذاتــه.
وعليــه، لا ترفــض الدراســة  SROI ، بــل تقيــد اســتخدامها بث�لاثــة شــروط: بنــ�اء وكلاء ماليــن محليــن أو مبرريــن ســياقياً؛ والإفصــاح عــن مصــادر 
البي�انــات والافتراضــات؛ وتقديــم النســبة ضمــن حزمــة أدلــة لا باعتب�ارهــا حقيقــة منفــردة. وفي بعــض الفعاليــات تكــون المؤشــرات غــر النقديــة، 

مثــل تبــي سياســة أو اســتمرار شــراكة أو تحســن الوصــول، أكــر صدقــاً وفائــدة لصنــع القــرار.
2.9  الفجوة البحثي�ة وموقع الدراسة

تتحــدد الفجــوة في أربعــة مســتويات مترابطــة: نــدرة البحــوث في الســياقات العربيــ�ة وغــر الغربيــ�ة؛ وضعف الفصــل بن النشــاط والمخــرج والنتيجة 
والأثــر؛ ومحدوديــة التحقــق المســتقل مــن مزاعــم الفعاليــات؛ وغيــاب إطــار عــربي يدمــج التبيئــ�ة بقــوة الدليــل والإرث. وتتموضــع الدراســة في هــذه 
الفجــوة عــبر تحليــل حــالات موثقــة، وبنــ�اء ســلّم للادعــاء، واقــتراح إطــار قابــل للاختبــ�ار يفســر لمــاذا تــترك بعــض الفعاليــات إرثــاً مؤسســياً بينمــا 

تنقــي أخــرى عنــد حــدود التغطيــة والتوصيــات.
3. منهجية الدراسة

3.1 التصميم المنهجي ومبرراته
ــق  ــف«، ويتعل ــوع »كي ــن ن ــس م ــؤال الرئي ــددة، لأن الس ــة المتع ــة الحال ــم دراس ــى تصمي ــاً عل ــافياً قائم ــاً استكش ــاً نوعي ــة منهج ــدت الدراس اعتم
بظاهــرة معاصــرة تفحــص في ســياقها الطبيعــي دون تحكــم في متغراتهــا  (Yin, 2018) . وتتيــح تعدديــة الحــالات منطــق التكــرار التحليلــي والمقارنة 

. (Eisenhardt, 1989)  ًبــن آليــات متشــابهة ومتب�اينــ�ة، بمــا يدعــم بنــ�اء تفســر نظــري لا تعميمــاً إحصائيــ�ا
ــ�ائج،  ــق نت ــي: وثائ ــر وثائق ــن أث ــات م ــه الفعالي ــا تترك ــص م ــح فح ــه يتي ــس، لأن ــات الرئي ــع البي�ان ــلوب جم ــه أس ــق بوصف ــل الوثائ ــتخدم تحلي واس
ــات  ــ�دأ بفئ ــه يب ــون موج ــل مضم ــك بتحلي ــترن ذل ــة  (Bowen, 2009) . واق ــات خارجي ــية، وتغطي ــات مؤسس ــج، وتقاريــر، وبي�ان ــرارات، وبرام وق

. (Hsieh & Shannon, 2005)  مشــتقة مــن النظريــة، ثــم يســمح بتعديلهــا في ضــوء الحــالات
3.2 وحدة التحليل وحدود الحالة

ــج؛  ــة؛ والبرنام ــة المنظم ــة: الجه ــدود كل حال ــمل ح ــده. وتش ــاد وح ــوم الانعق ــق«، لا ي ــي اللاح ــارها الوثائق ــة ومس ــي »الفعالي ــل ه ــدة التحلي وح
ــة  ــل في الحال ــو 2026. ولا تدخ ــى 31 يولي ــي ح ــة أو التب ــى المتابع ــام عل ــل ع ــاض؛ وأي دلي ــد الانفض ــورة بع ــق المنش ــمية؛ والوثائ ــات الرس والمخرج

ــدر. ــة المص ــواد مجهول ــناد أو م ــة للإس ــر قابل ــاءات غ ادع
اعتمــدت المعاينــ�ة القصديــة وفــق خمســة معايــر: الصلــة المباشــرة بالمســؤولية المجتمعيــة أو التنميــة المســتدامة أو الثقافــة والتنميــة؛ توافــر 
توثيــق علــي كاف؛ تنــوع الجهــة المنظمــة؛ تنــوع نمــط المخــرج؛ وانعقــاد الفعاليــة في 2025 بمــا يســمح بتتبــع مبكــر خــلال 2026. وتــم التعامــل 
مــع فعاليتــن للشــبكة الإقليميــة في البحريــن بوصفهمــا حالــة مركبــة، لأنهمــا تشــتركان في الجهــة والســياق والشــبكة المؤسســية، مــع الاحتفــاظ 

ــا. ــة ومخرجاته ــخ كل فعالي بتواري
جدول (4): الحالات المدروسة وحدودها الأساسية

المخرج الرئيسالنمطالزمان والمكانالجهة المنظمةالحالة

برشلونة، 29 سبتمبر حى 1 أكتوبر اليونسكو وحكومة إسباني�اموندياكولت 2025
وثيقة نت�ائج عالميةمؤتمر وزاري عالي2025

القمة العالمية الثاني�ة للتنمية 
إعلان سياسي وقرار أميقمة أمميةالدوحة، 4 حى 6 نوفمبر 2025الأمم المتحدة ودولة قطرالاجتماعية

مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية 
الاجتماعية

جامعة قطر وشركاء البرنامج 
منصة وشبكة وشراكاتمؤتمر جامعي ومعرضالدوحة، 28 حى 30 أبريل 2025الوطي

مؤتمر الجزيرة للذكاء 
تقرير ختامي ثن�ائي اللغةمؤتمر مهي تخصصيالدوحة، 11 و12 ين�اير 2025معهد الجزيرة للإعلامالاصطناعي في الإعلام

فعاليات الشبكة الإقليمية في 
شبكة وجائزة وشراكاتملتقى وقمة إقليميةالمنامة، 25 و30 سبتمبر 2025الشبكة الإقليمية وشركاؤهاالمنامة

الملتقى العربي الخامس للتراث 
الثقافي

 ICCROM  عبر مركزه الإقليي في 
الشارقة

الشارقة، 29 سبتمبر حى 1 أكتوبر 
توصيات واتجاهات سياساتملتقى تراثي متخصص2025

المصدر: إعداد الباحث استن�اداً إلى الوثائق الرسمية للحالات.
3.3  مصادر البي�انات وبروتوكول الجمع

بــدأ الجمــع مــن الوثائــق الرســمية لــكل حالــة، ثــم اتســع إلى الوثائــق المعياريــة والتقاريــر المؤسســية والتغطيــات المســتقلة. وســجل لــكل وثيقــة: 
الجهــة، والتاريــخ، والنــوع، والصلــة بالســؤال، ونــوع الادعــاء الــذي تســنده، ومــا إذا كانــت الجهــة مصــدر الادعــاء نفســه. ولــم تُعامــل كــرة إعــادة 
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تفصيــلًا شــكلياً، بــل شــرطاً لصحــة الحســاب ذاتــه.
وعليــه، لا ترفــض الدراســة  SROI ، بــل تقيــد اســتخدامها بث�لاثــة شــروط: بنــ�اء وكلاء ماليــن محليــن أو مبرريــن ســياقياً؛ والإفصــاح عــن مصــادر 
البي�انــات والافتراضــات؛ وتقديــم النســبة ضمــن حزمــة أدلــة لا باعتب�ارهــا حقيقــة منفــردة. وفي بعــض الفعاليــات تكــون المؤشــرات غــر النقديــة، 

مثــل تبــي سياســة أو اســتمرار شــراكة أو تحســن الوصــول، أكــر صدقــاً وفائــدة لصنــع القــرار.
2.9  الفجوة البحثي�ة وموقع الدراسة

تتحــدد الفجــوة في أربعــة مســتويات مترابطــة: نــدرة البحــوث في الســياقات العربيــ�ة وغــر الغربيــ�ة؛ وضعف الفصــل بن النشــاط والمخــرج والنتيجة 
والأثــر؛ ومحدوديــة التحقــق المســتقل مــن مزاعــم الفعاليــات؛ وغيــاب إطــار عــربي يدمــج التبيئــ�ة بقــوة الدليــل والإرث. وتتموضــع الدراســة في هــذه 
الفجــوة عــبر تحليــل حــالات موثقــة، وبنــ�اء ســلّم للادعــاء، واقــتراح إطــار قابــل للاختبــ�ار يفســر لمــاذا تــترك بعــض الفعاليــات إرثــاً مؤسســياً بينمــا 

تنقــي أخــرى عنــد حــدود التغطيــة والتوصيــات.
3. منهجية الدراسة

3.1 التصميم المنهجي ومبرراته
ــق  ــف«، ويتعل ــوع »كي ــن ن ــس م ــؤال الرئي ــددة، لأن الس ــة المتع ــة الحال ــم دراس ــى تصمي ــاً عل ــافياً قائم ــاً استكش ــاً نوعي ــة منهج ــدت الدراس اعتم
بظاهــرة معاصــرة تفحــص في ســياقها الطبيعــي دون تحكــم في متغراتهــا  (Yin, 2018) . وتتيــح تعدديــة الحــالات منطــق التكــرار التحليلــي والمقارنة 

. (Eisenhardt, 1989)  ًبــن آليــات متشــابهة ومتب�اينــ�ة، بمــا يدعــم بنــ�اء تفســر نظــري لا تعميمــاً إحصائيــ�ا
ــ�ائج،  ــق نت ــي: وثائ ــر وثائق ــن أث ــات م ــه الفعالي ــا تترك ــص م ــح فح ــه يتي ــس، لأن ــات الرئي ــع البي�ان ــلوب جم ــه أس ــق بوصف ــل الوثائ ــتخدم تحلي واس
ــات  ــ�دأ بفئ ــه يب ــون موج ــل مضم ــك بتحلي ــترن ذل ــة  (Bowen, 2009) . واق ــات خارجي ــية، وتغطي ــات مؤسس ــج، وتقاريــر، وبي�ان ــرارات، وبرام وق

. (Hsieh & Shannon, 2005)  مشــتقة مــن النظريــة، ثــم يســمح بتعديلهــا في ضــوء الحــالات
3.2 وحدة التحليل وحدود الحالة

ــج؛  ــة؛ والبرنام ــة المنظم ــة: الجه ــدود كل حال ــمل ح ــده. وتش ــاد وح ــوم الانعق ــق«، لا ي ــي اللاح ــارها الوثائق ــة ومس ــي »الفعالي ــل ه ــدة التحلي وح
ــة  ــل في الحال ــو 2026. ولا تدخ ــى 31 يولي ــي ح ــة أو التب ــى المتابع ــام عل ــل ع ــاض؛ وأي دلي ــد الانفض ــورة بع ــق المنش ــمية؛ والوثائ ــات الرس والمخرج

ــدر. ــة المص ــواد مجهول ــناد أو م ــة للإس ــر قابل ــاءات غ ادع
اعتمــدت المعاينــ�ة القصديــة وفــق خمســة معايــر: الصلــة المباشــرة بالمســؤولية المجتمعيــة أو التنميــة المســتدامة أو الثقافــة والتنميــة؛ توافــر 
توثيــق علــي كاف؛ تنــوع الجهــة المنظمــة؛ تنــوع نمــط المخــرج؛ وانعقــاد الفعاليــة في 2025 بمــا يســمح بتتبــع مبكــر خــلال 2026. وتــم التعامــل 
مــع فعاليتــن للشــبكة الإقليميــة في البحريــن بوصفهمــا حالــة مركبــة، لأنهمــا تشــتركان في الجهــة والســياق والشــبكة المؤسســية، مــع الاحتفــاظ 

ــا. ــة ومخرجاته ــخ كل فعالي بتواري
جدول (4): الحالات المدروسة وحدودها الأساسية

المخرج الرئيسالنمطالزمان والمكانالجهة المنظمةالحالة

برشلونة، 29 سبتمبر حى 1 أكتوبر اليونسكو وحكومة إسباني�اموندياكولت 2025
وثيقة نت�ائج عالميةمؤتمر وزاري عالي2025

القمة العالمية الثاني�ة للتنمية 
إعلان سياسي وقرار أميقمة أمميةالدوحة، 4 حى 6 نوفمبر 2025الأمم المتحدة ودولة قطرالاجتماعية

مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية 
الاجتماعية

جامعة قطر وشركاء البرنامج 
منصة وشبكة وشراكاتمؤتمر جامعي ومعرضالدوحة، 28 حى 30 أبريل 2025الوطي

مؤتمر الجزيرة للذكاء 
تقرير ختامي ثن�ائي اللغةمؤتمر مهي تخصصيالدوحة، 11 و12 ين�اير 2025معهد الجزيرة للإعلامالاصطناعي في الإعلام

فعاليات الشبكة الإقليمية في 
شبكة وجائزة وشراكاتملتقى وقمة إقليميةالمنامة، 25 و30 سبتمبر 2025الشبكة الإقليمية وشركاؤهاالمنامة

الملتقى العربي الخامس للتراث 
الثقافي

 ICCROM  عبر مركزه الإقليي في 
الشارقة

الشارقة، 29 سبتمبر حى 1 أكتوبر 
توصيات واتجاهات سياساتملتقى تراثي متخصص2025

المصدر: إعداد الباحث استن�اداً إلى الوثائق الرسمية للحالات.
3.3  مصادر البي�انات وبروتوكول الجمع

بــدأ الجمــع مــن الوثائــق الرســمية لــكل حالــة، ثــم اتســع إلى الوثائــق المعياريــة والتقاريــر المؤسســية والتغطيــات المســتقلة. وســجل لــكل وثيقــة: 
الجهــة، والتاريــخ، والنــوع، والصلــة بالســؤال، ونــوع الادعــاء الــذي تســنده، ومــا إذا كانــت الجهــة مصــدر الادعــاء نفســه. ولــم تُعامــل كــرة إعــادة 
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النشــر بوصفهــا تعــدداً للمصــادر عندمــا تعــود المــواد إلى بيــ�ان مؤســي واحــد.
اســتُخدم قطــع زمــي معلــن في 31 يوليــو 2026 لضمــان اتســاق التتبــع. وكل زعــم يتجــاوز وقــوع الفعاليــة أو وصــف المخــرج خضــع للبحــث عــن 

دليــل متابعــة أو مصــدر مســتقل. وعنــد غيــاب ذلــك، صيغــت النتيجــة بوصفهــا »مخرجــاً موثقــاً« أو »ادعــاءً مؤسســياً« لا »أثــراً متحققــاً«.
3.4  سلّم قوة الدليل

جدول (5): سلّم قوة الدليل الوثائقي
الاستخدام التحليلي المسموحأمثلةدرجة الدليل

ــة قوي ــات ومنهجي ــل ببي�ان ــر كام ــار دولي، تقري ــة، معي ــ�ائج أصلي ــة نت ــي، وثيق ــرار أم ق
ــص ــة للفح قابل

يثبــت المرجعيــة أو المخــرج وقــد يســمح بتتبــع مؤســي، لا يثبــت الأثــر 
الســببي وحــده.

يثبت النشاط والمخرج وبعض النت�ائج المعلنة مع خطر التوثيق الذاتي.برنامج أو تقرير أو بي�ان رسي للجهة المنظمة مع تفاصيل قابلة للمراجعةمتوسط
يعزز التحقق ويخفض الاعتماد على مصدر واحد.تغطية مستقلة أو دراسة خارجية أو وثيقة لاحقة تشر إلى التبي أو الاستخداممساند

يستخدم للسياق أو يرصد بوصفه ادعاءً، ولا يبى عليه حكم أثر.مادة ترويجية مختصرة، رقم بلا منهجية، إعادة نشر، أو ادعاء غر مسندضعيف
المصدر: إعداد الباحث بالاستفادة من منطق تحليل الوثائق وتحليل المساهمة.

3.5  سلّم الادعاء وحدود الإسناد
جدول (6): سلّم الادعاء ومتطلبات الدليل

الحد الأدنى للدليلصيغة الادعاءالمستوى
برنامج أو إعلان أو سجل رسيانعقدت الفعالية وشارك فيها أطراف محددونالوقوع
المخرج الأصلي أو سجل موثقصدر تقرير أو توصية أو اتفاق أو شبكةالمخرج

تتبع لاحق ومصدر مستقل أو بي�انات قبل/بعداستمرت شراكة أو تبنت جهة توصية أو تغر إجراءالنتيجة
نظرية تغير، خط أساس، عوامل بديلة، تصميم زمي أو مقارن وتحليل مساهمة/سببي�ةأحدثت الفعالية تغيراً بعيد المدى يمكن إسناده إليهاالأثر

المصدر: إعداد الباحث. اعتمد التحليل الحد الأقصى للادعاء الذي تسمح به الوثائق المتاحة.
3.6  أسلوب التحليل والترميز

ــري  ــد نظ ــ�ات؛ وتجري ــتخلاص التب�اين ــالات لاس ــبر الح ــل ع ــف؛ وتحلي ــف مكث ــ�اء وص ــة لبن ــل الحال ــل داخ ــل: تحلي ــلاث مراح ــى ث ــل عل ــرى التحلي ج
لبنــ�اء الإطــار. واســتن�د تحليــل المضمــون الموجــه إلى فئــات أوليــة هــي: طبيعــة المخــرج، ونظريــة التغيــر، وبنيــ�ة المتابعــة، وقــوة التحقــق، والتبيئــ�ة، 
والآثــار البيئيــ�ة والاجتماعيــة غــر المقصــودة، ثــم أضيفــت فئتــ�ا »الحــد الأقــصى للادعــاء« و»الجهــة المالكــة للاســتمرار« خــلال القــراءة                                                    

 (Elo & Kyngäs, 2008; Krippendorff, 2019) .
ســب تكــرارات الكلمــات بوصفهــا نتــ�ائج 

ُ
قورنــت الشــواهد المتوافقــة والمتعارضــة، وحُفــظ الفــرق بــن »غيــاب الدليــل« و»دليــل الغيــاب«. ولــم تح

مســتقلة، لأن وحــدة الاســتدلال كانــت المعــى المؤســي للوثيقــة وســياقها. وقــد نفــذ الترمــز باحــث واحــد؛ لذلــك لا تدعــي الدراســة وجــود موثوقيــة 
بــن مرمزيــن، وتعالــج هــذا القيــد عــبر بروتوكــول معلــن، وأمثلــة قــرار، وصياغــة متحفظــة، وإتاحــة المراجــع الأصليــة.

3.7  جودة الدراسة والوثوقية
جدول (7): إجراءات تعزيز وثوقية الدراسة

الإجراء المطبقالمعيار
تثليث أنواع المصادر، والبحث عن أدلة متابعة وشواهد مناقضة، وربط الادعاء بدرجة الدليل.المصداقية

وصف سياق كل حالة والجهة والمخرج والحد الزمي بما يسمح للقارئ بالحكم على الانطباق.قابلية النقل
توثيق معاير الاختي�ار، وقطع التتبع، وفئات التحليل، وسلّم الدليل والادعاء.الاعتمادية

التميز بن الوثيقة والقراءة التحليلية، والإفصاح عن التوثيق الذاتي وحدود الباحث الواحد.قابلية التأكيد
توفر الروابط الببليوغرافية للمصادر الرئيسة والتصريح بعدم توافر بي�انات ميداني�ة.الشفافية

 Lincoln and Guba  (1985) و Nowell et al . (2017). المصدر: إعداد الباحث استن�اداً إلى
3.8  الاعتب�ارات الأخلاقية

اقتصــرت الدراســة علــى وثائــق متاحــة للجمهــور، ولــم تتضمــن مشــاركن بشــراً أو بي�انــات شــخصية أو معلومــات ســرية. والــزم الباحــث بنســبة 
كل معلومــة إلى مصدرهــا، وعــدم تحويــل المــواد الترويجيــة إلى حقائــق أثــر، والتصريــح بعــدم اليقــن وتضــارب الأدلــة. ولا يرتبــط الباحــث بعلاقــة 

تمويــل أو انتمــاء مؤســي بالجهــات موضــوع التحليــل.

4.عرض النت�ائج وتحليل الحالات
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4.1 موندياكولت 2025: إنت�اج المرجعية المعيارية
لليونسكو  الرسمية  الثقافة والتنمية المستدامة في برشلونة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025. وتفيد الصفحة  العالي لسياسات  المؤتمر  عقد 
بمشاركة 2,569 شخصاً من 163 دولة، بينهم 118 وزيراً ونائب وزير. وقررت وثيقة النت�ائج أن الثقافة ينبغي أن يُنظر إليها بوصفها هدفاً مستقلًا 

. (UNESCO, 2025b, 2025c)  2030 في إطار التنمية الذي ستقرره الدول الأعضاء لما بعد
تمثل الحالة نمطاً معيارياً قوياً لأن المخرج وثيقة أصلية ذات شرعية تمثيلية عالية وقابلية للاقتب�اس والمتابعة. غر أن الوثيقة تظل دعوة سياسية 
العالي، ولا  التفاوض  الثقافية ورفعها إلى مستوى  بالقول إن المؤتمر أسهم في مأسسة الأجندة  الدليل  وليست هدفاً أممياً نافذاً، ولذلك يسمح 

يسمح بعدُ بالقول إنه أحدث تغراً تنفيذياً أو تمويلياً في الدول.
4.2  القمة العالمية الثاني�ة للتنمية الاجتماعية: من القمة إلى القرار

 . A/RES/80/5  استضافت الدوحة القمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، واعتمدت الجمعية العامة في 4 نوفمبر إعلان الدوحة السياسي بالقرار
  (United  2031 في  تب�دأ  متابعة  عملية  وحدد  الاجتماعي،  والإدماج  اللائق،  والعمل  الكاملة  والعمالة  الفقر،  على  القضاء  تأكيد  الإعلان  وأعاد 

.Nations General Assembly, 2025) 
تتجاوز الحالة الإعلان الإعلامي إلى قرار أمي، ما يرفع قوة المأسسة النصية. إلا أن الفاصل حى دورة المتابعة يجعل الأثر الفعلي غر قابل للملاحظة 

في أفق الدراسة. والادعاء المشروع هو وجود الزام مؤسي ومسار متابعة، لا تحقق النت�ائج الاجتماعية المنصوص عليها.
4.3  مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية: الجامعة وسيطاً شبكياً

نظمت جامعة قطر المؤتمر والمعرض من 28 إلى 30 أبريل 2025 تحت شعار »الاستدامة في العصر الرقي«. ويجمع التصميم بن جلسات علمية 
ومعرض وشركاء من قطاعات متعددة، ضمن برنامج ذي استمرارية موسمية (جامعة قطر، 2025).

تقدم الحالة دليلًا على منصة شبكية مؤسسية أكر من تقديمها وثيقة حاكمة. فالاستمرارية والجامعة والشركاء عوامل تسمح بتراكم العلاقات، 
نت�ائج منشورة تتجاوز الحضور والجلسات والعارضن. لذلك يثبت السجل  العامة لا تقدم نظرية تغير أو خط أساس أو مؤشرات  الوثائق  لكن 

وجود المنصة والمخرج الشبكي، ولا يثبت أثرها على سياسات المؤسسات أو ممارساتها.
4.4  مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام: إطالة عمر المعرفة

اللغة من 132 صفحة يوثق الجلسات والخطب  ثن�ائي  ين�اير 2025، ثم أصدر تقريراً  الثاني�ة يومي 11 و12  النسخة  عقد معهد الجزيرة للإعلام 
التسجيل  عن  اتصالية  بي�انات  العربي�ة، ونشر  اللغة  وتمكن  الخوارزمي  والتحز  والخصوصية  الأخلاقيات  التقرير  وتن�اول  والتوصيات.  والورش 

والمشاهدة والتغطية (معهد الجزيرة للإعلام، 2025).
تكمن قوة الحالة في تحويل النقاش الشفهي إلى مخرج معرفي قابل للرجوع والاستشهاد، وفي تبيئ�ة موضوع الذكاء الاصطناعي عبر اللغة العربي�ة. 
غر أن وجود التقرير لا يثبت استخدامه في التدريب أو السياسة التحريرية. ومن ثم فإن أقوى ادعاء هو تحقق إرث معرفي ووثائقي، بينما يظل أثر 

الاستخدام بحاجة إلى تتبع الاستشهاد والتبي.
4.5 فعاليات الشبكة الإقليمية في المنامة: كثافة الشبكة وفجوة التحقق

الثاني�ة  الخليجية  والقمة   ،2025 سبتمبر   25 له  حدد  الذي  الربحي  غر  القطاع  في  الذكي  التحول  لتطبيقات  العربي  الملتقى  المركبة  الحالة  تضم 
للعمل الإنساني الي نظمت في 30 سبتمبر 2025 بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون 
الشبكة  2025؛  الاجتماعية،  للمسؤولية  الإقليمية  (الشبكة  البحرين  في  لليوني�دو  التابع  والتكنولوجيا  الاستثمار  ترويج  مكتب  مع  وبالتعاون 

الإقليمية والمكتب التنفيذي، 2025).
تعكس الحالة نمطاً شبكياً كثيفاً يجمع فعاليات وجوائز وشركاء وأدوات تحفز رمزية. وفي المقابل، تعتمد غالبي�ة التفاصيل المنشورة على منصات 
الجهة المنظمة أو شركائها، مع محدودية الأدلة المستقلة على النت�ائج اللاحقة. ولا ينفي ذلك قيمة النشاط، لكنه يخفض الحد الأقصى للادعاء إلى 

إثب�ات النشاط وبني�ة العلاقات والمخرجات المعلنة، لا أعداد المستفيدين أو الأثر المجتمعي بعيد المدى.
4.6 الملتقى العربي الخامس للتراث الثقافي: التعبئ�ة من أجل الصون

الثقافي.  التراث  النساء والشباب في  الملتقى من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، تحت محور دور  نظم  ICCROM  عبر مركزه الإقليي في الشارقة 
. (ICCROM, 2025a, 2025b)   وأبرزت المخرجات توسيع أدوار النساء والشباب، والابتكار المتحفي، وبن�اء السياسات والقدرات في حماية التراث
تمثل الحالة نمطاً تعبوياً ينتج توصيات موجهة إلى جهات أخرى. وتكمن قوته في الربط بن التراث والصمود والمشاركة، لكن الحلقة المفقودة هي 
أداة الانتقال من التوصية إلى التبي: جهة مالكة، وموعد، ومورد، وآلية متابعة. لذلك يثبت السجل صدور توصيات واتجاهات سياسات، ولا يثبت 

إدراجها في المناهج أو الممارسات.
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4.1 موندياكولت 2025: إنت�اج المرجعية المعيارية
لليونسكو  الرسمية  الثقافة والتنمية المستدامة في برشلونة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025. وتفيد الصفحة  العالي لسياسات  المؤتمر  عقد 
بمشاركة 2,569 شخصاً من 163 دولة، بينهم 118 وزيراً ونائب وزير. وقررت وثيقة النت�ائج أن الثقافة ينبغي أن يُنظر إليها بوصفها هدفاً مستقلًا 

. (UNESCO, 2025b, 2025c)  2030 في إطار التنمية الذي ستقرره الدول الأعضاء لما بعد
تمثل الحالة نمطاً معيارياً قوياً لأن المخرج وثيقة أصلية ذات شرعية تمثيلية عالية وقابلية للاقتب�اس والمتابعة. غر أن الوثيقة تظل دعوة سياسية 
العالي، ولا  التفاوض  الثقافية ورفعها إلى مستوى  بالقول إن المؤتمر أسهم في مأسسة الأجندة  الدليل  وليست هدفاً أممياً نافذاً، ولذلك يسمح 

يسمح بعدُ بالقول إنه أحدث تغراً تنفيذياً أو تمويلياً في الدول.
4.2  القمة العالمية الثاني�ة للتنمية الاجتماعية: من القمة إلى القرار

 . A/RES/80/5  استضافت الدوحة القمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، واعتمدت الجمعية العامة في 4 نوفمبر إعلان الدوحة السياسي بالقرار
  (United  2031 في  تب�دأ  متابعة  عملية  وحدد  الاجتماعي،  والإدماج  اللائق،  والعمل  الكاملة  والعمالة  الفقر،  على  القضاء  تأكيد  الإعلان  وأعاد 

.Nations General Assembly, 2025) 
تتجاوز الحالة الإعلان الإعلامي إلى قرار أمي، ما يرفع قوة المأسسة النصية. إلا أن الفاصل حى دورة المتابعة يجعل الأثر الفعلي غر قابل للملاحظة 

في أفق الدراسة. والادعاء المشروع هو وجود الزام مؤسي ومسار متابعة، لا تحقق النت�ائج الاجتماعية المنصوص عليها.
4.3  مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية: الجامعة وسيطاً شبكياً

نظمت جامعة قطر المؤتمر والمعرض من 28 إلى 30 أبريل 2025 تحت شعار »الاستدامة في العصر الرقي«. ويجمع التصميم بن جلسات علمية 
ومعرض وشركاء من قطاعات متعددة، ضمن برنامج ذي استمرارية موسمية (جامعة قطر، 2025).

تقدم الحالة دليلًا على منصة شبكية مؤسسية أكر من تقديمها وثيقة حاكمة. فالاستمرارية والجامعة والشركاء عوامل تسمح بتراكم العلاقات، 
نت�ائج منشورة تتجاوز الحضور والجلسات والعارضن. لذلك يثبت السجل  العامة لا تقدم نظرية تغير أو خط أساس أو مؤشرات  الوثائق  لكن 

وجود المنصة والمخرج الشبكي، ولا يثبت أثرها على سياسات المؤسسات أو ممارساتها.
4.4  مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام: إطالة عمر المعرفة

اللغة من 132 صفحة يوثق الجلسات والخطب  ثن�ائي  ين�اير 2025، ثم أصدر تقريراً  الثاني�ة يومي 11 و12  النسخة  عقد معهد الجزيرة للإعلام 
التسجيل  عن  اتصالية  بي�انات  العربي�ة، ونشر  اللغة  وتمكن  الخوارزمي  والتحز  والخصوصية  الأخلاقيات  التقرير  وتن�اول  والتوصيات.  والورش 

والمشاهدة والتغطية (معهد الجزيرة للإعلام، 2025).
تكمن قوة الحالة في تحويل النقاش الشفهي إلى مخرج معرفي قابل للرجوع والاستشهاد، وفي تبيئ�ة موضوع الذكاء الاصطناعي عبر اللغة العربي�ة. 
غر أن وجود التقرير لا يثبت استخدامه في التدريب أو السياسة التحريرية. ومن ثم فإن أقوى ادعاء هو تحقق إرث معرفي ووثائقي، بينما يظل أثر 

الاستخدام بحاجة إلى تتبع الاستشهاد والتبي.
4.5 فعاليات الشبكة الإقليمية في المنامة: كثافة الشبكة وفجوة التحقق

الثاني�ة  الخليجية  والقمة   ،2025 سبتمبر   25 له  حدد  الذي  الربحي  غر  القطاع  في  الذكي  التحول  لتطبيقات  العربي  الملتقى  المركبة  الحالة  تضم 
للعمل الإنساني الي نظمت في 30 سبتمبر 2025 بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون 
الشبكة  2025؛  الاجتماعية،  للمسؤولية  الإقليمية  (الشبكة  البحرين  في  لليوني�دو  التابع  والتكنولوجيا  الاستثمار  ترويج  مكتب  مع  وبالتعاون 

الإقليمية والمكتب التنفيذي، 2025).
تعكس الحالة نمطاً شبكياً كثيفاً يجمع فعاليات وجوائز وشركاء وأدوات تحفز رمزية. وفي المقابل، تعتمد غالبي�ة التفاصيل المنشورة على منصات 
الجهة المنظمة أو شركائها، مع محدودية الأدلة المستقلة على النت�ائج اللاحقة. ولا ينفي ذلك قيمة النشاط، لكنه يخفض الحد الأقصى للادعاء إلى 

إثب�ات النشاط وبني�ة العلاقات والمخرجات المعلنة، لا أعداد المستفيدين أو الأثر المجتمعي بعيد المدى.
4.6 الملتقى العربي الخامس للتراث الثقافي: التعبئ�ة من أجل الصون

الثقافي.  التراث  النساء والشباب في  الملتقى من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، تحت محور دور  نظم  ICCROM  عبر مركزه الإقليي في الشارقة 
. (ICCROM, 2025a, 2025b)   وأبرزت المخرجات توسيع أدوار النساء والشباب، والابتكار المتحفي، وبن�اء السياسات والقدرات في حماية التراث
تمثل الحالة نمطاً تعبوياً ينتج توصيات موجهة إلى جهات أخرى. وتكمن قوته في الربط بن التراث والصمود والمشاركة، لكن الحلقة المفقودة هي 
أداة الانتقال من التوصية إلى التبي: جهة مالكة، وموعد، ومورد، وآلية متابعة. لذلك يثبت السجل صدور توصيات واتجاهات سياسات، ولا يثبت 

إدراجها في المناهج أو الممارسات.
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4.7  التحليل المقارن عبر الحالات
جدول (8): المقارنة بن الحالات وفق قوة الدليل والادعاء المسموح

الحد الأقصى للادعاءقوة الدليلبني�ة المتابعةالمخرجالحالة
مأسسة أجندة ثقافية؛ التنفيذ غر مثبتقويمسار تفاوضي لما بعد 2030وثيقة نت�ائج عالميةموندياكولت 2025

الزام ومسار مؤسي؛ النت�ائج الاجتماعية غر قابلة للرصد قويمتابعة تب�دأ 2031إعلان سياسي وقرار أميقمة الدوحة 2025
بعد

مخرج شبكي ومنصة؛ أثر الممارسة غر مثبتمتوسطاستمرارية موسميةمنصة سنوية وشبكة شركاءمؤتمر قطر للمسؤولية
استدامة وثائقية؛ الاستخدام اللاحق غر مثبتمتوسط إلى قويإرث معرفي منشورتقرير ختامي من 132 صفحةمؤتمر الجزيرة

فعاليات الشبكة 
ضعيف إلى دورية وشركاءشبكة وفعاليات وجوائزالإقليمية

نشاط وعلاقات معلنة؛ النت�ائج المستقلة محدودةمتوسط

تعبئ�ة وتوصيات؛ التبي غر مثبتمتوسطمتابعة عامة غر منشورةتوصيات واتجاهات سياساتملتقى التراث الثقافي
المصدر: إعداد الباحث بن�اء على تحليل الوثائق. التقديرات نوعية وليست درجات إحصائي�ة.

جدول (9): أنماط إنت�اج الأثر ومقاييسها الملائمة
المقياس الأنسبنقطة الضعفمصدر الاستدامةالآليةالنمط

الخلــط بــن القــرار والتنفيــذ وبُعــد الشرعية والمأسسة النصيةإنت�اج وثيقة مرجعية أو قرارالمعياري
ــة ــق المتابع أف

والسياســات  القــرارات  في  التبــي 
والمزانيــ�ات

بن�اء علاقات وشراكات ومنصات الشبكي
الشــبكة تراكم الثقة والاستمراريةدورية جــودة  إثبــ�ات  صعوبــة 

الــذاتي بالتوثيــق  ونت�ائجهــا 
والمشــروعات  الروابــط  اســتمرار 

وقيمتهــا وتنوعهــا 

قوة الرسالة والوصول رفع الوعي وإصدار توصياتالتعبوي
والمشاركة

غياب الجهة المالكة والأداة 
الوسيطة

وتحويــل  والتبــي  المعرفــة  تغــر 
إجــراء إلى  التوصيــة 

المصدر: إعداد الباحث.
تكشــف المقارنــة أن الأنمــاط ليســت فئــات مغلقــة؛ فقــد تجمــع فعاليــة واحــدة مخرجــاً معياريــاً وشــبكة وتعبئــ�ة. كمــا أن قــوة الدليــل تختلــف عــن 
قيمــة المخــرج: قــد تكــون التوصيــة مهمــة لكــن دليــل تبنيهــا ضعيــف، وقــد يكــون التقريــر موثقــاً دون أن تتوافــر أدلــة علــى اســتخدامه. لذلــك يجــب 

أن يطابــق التقييــم النمــط والمرحلــة والادعــاء.
5. المناقشة

5.1  من الحدث إلى النظام ومن المخرج إلى الدليل
تشــر النتــ�ائج إلى أن المتغــر الحاســم ليــس الحجــم أو المزانيــ�ة أو الشــهرة، بــل تحــول الفعاليــة مــن حــدث مغلــق إلى نظــام ذي نظريــة تغيــر وذاكــرة 
ومتابعــة. فالقــرار الأمــي أكــر مأسســة مــن توصيــة عامــة، والتقريــر المنشــور أكــر اســتدامة مــن نقــاش شــفهي، والمنصــة الدوريــة أكــر قــدرة علــى 

بنــ�اء شــبكة مــن فعاليــة منفــردة؛ لكــن كل ذلــك يظــل مخرجــاً مــا لــم يظهــر دليــل علــى نتيجــة لاحقــة.
ــاً في  ــاني نقص ــا يع ــدر م ــاط بق ــاً في النش ــاني نقص ــربي لا يع ــياق الع ــياقية: الس ــة س ــة ملاحظ ــتدامة الاجتماعي ــ�ات الاس ــة إلى أدبي ــف الدراس وتضي
»هندســة الدليــل العــام«. والمشــكلة ليســت فقــط غيــاب البي�انــات، بــل غيــاب معيــار الحكــم المســبق، وخــط الأســاس، والجهــة المالكــة للتوصيــة، 

والتميــز بــن التغطيــة والنتيجــة. ومــن ثــم فــإن جــودة الأثــر تبــ�دأ قبــل الفعاليــة مــن جــودة التصميــم، لا بعــد انفضاضهــا مــن جــودة التقريــر.
5.2 حدود  SROI  في السياق العربي

ــكالية  ــو إش ــد الأول ه ــربي. القي ــياق الع ــا في الس ــف حدّته ــود تتضاع ــة قي ــل ثلاث ــة، تحم ــا التواصلي ــى قوته ــة  SROI ، عل ــبق أن منهجي ــا س ــنّ مم تب
الإســناد الــي نبّــ�ه إليهــا أرڤيدســون وزمــلاؤه  (Arvidson et al., 2010) : فكيــف يمكــن عــزل أثــر مؤتمــر عــن أثــر السياســات الحكوميــة 
والحمــلات الإعلاميــة والتحــولات الاجتماعيــة المزامنــة؟ والقيــد الثــاني هــو أن الــوكلاء الماليــن المتاحــة في المكتبــ�ات المرجعيــة العالميــة مشــتقة 
جريــت في ســياقات غربيــ�ة بأســعار وأنمــاط اســتهلاك وبــى خدمــات مختلفــة، ونقلهــا إلى الســياق العــربي دون تعديــل يُنتــج أرقامــاً بلا 

ُ
مــن دراســات أ

معــى اقتصــادي حقيقــي. والقيــد الثالــث هــو مــا يمكــن تســميت�ه »إغــراء التســيي�ل«: أي أن تحويــل القيــم غــر الملموســة إلى أرقــام نقديــة يمنحهــا 
مظهــر الدقــة العلميــة بينمــا تظــل قائمــة علــى سلســلة افتراضــات تقديريــة.

ويقــدّم المثــال الــذي ســبقت مناقشــته حــول دراســة بودثــاڤي  (Powdthavee, 2008)  شــاهداً عمليــاً علــى هــذا الخطــر: فالقيمــة الــي قدّرتهــا 
رة بالجنيــ�ه الإســترليي وفــق منهجيــة تعويــض الرضــا عــن الحياة في ســياق بريطــاني محــدد، وتداولهــا في كتابات  الدراســة للانخــراط الاجتماعــي مقــدَّ
ــتخدام  ــترن أي اس ــأن يق ــة ب ــوصي الدراس ــا ت ــن هن ــي. وم ــا المنه ــا كل معناه ــر يُفقده ــق المباش ــة للتطبي ــة قابل ــة عام ــة دولاري ــا قيم ــ�ة بوصفه عربي
لمنهجيــة  SROI  في الســياق العــربي ببنــ�اء مكتبــ�ة وكلاء ماليــن محليــة مشــتقة مــن بي�انــات إقليميــة، وبالإفصــاح الصريــح عــن الافتراضــات، وبإجــراء 

تحليــل حساســية يبــنّ مــدى تأثــر النتيجــة بتغــرّ الافتراضــات.
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وتعــي هــذه القيــود أن نســبة  SROI  لا ينبغــي أن تكــون مؤشــراً وحيــداً للنجــاح، خاصــة في الثقافــة والمعرفــة حيــث يصعــب تســيي�ل الهويــة والثقــة 
والقــدرة المؤسســية دون افتراضــات ثقيلــة. والأجــدى اعتمــاد لوحــة أدلــة تجمــع مؤشــرات كميــة ونوعيــة، وتعــرض النطــاق وعــدم اليقــن والعوامــل 

البديلــة، وتقــدم تحليــل حساســية للقيــم النقديــة.
5.3 البصمة الكربوني�ة والمقايضة بين الحضور والوصول

تكشــف نتــ�ائج كلوفــر وزملائــه  (Klöwer et al., 2020)  عــن مفارقــة أخلاقيــة ينبغــي أن تواجههــا الأدبيــ�ات العربيــ�ة صراحــةً: أن المؤتمــر العلــي 
ــل  ــي ح ــاركن. ولا يقت ــوي للمش ــفر الج ــن الس ــاً م ــأ أساس ــبرة تنش ــات معت ــدراً لانبعاث ــه مص ــون بذات ــد يك ــاخي ق ــل المن ــتدامة والعم ــي بالاس المع
هــذه المفارقــة إلغــاء المؤتمــرات — فذلــك يُهــدر قيمتهــا الشــبكية والمعرفيــة الــي بيّنتهــا هــذه الدراســة — بــل يقتــي إخضــاع قــرار الانعقــاد ذاتــه 

لحســاب أثــر شــامل: أيــن يُعقــد المؤتمــر؟ وكــم مــرة؟ وأي نســبة مــن مشــاركيه يمكــن اســتيعابها افتراضيــاً دون خســارة القيمــة الشــبكية؟
تظهــر النمــاذج الهجينــ�ة ومتعــددة المراكــز كحــل واعــد لخفــض الســفر، لكنهــا قــد تضعــف التفاعــل غــر الرســي أو تســتبعد مــن يفتقــر إلى اتصــال 
أو أدوات مناســبة. ولذلــك ينبغــي قيــاس الانبعاثــات والوصــول والقيمــة الشــبكية معــاً، لا تعظيــم متغــر واحــد. وتوفــر  ISO 20121:2024  إطــاراً 

إداريــاً لاختيــ�ار القضايــا الجوهريــة وإدارة المورديــن والتحســن، لكنهــا لا تعفــي المنظــم مــن تحديــد مؤشــرات محليــة وشــفافة.
5.4  فجوة التحقق والغسل المجتمعي

تمثّــل »فجــوة التحقــق« أبــرز مــا كشــفه التحليــل عــبر الحــالات العربيــ�ة. ولا تعــي هــذه الفجــوة بالضــرورة وجــود تضليــل مقصــود؛ فالأرجــح أنهــا 
مــة هــي المرجــع الطبيعــي لتوثيــق أثرهــا. غــر أن هــذه البنيــ�ة تُنتــج، بصــرف النظــر عــن النيــ�ة،  نتــ�اج بنيــ�ة توثيقيــة ســائدة تفــترض أن الجهــة المنظِّ
  (Arvidson & Lyon, ــون ــون ولي ــه أرڤيدس ــا وصف ــع م ــك م ــع ذل ــويقي. ويتقاط ــرض التس ــن الع ــي م ــر الحقيق ــز الأث ــا تمي ــب فيه ــ�ةً يصع بيئ

 (2014 مــن نمــط »الترويــج« في اســتجابة منظمــات القطــاع الثالــث لضغــوط قيــاس الأثــر.
ويقتــي ســدّ هــذه الفجــوة ثلاثــة إجــراءات مترابطــة: أولهــا فصــل جهــة التوثيــق عــن جهــة التنفيــذ عــبر مراجعــة خارجيــة مســتقلة ولــو بمســتوى 
ضمــان محــدود؛ وثانيهــا نشــر البي�انــات الخــام لا الخلاصــات فحســب، بمــا يتيــح للباحثــن إعــادة التحليــل؛ وثالثهــا تبــيّ مبــدأ »عــدم المبالغــة في 
الادعــاء« المنصــوص عليــه صراحــةً ضمــن مبــادئ  SROI ، ومقتضــاه اســتبعاد الأثــر الــذي كان ســيتحقق في غيــاب الفعاليــة أو بفعــل جهــات أخــرى.
ولا تســتلزم المراجعــة الخارجيــة دائمــاً تكاليــف ضمــان مرتفعــة؛ فقــد تبــ�دأ بمراجعــة منهجيــة محــدودة، أو لجنــة مســتقلة، أو نشــر بي�انــات مجهولــة 
الهويــة وقامــوس المؤشــرات وســجل الافتراضــات. المهــم هــو فصــل مــن ينفــذ عمّــن يحكــم علــى الادعــاء، وتجنــب اختيــ�ار قصــص النجــاح وحدهــا 

أو إخفــاء النتــ�ائج الســلبي�ة وغــر المقصــودة.
5.5 التحيز المعرفي وضرورة التبيئ�ة

يقــرّ منظّــرو حقــل إدارة الفعاليــات أنفســهم بــأن الحقــل يعــاني توطّنــاً في ســياقات غربيــ�ة  (Mair, Trendafilova, & Werner, 2024) ، وهــو 
إقــرار يفتــح أمــام الباحــث العــربي مســاحة إســهام حقيقيــة لا مجــرد اســتدراك. غــر أن معالجــة هــذا التحــزّ لا تتحقــق برفــض النمــاذج الوافــدة، ولا 
باســترادها كمــا هــي، بــل بعمليــة تبيئــ�ة منهجيــة تحفــظ صرامــة الأداة وتُعــدّل مدخلاتهــا. فمؤشــرات اليونســكو  Culture|2030  مثــلًا، بأبعادهــا 
الأربعــة ومؤشــراتها الاثنــن والعشــرين، تظــل بنيــ�ة قابلــة للتطبيــق، لكــن مصــادر بي�اناتهــا وقيمهــا المرجعيــة تحتــاج إلى إعــادة تعريــف بمــا يتــ�لاءم 

مــع البــى الإحصائيــ�ة العربيــ�ة.
ــة  ــ�ة تمويلي ــف بني ــب: فالوق ــاً فحس ــاً لا تطبيقي ــ�ة نظري ــه التبيئ ــن أن تضيف ــا يمك ــى م ــالًا دالًا عل ــ�ة مث ــة العربي ــي في المنطق ــتراث الوقف ــدّم ال ويق
مســتدامة ذاتيــ�اً ومصممــة أصــلًا علــى منطــق الاســتمرارية عــبر الأجيــال، وهــو منطــق يقاطــع تمامــاً مشــكلة »اللحظــة التنظيميــة« الــي 
تعالجهــا هــذه الدراســة. وربــط تمويــل الفعاليــات الثقافيــة والعلميــة ببــى وقفيــة بــدلًا مــن التمويــل الحــدثي المتقطــع مســارٌ بحــي وتطبيقــي جديــر 

بالاستكشــاف.
ولا تعــي التبيئــ�ة خفــض الصرامــة أو اســتب�دال المؤشــر بــرأي محلــي؛ بــل تعــي تحديــد المفهــوم ذاتــه، وفحــص صلاحيــة البي�انــات، وضبــط الوكيــل 
ــة  ــة واللغ ــرية والمجتمعي ــط الأس ــة والرواب ــى الوقفي ــون الب ــد تك ــة. وق ــف القيم ــتضيف في تعري ــع المس ــراك المجتم ــاس، وإش ــط الأس ــالي أو خ الم

العربيــ�ة وعلاقــات الدولــة والمجتمــع عناصــر تفســرية لا تظهــر في النمــاذج المســتوردة إلا إذا أدمجــت صراحــة في نظريــة التغيــر.
5.6  الذكاء الاصطناعي: أداة قياس ومصدر مخاطر

ــة في  ــات حقيقي ــه إمكان ــح أدوات ــه. وتتي ــت ذات ــم في الوق ــاش وأداةً للتنظي ــاً للنق ــه موضوع ــة بوصف ــالات المدروس ــي في الح ــذكاء الاصطناع ــبرز ال ي
ــات في  ــيّ التوصي ــد تب ــة رص ــات، وأتمت ــة لتقديــر الاحتي�اج ــات الضخم ــة البي�ان ــور، ومعالج ــتجابة الجمه ــاس اس ــاعر لقي ــل المش ــر: تحلي ــاس الأث قي
الوثائــق الرســمية اللاحقــة. غــر أن التوســع في رقمنــة الفعاليــات يحمــل خطــراً مقابــلًا يتصــل بالفجــوة الرقميــة، إذ قــد تُقــصي الفعاليــة المرقمنــة 
بالكامــل فئــات لا تملــك المهــارة أو الأداة، بمــا ين�اقــض مبــدأ »عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب«. ويضــاف إلى ذلــك مــا يثــره اســتخدام هــذه الأدوات 
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وتعــي هــذه القيــود أن نســبة  SROI  لا ينبغــي أن تكــون مؤشــراً وحيــداً للنجــاح، خاصــة في الثقافــة والمعرفــة حيــث يصعــب تســيي�ل الهويــة والثقــة 
والقــدرة المؤسســية دون افتراضــات ثقيلــة. والأجــدى اعتمــاد لوحــة أدلــة تجمــع مؤشــرات كميــة ونوعيــة، وتعــرض النطــاق وعــدم اليقــن والعوامــل 

البديلــة، وتقــدم تحليــل حساســية للقيــم النقديــة.
5.3 البصمة الكربوني�ة والمقايضة بين الحضور والوصول

تكشــف نتــ�ائج كلوفــر وزملائــه  (Klöwer et al., 2020)  عــن مفارقــة أخلاقيــة ينبغــي أن تواجههــا الأدبيــ�ات العربيــ�ة صراحــةً: أن المؤتمــر العلــي 
ــل  ــي ح ــاركن. ولا يقت ــوي للمش ــفر الج ــن الس ــاً م ــأ أساس ــبرة تنش ــات معت ــدراً لانبعاث ــه مص ــون بذات ــد يك ــاخي ق ــل المن ــتدامة والعم ــي بالاس المع
هــذه المفارقــة إلغــاء المؤتمــرات — فذلــك يُهــدر قيمتهــا الشــبكية والمعرفيــة الــي بيّنتهــا هــذه الدراســة — بــل يقتــي إخضــاع قــرار الانعقــاد ذاتــه 

لحســاب أثــر شــامل: أيــن يُعقــد المؤتمــر؟ وكــم مــرة؟ وأي نســبة مــن مشــاركيه يمكــن اســتيعابها افتراضيــاً دون خســارة القيمــة الشــبكية؟
تظهــر النمــاذج الهجينــ�ة ومتعــددة المراكــز كحــل واعــد لخفــض الســفر، لكنهــا قــد تضعــف التفاعــل غــر الرســي أو تســتبعد مــن يفتقــر إلى اتصــال 
أو أدوات مناســبة. ولذلــك ينبغــي قيــاس الانبعاثــات والوصــول والقيمــة الشــبكية معــاً، لا تعظيــم متغــر واحــد. وتوفــر  ISO 20121:2024  إطــاراً 

إداريــاً لاختيــ�ار القضايــا الجوهريــة وإدارة المورديــن والتحســن، لكنهــا لا تعفــي المنظــم مــن تحديــد مؤشــرات محليــة وشــفافة.
5.4  فجوة التحقق والغسل المجتمعي

تمثّــل »فجــوة التحقــق« أبــرز مــا كشــفه التحليــل عــبر الحــالات العربيــ�ة. ولا تعــي هــذه الفجــوة بالضــرورة وجــود تضليــل مقصــود؛ فالأرجــح أنهــا 
مــة هــي المرجــع الطبيعــي لتوثيــق أثرهــا. غــر أن هــذه البنيــ�ة تُنتــج، بصــرف النظــر عــن النيــ�ة،  نتــ�اج بنيــ�ة توثيقيــة ســائدة تفــترض أن الجهــة المنظِّ
  (Arvidson & Lyon, ــون ــون ولي ــه أرڤيدس ــا وصف ــع م ــك م ــع ذل ــويقي. ويتقاط ــرض التس ــن الع ــي م ــر الحقيق ــز الأث ــا تمي ــب فيه ــ�ةً يصع بيئ

 (2014 مــن نمــط »الترويــج« في اســتجابة منظمــات القطــاع الثالــث لضغــوط قيــاس الأثــر.
ويقتــي ســدّ هــذه الفجــوة ثلاثــة إجــراءات مترابطــة: أولهــا فصــل جهــة التوثيــق عــن جهــة التنفيــذ عــبر مراجعــة خارجيــة مســتقلة ولــو بمســتوى 
ضمــان محــدود؛ وثانيهــا نشــر البي�انــات الخــام لا الخلاصــات فحســب، بمــا يتيــح للباحثــن إعــادة التحليــل؛ وثالثهــا تبــيّ مبــدأ »عــدم المبالغــة في 
الادعــاء« المنصــوص عليــه صراحــةً ضمــن مبــادئ  SROI ، ومقتضــاه اســتبعاد الأثــر الــذي كان ســيتحقق في غيــاب الفعاليــة أو بفعــل جهــات أخــرى.
ولا تســتلزم المراجعــة الخارجيــة دائمــاً تكاليــف ضمــان مرتفعــة؛ فقــد تبــ�دأ بمراجعــة منهجيــة محــدودة، أو لجنــة مســتقلة، أو نشــر بي�انــات مجهولــة 
الهويــة وقامــوس المؤشــرات وســجل الافتراضــات. المهــم هــو فصــل مــن ينفــذ عمّــن يحكــم علــى الادعــاء، وتجنــب اختيــ�ار قصــص النجــاح وحدهــا 

أو إخفــاء النتــ�ائج الســلبي�ة وغــر المقصــودة.
5.5 التحيز المعرفي وضرورة التبيئ�ة

يقــرّ منظّــرو حقــل إدارة الفعاليــات أنفســهم بــأن الحقــل يعــاني توطّنــاً في ســياقات غربيــ�ة  (Mair, Trendafilova, & Werner, 2024) ، وهــو 
إقــرار يفتــح أمــام الباحــث العــربي مســاحة إســهام حقيقيــة لا مجــرد اســتدراك. غــر أن معالجــة هــذا التحــزّ لا تتحقــق برفــض النمــاذج الوافــدة، ولا 
باســترادها كمــا هــي، بــل بعمليــة تبيئــ�ة منهجيــة تحفــظ صرامــة الأداة وتُعــدّل مدخلاتهــا. فمؤشــرات اليونســكو  Culture|2030  مثــلًا، بأبعادهــا 
الأربعــة ومؤشــراتها الاثنــن والعشــرين، تظــل بنيــ�ة قابلــة للتطبيــق، لكــن مصــادر بي�اناتهــا وقيمهــا المرجعيــة تحتــاج إلى إعــادة تعريــف بمــا يتــ�لاءم 

مــع البــى الإحصائيــ�ة العربيــ�ة.
ــة  ــ�ة تمويلي ــف بني ــب: فالوق ــاً فحس ــاً لا تطبيقي ــ�ة نظري ــه التبيئ ــن أن تضيف ــا يمك ــى م ــالًا دالًا عل ــ�ة مث ــة العربي ــي في المنطق ــتراث الوقف ــدّم ال ويق
مســتدامة ذاتيــ�اً ومصممــة أصــلًا علــى منطــق الاســتمرارية عــبر الأجيــال، وهــو منطــق يقاطــع تمامــاً مشــكلة »اللحظــة التنظيميــة« الــي 
تعالجهــا هــذه الدراســة. وربــط تمويــل الفعاليــات الثقافيــة والعلميــة ببــى وقفيــة بــدلًا مــن التمويــل الحــدثي المتقطــع مســارٌ بحــي وتطبيقــي جديــر 

بالاستكشــاف.
ولا تعــي التبيئــ�ة خفــض الصرامــة أو اســتب�دال المؤشــر بــرأي محلــي؛ بــل تعــي تحديــد المفهــوم ذاتــه، وفحــص صلاحيــة البي�انــات، وضبــط الوكيــل 
ــة  ــة واللغ ــرية والمجتمعي ــط الأس ــة والرواب ــى الوقفي ــون الب ــد تك ــة. وق ــف القيم ــتضيف في تعري ــع المس ــراك المجتم ــاس، وإش ــط الأس ــالي أو خ الم

العربيــ�ة وعلاقــات الدولــة والمجتمــع عناصــر تفســرية لا تظهــر في النمــاذج المســتوردة إلا إذا أدمجــت صراحــة في نظريــة التغيــر.
5.6  الذكاء الاصطناعي: أداة قياس ومصدر مخاطر

ــة في  ــات حقيقي ــه إمكان ــح أدوات ــه. وتتي ــت ذات ــم في الوق ــاش وأداةً للتنظي ــاً للنق ــه موضوع ــة بوصف ــالات المدروس ــي في الح ــذكاء الاصطناع ــبرز ال ي
ــات في  ــيّ التوصي ــد تب ــة رص ــات، وأتمت ــة لتقديــر الاحتي�اج ــات الضخم ــة البي�ان ــور، ومعالج ــتجابة الجمه ــاس اس ــاعر لقي ــل المش ــر: تحلي ــاس الأث قي
الوثائــق الرســمية اللاحقــة. غــر أن التوســع في رقمنــة الفعاليــات يحمــل خطــراً مقابــلًا يتصــل بالفجــوة الرقميــة، إذ قــد تُقــصي الفعاليــة المرقمنــة 
بالكامــل فئــات لا تملــك المهــارة أو الأداة، بمــا ين�اقــض مبــدأ »عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب«. ويضــاف إلى ذلــك مــا يثــره اســتخدام هــذه الأدوات 
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مــن مســائل تتعلــق بخصوصيــة البي�انــات والتحــزّ الخــوارزمي.
والموقــف المنهــي الــذي تنتهــي إليــه الدراســة هنــا هــو أن الــذكاء الاصطناعــي أداة قيــاس واعــدة لا بديــل عــن الحكــم البشــري في تفســر الأثــر، وأن 

اعتمــاده ينبغــي أن يقــترن بإطــار حوكمــة يحــدد مــا يُجمــع مــن بي�انــات وكيــف يُســتخدم ومــن يملــك حــق الوصــول إليــه.
ويضــاف أن تحليــل المشــاعر أو تتبــع الاستشــهادات آليــاً قــد يقيــس مــا هــو رقــي ومتــاح أكــر ممــا يقيــس مــا هــو مهــم. ولذلــك يجــب توثيــق مصــادر 
البي�انــات وموافقــة المســتخدمن، وفحــص التحــز اللغــوي، وإتاحــة مســار اعــتراض بشــري، وعــدم اســتخدام التصنيــف الآلي بديــلًا عــن تفســر 

الســياق أو التواصــل مــع الفئــات الأقــل ظهــوراً.
5.7  الإسهام النظري والتطبيقي

تتمثل الإضافة النظرية في وصل ثلاثة مسارات غالباً ما تعالج منفصلة: أنماط إنت�اج الأثر، وقوة الدليل، واستدامة الإرث. وتقترح الدراسة أن 
الفعالية لا تصبح مستدامة لمجرد امتلاكها مخرجاً، بل عندما يتوافر توافق بن قصد معلن، وتبيئ�ة صالحة، ودليل متن�اسب، ومالك مؤسي 

للاستمرار. أما تطبيقياً، فتتحول هذه الفكرة إلى مؤشرات ودرجات نضج ودورة تعلم قابلة للاستخدام من المنظمن والمانحن والجامعات.
6. الإطار المقترح: إطار استدامة أثر الفعاليات

ــع  ــاً يجم ــاً أولي ــه نموذج ــات«  (Event Impact Sustainability Framework: EISF)  بوصف ــر الفعالي ــتدامة أث ــار اس ــة »إط ــترح الدراس تق
أربعــة أبعــاد مترابطــة: القصــد، والتبيئــ�ة، والتحقــق، والإرث. والتسلســل منطقــي لا زمــي فقــط: فالقصــد يحــدد التغيــر؛ والتبيئ�ة تضمــن ملاءمة 
التصميــم والمؤشــرات؛ والتحقــق يحــدد مــا حــدث فعــلًا وحــدود الإســناد؛ والإرث يحــول النتــ�ائج إلى بنيــ�ة مســتمرة. وتعــود التغذيــة الراجعــة مــن 

الإرث لتعديــل قصــد الــدورة اللاحقــة.
6.1  القصد

ــة.  ــل الخارجي ــاس والعوام ــط الأس ــببي�ة وخ ــلة الس ــودة والسلس ــ�ائج المقص ــات والنت ــكلة والفئ ــد المش ــجيل بتحدي ــح التس ــل فت ــار قب ــ�دأ الإط يب
ويجــب أن تكــون الأهــداف محــددة بمــا يكفــي للقيــاس، وأن يعلــن المنظــم مــا لــن تســتطيع الفعاليــة تغيــره. فغيــاب القصــد المعلــن يجعــل التقييم 

اللاحــق انتقائيــ�اً لأنــه يختــار مؤشــرات النجــاح بعــد ظهــور النتــ�ائج.
6.2 التبيئ�ة

الماليــن للســياق المحلــي. وتشــمل إشــراك المجتمــع  التبيئــ�ة ملاءمــة المفاهيــم والمؤشــرات واللغــة وقنــوات الوصــول والــوكلاء  تفحــص 
المســتضيف، وتمثيــ�ل الفئــات الأقــل ظهــوراً، ومواءمــة  Culture|2030  مــع مصــادر البي�انــات العربيــ�ة، وبنــ�اء وكلاء ماليــن محليــن عنــد 

اســتخدام  SROI ، والاســتفادة مــن البــى التمويليــة المحليــة مثــل الوقــف.
6.3 التحقق

يربــط التحقــق كل ادعــاء بدليــل، ويفصــل بــن جهــة التنفيــذ وجهــة الحكــم، وينشــر تعريــف المؤشــر ومصــدره وحــدوده. ويتضمــن فحــص خــط 
الأســاس والعوامــل البديلــة والإحــلال والانخفــاض، وإظهــار النتــ�ائج الســلبي�ة وغــر المقصــودة، واســتخدام مراجعــة خارجيــة متن�اســبة مــع حجــم 

الفعاليــة والمخاطــر، لا مــع الرغبــة في التســويق.
6.4  الإرث

يصمــم الإرث منــذ البدايــة عــبر تحديــد الجهــة المالكــة لــكل توصيــة، والمــوارد والموعــد ومســار التصعيــد، وإصــدار مخــرج معــرفي قابل للاســتخدام، 
وتحويــل التوصيــات إلى أوراق سياســات أو اتفاقــات أو مناهــج، وربــط الــدورة التاليــة بتقريــر عــن مــآل الــدورة الســابقة. ولا يعــد اســتمرار اســم 

المؤتمــر إرثــاً مــا لــم تســتمر المعرفــة أو العلاقــات أو الممارســة أو القــرار.
جدول (10): بني�ة إطار استدامة أثر الفعاليات

المخرجات الإدارية المطلوبةالسؤال المركزيالبعد
نظرية تغير، خط أساس، أهداف نت�ائج، سجل مخاطرما التغير المقصود، ولدى من، ولماذا يتوقع حدوثه؟القصد
سجل تبيئ�ة، خطة وصول، مشاركة أصحاب المصلحة، وكلاء محليونهل التصميم والمؤشرات والقيمة مناسبة للسياق والفئات؟التبيئ�ة
قاموس مؤشرات، بي�انات قابلة للفحص، تحليل مساهمة، مراجعة مستقلةما الذي حدث فعلًا، وما قوة الدليل والعوامل البديلة؟التحقق
مخرج قابل للاستخدام، مالك للتوصيات، تقرير مآل، شراكات ومتابعةمن يملك الاستمرار، وبأي مورد وموعد وآلية مساءلة؟الإرث

المصدر: إعداد الباحث.
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6.5  مصفوفة المؤشرات المقترحة
جدول (11): مصفوفة مؤشرات إطار استدامة أثر الفعاليات

التوقيتأداة القياسالمؤشر المقترحالبعد
قبل الفعاليةمراجعة وثائقيةوجود نظرية تغير وخط أساس معلنن قبل الفعاليةالقصد
قبل الفعاليةتحليل مواءمةنسبة الأهداف المرتبطة بنت�ائج أو سياسات محددة لا بمؤشرات نشاط فقطالقصد
قبل الفعاليةسجل التبيئ�ةنسبة المؤشرات الي عُدلت للسياق مع تبرير التعديلالتبيئ�ة
قبل/أثن�اءتحليل قوائم ومقابلات قصرةتمثي�ل المجتمع المستضيف والفئات المتأثرة في التصميم والتحدثالتبيئ�ة
قبل/أثن�اءتدقيق وصولإمكاني�ة الوصول اللغوي والرقي والجسديالتبيئ�ة
بعد الفعاليةتحليل إسنادنسبة ادعاءات النت�ائج المرتبطة ببي�انات قابلة للفحصالتحقق
بعد الفعاليةمراجعة تقرير الأثروجود خط أساس أو مجموعة مقارنة/عوامل بديلةالتحقق
بعد الفعاليةتقرير مراجعة/ضمانوجود مراجعة مستقلة متن�اسبة مع جوهرية الادعاءالتحقق
بعد 3 أشهرمراجعة وثائقيةصدور مخرج معرفي قابل للبحث خلال 90 يوماًالإرث
بعد 3 أشهرتحليل التوصياتنسبة التوصيات ذات جهة مالكة وموعد وموردالإرث
بعد 1٢ شهراًتتبع وثائقي وشبكينسبة التوصيات أو الشراكات المستمرة بعد 1٢ شهراًالإرث
الدورة التاليةمراجعة البرنامج والتقاريرإدراج تقرير مآل الدورة السابقة في الدورة التاليةالإرث

قبل/بعدجرد انبعاثات وتوريدالبصمة الكربوني�ة لكل مشارك ونسبة الموردين المحلينعابر للأبعاد
أثن�اء/بعدسجل مخاطر وتظلماترصد الآثار السلبي�ة غر المقصودة والشكاوى ومعالجتهاعابر للأبعاد

المصدر: إعداد الباحث. تختار المؤشرات وفق جوهرية الفعالية وقدراتها، ولا تجمع آلياً في درجة واحدة.
6.6 مستويات النضج المقترحة

يقــترح الإطــار أربــع درجــات نضــج وصفيــة لتشــخيص الأبعــاد، لا لترتيــب الفعاليــات تن�افســياً. وينبغــي تقييــم كل بعــد علــى حــدة قبــل التفكــر في 
مؤشــر مركــب، لأن الفعاليــة قــد تكــون متقدمــة في القصــد وضعيفــة في التحقــق.

جدول (12): مستويات نضج استدامة أثر الفعاليات
الدلالةالخصائصالمستوى

تبقى المخرجات في اللحظة التنظيميةأهداف عامة؛ مؤشرات نشاط؛ توثيق ذاتي؛ لا خطة بعديةالمستوى 0: حدثي
إرث معرفي أو شبكي محدودبعض النت�ائج والمؤشرات؛ تقرير ختامي؛ متابعة غر منتظمةالمستوى 1: ناشئ

نت�ائج قابلة للتتبع ومتصلة بالقرارنظرية تغير وخط أساس؛ جهة مالكة؛ مؤشرات سياقية؛ متابعة دوريةالمستوى ٢: مؤسي
إرث مستمر وادعاءات متن�اسبة مع قوة الدليلتحقق مستقل؛ بي�انات قابلة للفحص؛ تحليل مساهمة؛ تعلم متراكمالمستوى 3: إرث متحقق

المصدر: إعداد الباحث. التصنيف مقترح وغر متحقق ميداني�اً بعد.
6.7 آلية التطبيق ودورة التحسن

1. قبل الفعالية: تحديد المشكلة ونظرية التغير وخط الأساس وأصحاب المصلحة والمؤشرات وقرارات التبيئ�ة والمخاطر البيئي�ة والاجتماعية.
2. أثن�اء الفعالية: جمع البي�انات المحددة سلفاً، ورصد جودة المشاركة والوصول، وتسجيل القرارات والشراكات والآثار غر المقصودة.

3. بعد الفعالية مباشرة: إصدار المخرجات والبي�انات الوصفية، وتحديد الجهات المالكة للتوصيات، وإجراء مراجعة أولية للأدلة.
4. بعد 12-3 شهراً: قياس التبي واستمرار الشبكات والنت�ائج، وفحص العوامل البديلة، ونشر تقرير أثر متحفظ.

5. في الدورة التالية: عرض مآل التوصيات السابقة، وتعديل نظرية التغير والمؤشرات والمزاني�ة بن�اء على التعلم.
6.8 أجندة التحقق من الإطار

ــى فعاليــات  ــر والثقافــة؛ ثــم تطبيــق تجريــبي عل ــاس الأث ــبراء إدارة الفعاليــات وقي ــق: مراجعــة محتــوى مــن خ ــاج الإطــار إلى ثــلاث مراحــل تحق يحت
متنوعــة مــع مقابــلات وأدلــة قبليــة وبعديــة؛ ثــم اختبــ�ار بنيــ�ة القيــاس إذا طــورت منــه أداة كميــة، بمــا يشــمل الصــدق البنــ�ائي والثبــ�ات والقــدرة 

ــة. ــ�ة مختلف ــ�ة، وفي دول عربي ــة وهجين ــرة، حضوري ــرة وكب ــات صغ ــ�ه في فعالي ــ�ار قابليت ــي اختب ــا ينبغ ــة. كم التنبؤي
7. الخاتمة

ســعت الدراســة إلى تفســر كيفيــة مســاهمة الفعاليــات الثقافيــة والمؤتمــرات العلميــة في المســؤولية المجتمعيــة والتنميــة المســتدامة، وتحديــد مــا 
يســمح الســجل الوثائقــي بإثب�اتــه. وأظهــرت المقارنــة أن الفعاليــات تنتــج مخرجاتهــا عــبر أنمــاط معياريــة وشــبكية وتعبويــة متداخلــة، وأن قــوة 
المخــرج لا تســاوي قــوة دليــل الأثــر: فالإعــلان قــد يكتســب ســلطة مرجعيــة دون تنفيــذ، والشــبكة قــد تســتمر دون قيــاس نتــ�ائج، والتقريــر قــد يطيــل 

عمــر المعرفــة دون إثبــ�ات اســتخدامها.
النتيجــة المركزيــة هــي أن اســتدامة الأثــر ليســت وظيفــة للحجــم أو الشــهرة، بــل لدرجــة مأسســة المخرجــات وملاءمتهــا للســياق وقابليتهــا للتحقــق 
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6.5  مصفوفة المؤشرات المقترحة
جدول (11): مصفوفة مؤشرات إطار استدامة أثر الفعاليات

التوقيتأداة القياسالمؤشر المقترحالبعد
قبل الفعاليةمراجعة وثائقيةوجود نظرية تغير وخط أساس معلنن قبل الفعاليةالقصد
قبل الفعاليةتحليل مواءمةنسبة الأهداف المرتبطة بنت�ائج أو سياسات محددة لا بمؤشرات نشاط فقطالقصد
قبل الفعاليةسجل التبيئ�ةنسبة المؤشرات الي عُدلت للسياق مع تبرير التعديلالتبيئ�ة
قبل/أثن�اءتحليل قوائم ومقابلات قصرةتمثي�ل المجتمع المستضيف والفئات المتأثرة في التصميم والتحدثالتبيئ�ة
قبل/أثن�اءتدقيق وصولإمكاني�ة الوصول اللغوي والرقي والجسديالتبيئ�ة
بعد الفعاليةتحليل إسنادنسبة ادعاءات النت�ائج المرتبطة ببي�انات قابلة للفحصالتحقق
بعد الفعاليةمراجعة تقرير الأثروجود خط أساس أو مجموعة مقارنة/عوامل بديلةالتحقق
بعد الفعاليةتقرير مراجعة/ضمانوجود مراجعة مستقلة متن�اسبة مع جوهرية الادعاءالتحقق
بعد 3 أشهرمراجعة وثائقيةصدور مخرج معرفي قابل للبحث خلال 90 يوماًالإرث
بعد 3 أشهرتحليل التوصياتنسبة التوصيات ذات جهة مالكة وموعد وموردالإرث
بعد 1٢ شهراًتتبع وثائقي وشبكينسبة التوصيات أو الشراكات المستمرة بعد 1٢ شهراًالإرث
الدورة التاليةمراجعة البرنامج والتقاريرإدراج تقرير مآل الدورة السابقة في الدورة التاليةالإرث

قبل/بعدجرد انبعاثات وتوريدالبصمة الكربوني�ة لكل مشارك ونسبة الموردين المحلينعابر للأبعاد
أثن�اء/بعدسجل مخاطر وتظلماترصد الآثار السلبي�ة غر المقصودة والشكاوى ومعالجتهاعابر للأبعاد

المصدر: إعداد الباحث. تختار المؤشرات وفق جوهرية الفعالية وقدراتها، ولا تجمع آلياً في درجة واحدة.
6.6 مستويات النضج المقترحة

يقــترح الإطــار أربــع درجــات نضــج وصفيــة لتشــخيص الأبعــاد، لا لترتيــب الفعاليــات تن�افســياً. وينبغــي تقييــم كل بعــد علــى حــدة قبــل التفكــر في 
مؤشــر مركــب، لأن الفعاليــة قــد تكــون متقدمــة في القصــد وضعيفــة في التحقــق.

جدول (12): مستويات نضج استدامة أثر الفعاليات
الدلالةالخصائصالمستوى

تبقى المخرجات في اللحظة التنظيميةأهداف عامة؛ مؤشرات نشاط؛ توثيق ذاتي؛ لا خطة بعديةالمستوى 0: حدثي
إرث معرفي أو شبكي محدودبعض النت�ائج والمؤشرات؛ تقرير ختامي؛ متابعة غر منتظمةالمستوى 1: ناشئ

نت�ائج قابلة للتتبع ومتصلة بالقرارنظرية تغير وخط أساس؛ جهة مالكة؛ مؤشرات سياقية؛ متابعة دوريةالمستوى ٢: مؤسي
إرث مستمر وادعاءات متن�اسبة مع قوة الدليلتحقق مستقل؛ بي�انات قابلة للفحص؛ تحليل مساهمة؛ تعلم متراكمالمستوى 3: إرث متحقق

المصدر: إعداد الباحث. التصنيف مقترح وغر متحقق ميداني�اً بعد.
6.7 آلية التطبيق ودورة التحسن

1. قبل الفعالية: تحديد المشكلة ونظرية التغير وخط الأساس وأصحاب المصلحة والمؤشرات وقرارات التبيئ�ة والمخاطر البيئي�ة والاجتماعية.
2. أثن�اء الفعالية: جمع البي�انات المحددة سلفاً، ورصد جودة المشاركة والوصول، وتسجيل القرارات والشراكات والآثار غر المقصودة.

3. بعد الفعالية مباشرة: إصدار المخرجات والبي�انات الوصفية، وتحديد الجهات المالكة للتوصيات، وإجراء مراجعة أولية للأدلة.
4. بعد 12-3 شهراً: قياس التبي واستمرار الشبكات والنت�ائج، وفحص العوامل البديلة، ونشر تقرير أثر متحفظ.

5. في الدورة التالية: عرض مآل التوصيات السابقة، وتعديل نظرية التغير والمؤشرات والمزاني�ة بن�اء على التعلم.
6.8 أجندة التحقق من الإطار

ــى فعاليــات  ــر والثقافــة؛ ثــم تطبيــق تجريــبي عل ــاس الأث ــبراء إدارة الفعاليــات وقي ــق: مراجعــة محتــوى مــن خ ــاج الإطــار إلى ثــلاث مراحــل تحق يحت
متنوعــة مــع مقابــلات وأدلــة قبليــة وبعديــة؛ ثــم اختبــ�ار بنيــ�ة القيــاس إذا طــورت منــه أداة كميــة، بمــا يشــمل الصــدق البنــ�ائي والثبــ�ات والقــدرة 

ــة. ــ�ة مختلف ــ�ة، وفي دول عربي ــة وهجين ــرة، حضوري ــرة وكب ــات صغ ــ�ه في فعالي ــ�ار قابليت ــي اختب ــا ينبغ ــة. كم التنبؤي
7. الخاتمة

ســعت الدراســة إلى تفســر كيفيــة مســاهمة الفعاليــات الثقافيــة والمؤتمــرات العلميــة في المســؤولية المجتمعيــة والتنميــة المســتدامة، وتحديــد مــا 
يســمح الســجل الوثائقــي بإثب�اتــه. وأظهــرت المقارنــة أن الفعاليــات تنتــج مخرجاتهــا عــبر أنمــاط معياريــة وشــبكية وتعبويــة متداخلــة، وأن قــوة 
المخــرج لا تســاوي قــوة دليــل الأثــر: فالإعــلان قــد يكتســب ســلطة مرجعيــة دون تنفيــذ، والشــبكة قــد تســتمر دون قيــاس نتــ�ائج، والتقريــر قــد يطيــل 

عمــر المعرفــة دون إثبــ�ات اســتخدامها.
النتيجــة المركزيــة هــي أن اســتدامة الأثــر ليســت وظيفــة للحجــم أو الشــهرة، بــل لدرجــة مأسســة المخرجــات وملاءمتهــا للســياق وقابليتهــا للتحقــق 
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وامتلاكهــا بنيــ�ة إرث. كمــا أن الســياق العــربي لا يعــاني نقصــاً في النشــاط بقــدر مــا يعــاني نقصــاً في هندســة الدليــل العــام: نظريــة تغير، وخط أســاس، 
ومؤشــرات نتــ�ائج، وتوثيــق مســتقل، وتعلــم عبر الــدورات.

وبنــ�اء علــى ذلــك، يقــترح البحــث إطــار القصد-التبيئ�ة-التحقــق-الإرث، ويؤكــد أنــه أداة أوليــة للتصميــم والتشــخيص تحتــاج إلى تحقــق ميــداني. 
ويكمــن التحــول المنشــود في الانتقــال مــن ســؤال »كــم حضــر؟« إلى أســئلة »مــا الــذي تغــر؟ ولــدى مــن؟ وبــأي دليــل؟ ومــن يملــك الاســتمرار؟«.

8. التوصيات
8.1 لمنظي الفعاليات

نشر نظرية تغير مختصرة وخطة قياس قبل فتح التسجيل، تتضمن النت�ائج المقصودة وخط الأساس والجهة المسؤولة.	 
 اعتماد  ISO 20121:2024  بوصفها نظام إدارة وتحسن، والتحقق من الترتيب�ات الانتقالية لدى جهة منح الشهادة المعني�ة.	 
 إصدار مخرج معرفي قابل للبحث خلال 90 يوماً، مع بي�انات وصفية وروابط دائمة ونسخة ميسرة.	 
 ربط كل توصية بجهة مالكة وموعد ومورد ومؤشر، وإلغاء التوصيات العامة الي لا مخاطب لها.	 
 نشر تقرير أثر متحفظ يمز النشاط والمخرج والنتيجة، ولا يقتصر على الإنجازات.	 
إدراج تقرير مآل توصيات الدورة السابقة في افتت�اح الدورة اللاحقة.	 

8.2 للمؤسسات الأكاديمية والبحثي�ة
 تحويل أوراق المؤتمرات إلى أوراق سياسات ومنتجات معرفة موجهة، مع تتبع الاستخدام والاستشهاد والتبي.	 
 بن�اء مستودعات مفتوحة لمخرجات المؤتمرات والبي�انات غر الحساسة، واستخدام معرفات دائمة للوثائق.	 
 تطوير مكتب�ة عربي�ة للوكلاء المالين ومؤشرات الرفاه والقيمة الثقافية، مع توثيق طرق التقدير وعدم اليقن.	 
 تنفيذ دراسات طولية ومقارنات قبل/بعد وتحليل شبكات لتقييم النت�ائج بدلًا من استب�انات الرضا الفورية وحدها.	 
 إنشاء شراكات بن وحدات البحث ومكاتب الاستدامة والاتصال حى لا ينفصل إنت�اج الدليل عن التعلم المؤسي.	 

8.3  للجهات الحكومية والمانحة
ربط التمويل بوجود نظرية تغير ومؤشرات نت�ائج وخطة إرث، لا بعدد الحضور أو التغطية الإعلامية وحدهما.	 
طلب مراجعة مستقلة متن�اسبة مع حجم التمويل وجوهرية الادعاء، مع عدم تحميل الفعاليات الصغرة كلفة ضمان غر معقولة.	 
تمويل بني�ة البي�انات والمتابعة بعد الفعالية ضمن المزاني�ة الأصلية، وعدم اعتب�ارها كلفة إدارية هامشية.	 
دعم تطوير مؤشرات ثقافية واجتماعية عربي�ة قابلة للمقارنة، واختب�ار نماذج الوقف والتمويل متعدد السنوات.	 
 تشجيع النماذج الهجين�ة والمحاور الإقليمية عندما تحقق توازناً أفضل بن الوصول والقيمة الشبكية والانبعاثات.	 

8.4  للقطاع الخاص والرعاة
الانتقال من الرعاية الشعارية إلى شراكات مرتبطة بنت�ائج واضحة وخبرة وتقني�ة وبي�انات، مع حماية استقلالية التقييم.	 
الإفصاح عن مساهمة الفعاليات ضمن تقارير الاستدامة على أساس النت�ائج والجوهرية، لا الإنفاق الترويي وحده.	 
تطبيق العناية الواجبة على الموردين والسفر والوصول والخصوصية الرقمية، وتجنب نسب أثر غر قابلة للتحقق في التسويق.	 

9. حدود الدراسة وآفاق البحث المستقبلي
تواجــه الدراســة حــدوداً مترابطــة. أولًا، الاعتمــاد علــى الوثائــق العامــة يقيــس مــا اختــارت المؤسســات نشــره، وقــد يهمــش الإخفاقــات أو النتــ�ائج 
الســلبي�ة. ثانيــ�اً، يخلــق البقــاء والظهــور الرقــي تحــزاً لصالــح الفعاليــات الأكــبر أو الأقــدر علــى التوثيــق. ثالثــاً، لا تتســاوى ســلطة الوثيقــة الأمميــة 
مــع ســلطة القــرار التنفيــذي المحلــي، ولا يقــارن تقريــر مؤسســة أو توصيــات ملتقــى مباشــرة بقــرار أمــي. رابعــاً، يظــل أفــق المتابعــة قصــراً بالنســبة 
إلى الأثــر الاجتماعــي والثقــافي. خامســاً، لا توجــد بي�انــات ميدانيــ�ة مــن المشــاركن أو المجتمعــات المســتضيفة. سادســاً، نفــذ التحليــل باحــث واحــد 

دون اختبــ�ار موثوقيــة بــن مرمزيــن. ســابعاً، لــم يتحقــق إطــار  EISF  أو مســتويات النضــج مــن حيــث الصــدق والثبــ�ات وقابليــة التطبيــق.
وتفتــح هــذه الحــدود مســارات واضحــة: تكــرار الدراســة بمرمزيــن مســتقلن؛ وبنــ�اء قاعــدة وثائــق قابلــة للمشــاركة؛ وإجراء دراســات طوليــة لثلاث 
دورات؛ واســتخدام طــرق مختلطــة تجمــع الوثائــق بالمقابــلات والاســتب�انات وتحليــل الشــبكات؛ وقيــاس البصمــة الكربونيــ�ة للمؤتمــرات العربيــ�ة؛ 
واختبــ�ار النمــاذج الحضوريــة والهجينــ�ة؛ والتحقــق التجريــبي مــن الإطــار ومســتويات نضجــه. كمــا تســتحق الفعاليــات الصغــرة والمحليــة اهتمامــاً 

خاصــاً لأنهــا قــد تولــد أثــراً عميقــاً لا يظهــر في مؤشــرات الحجــم.
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الإقرارات
تضارب المصالح

يقــر الباحــث بعــدم وجــود تضــارب مصالــح مــالي أو شــخصي أو مؤســي يتعلــق بهــذه الدراســة، وبعــدم ارتب�اطــه بعلاقــة تمويــل أو انتمــاء بالجهــات 
ــوع التحليل. موض

التمويل
لم تتلق الدراسة تمويلًا محدداً من جهة عامة أو خاصة أو غر ربحية.

توافر البي�انات
تعتمــد الدراســة علــى وثائــق متاحــة للجمهــور، وتــرد الروابــط والبي�انــات الببليوغرافيــة للمصــادر الرئيســة في قائمــة المراجــع. ولا توجــد مجموعــة 

بي�انــات شــخصية أو ســرية مرتبطــة بالدراســة.
الموافقة الأخلاقية

لــم تتضمــن الدراســة مشــاركن بشــراً أو بي�انــات شــخصية، ولذلــك لــم تتطلــب موافقــة لجنــة أخلاقيــات بحــث وفــق تصميمهــا الوثائقــي. ويتحمــل 
الباحــث مســؤولية التحقــق مــن متطلبــات مؤسســته والمجلــة قبــل التقديــم.

استخدام أدوات المساعدة الرقمية والذكاء الاصطناعي
ــل  ــادر والتحلي ــ�ار المص ــؤولية اختي ــل مس ــاق. وتظ ــن الاتس ــق م ــع والتحق ــم المراج ــوي وتنظي ــق اللغ ــة في التدقي ــاعدة رقمي ــتخدمت أدوات مس اس
والتفســر والاســتنت�اجات والنــص النهــائي علــى عاتــق الباحــث، ويجــب تحديــث هــذا الإفصــاح بمــا يعكــس الاســتخدام الفعلــي عنــد التقديــم.

المراجع
رتبــت المراجــع وفــق  APA 7 ، وأضيفــت الروابــط الرقميــة حيــث أمكــن. ويجــب الحفــاظ علــى التطابــق بــن الاستشــهادات داخــل النــص والقائمــة 

عنــد أي تعديــل لاحــق.
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الإقرارات
تضارب المصالح

يقــر الباحــث بعــدم وجــود تضــارب مصالــح مــالي أو شــخصي أو مؤســي يتعلــق بهــذه الدراســة، وبعــدم ارتب�اطــه بعلاقــة تمويــل أو انتمــاء بالجهــات 
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لم تتلق الدراسة تمويلًا محدداً من جهة عامة أو خاصة أو غر ربحية.

توافر البي�انات
تعتمــد الدراســة علــى وثائــق متاحــة للجمهــور، وتــرد الروابــط والبي�انــات الببليوغرافيــة للمصــادر الرئيســة في قائمــة المراجــع. ولا توجــد مجموعــة 

بي�انــات شــخصية أو ســرية مرتبطــة بالدراســة.
الموافقة الأخلاقية

لــم تتضمــن الدراســة مشــاركن بشــراً أو بي�انــات شــخصية، ولذلــك لــم تتطلــب موافقــة لجنــة أخلاقيــات بحــث وفــق تصميمهــا الوثائقــي. ويتحمــل 
الباحــث مســؤولية التحقــق مــن متطلبــات مؤسســته والمجلــة قبــل التقديــم.

استخدام أدوات المساعدة الرقمية والذكاء الاصطناعي
ــل  ــادر والتحلي ــ�ار المص ــؤولية اختي ــل مس ــاق. وتظ ــن الاتس ــق م ــع والتحق ــم المراج ــوي وتنظي ــق اللغ ــة في التدقي ــاعدة رقمي ــتخدمت أدوات مس اس
والتفســر والاســتنت�اجات والنــص النهــائي علــى عاتــق الباحــث، ويجــب تحديــث هــذا الإفصــاح بمــا يعكــس الاســتخدام الفعلــي عنــد التقديــم.

المراجع
رتبــت المراجــع وفــق  APA 7 ، وأضيفــت الروابــط الرقميــة حيــث أمكــن. ويجــب الحفــاظ علــى التطابــق بــن الاستشــهادات داخــل النــص والقائمــة 

عنــد أي تعديــل لاحــق.
أولًا: المراجع العربي�ة والمؤسسية
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المسؤولية المجتمعية للشركات الأجنبية في دولة قطر:
من الطوعية إلى العناية الواجبة والإفصاح الإلزامي عن الاستدامة

— دراسة قانونية تحليلية مقارنة —
الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل الإطــار القانــوني للمســؤولية المجتمعيــة للشــركات الأجنبيــ�ة في دولــة قطر، 
وبيــ�ان مــدى انتقالــه مــن منطــق المبــادرات الطوعيــة والتبرعــات المجتمعيــة إلى منظومــة أكــر إلزامــاً تقــوم 
علــى الامتثــ�ال البيــي والعمــالي، وحوكمــة الاســتدامة، والعنايــة الواجبــة، والإفصــاح عــن المخاطــر والآثــار 
البيئيــ�ة والاجتماعيــة والحوكميــة. واعتمــدت الدراســة المنهــج القانــوني التأصيلــي والتحليلــي، مدعومــاً 
ــان،  ــوق الإنس ــة وحق ــال التجاري ــأن الأعم ــدة التوجيهيــة بش ــادئ الأمــم المتح ــع مب ــة م ــة الوظيفي بالمقارن
وإرشــادات منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي لســنة 2023، وإعــان منظمــة العمــل 
الدوليــة الثــاثي بشــأن المنشــآت متعــددة الجنســيات، والمواصفــة ISO 26000، والتجــارب التشــريعية 
في فرنســا وألمانيــ�ا والاتحــاد الأوروبي، مــع بُعــد مقــارن خليــي وعــربي. وحلّلــت الدراســة النصــوص 
القطريــة ذات الصلــة حــى 9 أغســطس 2026، وفي مقدمتهــا الدســتور الدائــم، وقانــون تنظيــم اســتثمار 
ــدار  ــنة 2002 بإص ــم )30( لس ــون رق ــوم بقان ــنة 2019، والمرس ــم )1( لس ــري رق ــر القط ــال غ رأس الم
قانــون حمايــة البيئــ�ة، وقانــون العمــل رقــم )14( لســنة 2004 وحزمــة تعديــات 2020، والقانــون رقــم 
)13( لســنة 2008 المعــدل بشــأن مســاهمة بعــض الشــركات المســاهمة في دعــم الأنشــطة الاجتماعيــة 
والرياضيــة، ونظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــ�ة قطــر للأســواق الماليــة 

.IFRS S2و IFRS S1 رقــم )5( لســنة 2025، ودليــل الهيئــ�ة لتطبيــق المعياريــن
وتوصلــت الدراســة إلى أن النظــام القطــري يتّســم بتعــدد طبقاتــه وقــوة بعــض أدواتــه القطاعيــة؛ فقــد 
ــس  ــؤوليات مجل ــتدامة في مس ــاج الاس ــو إدم ــالي نح ــاع الم ــة والقط ــركات المدرج ــبة إلى الش ــل بالنس انتق
الإدارة وإدارة المخاطــر والتقريــر الســنوي. غــر أن الالتزامــات مــا تــزال موزعــة بــن تشــريعات وهيئــ�ات 
ــركات  ــا الش ــا فيه ــبرى، بم ــركات الك ــى الش ــرض عل ــات يف ــر للقطاع ــام عاب ــتزام ع ــد ال ــددة، ولا يوج متع
التابعــة  العمليــات والشــركات  الأجنبيــ�ة ومجموعاتهــا، عنايــة واجبــة قائمــة علــى المخاطــر تشــمل 
وساســل القيمــة، مقرونــة بآليــة تظلــم وانتصــاف وضمــان مســتقل للإفصاحــات. كمــا بيّنــت الدراســة 
أن أداتــن مركزيتــن في الخطــاب القطــري - المســاهمة الإلزاميــة بنســبة %2.5 والإفصــاح المتوافــق 
مــع معايــر المجلــس الــدولي لمعايــر الاســتدامة - تقتصــران علــى الشــركات المســاهمة المدرجــة، فــا 
تمتــدان بذاتهمــا إلى معظــم الشــركات الأجنبيــ�ة العاملــة في الســوق. وتقــرح الدراســة نموذجــاً تشــريعياً 
قطريــاً متدرجــاً يجمــع بــن النطــاق القائــم علــى الحجــم والخطــر، ومســؤولية مجلــس الإدارة، والعنايــة 
الواجبــة، وإشــراك أصحــاب المصلحــة، والإفصــاح المتوافــق مــع المعايــر الدوليــة، والجــزاءات المتن�اســبة، 
والحوافــز المرتبطــة بالمشــريات والتمويــل. وتتمثــل أصالــة الدراســة في وصلهــا بــن تشــريعات الاســتثمار 
والمســؤولية المجتمعيــة وحوكمــة الاســتدامة والعنايــة الواجبــة ضمــن بنــ�اء قانــوني واحــد قابــل للتطبيــق 
في البيئــ�ة القطريــة، وفي اســتيعابها لموجــة »التبســيط« التنظيــي الأوروبيــ�ة في 2025–2026 بوصفهــا 

درســاً في التن�اســب لا تراجعــاً عــن المبــدأ.
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الإنســان والأعمــال؛ الإفصــاح عــن الاســتدامة؛ الحوكمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة والمؤسســية؛ دولــة قطــر.
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المسؤولية المجتمعية للشركات الأجنبية في دولة قطر:
من الطوعية إلى العناية الواجبة والإفصاح الإلزامي عن الاستدامة

— دراسة قانونية تحليلية مقارنة —
الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل الإطــار القانــوني للمســؤولية المجتمعيــة للشــركات الأجنبيــ�ة في دولــة قطر، 
وبيــ�ان مــدى انتقالــه مــن منطــق المبــادرات الطوعيــة والتبرعــات المجتمعيــة إلى منظومــة أكــر إلزامــاً تقــوم 
علــى الامتثــ�ال البيــي والعمــالي، وحوكمــة الاســتدامة، والعنايــة الواجبــة، والإفصــاح عــن المخاطــر والآثــار 
البيئيــ�ة والاجتماعيــة والحوكميــة. واعتمــدت الدراســة المنهــج القانــوني التأصيلــي والتحليلــي، مدعومــاً 
ــان،  ــوق الإنس ــة وحق ــال التجاري ــأن الأعم ــدة التوجيهيــة بش ــادئ الأمــم المتح ــع مب ــة م ــة الوظيفي بالمقارن
وإرشــادات منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي لســنة 2023، وإعــان منظمــة العمــل 
الدوليــة الثــاثي بشــأن المنشــآت متعــددة الجنســيات، والمواصفــة ISO 26000، والتجــارب التشــريعية 
في فرنســا وألمانيــ�ا والاتحــاد الأوروبي، مــع بُعــد مقــارن خليــي وعــربي. وحلّلــت الدراســة النصــوص 
القطريــة ذات الصلــة حــى 9 أغســطس 2026، وفي مقدمتهــا الدســتور الدائــم، وقانــون تنظيــم اســتثمار 
ــدار  ــنة 2002 بإص ــم )30( لس ــون رق ــوم بقان ــنة 2019، والمرس ــم )1( لس ــري رق ــر القط ــال غ رأس الم
قانــون حمايــة البيئــ�ة، وقانــون العمــل رقــم )14( لســنة 2004 وحزمــة تعديــات 2020، والقانــون رقــم 
)13( لســنة 2008 المعــدل بشــأن مســاهمة بعــض الشــركات المســاهمة في دعــم الأنشــطة الاجتماعيــة 
والرياضيــة، ونظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــ�ة قطــر للأســواق الماليــة 

.IFRS S2و IFRS S1 رقــم )5( لســنة 2025، ودليــل الهيئــ�ة لتطبيــق المعياريــن
وتوصلــت الدراســة إلى أن النظــام القطــري يتّســم بتعــدد طبقاتــه وقــوة بعــض أدواتــه القطاعيــة؛ فقــد 
ــس  ــؤوليات مجل ــتدامة في مس ــاج الاس ــو إدم ــالي نح ــاع الم ــة والقط ــركات المدرج ــبة إلى الش ــل بالنس انتق
الإدارة وإدارة المخاطــر والتقريــر الســنوي. غــر أن الالتزامــات مــا تــزال موزعــة بــن تشــريعات وهيئــ�ات 
ــركات  ــا الش ــا فيه ــبرى، بم ــركات الك ــى الش ــرض عل ــات يف ــر للقطاع ــام عاب ــتزام ع ــد ال ــددة، ولا يوج متع
التابعــة  العمليــات والشــركات  الأجنبيــ�ة ومجموعاتهــا، عنايــة واجبــة قائمــة علــى المخاطــر تشــمل 
وساســل القيمــة، مقرونــة بآليــة تظلــم وانتصــاف وضمــان مســتقل للإفصاحــات. كمــا بيّنــت الدراســة 
أن أداتــن مركزيتــن في الخطــاب القطــري - المســاهمة الإلزاميــة بنســبة %2.5 والإفصــاح المتوافــق 
مــع معايــر المجلــس الــدولي لمعايــر الاســتدامة - تقتصــران علــى الشــركات المســاهمة المدرجــة، فــا 
تمتــدان بذاتهمــا إلى معظــم الشــركات الأجنبيــ�ة العاملــة في الســوق. وتقــرح الدراســة نموذجــاً تشــريعياً 
قطريــاً متدرجــاً يجمــع بــن النطــاق القائــم علــى الحجــم والخطــر، ومســؤولية مجلــس الإدارة، والعنايــة 
الواجبــة، وإشــراك أصحــاب المصلحــة، والإفصــاح المتوافــق مــع المعايــر الدوليــة، والجــزاءات المتن�اســبة، 
والحوافــز المرتبطــة بالمشــريات والتمويــل. وتتمثــل أصالــة الدراســة في وصلهــا بــن تشــريعات الاســتثمار 
والمســؤولية المجتمعيــة وحوكمــة الاســتدامة والعنايــة الواجبــة ضمــن بنــ�اء قانــوني واحــد قابــل للتطبيــق 
في البيئــ�ة القطريــة، وفي اســتيعابها لموجــة »التبســيط« التنظيــي الأوروبيــ�ة في 2025–2026 بوصفهــا 

درســاً في التن�اســب لا تراجعــاً عــن المبــدأ.
ــوق  ــة؛ حق ــة الواجب ــ�ة؛ العناي ــركات الأجنبي ــركات؛ الش ــة للش ــؤولية المجتمعي ــة: المس ــات المفتاحي الكلم
الإنســان والأعمــال؛ الإفصــاح عــن الاســتدامة؛ الحوكمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة والمؤسســية؛ دولــة قطــر.
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Abstract:
This study analyses the legal framework governing the corporate social 
responsibility (CSR) of foreign companies in the State of Qatar and assesses 
the extent to which it has moved from voluntary initiatives and corporate 
philanthropy towards a more binding architecture based on environmental 
and labour compliance, sustainability governance, due diligence, and 
disclosure of environmental, social and governance (ESG) risks and impacts. 
The study adopts a doctrinal and analytical legal method, supported by a 
functional comparison with the United Nations Guiding Principles on Business 
and Human Rights, the 2023 OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
on Responsible Business Conduct, the ILO Tripartite Declaration concerning 
Multinational Enterprises, ISO 26000, and legislative developments in 
France, Germany and the European Union, together with a Gulf and Arab 
comparative dimension. It examines the relevant Qatari instruments current 
to 9 August 2026, including the Permanent Constitution, Law No. 1 of 
2019 regulating the investment of non-Qatari capital, Decree-Law No. 30 
of 2002 on Environmental Protection, Labour Law No. 14 of 2004 and the 
2020 reform package, the statutory 2.5% contribution imposed on certain 
listed shareholding companies under Law No. 13 of 2008 as amended, the 
Governance Code for Companies Listed on the Main Market issued by QFMA 
Board Decision No. 5 of 2025, and the Authority’s guidance on the application 
of IFRS S1 and IFRS S2.
The findings show a multilayered framework with increasingly robust sectoral 
instruments: for listed companies and regulated financial institutions, 
sustainability is now embedded in board responsibilities, risk governance and 
annual reporting. Nevertheless, the framework remains fragmented across 
statutes and regulators, and Qatar has not yet adopted a general, cross-sector, 
risk-based due diligence duty applicable to large companies, including foreign 
corporate groups, covering their own operations, subsidiaries and value chains 
and supported by grievance, remedy and independent assurance mechanisms. 
The study further shows that the two instruments most often invoked in 
Qatari CSR discourse - the mandatory 2.5% contribution and ISSB-aligned 
sustainability disclosure - are confined to listed shareholding companies and 
therefore do not, of themselves, reach most foreign companies operating 
in the market. The study proposes a proportionate Qatari legislative model 
combining size- and risk-based scope, board accountability, due diligence, 
stakeholder engagement, internationally aligned disclosure, proportionate 
enforcement, and incentives linked to public procurement and sustainable 
finance. Its principal contribution lies in integrating investment law, corporate 
social responsibility, sustainability governance and human rights due diligence 
into a single implementable legal framework for Qatar, and in reading the 
European “simplification” wave of 2025–2026 as a lesson in proportionality 
rather than a retreat from principle.
Keywords: Corporate social responsibility; Foreign companies; Due diligence; 
Business and human rights; Sustainability disclosure; ESG governance; Qatar.
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1. المقدمة
لـم تعـد المسـؤولية المجتمعيـة للشـركات في الأدبيـ�ات القانونيـ�ة المعاصـرة فكـرة هامشـية تقتصـر علـى التـبرع أو الرعايـة الخريـة، كمـا لـم يعـد 
تقييـم الشـركة يتوقـف عنـد قدرتهـا علـى تحقيـق الـربح والوفـاء بالالتزامـات التجاريـة المباشـرة. فقـد أفضـت العولمـة الاقتصادية، واتسـاع شـبكات 
الإنتـ�اج والتوريـد، وتزايـد الأثـر البيـي والاجتماعـي للشـركات متعـددة الجنسـيات، إلى إعـادة صياغـة العاقـة بـن المشـروع الاقتصـادي والدولـة 
والمجتمـع. وأصبـح السـؤال المركـزي لا يـدور حـول مـا إذا كان للشـركة دور مجتمعـي فحسـب، بـل حـول طبيعـة الواجبـات القانونيـ�ة الـي تلـتزم بها، 
ومـدى امتدادهـا إلى الشـركات التابعـة والمتعاقديـن وسلسـلة القيمـة، والوسـائل الـي تضمـن الوقايـة مـن الضـرر والإفصـاح عنـه ومعالجتـه عنـد 
وقوعـه. ويعكـس هـذا التحـول انتقالًا تدريجياً من »المسـؤولية الطوعية« إلى »السـلوك المسـؤول للأعمال« ثم إلى »العنايـة الواجبة« و»حوكمة 
.(Bright et al., 2020; Joseph & Kyriakakis, 2023) الاسـتدامة« بوصفهـا مفاهيـم ذات آثـار قانوني�ة وتنظيمية قابلة للقياس والإنفـاذ
وتكتسـب هـذه المسـألة أهميـة خاصـة في دولـة قطـر؛ إذ يقـوم نمـوذج التنميـة علـى الانفتـاح علـى الاسـتثمار، وتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص، 
واسـتقطاب الشـركات ورؤوس الأمـوال والخـبرات الدوليـة، مـع الـتزام دسـتوري واسـراتيي بحمايـة البيئـ�ة وتحقيـق التنميـة المسـتدامة. وقـد أتـاح 
القانـون رقـم )1( لسـنة 2019 التملـك غـر القطـري بنسـبة قـد تبلـغ %100 في معظـم القطاعـات الاقتصاديـة، وهـو مـا وسّـع حضـور الشـركات 
البيئيـ�ة والاجتماعيـة مسـألة تشـريعية لا مسـألة سياسـات مؤسسـية  الأجنبيـ�ة ومجموعاتهـا في السـوق المحلـي، وجعـل مسـألة ضبـط آثارهـا 
فحسـب. وتجمـع البيئـ�ة القطريـة بـن تشـريعات عامـة تحكـم الاسـتثمار والبيئـ�ة والعمـل، وأدوات ماليـة ومجتمعيـة، وأطـر قطاعيـة متقدمـة في 
الحوكمـة والإفصـاح. ومـن ثـم فـإن مسـؤولية الشـركة الأجنبيـ�ة لا تنشـأ مـن نـص منفـرد يحمـل عنـوان »المسـؤولية المجتمعيـة«، وإنما تتكـون من 
شـبكة التزامـات تتوزع على مراحل تأسـيس المشـروع وتشـغيله، وعاقتـه بالعاملن والمجتمع والبيئـ�ة، ونظام الحوكمـة، وإدارة المخاطر، والإفصاح 

للمسـتثمرين والجهـات الرقابيـ�ة.
ــر  ــ�ة قط ــس إدارة هيئ ــرار مجل ــادر بق ــة الص ــركات المدرج ــة الش ــام حوكم ــال 2025–2026. فنظ ــاً خ ــوراً نوعي ــري تط ــار القط ــهد الإط ــد ش وق
ــس  ــؤولية مجل ــط مس ــطس 2025، رب ــخ 17 أغس ــدد )21( بت�اري ــمية الع ــدة الرس ــور في الجري ــنة 2025، والمنش ــم )5( لس ــة رق ــواق المالي للأس
الإدارة بالبرامــج البيئيــ�ة والاجتماعيــة، وسياســات حمايــة البيئــ�ة وإدارة مخاطــر تغــر المنــاخ، وأوجــب إدراج أداء الحوكمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة 
والمؤسســية في التقريــر الســنوي وفــق المعايــر والمرجعيــات الدوليــة، وألغــى صراحــةً نظــام الحوكمــة الصــادر بالقــرار رقــم )5( لســنة 2016. ثــم 
جــاء الدليــل الاسرشــادي لاســتدامة الصــادر عــن الهيئــ�ة في نوفمــبر 2025 لبيــ�ان تطبيــق المعياريــن الدوليــن IFRS S1 وIFRS S2 علــى الشــركات 
المدرجــة في الســوق الرئيســية، مــع اعتبــ�ار 2026 ســنة التقريــر الأولى وإتاحــة إعفــاءات انتقاليــة. ويكشــف ذلــك عــن تحــول مــن الاكتفاء بالمســاهمة 

المجتمعيــة العامــة إلى إدمــاج الاســتدامة في البنيــ�ة الداخليــة لاتخــاذ القــرار وإدارة المخاطــر والإفصــاح المــالي العــام.
وبالتــوازي، شــهد المســتوى الــدولي حركــة معاكســة في الاتجــاه ومكمّلــة في الدلالــة؛ إذ اتجــه الاتحــاد الأوروبي في حزمــة »أومنيبــس الأولى« إلى تضييــق 
 )EU( ثــم التوجيــه )EU( 2025/794 نطــاق تشــريعات الإفصــاح والعنايــة الواجبــة ورفــع عتب�اتهــا وتأجيــل تطبيقهــا، بموجــب التوجيــه
ــذه  ــب ه ــا تذه ــة - كم ــذه الحرك ــرأ ه ــد. ولا تُق ــل التوري ــون ساس ــر في قان ــدوري بالتقري ــتزام ال ــاء الال ــ�ا إلى إلغ ــت ألماني ــا اتجه 2026/470، كم
الدراســة - بوصفهــا تراجعــاً عــن مبــدأ العنايــة الواجبــة، بــل بوصفهــا تصحيحــاً لعيــوب التصميــم التنظيــي: اتســاع النطــاق، وتضخــم متطلبــات 
التقريــر، وضعــف الصلــة بــن البي�انــات المطلوبــة والقــرار الرقــابي. وهــذا الــدرس بالــغ الأهميــة لمشــرّع يبــي نظامــه مــن جديــد، إذ يتيــح لــه تفــادي 

الخطــأ قبــل وقوعــه.
ومــع هــذا التطــور، يظــل مــن الضــروري تجنــب ثاث مســاواتٍ غــر دقيقــة: الأولى مســاواة التــبرع أو المســاهمة الماليــة بالمســؤولية المجتمعيــة كاملة؛ 
والثانيــ�ة مســاواة الإفصــاح بــالأداء الفعلــي أو بالوقايــة مــن الضــرر؛ والثالثــة افــراض أن كل الــتزام بيــي أو عمــالي يشــكّل بذاتــه نظامــاً عامــاً للعنايــة 
الواجبــة. فالمســاهمة الماليــة قــد تدعــم المنفعــة العامــة لكنهــا لا تعــوّض عــن الامتثــ�ال للحقــوق والبيئــ�ة، والإفصــاح قــد يتحــول إلى أداة شــكلية 
أو »غســل أخضــر« إذا لــم يســتن�د إلى بي�انــات وضوابــط وضمــان مســتقل )Christensen et al., 2021(، كمــا أن تعــدد الالتزامــات القطاعيــة 

لا يســاوي بالضــرورة وجــود واجــب موحــد يطلــب مــن الشــركة تحديــد مخاطرهــا عــبر المجموعــة وسلســلة القيمــة ومنعهــا وتخفيفهــا ومعالجتهــا.
1.1 إشكالية الدراسة وأسئلتها

تتمثــل إشــكالية الدراســة في عــدم وضــوح الحــدود الفاصلــة والمتداخلــة بــن المســؤولية المجتمعيــة الطوعيــة، والالتزامــات القانونيــ�ة الموضوعيــة، 
ــام  ــر النظ ــدى يوف ــس: إلى أي م ــؤال رئي ــك س ــى ذل ــب عل ــر. ويرت ــة قط ــ�ة في دول ــركات الأجنبي ــى الش ــة عل ــة الواجب ــتدامة، والعناي ــة الاس وحوكم
ــات  ــا الإصاح ــان، وم ــوق الإنس ــة وحق ــ�ة والاجتماعي ــا البيئي ــن آثاره ــ�ة ع ــركات الأجنبي ــؤولية الش ــالًا لمس ــاً وفع ــاراً متكام ــري إط ــوني القط القان

ــ�ة: ــئلة الآتي ــؤال الأس ــذا الس ــن ه ــرع ع ــاذ؟ وتتف ــة للإنف ــبة وقابل ــة متن�اس ــرق إلى منظوم ــي متف ــم قطاع ــن تنظي ــال م ــة لانتق الازم
ــ�ة: المســؤولية المجتمعيــة، والاســتدامة المؤسســية،  ــ�ة الــي ينبغــي التميــز بينهــا عنــد دراســة مســؤولية الشــركة الأجنبي 1- مــا المفاهيــم القانوني
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1. المقدمة
لـم تعـد المسـؤولية المجتمعيـة للشـركات في الأدبيـ�ات القانونيـ�ة المعاصـرة فكـرة هامشـية تقتصـر علـى التـبرع أو الرعايـة الخريـة، كمـا لـم يعـد 
تقييـم الشـركة يتوقـف عنـد قدرتهـا علـى تحقيـق الـربح والوفـاء بالالتزامـات التجاريـة المباشـرة. فقـد أفضـت العولمـة الاقتصادية، واتسـاع شـبكات 
الإنتـ�اج والتوريـد، وتزايـد الأثـر البيـي والاجتماعـي للشـركات متعـددة الجنسـيات، إلى إعـادة صياغـة العاقـة بـن المشـروع الاقتصـادي والدولـة 
والمجتمـع. وأصبـح السـؤال المركـزي لا يـدور حـول مـا إذا كان للشـركة دور مجتمعـي فحسـب، بـل حـول طبيعـة الواجبـات القانونيـ�ة الـي تلـتزم بها، 
ومـدى امتدادهـا إلى الشـركات التابعـة والمتعاقديـن وسلسـلة القيمـة، والوسـائل الـي تضمـن الوقايـة مـن الضـرر والإفصـاح عنـه ومعالجتـه عنـد 
وقوعـه. ويعكـس هـذا التحـول انتقالًا تدريجياً من »المسـؤولية الطوعية« إلى »السـلوك المسـؤول للأعمال« ثم إلى »العنايـة الواجبة« و»حوكمة 
.(Bright et al., 2020; Joseph & Kyriakakis, 2023) الاسـتدامة« بوصفهـا مفاهيـم ذات آثـار قانوني�ة وتنظيمية قابلة للقياس والإنفـاذ
وتكتسـب هـذه المسـألة أهميـة خاصـة في دولـة قطـر؛ إذ يقـوم نمـوذج التنميـة علـى الانفتـاح علـى الاسـتثمار، وتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص، 
واسـتقطاب الشـركات ورؤوس الأمـوال والخـبرات الدوليـة، مـع الـتزام دسـتوري واسـراتيي بحمايـة البيئـ�ة وتحقيـق التنميـة المسـتدامة. وقـد أتـاح 
القانـون رقـم )1( لسـنة 2019 التملـك غـر القطـري بنسـبة قـد تبلـغ %100 في معظـم القطاعـات الاقتصاديـة، وهـو مـا وسّـع حضـور الشـركات 
البيئيـ�ة والاجتماعيـة مسـألة تشـريعية لا مسـألة سياسـات مؤسسـية  الأجنبيـ�ة ومجموعاتهـا في السـوق المحلـي، وجعـل مسـألة ضبـط آثارهـا 
فحسـب. وتجمـع البيئـ�ة القطريـة بـن تشـريعات عامـة تحكـم الاسـتثمار والبيئـ�ة والعمـل، وأدوات ماليـة ومجتمعيـة، وأطـر قطاعيـة متقدمـة في 
الحوكمـة والإفصـاح. ومـن ثـم فـإن مسـؤولية الشـركة الأجنبيـ�ة لا تنشـأ مـن نـص منفـرد يحمـل عنـوان »المسـؤولية المجتمعيـة«، وإنما تتكـون من 
شـبكة التزامـات تتوزع على مراحل تأسـيس المشـروع وتشـغيله، وعاقتـه بالعاملن والمجتمع والبيئـ�ة، ونظام الحوكمـة، وإدارة المخاطر، والإفصاح 

للمسـتثمرين والجهـات الرقابيـ�ة.
ــر  ــ�ة قط ــس إدارة هيئ ــرار مجل ــادر بق ــة الص ــركات المدرج ــة الش ــام حوكم ــال 2025–2026. فنظ ــاً خ ــوراً نوعي ــري تط ــار القط ــهد الإط ــد ش وق
ــس  ــؤولية مجل ــط مس ــطس 2025، رب ــخ 17 أغس ــدد )21( بت�اري ــمية الع ــدة الرس ــور في الجري ــنة 2025، والمنش ــم )5( لس ــة رق ــواق المالي للأس
الإدارة بالبرامــج البيئيــ�ة والاجتماعيــة، وسياســات حمايــة البيئــ�ة وإدارة مخاطــر تغــر المنــاخ، وأوجــب إدراج أداء الحوكمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة 
والمؤسســية في التقريــر الســنوي وفــق المعايــر والمرجعيــات الدوليــة، وألغــى صراحــةً نظــام الحوكمــة الصــادر بالقــرار رقــم )5( لســنة 2016. ثــم 
جــاء الدليــل الاسرشــادي لاســتدامة الصــادر عــن الهيئــ�ة في نوفمــبر 2025 لبيــ�ان تطبيــق المعياريــن الدوليــن IFRS S1 وIFRS S2 علــى الشــركات 
المدرجــة في الســوق الرئيســية، مــع اعتبــ�ار 2026 ســنة التقريــر الأولى وإتاحــة إعفــاءات انتقاليــة. ويكشــف ذلــك عــن تحــول مــن الاكتفاء بالمســاهمة 

المجتمعيــة العامــة إلى إدمــاج الاســتدامة في البنيــ�ة الداخليــة لاتخــاذ القــرار وإدارة المخاطــر والإفصــاح المــالي العــام.
وبالتــوازي، شــهد المســتوى الــدولي حركــة معاكســة في الاتجــاه ومكمّلــة في الدلالــة؛ إذ اتجــه الاتحــاد الأوروبي في حزمــة »أومنيبــس الأولى« إلى تضييــق 
 )EU( ثــم التوجيــه )EU( 2025/794 نطــاق تشــريعات الإفصــاح والعنايــة الواجبــة ورفــع عتب�اتهــا وتأجيــل تطبيقهــا، بموجــب التوجيــه
ــذه  ــب ه ــا تذه ــة - كم ــذه الحرك ــرأ ه ــد. ولا تُق ــل التوري ــون ساس ــر في قان ــدوري بالتقري ــتزام ال ــاء الال ــ�ا إلى إلغ ــت ألماني ــا اتجه 2026/470، كم
الدراســة - بوصفهــا تراجعــاً عــن مبــدأ العنايــة الواجبــة، بــل بوصفهــا تصحيحــاً لعيــوب التصميــم التنظيــي: اتســاع النطــاق، وتضخــم متطلبــات 
التقريــر، وضعــف الصلــة بــن البي�انــات المطلوبــة والقــرار الرقــابي. وهــذا الــدرس بالــغ الأهميــة لمشــرّع يبــي نظامــه مــن جديــد، إذ يتيــح لــه تفــادي 

الخطــأ قبــل وقوعــه.
ومــع هــذا التطــور، يظــل مــن الضــروري تجنــب ثاث مســاواتٍ غــر دقيقــة: الأولى مســاواة التــبرع أو المســاهمة الماليــة بالمســؤولية المجتمعيــة كاملة؛ 
والثانيــ�ة مســاواة الإفصــاح بــالأداء الفعلــي أو بالوقايــة مــن الضــرر؛ والثالثــة افــراض أن كل الــتزام بيــي أو عمــالي يشــكّل بذاتــه نظامــاً عامــاً للعنايــة 
الواجبــة. فالمســاهمة الماليــة قــد تدعــم المنفعــة العامــة لكنهــا لا تعــوّض عــن الامتثــ�ال للحقــوق والبيئــ�ة، والإفصــاح قــد يتحــول إلى أداة شــكلية 
أو »غســل أخضــر« إذا لــم يســتن�د إلى بي�انــات وضوابــط وضمــان مســتقل )Christensen et al., 2021(، كمــا أن تعــدد الالتزامــات القطاعيــة 

لا يســاوي بالضــرورة وجــود واجــب موحــد يطلــب مــن الشــركة تحديــد مخاطرهــا عــبر المجموعــة وسلســلة القيمــة ومنعهــا وتخفيفهــا ومعالجتهــا.
1.1 إشكالية الدراسة وأسئلتها

تتمثــل إشــكالية الدراســة في عــدم وضــوح الحــدود الفاصلــة والمتداخلــة بــن المســؤولية المجتمعيــة الطوعيــة، والالتزامــات القانونيــ�ة الموضوعيــة، 
ــام  ــر النظ ــدى يوف ــس: إلى أي م ــؤال رئي ــك س ــى ذل ــب عل ــر. ويرت ــة قط ــ�ة في دول ــركات الأجنبي ــى الش ــة عل ــة الواجب ــتدامة، والعناي ــة الاس وحوكم
ــات  ــا الإصاح ــان، وم ــوق الإنس ــة وحق ــ�ة والاجتماعي ــا البيئي ــن آثاره ــ�ة ع ــركات الأجنبي ــؤولية الش ــالًا لمس ــاً وفع ــاراً متكام ــري إط ــوني القط القان

ــ�ة: ــئلة الآتي ــؤال الأس ــذا الس ــن ه ــرع ع ــاذ؟ وتتف ــة للإنف ــبة وقابل ــة متن�اس ــرق إلى منظوم ــي متف ــم قطاع ــن تنظي ــال م ــة لانتق الازم
ــ�ة: المســؤولية المجتمعيــة، والاســتدامة المؤسســية،  ــ�ة الــي ينبغــي التميــز بينهــا عنــد دراســة مســؤولية الشــركة الأجنبي 1- مــا المفاهيــم القانوني



144

JA SR

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )141 - 163( 

ــ�ة؟ ــان والبيئ ــوق الإنس ــة لحق ــة الواجب ــال، والعناي ــؤول للأعم ــلوك المس ــية، والس ــة والمؤسس ــ�ة والاجتماعي ــة البيئي والحوكم
2- مــا القــوة القانونيــ�ة للمبــادئ والمعايــر الدوليــة ذات الصلــة، وكيــف أســهمت في الانتقــال مــن القانــون المــرن إلى الالتزامــات التشــريعية، ومــا 

ــي في 2025–2026؟ ــيط التنظي ــة التبس ــة موج دلال
ــة  ــاهمة المجتمعي ــل والمس ــ�ة والعم ــالات البيئ ــ�ة في مج ــركة الأجنبي ــتثمر أو الش ــى المس ــاً عل ــري حالي ــون القط ــا القان ــي يقرره ــات ال ــا الالتزام 3- م

ــاح؟ ــة والإفص والحوكم
4- ما نطاق تطبيق نظام حوكمة الشركات المدرجة ودليل الاستدامة، وما حدود تعميمهما على الشركات الأجنبي�ة غر المدرجة؟

5- ما موقع التجربة القطرية من التجارب الخليجية والعربي�ة المقارنة في تنظيم المسؤولية المجتمعية والإفصاح؟
6- ما الفجوات المتعلقة بالشركات الأم والشركات التابعة وساسل القيمة وآليات التظلم والانتصاف وضمان الإفصاح؟

7- كيف يمكن بن�اء نموذج تشريعي قطري متدرج يوازن بن حماية الحقوق والبيئ�ة وجاذبي�ة الاستثمار والتن�اسب التنظيي؟
1.2 أهداف الدراسة

1- تأصيل الطبيعة القانوني�ة للمسؤولية المجتمعية للشركات والتميز بينها وبن المفاهيم التنظيمية المجاورة.
2- تحليل المعاير الدولية والتشريعات المقارنة الي كرّست العناية الواجبة والإفصاح عن الاستدامة، مع رصد تحولاتها حى منتصف 2026.

3- رسم خريطة متكاملة للنصوص القطرية ذات الصلة بالشركات الأجنبي�ة، مع تحديد نطاق كل أداة وقوتها القانوني�ة والجهة المنوط بها إنفاذها.
4- تقييم مدى كفاية الإطار القطري في الوقاية من الآثار السلبي�ة ومعالجتها، لا في تمويل المبادرات المجتمعية فقط.

5- مقارنة الوضع القطري بالتجارب الخليجية والعربي�ة لاستخاص خيارات تنظيمية مائمة للسياق الإقليي.
6- اقراح نموذج تشريعي ومؤسسي قابل للتطبيق يراعي طبيعة الاقتصاد القطري وتعدد الجهات الرقابي�ة.

1.3 أهمية الدراسة وأصالتها
تنبــع الأهميــة العلميــة مــن معالجــة فجــوة قائمــة بــن الأدبيــ�ات الإداريــة الــي تركــز علــى الســمعة والمــزة التن�افســية والأداء، والدراســات 
القانونيــ�ة الــي تتنــ�اول نصوصــاً متفرقــة دون بنــ�اء تصــور جامــع. وتتمثــل الأهميــة التطبيقيــة في توفــر أســاس لصانــع التشــريع والجهــات الرقابيــ�ة 
والشــركات والمســتثمرين لفهــم الالتزامــات القائمــة والاســتعداد لمتطلبــات الإفصــاح والعنايــة الواجبــة العابــرة للحــدود، ولا ســيما أن كثــراً مــن 
الشــركات الأجنبيــ�ة العاملــة في قطــر تخضــع في موطنهــا الأصلــي أو في أســواقها الرئيســة لالتزامــات عنايــة واجبــة وإفصــاح قــد تنعكــس تعاقديــاً 

علــى عملياتهــا المحليــة.
ــل  ــنة 2025 ودلي ــد لس ــة الجدي ــام الحوكم ــدور نظ ــد ص ــا بع ــري إلى م ــاش القط ــث النق ــا تحدي ــوه: أوله ــة وج ــر في أربع ــة فتظه ــة الدراس ــا أصال أم
الاســتدامة؛ وثانيهــا وضــع المســاهمة الإلزاميــة بنســبة %2.5، والامتثــ�ال البيــي والعمــالي، والإفصــاح وفــق معايــر المجلــس الــدولي لمعايــر 
الاســتدامة، والعنايــة الواجبــة، في إطــار تحليلــي واحــد يبــن تكاملهــا وعــدم ترادفهــا؛ وثالثهــا إدخــال البعــد المقــارن الخليــي والعــربي الــذي تفتقــر 
إليــه معظــم الكتابــات في هــذا الموضــوع؛ ورابعهــا قــراءة موجــة التبســيط التنظيــي الأوروبيــ�ة في 2025–2026 قــراءةً تصميميــةً تســتخلص منهــا 

معايــر التن�اســب بــدلًا مــن الاكتفــاء بتســجيلها بوصفهــا تراجعــاً.
1.4 هيكل الدراسة

تنتظــم الدراســة في ثاثــة عشــر قســماً. يعــرض القســم الثــاني المنهجيــة والإطــار التحليلــي الخمــاسي المعتمــد في التقييــم. ويؤصّــل القســم الثالــث 
ــص القســم الخامــس  الإطــار المفاهيــي والنظــري ويســتعرض الأدبيــ�ات وفجــوة البحــث. ويحلــل القســم الرابــع الإطــار الــدولي والمقــارن. ويخصَّ
ــركة  ــؤولية الش ــاق مس ــابع نط ــم الس ــدد القس ــري أداةً أداةً. ويح ــوني القط ــار القان ــادس الإط ــم الس ــ�اول القس ــ�ة. ويتن ــة والعربي ــة الخليجي للتجرب
الأجنبيــ�ة ومضمونهــا. ويعــرض القســم الثامــن الفجــوات والنمــوذج التشــريعي المقــرح. ثــم تــأتي المناقشــة والنتــ�ائج والتوصيــات وحــدود الدراســة 

وآفــاق البحــث المســتقبلي والخاتمــة.
2. منهجية الدراسة والإطار التحليلي

2.1 المنهج
تعتمــد الدراســة المنهــج القانــوني التأصيلــي والتحليلــي )doctrinal-analytical( مــن خــال تفســر النصــوص وترتيبهــا بحســب درجتهــا 
ــي  ــارن الوظيف ــج المق ــتعن بالمنه ــاذ. وتس ــا للإنف ــدى قابليته ــ�ة، وم ــا القانوني ــي، وآثاره ــخصي والموضوع ــا الش ــاق تطبيقه ــريع، ونط ــرم التش في ه
)functional comparison( الــذي يقــارن الحلــول والوظائــف الــي تؤديهــا القواعــد لا مجــرد الألفــاظ أو المســميات، وهــو المنهــج الأنســب عنــد 
المقارنــة بــن نظــم تنتــي إلى تقاليــد قانونيــ�ة متب�اينــ�ة. وتضيــف الدراســة تحليــل السياســات العامــة لفهــم التفاعــل بــن القانــون المــرن والقواعــد 

الملزمــة، وبــن التنظيــم والحوافــز الســوقية.
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2.2 مصادر المادة القانوني�ة ومعايير اختي�ارها
ــة  ــبر البواب ــدة الرســمية والمتاحــة ع ــورة في الجري ــوص التشــريعية المنش ــة الأولى: النص ــة الرســمية بالدرج ــى المصــادر الأولي ــدت الدراســة عل اعتم
ــ�ة  ــوص الأوروبي ــزي، والنص ــر المرك ــرف قط ــة ومص ــواق المالي ــر للأس ــ�ة قط ــن هيئ ــادرة ع ــة الص ــرارات والأدل ــزان«، والق ــة »الم ــ�ة القطري القانوني
ــة  ــل الدولي ــة العم ــة ومنظم ــة التعــاون والتنمي ــدة ومنظم ــم المتح ــن الأم ــادرة ع ــق الص ــاد الأوروبي، والوثائ ــمية لاتح ــدة الرس ــورة في الجري المنش
ومؤسســة المعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. أمــا المصــادر الثانويــة فاقتُصــر فيهــا علــى الدراســات المحكّمــة المنشــورة في دوريــات مفهرســة، مــع 

ــك. ــارة إلى ذل ــع الإش ــي، م ــر العمل ــ�ان التفس ــص الأولي أو لبي ــاب الن ــد غي ــ�ة إلا عن ــرات المهني ــى النش ــاد عل ــب الاعتم تجن
وقــد جــرى التحقــق مــن كل نــص قطــري مــن حيــث رقمــه وســنت�ه وتاريــخ نشــره وســريانه ومــا طــرأ عليــه مــن تعديــل حــى 9 أغســطس 2026، 

ومــن كل توجيــه أوروبي مــن حيــث رقمــه وتاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية وتاريــخ نفــاذه ومواعيــد النقــل والتطبيــق.
2.3 الإطار التحليلي المعتمد

لتفــادي التقييــم الانطباعــي، تعتمــد الدراســة إطــاراً تحليليــاً خماســياً تُقــاس بــه كل أداة قانونيــ�ة، وهــو إطــار مســتخلص مــن بنيــ�ة العنايــة الواجبــة 
في المرجعيــات الدوليــة ومــن تصميــم التشــريعات المقارنــة:

)أ( النطاق: مَن المخاطَب بالأداة، وبأي معيار )الإدراج، الحجم، الخطر، النشاط، الجنسية(؟
)ب( الالتزام الموضوعي: ما المحظور وما الواجب في ذاته، بصرف النظر عن الإجراءات؟

)ج( العملية: هل تفرض الأداة عملية دورية لتحديد المخاطر وترتيبها والوقاية منها وتتبعها؟
)د( الشفافية وقابلية التحقق: ما المطلوب الإفصاح عنه، ووفق أي معيار، وبأي ضمان؟

)هـ( الإنفاذ والانتصاف: من يراقب، وبأي جزاء، وما سبل تظلم المتضررين؟
ويســمح هــذا الإطــار بتشــخيص دقيــق للفجــوة: فقــد تكــون الأداة قويــة في الالــتزام الموضوعــي )قانــون البيئــ�ة( وضعيفــة في العمليــة والشــفافية، 
أو قويــة في الشــفافية )دليــل الاســتدامة( ومحــدودة في النطــاق. وعليــه فــإن الحكــم بوجــود »نظــام مســؤولية« لا يصــح إلا إذا اجتمعــت العناصــر 

الخمســة في بنــ�اء واحــد أو في بنــ�اءات متن�اســقة.
2.4 حدود البحث

ــة  ــان والحوكم ــوق الإنس ــة وحق ــ�ة والاجتماعي ــؤولية البيئي ــاً بالمس ــة، وموضوعي ــن المقارن ــتفادة م ــع الاس ــر م ــة قط ــ�اً بدول ــة مكاني ــدد الدراس تتح
والإفصــاح، ولا تتنــ�اول بالتفصيــل الضرائــب أو المنافســة أو الجرائــم الماليــة إلا بالقــدر المتصــل بالنزاهــة المؤسســية. وتوجــد حدود ينبغــي التصريح 
بهــا: فالقواعــد القطريــة تختلــف بحســب مــكان تســجيل الشــركة والجهــة المنظمــة لهــا؛ إذ قــد تخضــع كيانــات مركــز قطــر للمــال أو المناطــق الحــرة 
أو المؤسســات الماليــة لأطــر خاصــة. كمــا أن هــذه الدراســة معياريــة قانونيــ�ة وليســت قياســاً ميدانيــ�اً لمســتوى امتثــ�ال الشــركات، ولا تختــبر جــودة 
تقاريــر الاســتدامة المنشــورة فعليــاً. ولذلــك تتعلــق اســتنت�اجاتها بكفايــة البنيــ�ة القانونيــ�ة والتنظيميــة، بينمــا يتطلــب تقييــم الفاعليــة الواقعيــة 

دراســات لاحقــة لعينــ�ات مــن التقاريــر، وقــرارات الإنفــاذ، وشــكاوى أصحــاب المصلحــة.
3. الإطار المفاهيمي والنظري ومراجعة الأدبي�ات

3.1 تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات
ارتبــط التأســيس الكاســيكي للمســؤولية المجتمعيــة بفكــرة تعــدد التزامــات الشــركة الاقتصاديــة والقانونيــ�ة والأخاقيــة والخريــة، وهــو مــا عــبّر 
عنــه نمــوذج كارول الهــرمي )Carroll, 1991(. وقــد أســهم هــذا النمــوذج في تجــاوز حصــر الشــركة في وظيفــة الــربح، لكنــه أبقــى المكــوّن الخــري في 
مســاحة مســتقلة قــد تُفهــم أحيانــاً علــى أنهــا جوهــر المســؤولية، وهــو فهــم لا تســنده البنيــ�ة القانونيــ�ة الحديثــ�ة. ثــم اتجهــت الأدبيــ�ات إلى تعريــف 
المســؤولية المجتمعيــة بوصفهــا سياســات وممارســات تتصــل بعاقــة المنظمــة بأصحــاب المصلحــة وبآثارهــا، مــع تأكيــد تفــاوت صورهــا باختــاف 
المؤسســات الوطنيــ�ة والأنظمــة القانونيــ�ة، وهــو مــا عــبّر عنــه التميــز بــن المســؤولية »الضمنيــ�ة« المدمجــة في التنظيــم والمؤسســات، والمســؤولية 
»الصريحــة« القائمــة علــى المبــادرة الطوعيــة المعلنــة )Matten & Moon, 2008, 2020; Aguinis & Glavas, 2012(. وفي الســياقات 
ــاذج  ــاخ نم ــي استنس ــك لا يكف ــة، ولذل ــة المحلي ــات التنمي ــة وبأولوي ــا التنظيمي ــة وقدرته ــدور الدول ــاً ب ــة أيض ــؤولية المجتمعي ــط المس ــة، ترتب النامي

.)Jamali & Karam, 2018( ــية ــ�ة المؤسس ــاة البيئ ــ�ة دون مراع غربي
ولهــذا التميــز دلالــة مباشــرة علــى موضــوع الدراســة: فالنظــام القطــري ينتــي إلى نمط تتقــدم فيــه المســؤولية »الضمني�ة« عــبر التشــريع والتنظيم 
)قانــون البيئــ�ة، قانــون العمــل، المســاهمة الإلزاميــة، نظــام الحوكمــة(، أكــر ممــا ينتــي إلى نمــط المبــادرة الطوعيــة المعلنــة. ومــن ثــم فــإن تقييمــه 

ينبغــي أن يجــري بمعايــر جــودة التنظيــم ونطاقــه وإنفــاذه، لا بمعايــر كثافــة المبــادرات الاختي�اريــة.
للتعبــر عــن اتســاع دائــرة المســؤولية لتشــمل المجتمــع  العــربي مصطلــح »المســؤولية المجتمعيــة«  ويُســتخدم في دولــة قطــر وفي الخطــاب 
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2.2 مصادر المادة القانوني�ة ومعايير اختي�ارها
ــة  ــبر البواب ــدة الرســمية والمتاحــة ع ــورة في الجري ــوص التشــريعية المنش ــة الأولى: النص ــة الرســمية بالدرج ــى المصــادر الأولي ــدت الدراســة عل اعتم
ــ�ة  ــوص الأوروبي ــزي، والنص ــر المرك ــرف قط ــة ومص ــواق المالي ــر للأس ــ�ة قط ــن هيئ ــادرة ع ــة الص ــرارات والأدل ــزان«، والق ــة »الم ــ�ة القطري القانوني
ــة  ــل الدولي ــة العم ــة ومنظم ــة التعــاون والتنمي ــدة ومنظم ــم المتح ــن الأم ــادرة ع ــق الص ــاد الأوروبي، والوثائ ــمية لاتح ــدة الرس ــورة في الجري المنش
ومؤسســة المعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. أمــا المصــادر الثانويــة فاقتُصــر فيهــا علــى الدراســات المحكّمــة المنشــورة في دوريــات مفهرســة، مــع 

ــك. ــارة إلى ذل ــع الإش ــي، م ــر العمل ــ�ان التفس ــص الأولي أو لبي ــاب الن ــد غي ــ�ة إلا عن ــرات المهني ــى النش ــاد عل ــب الاعتم تجن
وقــد جــرى التحقــق مــن كل نــص قطــري مــن حيــث رقمــه وســنت�ه وتاريــخ نشــره وســريانه ومــا طــرأ عليــه مــن تعديــل حــى 9 أغســطس 2026، 

ومــن كل توجيــه أوروبي مــن حيــث رقمــه وتاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية وتاريــخ نفــاذه ومواعيــد النقــل والتطبيــق.
2.3 الإطار التحليلي المعتمد

لتفــادي التقييــم الانطباعــي، تعتمــد الدراســة إطــاراً تحليليــاً خماســياً تُقــاس بــه كل أداة قانونيــ�ة، وهــو إطــار مســتخلص مــن بنيــ�ة العنايــة الواجبــة 
في المرجعيــات الدوليــة ومــن تصميــم التشــريعات المقارنــة:

)أ( النطاق: مَن المخاطَب بالأداة، وبأي معيار )الإدراج، الحجم، الخطر، النشاط، الجنسية(؟
)ب( الالتزام الموضوعي: ما المحظور وما الواجب في ذاته، بصرف النظر عن الإجراءات؟

)ج( العملية: هل تفرض الأداة عملية دورية لتحديد المخاطر وترتيبها والوقاية منها وتتبعها؟
)د( الشفافية وقابلية التحقق: ما المطلوب الإفصاح عنه، ووفق أي معيار، وبأي ضمان؟

)هـ( الإنفاذ والانتصاف: من يراقب، وبأي جزاء، وما سبل تظلم المتضررين؟
ويســمح هــذا الإطــار بتشــخيص دقيــق للفجــوة: فقــد تكــون الأداة قويــة في الالــتزام الموضوعــي )قانــون البيئــ�ة( وضعيفــة في العمليــة والشــفافية، 
أو قويــة في الشــفافية )دليــل الاســتدامة( ومحــدودة في النطــاق. وعليــه فــإن الحكــم بوجــود »نظــام مســؤولية« لا يصــح إلا إذا اجتمعــت العناصــر 

الخمســة في بنــ�اء واحــد أو في بنــ�اءات متن�اســقة.
2.4 حدود البحث

ــة  ــان والحوكم ــوق الإنس ــة وحق ــ�ة والاجتماعي ــؤولية البيئي ــاً بالمس ــة، وموضوعي ــن المقارن ــتفادة م ــع الاس ــر م ــة قط ــ�اً بدول ــة مكاني ــدد الدراس تتح
والإفصــاح، ولا تتنــ�اول بالتفصيــل الضرائــب أو المنافســة أو الجرائــم الماليــة إلا بالقــدر المتصــل بالنزاهــة المؤسســية. وتوجــد حدود ينبغــي التصريح 
بهــا: فالقواعــد القطريــة تختلــف بحســب مــكان تســجيل الشــركة والجهــة المنظمــة لهــا؛ إذ قــد تخضــع كيانــات مركــز قطــر للمــال أو المناطــق الحــرة 
أو المؤسســات الماليــة لأطــر خاصــة. كمــا أن هــذه الدراســة معياريــة قانونيــ�ة وليســت قياســاً ميدانيــ�اً لمســتوى امتثــ�ال الشــركات، ولا تختــبر جــودة 
تقاريــر الاســتدامة المنشــورة فعليــاً. ولذلــك تتعلــق اســتنت�اجاتها بكفايــة البنيــ�ة القانونيــ�ة والتنظيميــة، بينمــا يتطلــب تقييــم الفاعليــة الواقعيــة 

دراســات لاحقــة لعينــ�ات مــن التقاريــر، وقــرارات الإنفــاذ، وشــكاوى أصحــاب المصلحــة.
3. الإطار المفاهيمي والنظري ومراجعة الأدبي�ات

3.1 تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات
ارتبــط التأســيس الكاســيكي للمســؤولية المجتمعيــة بفكــرة تعــدد التزامــات الشــركة الاقتصاديــة والقانونيــ�ة والأخاقيــة والخريــة، وهــو مــا عــبّر 
عنــه نمــوذج كارول الهــرمي )Carroll, 1991(. وقــد أســهم هــذا النمــوذج في تجــاوز حصــر الشــركة في وظيفــة الــربح، لكنــه أبقــى المكــوّن الخــري في 
مســاحة مســتقلة قــد تُفهــم أحيانــاً علــى أنهــا جوهــر المســؤولية، وهــو فهــم لا تســنده البنيــ�ة القانونيــ�ة الحديثــ�ة. ثــم اتجهــت الأدبيــ�ات إلى تعريــف 
المســؤولية المجتمعيــة بوصفهــا سياســات وممارســات تتصــل بعاقــة المنظمــة بأصحــاب المصلحــة وبآثارهــا، مــع تأكيــد تفــاوت صورهــا باختــاف 
المؤسســات الوطنيــ�ة والأنظمــة القانونيــ�ة، وهــو مــا عــبّر عنــه التميــز بــن المســؤولية »الضمنيــ�ة« المدمجــة في التنظيــم والمؤسســات، والمســؤولية 
»الصريحــة« القائمــة علــى المبــادرة الطوعيــة المعلنــة )Matten & Moon, 2008, 2020; Aguinis & Glavas, 2012(. وفي الســياقات 
ــاذج  ــاخ نم ــي استنس ــك لا يكف ــة، ولذل ــة المحلي ــات التنمي ــة وبأولوي ــا التنظيمي ــة وقدرته ــدور الدول ــاً ب ــة أيض ــؤولية المجتمعي ــط المس ــة، ترتب النامي

.)Jamali & Karam, 2018( ــية ــ�ة المؤسس ــاة البيئ ــ�ة دون مراع غربي
ولهــذا التميــز دلالــة مباشــرة علــى موضــوع الدراســة: فالنظــام القطــري ينتــي إلى نمط تتقــدم فيــه المســؤولية »الضمني�ة« عــبر التشــريع والتنظيم 
)قانــون البيئــ�ة، قانــون العمــل، المســاهمة الإلزاميــة، نظــام الحوكمــة(، أكــر ممــا ينتــي إلى نمــط المبــادرة الطوعيــة المعلنــة. ومــن ثــم فــإن تقييمــه 

ينبغــي أن يجــري بمعايــر جــودة التنظيــم ونطاقــه وإنفــاذه، لا بمعايــر كثافــة المبــادرات الاختي�اريــة.
للتعبــر عــن اتســاع دائــرة المســؤولية لتشــمل المجتمــع  العــربي مصطلــح »المســؤولية المجتمعيــة«  ويُســتخدم في دولــة قطــر وفي الخطــاب 
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 Corporate Social والبيئــ�ة والاقتصــاد وأصحــاب المصلحــة، وهــو اســتخدام ســليم مــى لــم يــؤدِّ إلى إغفــال الأصــل العالــي للمصطلــح
Responsibility. غــر أن الدقــة القانونيــ�ة تقتــي الانتقــال مــن ســؤال المصطلــح إلى ســؤال الوظيفــة: هــل يتعلــق الأمــر بمبــادرة اختي�اريــة، أم 

واجــب امتثــ�ال، أم عمليــة وقائيــ�ة، أم إفصــاح للســوق؟ فالنتيجــة القانونيــ�ة تختلــف باختــاف التصنيــف.
3.2 التمييز الوظيفي بين المفاهيم المتجاورة

جدول )1(: التميز الوظيفي بن المفاهيم الرئيسة
الأثر القانوني المحتملالطبيعة الغالبةمحور التركيزالمفهوم

عاقة الشركة بالمجتمع وأصحاب المصلحة المسؤولية المجتمعية للشركات
وآثارها

مزيج من الطوعي 
والملزم

سياسات ومبادرات، وقد تتحول بعض 
عناصرها إلى التزام قانوني

قدرة الشركة على خلق قيمة طويلة الأجل الاستدامة المؤسسية
ضمن حدود بيئي�ة واجتماعية

إدماج الاستدامة في الاسراتيجية والمخاطر اسراتيي وتنظيي
والقرارات

الحوكمة البيئي�ة والاجتماعية 
)ESG( والمؤسسية

مؤشرات بيئي�ة واجتماعية وحوكمية تهم 
المستثمرين والجهات الرقابي�ة

متطلبات تقرير وضوابط وبي�انات قابلة إفصاح وقياس
للمقارنة

تجنب الآثار السلبي�ة والإسهام في التنمية السلوك المسؤول للأعمال
المستدامة

معياري وقائم على 
التوقعات الدولية

مرجعية للتشريع والرقابة وآليات نقاط 
الاتصال الوطني�ة

العناية الواجبة لحقوق 
الإنسان والبيئ�ة

عملية مستمرة لتحديد الآثار ومنعها 
وتخفيفها وتتبعها والتواصل بشأنها والمعالجة

وقائي وإجرائي وقد يكون 
ملزماً

واجب سلوك قائم على المخاطر، وقد ترتب 
على الإخال به جزاءات أو مسؤولية

قد يكون طوعياً أو مفروضاً بنص؛ ولا يُعفي مالي/خريتمويل أنشطة أو منافع عامةالتبرع أو المساهمة المجتمعية
من بقية الالتزامات

المصدر: إعداد الباحثة استن�اداً إلى المرجعيات الدولية والأدبي�ات المشار إليها في هذا القسم.
ــت  ــة ليس ــة الواجب ــة، وأن العناي ــاح والحوكم ــاس والإفص ــة للقي ــل عدس ــة، ب ــؤولية المجتمعي ــاً للمس ــماً بدي ــس اس ــة أن ESG لي ــح المصفوف توض
تقريــراً ســنوياً فقــط، بــل عمليــة إداريــة وقانونيــ�ة مســتمرة. كمــا أن »الاســتدامة« أوســع مــن الامتثــ�ال؛ فهــي تربــط المخاطــر والفــرص بالنمــوذج 
التجــاري والاســراتيجية والقــدرة علــى خلــق القيمــة. ويرتــب علــى هــذا التميــز أن تشــريعاً يفــرض الإفصــاح قــد يحسّــن الشــفافية مــن دون أن 
ينــئ وحــده واجبــاً شــاماً بمنــع الضــرر، وأن قانونــاً يفــرض مســاهمة ماليــة قــد يعــزز التنميــة المجتمعيــة لكنــه لا ينظــم عاقــة الشــركة بسلســلة 

توريدهــا.
3.3 الطبيعة القانوني�ة: من القانون المرن إلى القانون الملزم

تاريخيـاً، تشـكّلت قواعـد المسـؤولية المجتمعية عبر »القانون المـرن« )soft law( مثل المبادئ التوجيهية والمعاير الاسرشـادية والمواثيق الطوعية. 
ولا تعـي صفـة المرونـة انعـدام الأثـر؛ فهـذه الأدوات تؤثـر في توقعـات المسـتثمرين والعقـود والمشـريات وقـرارات المحاكـم والسياسـات الداخليـة 
للشـركات، وقـد تتحـول إلى معيـار لتفسـر واجـب العناية. غـر أن ضعف الإنفـاذ والانتقائيـ�ة في التطبيق دفعا إلى موجة تشـريعات تفـرض واجبات 
محـددة في الإفصـاح أو العنايـة الواجبـة. ويصـف هـذا الانتقـال مـا توصلـت إليـه الأدبيـ�ات مـن تحـول تدريي لمسـؤولية احـرام حقوق الإنسـان من 

.)Bright et al., 2020; Joseph & Kyriakakis, 2023( ترخيـص اجتماعـي« إلى واجـب قانـوني للشـركات القائـدة في ساسـل القيمـة«
ومــن الناحيــة القانونيــ�ة، ينبغــي فهــم العنايــة الواجبــة باعتب�ارهــا »واجــب ســلوك« )obligation de moyens( لا ضمانــاً مطلقــاً لعــدم وقــوع 
ــذه  ــق ه ــر، وبتوثي ــى التأث ــا عل ــه وقدرته ــا ب ــه وصلته ــر واحتمال ــدة الخط ــع ش ــبة م ــة ومتن�اس ــراءات معقول ــاذ إج ــة باتخ ــركة مطالب ــرر. فالش أي ض
الإجــراءات وتحديثهــا. وقــد دار نقــاش فقهــي حــول مــا إذا كانــت العنايــة الواجبــة عمليــة لإدارة المخاطــر أو معيــاراً للحكــم علــى الســلوك، والأقــرب 
ــؤولية  ــ�ال والمس ــم الامتث ــبها في تقيي ــا وتن�اس ــدى جديته ــتخدم م ــم تس ــ�ة، ث ــوات إجرائي ــرض خط ــن: تف ــع الوظيفت ــ�ة تجم ــريعات الحديث أن التش
)Bonnitcha & McCorquodale, 2017; Ruggie & Sherman, 2017(. ويرتــب علــى هــذا التكييــف أثــران عمليــان: أن إثبــ�ات تنفيــذ 

العمليــة لا يشــكّل حصانــة تلقائيــ�ة مــن المســؤولية، وأن مجــرد وقــوع الضــرر لا يشــكّل قرينــ�ة قاطعــة علــى الإخــال.
3.4 الأسس النظرية المساندة

ـر عاقــة ثن�ائيــ�ة مــع المســاهمن فقــط، بــل شــبكة مصالــح تشــمل  تقــدم نظريــة أصحــاب المصلحــة أساســاً لفهــم أن مجلــس الإدارة لا يديـ
العمــال والعمــاء والمورديــن والمجتمــع والجهــات العامــة. وتفســر النظريــة المؤسســية تفــاوت المســؤولية بــن الــدول بحســب القواعــد الرســمية 
وغــر الرســمية، وتوضــح نظريــة الشــرعية ســبب لجــوء الشــركات إلى الإفصــاح والمبــادرات للحفــاظ علــى قبــول المجتمــع. غــر أن الاعتمــاد علــى 
الشــرعية والســمعة وحدهمــا قــد ينتــج إفصاحــاً انتقائيــ�اً، ولا ســيما مــع اختــاف تقييمــات ESG وتب�اعــد منهجياتهــا، إذ أظهــرت الأدبيــ�ات تب�اينــ�اً 
 .)Berg et al., 2022( ــاً واســعاً بــن مــزودي التقييــم يجعــل الاعتمــاد علــى درجــة واحــدة بوصفهــا حقيقــة موضوعيــة أمــراً غــر ســليم منهجي
ــاف  ــق، والانتص ــة التحق ــرر، وقابلي ــن الض ــة م ــوني، والوقاي ــص القان ــل الن ــا تجع ــلوك، لكنه ــر الس ــات لتفس ــذه النظري ــة ه ــف الدراس ــك توظ لذل
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ــة. ــم الرئيس ــر الحك معاي
3.5 مراجعة الأدبي�ات وتحديد فجوة البحث

ـــه،  ـــة وتحولات ـــؤولية المجتمعي ـــوم المس ـــل مفه ـــ�ار الأول تأصي ـــ�اول التي ـــ�ارات. يتن ـــة تي ـــة في أربع ـــوع الدراس ـــة بموض ـــ�ات المتصل ـــف الأدبي ـــن تصني يمك
 .)Carroll, 1991; Aguinis & Glavas, 2012; Matten & Moon, 2020( ًوقـــد نضـــج نظريـــاً لكنـــه يظـــل في الغالـــب إداريـــاً لا قانونيـــ�ا
ــدوده  ــه وحـ ــب ونطاقـ ــة الواجـ ــاً لطبيعـ ــ�اً دقيقـ ــاً قانونيـ ــدم تحليـ ــة، ويقـ ــة الواجبـ ــان والعنايـ ــوق الإنسـ ــال وحقـ ــاني الأعمـ ــ�ار الثـ ــ�اول التيـ ويتنـ
)McCorquodale et al., 2017; Smit et al., 2021; Wettstein et al., 2019(، غـــر أن مادتـــه التطبيقيـــة مســـتمدة أساســـاً مـــن 
ـــد  ـــزام ق ـــنّ أن الإل ـــد ب ـــزامي، وق ـــاح الإل ـــاتي للإفص ـــادي والمعلوم ـــر الاقتص ـــث الأث ـــ�ار الثال ـــ�اول التي ـــوني�ة. ويتن ـــ�ة والأنجلوسكس ـــياقات الأوروبي الس
 )Christensen et  ًـــا ـــاً دقيق ـــتوجب تصميم ـــودة تس ـــر مقص ـــار غ ـــف وآث ـــى تكالي ـــوي عل ـــه ينط ـــوق لكن ـــاط الس ـــات وانضب ـــودة المعلوم ـــن ج يحسّ
)al., 2021. أمـــا التيـــ�ار الرابـــع فيتنـــ�اول المســـؤولية المجتمعيـــة في الســـياقات الناميـــة والعربيـــ�ة، ويؤكـــد أثـــر البيئـــ�ة المؤسســـية ودور الدولـــة 

.)Jamali & Karam, 2018(
وتتقاطــع هــذه التيــ�ارات في مســألتن تتصــان مباشــرة بمشــكلة الدراســة: الأولى أن انتقــال المعيــار مــن الطوعيــة إلى الإلــزام لا يكتمــل إلا بتحديــد 
النطــاق والعمليــة والإنفــاذ معــاً؛ والثانيــ�ة أن الإفصــاح وحــده لا يحقــق الوقايــة. ومــع ذلــك، تكشــف المراجعــة عــن فجــوة مزدوجــة: فجــوة موضوعيــة 
ــا  ــة لا بوصفه ــة متكامل ــألة تنظيمي ــا مس ــج بوصفه ــ�ة في دول الخلي ــركات الأجنبي ــؤولية الش ــج مس ــي تعال ــ�ة ال ــات القانوني ــدرة الدراس ــل في ن تتمث
ممارســات مؤسســية؛ وفجــوة زمنيــ�ة تتمثــل في أن معظــم مــا كُتــب عــن قطــر ســابق علــى نظــام الحوكمــة لســنة 2025 ودليــل الاســتدامة لســنة 
ث يقــوم  2025، وعلــى موجــة التعديــات الأوروبيــ�ة في 2025–2026. وهــذه الدراســة تســعى إلى ســدّ هاتــن الفجوتــن عــبر تحليــل قانــوني محــدَّ

علــى الإطــار الخمــاسي المبــن في القســم الثــاني.
4. الإطار الدولي والمقارن: من التوقعات المعيارية إلى واجبات العناية الواجبة

ISO 26000 4.1 الميث�اق العالمي للأمم المتحدة والمواصفة
يضــع الميثــ�اق العالــي للأمــم المتحــدة عشــرة مبــادئ في مجــالات حقــوق الإنســان والعمــل والبيئــ�ة ومكافحــة الفســاد. وهــو مبــادرة طوعيــة وليــس 
معاهــدة دوليــة أو »ميث�اقــاً« ملزمــاً بالمعــى التشــريعي، غــر أن مبادئــه أصبحــت لغــة شــائعة للسياســات المؤسســية. وتؤكــد المبــادئ البيئيــ�ة النهــج 
ــر  ــات وتوف ــد التوقع ــرة في توحي ــر المباش ــ�ة غ ــه القانوني ــن قيمت ــ�ة. وتكم ــة للبيئ ــ�ات الصديق ــ�ة، وتطويــر التقني ــؤولية البيئي ــائي، وتعزيــز المس الوق

مرجعيــة يمكــن إدماجهــا في العقــود والتقاريــر والمشــريات، لا في إنشــاء جــزاء دولي مباشــر علــى كل مخالفــة.
أمــا المواصفــة ISO 26000:2010 فهــي مواصفــة إرشــادية بشــأن المســؤولية الاجتماعيــة، وليســت نظــام إدارة قابــاً للتصديــق أو شــهادة امتثــ�ال. 
وتتنــ�اول ســبعة موضوعــات جوهريــة تشــمل الحوكمــة التنظيميــة وحقــوق الإنســان وممارســات العمــل والبيئــ�ة والممارســات التشــغيلية العادلــة 
ــق  ــر الدقي ــن غ ــن م ــج، لك ــم النض ــات وتقيي ــ�اء السياس ــا في بن ــتن�اد إليه ــح الاس ــع. ويص ــة المجتم ــة وتنمي ــاركة المجتمعي ــتهلك والمش ــا المس وقضاي
ــة  ــؤوليات داخلي ــا إلى مس ــم مبادئه ــا تُرج ــا عندم ــزداد فائدته ــت الأداء. وت ــا يثب ــارة إليه ــرد الإش ــراض أن مج ــة أو اف ــة دولي ــا اتفاقي ــا بأنه وصفه

ومؤشــرات وآليــات شــكاوى ومراجعــة.
4.2 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية وإرشادات منظمة التعاون والتنمية وإعلان منظمة العمل الدولية

تمثــل مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان لعــام 2011، الــي أقرّهــا مجلــس حقــوق الإنســان بقــراره 17/4، 
المرجعيــة المركزيــة في هــذا المجــال. وهــي تقــوم علــى ثاثــة أركان: واجــب الدولــة في الحمايــة، ومســؤولية الشــركات عــن الاحــرام، والحاجــة إلى ســبل 
الانتصــاف. وتطلــب مــن الشــركة اعتمــاد الــتزام ســياسي، وإجــراء عنايــة واجبــة لحقــوق الإنســان، وتوفــر المعالجــة أو التعــاون فيهــا عندمــا تكــون 
ــة،  ــع الفاعلي ــراء، وتتب ــاذ الإج ــ�ائج واتخ ــج النت ــة، ودم ــة والمحتمل ــار الفعلي ــد الآث ــة تحدي ــمل العناي ــه. وتش ــهمت في ــلبي أو أس ــر س ــببت في أث ــد تس ق
والتواصــل بشــأن كيفيــة المعالجــة. ورغــم عــدم كــون المبــادئ معاهــدة ملزمــة بذاتهــا، فقــد أعــادت صياغــة توقعــات الســلوك وأصبحــت أساســاً 

لتشــريعات وعقــود وسياســات تمويليــة.
ــل  ــق العام ــد الفري ــد عق ــان، وق ــوق الإنس ــ�ة وحق ــبر الوطني ــركات ع ــأن الش ــزم بش ــك دولي مل ــداد ص ــي لإع ــاوضي أم ــار تف ــوازي مس ــري بالت ويج
ــن 12 إلى 24.  ــروع م ــواد المش ــ�اول م ــر 2025 وتن ــرة 20–24 أكتوب ــف في الف ــرة في جني ــة عش ــه الحادي ــة دورت ــوح العضوي ــدولي المفت ــومي ال الحك
ومــا زال المســار قائمــاً ولــم يُعتمــد الصــك بعــدُ، ولذلــك لا يصــح توصيفــه بوصفــه قانونــاً نافــذاً، وإن كان ينبغــي أخــذه في الحســبان عنــد التخطيــط 

التشــريعي طويــل الأجــل.
وقد حدّثت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 2023 إرشاداتها للمنشآت متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسؤول للأعمال. 
وتمتاز هذه الإرشادات باتساع موضوعاتها لتشمل حقوق الإنسان والعمل والبيئ�ة والإفصاح والفساد ومصالح المستهلك والعلوم والتكنولوجيا 
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ــة. ــم الرئيس ــر الحك معاي
3.5 مراجعة الأدبي�ات وتحديد فجوة البحث

ـــه،  ـــة وتحولات ـــؤولية المجتمعي ـــوم المس ـــل مفه ـــ�ار الأول تأصي ـــ�اول التي ـــ�ارات. يتن ـــة تي ـــة في أربع ـــوع الدراس ـــة بموض ـــ�ات المتصل ـــف الأدبي ـــن تصني يمك
 .)Carroll, 1991; Aguinis & Glavas, 2012; Matten & Moon, 2020( ًوقـــد نضـــج نظريـــاً لكنـــه يظـــل في الغالـــب إداريـــاً لا قانونيـــ�ا
ــدوده  ــه وحـ ــب ونطاقـ ــة الواجـ ــاً لطبيعـ ــ�اً دقيقـ ــاً قانونيـ ــدم تحليـ ــة، ويقـ ــة الواجبـ ــان والعنايـ ــوق الإنسـ ــال وحقـ ــاني الأعمـ ــ�ار الثـ ــ�اول التيـ ويتنـ
)McCorquodale et al., 2017; Smit et al., 2021; Wettstein et al., 2019(، غـــر أن مادتـــه التطبيقيـــة مســـتمدة أساســـاً مـــن 
ـــد  ـــزام ق ـــنّ أن الإل ـــد ب ـــزامي، وق ـــاح الإل ـــاتي للإفص ـــادي والمعلوم ـــر الاقتص ـــث الأث ـــ�ار الثال ـــ�اول التي ـــوني�ة. ويتن ـــ�ة والأنجلوسكس ـــياقات الأوروبي الس
 )Christensen et  ًـــا ـــاً دقيق ـــتوجب تصميم ـــودة تس ـــر مقص ـــار غ ـــف وآث ـــى تكالي ـــوي عل ـــه ينط ـــوق لكن ـــاط الس ـــات وانضب ـــودة المعلوم ـــن ج يحسّ
)al., 2021. أمـــا التيـــ�ار الرابـــع فيتنـــ�اول المســـؤولية المجتمعيـــة في الســـياقات الناميـــة والعربيـــ�ة، ويؤكـــد أثـــر البيئـــ�ة المؤسســـية ودور الدولـــة 

.)Jamali & Karam, 2018(
وتتقاطــع هــذه التيــ�ارات في مســألتن تتصــان مباشــرة بمشــكلة الدراســة: الأولى أن انتقــال المعيــار مــن الطوعيــة إلى الإلــزام لا يكتمــل إلا بتحديــد 
النطــاق والعمليــة والإنفــاذ معــاً؛ والثانيــ�ة أن الإفصــاح وحــده لا يحقــق الوقايــة. ومــع ذلــك، تكشــف المراجعــة عــن فجــوة مزدوجــة: فجــوة موضوعيــة 
ــا  ــة لا بوصفه ــة متكامل ــألة تنظيمي ــا مس ــج بوصفه ــ�ة في دول الخلي ــركات الأجنبي ــؤولية الش ــج مس ــي تعال ــ�ة ال ــات القانوني ــدرة الدراس ــل في ن تتمث
ممارســات مؤسســية؛ وفجــوة زمنيــ�ة تتمثــل في أن معظــم مــا كُتــب عــن قطــر ســابق علــى نظــام الحوكمــة لســنة 2025 ودليــل الاســتدامة لســنة 
ث يقــوم  2025، وعلــى موجــة التعديــات الأوروبيــ�ة في 2025–2026. وهــذه الدراســة تســعى إلى ســدّ هاتــن الفجوتــن عــبر تحليــل قانــوني محــدَّ

علــى الإطــار الخمــاسي المبــن في القســم الثــاني.
4. الإطار الدولي والمقارن: من التوقعات المعيارية إلى واجبات العناية الواجبة

ISO 26000 4.1 الميث�اق العالمي للأمم المتحدة والمواصفة
يضــع الميثــ�اق العالــي للأمــم المتحــدة عشــرة مبــادئ في مجــالات حقــوق الإنســان والعمــل والبيئــ�ة ومكافحــة الفســاد. وهــو مبــادرة طوعيــة وليــس 
معاهــدة دوليــة أو »ميث�اقــاً« ملزمــاً بالمعــى التشــريعي، غــر أن مبادئــه أصبحــت لغــة شــائعة للسياســات المؤسســية. وتؤكــد المبــادئ البيئيــ�ة النهــج 
ــر  ــات وتوف ــد التوقع ــرة في توحي ــر المباش ــ�ة غ ــه القانوني ــن قيمت ــ�ة. وتكم ــة للبيئ ــ�ات الصديق ــ�ة، وتطويــر التقني ــؤولية البيئي ــائي، وتعزيــز المس الوق

مرجعيــة يمكــن إدماجهــا في العقــود والتقاريــر والمشــريات، لا في إنشــاء جــزاء دولي مباشــر علــى كل مخالفــة.
أمــا المواصفــة ISO 26000:2010 فهــي مواصفــة إرشــادية بشــأن المســؤولية الاجتماعيــة، وليســت نظــام إدارة قابــاً للتصديــق أو شــهادة امتثــ�ال. 
وتتنــ�اول ســبعة موضوعــات جوهريــة تشــمل الحوكمــة التنظيميــة وحقــوق الإنســان وممارســات العمــل والبيئــ�ة والممارســات التشــغيلية العادلــة 
ــق  ــر الدقي ــن غ ــن م ــج، لك ــم النض ــات وتقيي ــ�اء السياس ــا في بن ــتن�اد إليه ــح الاس ــع. ويص ــة المجتم ــة وتنمي ــاركة المجتمعي ــتهلك والمش ــا المس وقضاي
ــة  ــؤوليات داخلي ــا إلى مس ــم مبادئه ــا تُرج ــا عندم ــزداد فائدته ــت الأداء. وت ــا يثب ــارة إليه ــرد الإش ــراض أن مج ــة أو اف ــة دولي ــا اتفاقي ــا بأنه وصفه

ومؤشــرات وآليــات شــكاوى ومراجعــة.
4.2 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية وإرشادات منظمة التعاون والتنمية وإعلان منظمة العمل الدولية

تمثــل مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان لعــام 2011، الــي أقرّهــا مجلــس حقــوق الإنســان بقــراره 17/4، 
المرجعيــة المركزيــة في هــذا المجــال. وهــي تقــوم علــى ثاثــة أركان: واجــب الدولــة في الحمايــة، ومســؤولية الشــركات عــن الاحــرام، والحاجــة إلى ســبل 
الانتصــاف. وتطلــب مــن الشــركة اعتمــاد الــتزام ســياسي، وإجــراء عنايــة واجبــة لحقــوق الإنســان، وتوفــر المعالجــة أو التعــاون فيهــا عندمــا تكــون 
ــة،  ــع الفاعلي ــراء، وتتب ــاذ الإج ــ�ائج واتخ ــج النت ــة، ودم ــة والمحتمل ــار الفعلي ــد الآث ــة تحدي ــمل العناي ــه. وتش ــهمت في ــلبي أو أس ــر س ــببت في أث ــد تس ق
والتواصــل بشــأن كيفيــة المعالجــة. ورغــم عــدم كــون المبــادئ معاهــدة ملزمــة بذاتهــا، فقــد أعــادت صياغــة توقعــات الســلوك وأصبحــت أساســاً 

لتشــريعات وعقــود وسياســات تمويليــة.
ــل  ــق العام ــد الفري ــد عق ــان، وق ــوق الإنس ــ�ة وحق ــبر الوطني ــركات ع ــأن الش ــزم بش ــك دولي مل ــداد ص ــي لإع ــاوضي أم ــار تف ــوازي مس ــري بالت ويج
ــن 12 إلى 24.  ــروع م ــواد المش ــ�اول م ــر 2025 وتن ــرة 20–24 أكتوب ــف في الف ــرة في جني ــة عش ــه الحادي ــة دورت ــوح العضوي ــدولي المفت ــومي ال الحك
ومــا زال المســار قائمــاً ولــم يُعتمــد الصــك بعــدُ، ولذلــك لا يصــح توصيفــه بوصفــه قانونــاً نافــذاً، وإن كان ينبغــي أخــذه في الحســبان عنــد التخطيــط 

التشــريعي طويــل الأجــل.
وقد حدّثت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 2023 إرشاداتها للمنشآت متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسؤول للأعمال. 
وتمتاز هذه الإرشادات باتساع موضوعاتها لتشمل حقوق الإنسان والعمل والبيئ�ة والإفصاح والفساد ومصالح المستهلك والعلوم والتكنولوجيا 
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والمنافسة والضرائب، وبوجود نقاط اتصال وطني�ة )NCPs( تعالج القضايا المثارة عبر آلية غر قضائي�ة. ويقدم دليل العناية الواجبة للمنظمة 
مساراً من ست خطوات يب�دأ بإدماج السلوك المسؤول في السياسات ونظم الإدارة، ثم تحديد الآثار وتقييمها، ووقفها أو منعها أو تخفيفها، وتتبع 
التنفيذ، والتواصل، وتوفر المعالجة أو التعاون فيها. وهذه البني�ة أكر ماءمة للتشريع من القوائم العامة لأنها تربط الحوكمة بالعملية والنتيجة.

ويكمل إعان منظمة العمل الدولية الثاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية )الطبعة السادسة، 2022( هذه المنظومة 
في مجالات التشغيل والتدريب وظروف العمل والعاقات الصناعية والحوار الاجتماعي. وهو إعان صادر عن منظمة العمل الدولية، لا »أحد 
مبادئ الأمم المتحدة« بالمعى الدقيق، ويكتسب أهميت�ه من اتصاله بمعاير العمل الدولية ومن قدرته على ترجمة العمل الائق إلى توقعات موجهة 

مباشرة إلى الحكومات وأصحاب العمل والعمال والمنشآت متعددة الجنسيات.
4.3 أهداف التنمية المستدامة ومعايير الاستدامة والضمان

والعمل  المسؤولن،  والإنت�اج  والاستهاك  الائق،  العمل  مثل  بأهداف  الاقتصادي  النشاط  يربط  إطاراً   2030 المستدامة  التنمية  خطة  قدمت 
المناخي، والمؤسسات القوية، والشراكات. غر أن أهداف التنمية المستدامة ليست بدياً عن تحليل الأثر؛ فقد تنتقي الشركة هدفاً إيجابي�اً تدعمه 

وتتجاهل أضراراً جوهرية في نشاطها. لذلك يكون الاستخدام المنضبط للأهداف بعد تحديد الآثار والمخاطر، لا قبله.
وفي يونيو 2023 أصدر المجلس الدولي لمعاير الاستدامة )ISSB( المعيارين IFRS S1 وIFRS S2. يركز الأول على الإفصاح عن المخاطر والفرص 
المتعلقة بالاستدامة الي يمكن توقع تأثرها في التدفقات النقدية أو الوصول إلى التمويل أو تكلفة رأس المال، ويركز الثاني على المناخ. وتقوم البني�ة 
على أربعة أركان: الحوكمة، والاسراتيجية، وإدارة المخاطر، والمقاييس والأهداف. وقد أفادت مؤسسة المعاير الدولية للتقارير المالية في 12 يونيو 
اللغة  التنظيمية، وهو ما يجعلها  أو تستخدمها أو هي في طور استكمال إدخالها في أطرها  2025 بأن 36 ولاية قضائي�ة قد اعتمدت هذه المعاير 

المشركة الصاعدة لإفصاح الاستدامة عالمياً.
وتكمن قيمة هذه المعاير في قابلية المقارنة والارتب�اط بالتقارير المالية، لكنها تعتمد »الأهمية المالية« للمستثمرين أساساً، ولا تحل محل العناية 
يلزم في  المالية«. ومن ثم  المزدوجة« في مقابل »الأهمية  الشركة في الأشخاص والبيئ�ة، وهو ما يعرف بجدل »الأهمية  أثر  القائمة على  الواجبة 

النظام المتكامل وصل الإفصاح المالي عن الاستدامة بمنهجية تحديد الآثار السلبي�ة ومعالجتها.
ويكتمل هذا البن�اء بمعيار الضمان: فقد اعتمد مجلس معاير التدقيق والتأكيد الدولية المعيار الدولي لضمان الاستدامة ISSA 5000 »المتطلبات 
العامة لمهام ضمان الاستدامة« ونشره في 12 نوفمبر 2024، على أن يسري على الفرات الي تب�دأ في 15 ديسمبر 2026 أو بعده، وهو معيار محايد 
تجاه الإطار المستخدم ويغطي الضمان المحدود والمعقول معاً، وصدر إلى جانب�ه معيار أخاقيات مكمّل في ين�اير 2025. وتوفر هذه المرجعية للمشرّع 

القطري أساساً جاهزاً لتنظيم ضمان تقارير الاستدامة من دون ابتكار معيار وطي منفصل.
4.4 حادثة رانا بلازا ودلالتها القانوني�ة

وقع انهيار مبى رانا بازا في سافار بالقرب من دكا في جمهورية بنغاديش الشعبي�ة في 24 أبريل 2013 - لا في الهند كما يرد أحياناً في بعض الكتابات 
- وأودى بحياة 1,134 شخصاً وأصاب أكر من 2,500 آخرين وفق ما وثقته منظمة العمل الدولية. وقد كشف الحادث مخاطر ساسل توريد 
المابس العالمية وأسهم في تسريع النقاش حول مسؤولية الشركات القائدة، وأفضى إلى »اتفاق بنغاديش بشأن السامة من الحرائق وسامة 
المباني«. أما القانون الفرنسي الصادر في 27 مارس 2017 فاسمه الرسي القانون رقم 399-2017 المتعلق بواجب اليقظة للشركات الأم والشركات 
الآمرة؛ وقد ارتبط سياسياً بوقائع مثل رانا بازا، لكنه ليس قانوناً يحمل رسمياً اسم »قانون رانا بازا«، والدقة في هذه التسمية واجبة في الكتابة 

القانوني�ة.
وتؤكد الحادثة أن الفصل الشكلي بن الشركة القائدة والمورد لا يكفي لحماية الحقوق عندما تكون قرارات الأسعار والمهل والتعاقد ومراقبة الجودة 
موزعة عبر سلسلة عالمية. ولذلك تطورت القواعد من فحص المورد المباشر إلى تحليل مناطق الخطر وشدة الأثر والقدرة على التأثر، مع تجنب نقل 

تكلفة الامتث�ال كاملة إلى الموردين الأصغر أو إنهاء العاقة فوراً بما قد يزيد الضرر.
4.5 التشريعات المقارنة: فرنسا وألماني�ا والاتحاد الأوروبي

يمثل القانون الفرنسي رقم 399-2017 أول تشريع وطي يفرض واجب يقظة عاماً على الشركات الكبرى: فهو يسري على الشركات الي توظف 
خمسة آلاف عامل فأكر في فرنسا، أو عشرة آلاف فأكر في فرنسا وفروعها المباشرة وغر المباشرة حول العالم، ويلزمها بوضع خطة يقظة تتضمن 
خريطة للمخاطر، وإجراءات تقييم دورية للشركات التابعة والمتعاقدين والموردين، وتدابر للوقاية والتخفيف، وآلية إنذار بالتشاور مع النقابات 

الممثلة، ونظاماً لمتابعة التنفيذ وتقييم الفاعلية.
وقـد دخـل هـذا القانـون في 2026 مرحلـة جديـدة قضائيـ�اً؛ إذ أصـدرت الدائـرة 34 بالمحكمة القضائيـ�ة بب�اريـس في 25 يونيو 2026 حكمـاً في دعوى 
أقامتهـا جمعيـات ومدينـ�ة باريـس ضـد شـركة TotalEnergies قـضى بأن خطة اليقظـة يجب أن تعالـج المخاطر المناخية الناشـئة عـن الانبعاثات 

JA SR

149 المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )141 - 163( 

غـر المباشـرة ضمـن النطـاق الثالث، وألزم الشـركة بتحديث خطتها خال سـتة أشـهر، ورفض في الوقت نفسـه طلبات وقف المشـروعات الجديدة 
أو خفـض الإنتـ�اج، وامتنـع عـن تحديـد أهـداف مناخيـة للشـركة. وقـد أعلنـت الشـركة اسـتئن�اف الحكـم في 27 يوليـو 2026. ودلالـة هـذا التطـور 
لموضوعنـا مزدوجـة: أن واجـب اليقظـة قابـل للتقـاضي والإنفـاذ القضـائي، وأن القاضي يميـل إلى مراقبـة كفاية »العمليـة« لا إلى إدارة الاسـراتيجية 

بـدلًا من الشـركة.
أمـا القانـون الألمـاني بشـأن التزامـات العنايـة الواجبة للشـركات في ساسـل التوريد )LkSG( فقـد بدأ سـريانه في 1 ين�اير 2023 على الشـركات الي 
ر 2024 ليشـمل الشـركات الـي توظـف ألـف عامـل فأكـر. ويفـرض القانـون  توظـف ثاثـة آلاف عامـل فأكـر، ثـم اتسـع نطاقـه اعتبـ�اراً مـن 1 ين�ايـ
نظـام إدارة مخاطـر، وتعيـن مسـؤول داخلي، وتحلياً دوريـاً للمخاطر، وتدابر وقائي�ة وعاجية، وإجراء شـكاوى، وتوثيقاً، وتصـل الغرامات إلى 800 
ألـف يـورو، أو إلى %2 مـن الـدوران السـنوي العالـي للشـركات الـي يتجـاوز دورانهـا 400 مليـون يـورو. غـر أن مسـار التبسـيط بـدأ في 2025: فقـد 
ر 2023 ويقصـر الغرامات  أقـرّ مجلـس الـوزراء الاتحـادي في 3 سـبتمبر 2025 تعديـاً يلغـي الالـتزام الـدوري بتقديـم التقريـر بأثـر رجعـي مـن 1 ين�ايـ
علـى المخالفـات الجسـيمة، وأوقـف المكتـب الاتحـادي لاقتصاد ومراقبة الصـادرات مراجعـة التقارير في 1 أكتوبـر 2025 ثم أغلق بوابـة الإيداع في 7 
نوفمـبر 2025، وجـرت القـراءة الأولى لمشـروع التعديـل في البوندسـتاغ في 16 ين�اير 2026. وتبقـى الالتزامات الموضوعية للعناية الواجبة سـارية، في 

انتظـار نقـل التوجيـه الأوروبي إلى القانـون الوطي.
وعلـى مسـتوى الاتحـاد الأوروبي، صـدر التوجيـهEU( 2024/1760(  بشـأن العنايـة الواجبـة للشـركات في مجـال الاسـتدامة، ثـم تدخّـل المشـرّع 
الأوروبي مرتـن: أولًا بالتوجيـهEU( 2025/794(  الصـادر في 14 أبريـل 2025 والمنشـور في الجريـدة الرسـمية في 16 أبريـل 2025، الـذي أرجـأ 
ر 2026 والمنشـور  تواريـخ التطبيـق )المعـروف إعاميـاً بتوجيـه »إيقـاف السـاعة«(؛ وثانيـ�اً بالتوجيـه2026/470 )EU(  الصـادر في 24 فبرايـ
ل للتوجيهـات  ر 2026 والنافـذ في 18 مـارس 2026، وهـو التوجيـه المعـروف بحزمـة »أومنيبـس الأولى«، المعـدِّ في الجريـدة الرسـمية في 26 فبرايـ

)EU( 2024/1760. و   )EU( 2022/24642013/34و/EU و  2006/43/EC
وقـد أحـدث التوجيـه الأخـر تحـولًا جوهريـاً في التصميـم: فرفـع عتبـ�ة الإفصـاح بموجـب توجيـه تقاريـر الاسـتدامة إلى الشـركات الـي يتجـاوز عـدد 
عامليهـا ألـف عامـل ويتجـاوز دورانهـا الصـافي 450 مليون يورو، بما يخـرج - وفق تقديرات المفوضيـة الأوروبي�ة - نحو %80 من الشـركات الي كانت 
مشـمولة. ورفـع عتبـ�ة العنايـة الواجبـة إلى الشـركات الي يتجاوز عـدد عامليها خمسـة آلاف عامل ويتجاوز دورانهـا الصافي العالـي 1.5 مليار يورو، 
لغـي نظـام المسـؤولية المدنيـ�ة الموحد على 

ُ
مـع مواعيـد نقـل تنتهـي في 26 يوليـو 2028 وتطبيـق علـى الشـركات اعتبـ�اراً مـن 26 يوليـو 2029. كمـا أ

مسـتوى الاتحـاد وتُـرك الأمـر لقوانـن الـدول الأعضـاء، وخُفـض سـقف الجـزاءات المالية إلى %3 مـن الـدوران العالي الصـافي بدلًا مـن الحد الأدنى 
للسـقف البالـغ %5، وحُـذف الالـتزام بـ»وضـع خطـة الانتقال المنـاخي موضـع التنفيذ« مع الإبقـاء على واجـب إعدادها.

ثة حى أغسطس 2026( جدول )2(: نماذج مختارة للعناية الواجبة والإفصاح )محدَّ
امات الجوهريةالنطاق المختصرالنظام ز الدلالة لقطرالال�ت

رقــم  القانــون   – فرنســا 
2 0 1 7 - 3 9 9

في  عامــل  آلاف  خمســة 
فرنســا أو عشــرة آلاف عالميــاً

وتقييــم  المخاطــر،  خريطــة  تشــمل  يقظــة  خطــة 
الشــركات التابعــة والمتعاقديــن والمورديــن، وإجــراءات 
الوقايــة والتخفيــف، وآليــة إنــذار، ومتابعــة؛ مــع تطــور 
النطــاق  المنــاخ في  قضــائي في 2026 يشــمل مخاطــر 

الثالــث

الأم  الشــركة  مســؤولية  لربــط  نمــوذج 
التجاريــة  والعاقــات  بالمجموعــة 
الراســخة، ولإمــكان الرقابــة القضائيــ�ة 

العمليــة كفايــة  علــى 

ألمانيــ�ا – قانــون ساســل 
LkSG التوريــد

منــذ  فأكــر  عامــل  ألــف 
2 0 2 4

مخاطــر،  وتحليــل  داخلــي،  ومســؤول  مخاطــر،  إدارة 
ــق؛  ــكاوى، وتوثي ــراء ش ــة، وإج ــ�ة وعاجي ــر وقائي وتداب
وتقليــص  بالتقريــر  الــدوري  الالــتزام  إلغــاء  مــع 

2026–2025 تعديــات  في  الجــزاءات 

الجهــة  ووضــوح  التن�اســب،  أهميــة 
الرقابيــ�ة، والتميــز بــن واجــب العمليــة 
وواجــب النتيجــة، وخطــر إثقــال التقريــر

 – الأوروبي  الاتحــاد 
التوجيــه 2024/1760 
بالتوجيهــن  عُــدّل  كمــا 
 2 0 2 5 / 7 9 4

2 0 2 6 / 4 7 0 و

آلاف  خمســة  مــن  أكــر 
عالــي  ودوران  عامــل 
يــورو،  مليــار   1.5 يتجــاوز 
مــع قواعــد للشــركات غــر 
الــدوران  ذات  الأوروبيــ�ة 

الاتحــاد في  الكبــر 

التابعــة  والشــركات  العمليــات  في  واجبــة  عنايــة 
وسلســلة الأنشــطة، وتحديــد المجــالات الأشــد خطــراً، 
والمنــع والتخفيــف والمعالجــة، والشــكاوى والرقابــة؛ 
مــع إلغــاء نظــام المســؤولية المدنيــ�ة الموحــد وســقف 

3% جــزاءات 

نمــوذج عابــر للحــدود قائــم علــى الخطــر 
والتن�اســب، وتطبيــق يبــ�دأ في 26 يوليــو 

2029 بعــد النقــل الوطــي

وأنظمــة   ISSB معايــر 
الوطنيــ�ة الإفصــاح 

ــة أو  ــا كل دول ــات تحدده جه
ســوق )36 ولايــة قضائيــ�ة 
اعتمــدت أو بصــدد الاعتماد 

ــو 2025( ــى يوني ح

إفصــاح عــن الحوكمــة والاســراتيجية وإدارة المخاطــر 
 ISSA وفــق  ضمــان  مــع  والأهــداف،  والمقاييــس 

5000

بالضوابــط  الإفصــاح  ربــط  مــن  بــد  لا 
لمنــع  الواجبــة  والعنايــة  والضمــان 

الأخضــر الغســل 

المصدر: إعداد الباحثة استن�اداً إلى النصوص الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية لاتحاد الأوروبي والتشريعات الوطني�ة المشار إليها.
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غـر المباشـرة ضمـن النطـاق الثالث، وألزم الشـركة بتحديث خطتها خال سـتة أشـهر، ورفض في الوقت نفسـه طلبات وقف المشـروعات الجديدة 
أو خفـض الإنتـ�اج، وامتنـع عـن تحديـد أهـداف مناخيـة للشـركة. وقـد أعلنـت الشـركة اسـتئن�اف الحكـم في 27 يوليـو 2026. ودلالـة هـذا التطـور 
لموضوعنـا مزدوجـة: أن واجـب اليقظـة قابـل للتقـاضي والإنفـاذ القضـائي، وأن القاضي يميـل إلى مراقبـة كفاية »العمليـة« لا إلى إدارة الاسـراتيجية 

بـدلًا من الشـركة.
أمـا القانـون الألمـاني بشـأن التزامـات العنايـة الواجبة للشـركات في ساسـل التوريد )LkSG( فقـد بدأ سـريانه في 1 ين�اير 2023 على الشـركات الي 
ر 2024 ليشـمل الشـركات الـي توظـف ألـف عامـل فأكـر. ويفـرض القانـون  توظـف ثاثـة آلاف عامـل فأكـر، ثـم اتسـع نطاقـه اعتبـ�اراً مـن 1 ين�ايـ
نظـام إدارة مخاطـر، وتعيـن مسـؤول داخلي، وتحلياً دوريـاً للمخاطر، وتدابر وقائي�ة وعاجية، وإجراء شـكاوى، وتوثيقاً، وتصـل الغرامات إلى 800 
ألـف يـورو، أو إلى %2 مـن الـدوران السـنوي العالـي للشـركات الـي يتجـاوز دورانهـا 400 مليـون يـورو. غـر أن مسـار التبسـيط بـدأ في 2025: فقـد 
ر 2023 ويقصـر الغرامات  أقـرّ مجلـس الـوزراء الاتحـادي في 3 سـبتمبر 2025 تعديـاً يلغـي الالـتزام الـدوري بتقديـم التقريـر بأثـر رجعـي مـن 1 ين�ايـ
علـى المخالفـات الجسـيمة، وأوقـف المكتـب الاتحـادي لاقتصاد ومراقبة الصـادرات مراجعـة التقارير في 1 أكتوبـر 2025 ثم أغلق بوابـة الإيداع في 7 
نوفمـبر 2025، وجـرت القـراءة الأولى لمشـروع التعديـل في البوندسـتاغ في 16 ين�اير 2026. وتبقـى الالتزامات الموضوعية للعناية الواجبة سـارية، في 

انتظـار نقـل التوجيـه الأوروبي إلى القانـون الوطي.
وعلـى مسـتوى الاتحـاد الأوروبي، صـدر التوجيـهEU( 2024/1760(  بشـأن العنايـة الواجبـة للشـركات في مجـال الاسـتدامة، ثـم تدخّـل المشـرّع 
الأوروبي مرتـن: أولًا بالتوجيـهEU( 2025/794(  الصـادر في 14 أبريـل 2025 والمنشـور في الجريـدة الرسـمية في 16 أبريـل 2025، الـذي أرجـأ 
ر 2026 والمنشـور  تواريـخ التطبيـق )المعـروف إعاميـاً بتوجيـه »إيقـاف السـاعة«(؛ وثانيـ�اً بالتوجيـه2026/470 )EU(  الصـادر في 24 فبرايـ
ل للتوجيهـات  ر 2026 والنافـذ في 18 مـارس 2026، وهـو التوجيـه المعـروف بحزمـة »أومنيبـس الأولى«، المعـدِّ في الجريـدة الرسـمية في 26 فبرايـ

)EU( 2024/1760. و   )EU( 2022/24642013/34و/EU و  2006/43/EC
وقـد أحـدث التوجيـه الأخـر تحـولًا جوهريـاً في التصميـم: فرفـع عتبـ�ة الإفصـاح بموجـب توجيـه تقاريـر الاسـتدامة إلى الشـركات الـي يتجـاوز عـدد 
عامليهـا ألـف عامـل ويتجـاوز دورانهـا الصـافي 450 مليون يورو، بما يخـرج - وفق تقديرات المفوضيـة الأوروبي�ة - نحو %80 من الشـركات الي كانت 
مشـمولة. ورفـع عتبـ�ة العنايـة الواجبـة إلى الشـركات الي يتجاوز عـدد عامليها خمسـة آلاف عامل ويتجاوز دورانهـا الصافي العالـي 1.5 مليار يورو، 
لغـي نظـام المسـؤولية المدنيـ�ة الموحد على 

ُ
مـع مواعيـد نقـل تنتهـي في 26 يوليـو 2028 وتطبيـق علـى الشـركات اعتبـ�اراً مـن 26 يوليـو 2029. كمـا أ

مسـتوى الاتحـاد وتُـرك الأمـر لقوانـن الـدول الأعضـاء، وخُفـض سـقف الجـزاءات المالية إلى %3 مـن الـدوران العالي الصـافي بدلًا مـن الحد الأدنى 
للسـقف البالـغ %5، وحُـذف الالـتزام بـ»وضـع خطـة الانتقال المنـاخي موضـع التنفيذ« مع الإبقـاء على واجـب إعدادها.

ثة حى أغسطس 2026( جدول )2(: نماذج مختارة للعناية الواجبة والإفصاح )محدَّ
امات الجوهريةالنطاق المختصرالنظام ز الدلالة لقطرالال�ت

رقــم  القانــون   – فرنســا 
2 0 1 7 - 3 9 9

في  عامــل  آلاف  خمســة 
فرنســا أو عشــرة آلاف عالميــاً

وتقييــم  المخاطــر،  خريطــة  تشــمل  يقظــة  خطــة 
الشــركات التابعــة والمتعاقديــن والمورديــن، وإجــراءات 
الوقايــة والتخفيــف، وآليــة إنــذار، ومتابعــة؛ مــع تطــور 
النطــاق  المنــاخ في  قضــائي في 2026 يشــمل مخاطــر 

الثالــث

الأم  الشــركة  مســؤولية  لربــط  نمــوذج 
التجاريــة  والعاقــات  بالمجموعــة 
الراســخة، ولإمــكان الرقابــة القضائيــ�ة 

العمليــة كفايــة  علــى 

ألمانيــ�ا – قانــون ساســل 
LkSG التوريــد

منــذ  فأكــر  عامــل  ألــف 
2 0 2 4

مخاطــر،  وتحليــل  داخلــي،  ومســؤول  مخاطــر،  إدارة 
ــق؛  ــكاوى، وتوثي ــراء ش ــة، وإج ــ�ة وعاجي ــر وقائي وتداب
وتقليــص  بالتقريــر  الــدوري  الالــتزام  إلغــاء  مــع 

2026–2025 تعديــات  في  الجــزاءات 

الجهــة  ووضــوح  التن�اســب،  أهميــة 
الرقابيــ�ة، والتميــز بــن واجــب العمليــة 
وواجــب النتيجــة، وخطــر إثقــال التقريــر

 – الأوروبي  الاتحــاد 
التوجيــه 2024/1760 
بالتوجيهــن  عُــدّل  كمــا 
 2 0 2 5 / 7 9 4

2 0 2 6 / 4 7 0 و

آلاف  خمســة  مــن  أكــر 
عالــي  ودوران  عامــل 
يــورو،  مليــار   1.5 يتجــاوز 
مــع قواعــد للشــركات غــر 
الــدوران  ذات  الأوروبيــ�ة 

الاتحــاد في  الكبــر 

التابعــة  والشــركات  العمليــات  في  واجبــة  عنايــة 
وسلســلة الأنشــطة، وتحديــد المجــالات الأشــد خطــراً، 
والمنــع والتخفيــف والمعالجــة، والشــكاوى والرقابــة؛ 
مــع إلغــاء نظــام المســؤولية المدنيــ�ة الموحــد وســقف 

3% جــزاءات 

نمــوذج عابــر للحــدود قائــم علــى الخطــر 
والتن�اســب، وتطبيــق يبــ�دأ في 26 يوليــو 

2029 بعــد النقــل الوطــي

وأنظمــة   ISSB معايــر 
الوطنيــ�ة الإفصــاح 

ــة أو  ــا كل دول ــات تحدده جه
ســوق )36 ولايــة قضائيــ�ة 
اعتمــدت أو بصــدد الاعتماد 

ــو 2025( ــى يوني ح

إفصــاح عــن الحوكمــة والاســراتيجية وإدارة المخاطــر 
 ISSA وفــق  ضمــان  مــع  والأهــداف،  والمقاييــس 

5000

بالضوابــط  الإفصــاح  ربــط  مــن  بــد  لا 
لمنــع  الواجبــة  والعنايــة  والضمــان 

الأخضــر الغســل 

المصدر: إعداد الباحثة استن�اداً إلى النصوص الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية لاتحاد الأوروبي والتشريعات الوطني�ة المشار إليها.
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4.6 دلالة موجة التبسيط التنظيمي 2025–2026
تكشــف المقارنــة اتجاهــن متوازيــن: توســيع المســؤولية مــن الكيــان القانــوني المفــرد إلى المجموعــة وسلســلة الأنشــطة، وربــط الشــفافية بعمليــة 
ــدوى  ــ�ار الج ــع لاختب ــه يخض ــم نفس ــاً: أن التنظي ــداً ثالث ــف بع ــ�ا تكش ــاد الأوروبي وألماني ــة 2025–2026 في الاتح ــر أن حرك ــتمرة. غ ــ�ة مس وقائي
ــة:  ــراءة تصميمي ــل ق ــه، ب ــة لمؤيدي ــم أو هزيم ــارضي التنظي ــاراً لمع ــا انتص ــة بوصفه ــراءة أيديولوجي ــة ق ــذه الحرك ــراءة ه ــي ق ــب. ولا ينبغ والتن�اس
ــت  ــا بقي ــؤولية«، بينم ــن في المس ــدم اليق ــاق« و»ع ــاع النط ــر« و»اتس ــة التقري ــر »كثاف ــب عناص ــي في الغال ــا ه ــرى تقليصه ــي ج ــر ال فالعناص

ــة. ــكاوى - قائم ــة، والش ــة، والمعالج ــر، والوقاي ــد المخاط ــة - تحدي ــر الجوهري العناص
ويســتخلص مــن ذلــك ثاثــة دروس لمشــرّع يبــي نظامــه مــن جديــد: أولهــا أن يبــ�دأ بنطــاق محــدود ومركّــز علــى الشــركات الكــبرى وعاليــة المخاطــر 
ــب  ــا يطل ــة، ف ــب مصلح ــق لصاح ــابي أو ح ــرار رق ــوب بق ــ�ان مطل ــط كل بي ــا أن يرب ــع؛ وثانيه ــم يراج ــعاً ث ــ�دأ واس ــدل أن يب ــاً ب ــع تدريجي ــم يتوس ث
معلومــات لا تُســتخدم؛ وثالثهــا أن يفصــل بوضــوح بــن واجــب العمليــة والمســؤولية المدنيــ�ة، فيحــدد شــروط الأخــرة ســلفاً بــدل تركهــا لغمــوض 

يرفــع كلفــة الامتثــ�ال مــن دون أن يحسّــن الحمايــة.
5. البعد المقارن الخليجي والعربي

يغلــب علــى الدراســات القانونيــ�ة العربيــ�ة في هــذا الموضــوع الاكتفــاء بالمقارنــة مــع النمــاذج الأوروبيــ�ة، مــع أن المقارنــة الإقليميــة أشــد صلة بالســياق 
القطــري مــن حيــث بنيــ�ة الاقتصــاد، وتركيبــ�ة قــوة العمــل، ودور الدولــة في التنميــة، وطبيعــة أســواق المــال الناشــئة. ويكشــف المســح الإقليــي 

عــن ثاثــة أنمــاط تنظيميــة متمايــزة.
5.1 النمط الأول: المسؤولية المجتمعية بوصفها التزاماً إجرائي�اً بالإفصاح والتسجيل

ــة الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة أوضــح صــور هــذا النمــط. فالأســاس التشــريعي للمســؤولية المجتمعيــة يقــوم علــى المــادة )244( مــن  تمثــل دول
ــؤولية  ــا للمس ــن أرباحه ــبة م ــص نس ــركة تخصي ــز للش ــي تج ــة، ال ــركات التجاري ــأن الش ــنة 2021 في ش ــم )32( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان المرس
المجتمعيــة بقــرار خــاص مــن الجمعيــة العموميــة، وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )2( لســنة 2018 بشــأن ضوابــط المســؤولية المجتمعيــة 
ــة.  ــة اتحادي ــه جه ــة« بوصف ــؤولية المجتمعي ــارات للمس ــدوق الإم ــة إلى »صن ــنة 2022، إضاف ــم )79( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــركات، وق للش
ــزام مــن الجانــب الإجــرائي المتمثــل في تقديــم  والســمة الجوهريــة لهــذا النمــوذج أن المســاهمة الماليــة تبقــى طوعيــة في أصلهــا، بينمــا يقــرب الإل
إقــرار أو بيــ�ان بالمســؤولية المجتمعيــة للمنشــآت المشــمولة. كمــا أن الكيانــات المســجلة في المناطــق الحــرة والمراكــز الماليــة لا تخضــع بالضــرورة لهــذه 

ــري. ــياق القط ــه في الس ــا ناحظ ــبه م ــاق يش ــاوت في النط ــو تف ــط، وه الضواب
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى ضــرورة الدقــة في الإحالــة؛ إذ يــردد في بعــض الكتابــات نســبة تنظيــم المســؤولية المجتمعيــة في الإمــارات إلى نــص تشــريعي 

مســتقل صــادر في 2023، وهــو مــا لــم تتمكــن الباحثــة مــن التحقــق منــه في المصــادر الرســمية، والصــواب الإحالــة إلى النصــوص المذكــورة أعــاه.
5.2 النمط الثاني: الإفصاح الاسترشادي عبر أسواق المال

يقــوم هــذا النمــط علــى قيــام هيئــ�ات أســواق المــال أو البورصــات بإصــدار أدلــة اسرشــادية للإفصــاح عــن المؤشــرات البيئيــ�ة والاجتماعيــة 
ــتدامة في  ــن الاس ــاح ع ــل الإفص ــدار دلي ــراً بإص ــار مبك ــذا المس ــر ه ــة قط ــلكت بورص ــد س ــام. وق ــريعي ع ــتزام تش ــرض ال ــن دون ف ــة، م والحوكمي
ديســمبر 2016 متضمنــاً أربعــة وثاثــن مؤشــراً موزعــة علــى المحــاور الثاثــة، قبــل أن ينتقــل النظــام القطــري لاحقــاً إلى الإلــزام عــبر نظــام الحوكمــة 
لســنة 2025. وتســلك أســواق ماليــة عربيــ�ة أخــرى مســارات مشــابهة تتفــاوت بــن الاسرشــاد والإلــزام التدريــي، وهــو مــا يجعــل الخليــج ســاحة 

تجريــب تنظيــي متســارع يستحســن رصــده بدراســات لاحقــة بالاســتن�اد إلى النصــوص الرســمية لــكل دولــة.
5.3 النمط الثالث: المساهمة المالية الإلزامية المخصصة

وهــو النمــط الــذي تنفــرد بــه دولــة قطــر إلى حــد بعيــد في الإقليــم عــبر اقتطــاع نســبة %2.5 مــن صــافي الأربــاح الســنوية للشــركات المســاهمة المدرجــة 
لصالــح صنــدوق مخصــص. ومــزة هــذا النمــط أنــه يحــوّل جــزءاً مــن الأربــاح إلى منفعــة عامــة بآليــة شــفافة ومســتقرة لا تخضــع لتقلــب المبــادرات 

ه أنــه لا يقــول شــيئ�اً عــن ســلوك الشــركة تجــاه البيئــ�ة والعمــال وسلســلة التوريــد. الطوعيــة؛ وحــدُّ
ويســتخلص مــن هــذه المقارنــة الإقليميــة نتيجتــان: الأولى أن المنطقــة تفتقــر - حــى تاريــخ هــذه الدراســة - إلى تشــريع عــام للعنايــة الواجبــة في 
مجــال حقــوق الإنســان والبيئــ�ة، فالتنظيــم قائــم إمــا علــى المســاهمة الماليــة أو علــى الإفصــاح؛ والثانيــ�ة أن أي دولــة خليجيــة تبــ�ادر إلى ســنّ إطــار 
متن�اســب للعنايــة الواجبــة ســتحقق أســبقية تنظيميــة إقليميــة، وتوفــر علــى شــركاتها كلفــة التكيــف الاحــق مــع متطلبــات شــركائها التجاريــن في 

الأســواق الــي تفــرض مثــل هــذه الواجبــات.
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جدول )3(: أنماط تنظيم المسؤولية المجتمعية في المنطقة
الفجوة المشتركةطبيعة الإلزامالأداة الغالبةالنمط

ــاح  ــرائي بالإفص ــتزام الإج الال
ــجيل والتس

للمســؤولية  تنظيميــة  ضوابــط 
دوريــة وإقــرارات  المجتمعيــة 

ــاق  ــاء الإنف ــع بق ــرائي م ــزام إج إل
ــاً طوعي

لا تُنــئ عمليــة عنايــة واجبــة ولا تمتــد إلى سلســلة 
لقيمة ا

ــبر  ــادي ع ــاح الاسرش الإفص
الســوق المــالي

ــ�ة  ــرات البيئي ــن المؤش ــاح ع ــة إفص أدل
والاجتماعيــة والحوكميــة

اسرشــادي ثــم إلــزامي تدريجيــاً 
للمدرجن

يغطــي  ولا  المدرجــة  الشــركات  علــى  يقتصــر 
المدرجــة غــر  الكــبرى  الشــركات 

المســاهمة الماليــة الإلزاميــة 
المخصصــة

الأربــاح  صــافي  مــن  نســبة  اقتطــاع 
عــام لصنــدوق 

يوفــر إلزام مالي محدد النطاق ولا  الضــرر  يمنــع  ولا  الســلوك  يقيــس  لا 
للمتضرريــن انتصافــاً 

المصدر: إعداد الباحثة. ويوصى بالتحقق من النصوص الرسمية لكل دولة عند التوسع في المقارنة، لتسارع وترة التعديل في المنطقة.
6. الإطار القانوني القطري لمسؤولية الشركات الأجنبي�ة

6.1 الأساس الدستوري والاستراتيجي
تقــرر المــادة )33( مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر أن الدولــة تعمــل علــى حمايــة البيئــ�ة وتوازنهــا الطبيعــي تحقيقــاً للتنميــة الشــاملة والمســتدامة 
لــكل الأجيــال. ويــؤدي هــذا النــص وظيفــة توجيهيــة وتفســرية مهمــة؛ فهــو يربــط حمايــة البيئــ�ة بحقــوق الأجيــال، ويجعــل التنميــة المســتدامة 
غايــة دســتورية ينبغــي أن تنعكــس في التشــريع والاســتثمار والرقابــة. ولا يرتــب عليــه بذاتــه الــتزام تفصيلــي مباشــر علــى كل شــركة، لكنــه يوفــر 
ــند  ــع، ويس ــ�ة والمجتم ــة البيئ ــن حماي ــاً ع ــ�اره منفص ــتثمار باعتب ــذب الاس ــر إلى ج ــع النظ ــا يمن ــا بم ــة وتطويره ــن القطاعي ــر القوان ــاً لتفس أساس

شــرعية أي تشــريع مقبــل يفــرض واجبــات وقائيــ�ة علــى الشــركات الكــبرى.
وتؤكــد رؤيــة قطــر الوطنيــ�ة 2030 الرابــط بــن التنميــة البشــرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــ�ة، بينمــا جعلــت اســراتيجية التنميــة 
الوطنيــ�ة الثالثــة 2024–2030 القطــاع الخــاص شــريكاً رئيســاً في النمــو والخدمــات، مــع أهــداف في الاســتدامة الماليــة والاقتصاديــة والبيئيــ�ة، 
وأشــارت صراحــة إلى إصاحــات ســوق العمــل ضمــن ركــزة التنميــة البشــرية. ويرتــب علــى ذلــك أن مســؤولية الشــركة الأجنبيــ�ة ليســت عبئــ�اً 

خارجيــاً علــى سياســة الاســتثمار، بــل شــرطاً لجــودة الاســتثمار واســتدامته وتوافقــه مــع النمــوذج التنمــوي الوطــي.
6.2 قانون تنظيم استثمار رأس المال غر القطري

ينظــم القانــون رقــم )1( لســنة 2019 اســتثمار رأس المــال غــر القطــري في النشــاط الاقتصــادي، وقــد حــل محــل القانــون رقــم )13( لســنة 2000، 
ــس  ــا مجل ــتثن�اءات يقرره ــع اس ــات، م ــم القطاع ــال في معظ ــن رأس الم ــل إلى %100 م ــد تص ــبة ق ــتثمر بنس ــري أن يس ــر القط ــتثمر غ ــاح للمس وأت
الــوزراء وقواعــد خاصــة بنســب التملــك في الشــركات المســاهمة المدرجــة. وقــد وسّــع هــذا التحريــر حضــور الشــركات الأجنبيــ�ة في الســوق، وهــو مــا 

يجعــل ضبــط آثارهــا البيئيــ�ة والاجتماعيــة مســألة ذات أولويــة تشــريعية.
وتعـد المـادة )17( النـص الأوضـح اتصـالًا بموضـوع الدراسـة، إذ تلـزم المسـتثمر غـر القطـري بالمحافظة على سـامة البيئـ�ة من التلـوث، والالتزام 
بالقوانـن واللـوائح والتعليمـات المتعلقـة بالأمـن والصحـة العامـة، وعـدم الإتي�ان بمـا يمس النظـام العـام أو الآداب العامـة. وتتمز هذه المـادة بأنها 

تجعـل حمايـة البيئـ�ة والصحـة العامـة التزامـاً صريحـاً على المسـتثمر مقرنـاً بمركزه القانـوني ذاته، فـا تركها في مسـاحة المبـادرة الطوعية.
ــدد  ــوائح، ولا تح ــن والل ــة القوان ــل إلى منظوم ــي تحي ــة. فه ــة الواجب ــة أو العناي ــؤولية المجتمعي ــاً للمس ــاً عام ــادة نظام ــذه الم ــئ ه ــك، لا تن ــع ذل وم
ــم  ــن ث ــكاوى. وم ــة ش ــاً أو آلي ــرض تقريــراً عام ــة، ولا تف ــلة القيم ــة أو سلس ــركات التابع ــا إلى الش ــد بنصه ــر، ولا تمت ــد المخاط ــة لتحدي ــة دوري عملي
فــإن قيمتهــا تكمــن في تأســيس واجــب الامتثــ�ال وربــط ترخيــص الاســتثمار بالنظــام العــام البيــي والصــي، بينمــا يتطلــب بنــ�اء العنايــة الواجبــة 
نصوصــاً مكملــة تحــدد الإجــراءات والحوكمــة والرقابــة. وبتطبيــق الإطــار الخمــاسي: الأداة قويــة في »الالــتزام الموضوعــي«، ضعيفــة في »العمليــة« 

ــص. ــبر أدوات الرخي ــاذ« ع ــطة في »الإنف ــفافية«، ومتوس و»الش
6.3 حماية البيئ�ة والمسؤولية عن الأثر البيئي

يشــكل المرســوم بقانــون رقــم )30( لســنة 2002 بإصــدار قانــون حمايــة البيئــ�ة - الصــادر في 29 ســبتمبر 2002 والمنشــور في الجريــدة الرســمية 
العــدد )11( بت�اريــخ 1 ديســمبر 2002، والمشــتمل علــى ثمانــن مــادة - ولائحتــه التنفيذيــة، القاعــدة الموضوعيــة الرئيســة في هــذا المجــال. فهــو ينظم 
ــرفة  ــات المش ــروعات والجه ــى المش ــات عل ــرض التزام ــ�ة، ويف ــات البيئ ــة مكون ــات وحماي ــات والانبعاث ــواد والنفاي ــي والم ــم البي ــص والتقيي الراخي
عليهــا، ويقــرر جــزاءات ومســؤولية في حــالات المخالفــة. وتكتســب هــذه القواعــد أهميــة للشــركات الأجنبيــ�ة لأنهــا تســري بحســب النشــاط والأثــر 
لا بحســب جنســية رأس المــال. كمــا أن المســؤولية البيئيــ�ة لا يمكــن اختزالهــا في تمويــل حملــة تشــجر أو تقريــر اســتدامة؛ فالالــتزام الأول هــو منــع 

التلــوث واحــرام الرخيــص ومعايــر التشــغيل والاســتجابة للطــوارئ وإصــاح الضــرر.
ــر  ــرة، والمخاط ــر المباش ــات غ ــل الانبعاث ــي، مث ــع المحل ــدي للموق ــم التقلي ــاوز التنظي ــائل تتج ــر ان مس ــة يث ــل القيم ــاخي وساس ــور المن ــر أن التط غ
ــتب�دله.  ــ�ة، لا ليس ــون البيئ ــل قان ــاح ليكم ــة والإفص ــام الحوكم ــأتي دور نظ ــا ي ــي. وهن ــر الراك ــن، والتأث ــبر الموردي ــوارد ع ــتهاك الم ــة، واس الانتقالي
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جدول )3(: أنماط تنظيم المسؤولية المجتمعية في المنطقة
الفجوة المشتركةطبيعة الإلزامالأداة الغالبةالنمط

ــاح  ــرائي بالإفص ــتزام الإج الال
ــجيل والتس

للمســؤولية  تنظيميــة  ضوابــط 
دوريــة وإقــرارات  المجتمعيــة 

ــاق  ــاء الإنف ــع بق ــرائي م ــزام إج إل
ــاً طوعي

لا تُنــئ عمليــة عنايــة واجبــة ولا تمتــد إلى سلســلة 
لقيمة ا

ــبر  ــادي ع ــاح الاسرش الإفص
الســوق المــالي

ــ�ة  ــرات البيئي ــن المؤش ــاح ع ــة إفص أدل
والاجتماعيــة والحوكميــة

اسرشــادي ثــم إلــزامي تدريجيــاً 
للمدرجن

يغطــي  ولا  المدرجــة  الشــركات  علــى  يقتصــر 
المدرجــة غــر  الكــبرى  الشــركات 

المســاهمة الماليــة الإلزاميــة 
المخصصــة

الأربــاح  صــافي  مــن  نســبة  اقتطــاع 
عــام لصنــدوق 

يوفــر إلزام مالي محدد النطاق ولا  الضــرر  يمنــع  ولا  الســلوك  يقيــس  لا 
للمتضرريــن انتصافــاً 

المصدر: إعداد الباحثة. ويوصى بالتحقق من النصوص الرسمية لكل دولة عند التوسع في المقارنة، لتسارع وترة التعديل في المنطقة.
6. الإطار القانوني القطري لمسؤولية الشركات الأجنبي�ة

6.1 الأساس الدستوري والاستراتيجي
تقــرر المــادة )33( مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر أن الدولــة تعمــل علــى حمايــة البيئــ�ة وتوازنهــا الطبيعــي تحقيقــاً للتنميــة الشــاملة والمســتدامة 
لــكل الأجيــال. ويــؤدي هــذا النــص وظيفــة توجيهيــة وتفســرية مهمــة؛ فهــو يربــط حمايــة البيئــ�ة بحقــوق الأجيــال، ويجعــل التنميــة المســتدامة 
غايــة دســتورية ينبغــي أن تنعكــس في التشــريع والاســتثمار والرقابــة. ولا يرتــب عليــه بذاتــه الــتزام تفصيلــي مباشــر علــى كل شــركة، لكنــه يوفــر 
ــند  ــع، ويس ــ�ة والمجتم ــة البيئ ــن حماي ــاً ع ــ�اره منفص ــتثمار باعتب ــذب الاس ــر إلى ج ــع النظ ــا يمن ــا بم ــة وتطويره ــن القطاعي ــر القوان ــاً لتفس أساس

شــرعية أي تشــريع مقبــل يفــرض واجبــات وقائيــ�ة علــى الشــركات الكــبرى.
وتؤكــد رؤيــة قطــر الوطنيــ�ة 2030 الرابــط بــن التنميــة البشــرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــ�ة، بينمــا جعلــت اســراتيجية التنميــة 
الوطنيــ�ة الثالثــة 2024–2030 القطــاع الخــاص شــريكاً رئيســاً في النمــو والخدمــات، مــع أهــداف في الاســتدامة الماليــة والاقتصاديــة والبيئيــ�ة، 
وأشــارت صراحــة إلى إصاحــات ســوق العمــل ضمــن ركــزة التنميــة البشــرية. ويرتــب علــى ذلــك أن مســؤولية الشــركة الأجنبيــ�ة ليســت عبئــ�اً 

خارجيــاً علــى سياســة الاســتثمار، بــل شــرطاً لجــودة الاســتثمار واســتدامته وتوافقــه مــع النمــوذج التنمــوي الوطــي.
6.2 قانون تنظيم استثمار رأس المال غر القطري

ينظــم القانــون رقــم )1( لســنة 2019 اســتثمار رأس المــال غــر القطــري في النشــاط الاقتصــادي، وقــد حــل محــل القانــون رقــم )13( لســنة 2000، 
ــس  ــا مجل ــتثن�اءات يقرره ــع اس ــات، م ــم القطاع ــال في معظ ــن رأس الم ــل إلى %100 م ــد تص ــبة ق ــتثمر بنس ــري أن يس ــر القط ــتثمر غ ــاح للمس وأت
الــوزراء وقواعــد خاصــة بنســب التملــك في الشــركات المســاهمة المدرجــة. وقــد وسّــع هــذا التحريــر حضــور الشــركات الأجنبيــ�ة في الســوق، وهــو مــا 

يجعــل ضبــط آثارهــا البيئيــ�ة والاجتماعيــة مســألة ذات أولويــة تشــريعية.
وتعـد المـادة )17( النـص الأوضـح اتصـالًا بموضـوع الدراسـة، إذ تلـزم المسـتثمر غـر القطـري بالمحافظة على سـامة البيئـ�ة من التلـوث، والالتزام 
بالقوانـن واللـوائح والتعليمـات المتعلقـة بالأمـن والصحـة العامـة، وعـدم الإتي�ان بمـا يمس النظـام العـام أو الآداب العامـة. وتتمز هذه المـادة بأنها 

تجعـل حمايـة البيئـ�ة والصحـة العامـة التزامـاً صريحـاً على المسـتثمر مقرنـاً بمركزه القانـوني ذاته، فـا تركها في مسـاحة المبـادرة الطوعية.
ــدد  ــوائح، ولا تح ــن والل ــة القوان ــل إلى منظوم ــي تحي ــة. فه ــة الواجب ــة أو العناي ــؤولية المجتمعي ــاً للمس ــاً عام ــادة نظام ــذه الم ــئ ه ــك، لا تن ــع ذل وم
ــم  ــن ث ــكاوى. وم ــة ش ــاً أو آلي ــرض تقريــراً عام ــة، ولا تف ــلة القيم ــة أو سلس ــركات التابع ــا إلى الش ــد بنصه ــر، ولا تمت ــد المخاط ــة لتحدي ــة دوري عملي
فــإن قيمتهــا تكمــن في تأســيس واجــب الامتثــ�ال وربــط ترخيــص الاســتثمار بالنظــام العــام البيــي والصــي، بينمــا يتطلــب بنــ�اء العنايــة الواجبــة 
نصوصــاً مكملــة تحــدد الإجــراءات والحوكمــة والرقابــة. وبتطبيــق الإطــار الخمــاسي: الأداة قويــة في »الالــتزام الموضوعــي«، ضعيفــة في »العمليــة« 

ــص. ــبر أدوات الرخي ــاذ« ع ــطة في »الإنف ــفافية«، ومتوس و»الش
6.3 حماية البيئ�ة والمسؤولية عن الأثر البيئي

يشــكل المرســوم بقانــون رقــم )30( لســنة 2002 بإصــدار قانــون حمايــة البيئــ�ة - الصــادر في 29 ســبتمبر 2002 والمنشــور في الجريــدة الرســمية 
العــدد )11( بت�اريــخ 1 ديســمبر 2002، والمشــتمل علــى ثمانــن مــادة - ولائحتــه التنفيذيــة، القاعــدة الموضوعيــة الرئيســة في هــذا المجــال. فهــو ينظم 
ــرفة  ــات المش ــروعات والجه ــى المش ــات عل ــرض التزام ــ�ة، ويف ــات البيئ ــة مكون ــات وحماي ــات والانبعاث ــواد والنفاي ــي والم ــم البي ــص والتقيي الراخي
عليهــا، ويقــرر جــزاءات ومســؤولية في حــالات المخالفــة. وتكتســب هــذه القواعــد أهميــة للشــركات الأجنبيــ�ة لأنهــا تســري بحســب النشــاط والأثــر 
لا بحســب جنســية رأس المــال. كمــا أن المســؤولية البيئيــ�ة لا يمكــن اختزالهــا في تمويــل حملــة تشــجر أو تقريــر اســتدامة؛ فالالــتزام الأول هــو منــع 

التلــوث واحــرام الرخيــص ومعايــر التشــغيل والاســتجابة للطــوارئ وإصــاح الضــرر.
ــر  ــرة، والمخاط ــر المباش ــات غ ــل الانبعاث ــي، مث ــع المحل ــدي للموق ــم التقلي ــاوز التنظي ــائل تتج ــر ان مس ــة يث ــل القيم ــاخي وساس ــور المن ــر أن التط غ
ــتب�دله.  ــ�ة، لا ليس ــون البيئ ــل قان ــاح ليكم ــة والإفص ــام الحوكم ــأتي دور نظ ــا ي ــي. وهن ــر الراك ــن، والتأث ــبر الموردي ــوارد ع ــتهاك الم ــة، واس الانتقالي
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فالقانــون الموضوعــي يحــدد المحظــور والواجــب، بينمــا تكشــف الحوكمــة كيــف يراقــب مجلــس الإدارة الخطــر، ويبــن الإفصــاح المعلومــات 
ــ�ة. ــة الرقابي ــتثمر والجه ــة للمس الجوهري

6.4 حقوق العمال والصحة والسلامة والحد الأدنى للأجور
يقــرر قانــون العمــل رقــم )14( لســنة 2004 وتعدياتــه التزامــات تتعلــق بعقــد العمــل والأجــور وســاعات العمــل والإجــازات والســامة والصحــة 
المهنيــ�ة والرعايــة الاجتماعيــة، ويلــزم صاحــب العمــل بإحاطــة العامــل بمخاطــر العمــل وتوفــر الاحتي�اطــات الازمــة. وقــد شــكّلت حزمــة 2020 
نقلــة نوعيــة: فأقــرّ القانــون رقــم )17( لســنة 2020 حــداً أدنى غــر تميــزي للأجــور - هــو الأول مــن نوعــه في المنطقــة - قــدره ألــف ريال قطــري أجــراً 
أساســياً، مضافــاً إليــه خمســمائة ريال بــدل ســكن وثاثمائــة ريال بــدل طعــام مــا لــم يوفرهمــا صاحــب العمــل عينــ�اً، مــع إنشــاء لجنــة للحــد الأدنى 
للأجــور، وقــد بــدأ ســريانه في 20 مــارس 2021. وعــدّل المرســوم بقانــون رقــم )18( لســنة 2020 أحــكام قانــون العمــل بمــا يشــمل تشــديد جــزاءات 
مخالفــة نظــام حمايــة الأجــور، فيمــا ألغــى المرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2020 اشــراط الحصــول علــى موافقــة صاحــب العمــل لتغيــر جهــة 
العمــل والمغــادرة، وهــي إصاحــات جــرت في إطــار برنامــج تعــاون فــي مــع منظمــة العمــل الدوليــة جــرى تمديــده لمرحلــة ثالثــة تمتــد مــن 2024 إلى 

ــع في 4 مــارس 2024.
ّ

2028 بموجــب اتفــاق موق
وتمثــل هــذه النصــوص مكونــات قانونيــ�ة أساســية للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ولا يجــوز معاملتهــا كبرامــج اختي�اريــة أو اســتب�دالها بالمبــادرات 
الخريــة. وتتطلــب المقاربــة الحديثــ�ة مــن الشــركة الأجنبيــ�ة ألا تكتفــي بســامة أوضــاع العاملــن المباشــرين، بــل أن تفحــص مخاطــر الاســتغال 
والعمــل الجــبري ورســوم التوظيــف وظــروف الســكن والســامة لــدى المقاولــن ومقــدمي الخدمــات عندمــا تكــون المخاطــر شــديدة أو تكــون لهــا 
قــدرة تأثــر. ولا ينشــأ هــذا الامتــداد تلقائيــ�اً مــن كل نــص في قانــون العمــل، لكنــه ينســجم مــع العنايــة الواجبــة الدوليــة ومــع منطــق إدارة المخاطــر 

التعاقديــة، ويمكــن إدماجــه في شــروط المشــريات والراخيــص والحوكمــة.
6.5 المساهمة الإلزامية في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية

فــرض القانــون رقــم )13( لســنة 2008، بعــد تعديلــه بالقانــون رقــم )8( لســنة 2011، تحصيــل مبلــغ يعــادل %2.5 مــن صــافي الأربــاح الســنوية 
للشــركات المســاهمة القطريــة المقيــدة أســهمها في بورصــة قطــر، ويخصــص لدعــم الأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والخريــة، وتــؤول 
الحصيلــة إلى صنــدوق دعــم الأنشــطة الاجتماعيــة والرياضيــة المنشــأ بالقــرار الأمــري رقــم )44( لســنة 2010 وتعدياتــه، وهــو الصنــدوق 
ــة في 31  ــة المنتهي ــنوات المالي ــبة إلى الس ــب بالنس ــة للضرائ ــ�ة العام ــاً إلى الهيئ ــل عملي ــؤولية التحصي ــت مس ــد انتقل ــم«. وق ــم »دع ــروف باس المع
ديســمبر 2022 أو بعــده. وتعــد هــذه الآليــة صــورة متقدمــة مــن التضامــن المؤســسي المنظــم، لأنهــا تحــول جــزءاً مــن الأربــاح إلى منفعــة عامــة وفــق 

إطــار قانــوني ومؤســسي مســتقر لا يتوقــف علــى مبــادرة الشــركة.
لكــن نطــاق القانــون محــدد بدقــة: فهــو يتعلــق بالشــركات المســاهمة القطريــة المدرجــة، لا بجميــع الشــركات الأجنبيــ�ة ولا بجميــع المســتثمرين ولا 
بالشــركات غــر المدرجــة أيــاً كان حجمهــا. وهــذه الماحظــة جوهريــة لموضــوع الدراســة، إذ يرتــب عليهــا أن معظــم الشــركات الأجنبيــ�ة العاملــة في 
الســوق القطــري تقــع خــارج نطــاق هــذه الأداة. كمــا أن المســاهمة الماليــة لا تثبــت بذاتهــا احــرام الشــركة للبيئــ�ة والعمــال وحقــوق الإنســان، ولا 
ينبغــي اســتخدامها كرصيــد يعــوّض عــن الضــرر. ولهــذا تقــرح الدراســة تصنيفهــا ضمــن »المســاهمة المجتمعيــة الإلزاميــة« مــع إبقائهــا منفصلــة 
ــي  ــائي، ويح ــف الدع ــن التوظي ــدوق م ــي الصن ــل يح ــذا الفص ــوح ه ــة«. إن وض ــة الواجب ــرار والعناي ــدم الإض ــب ع ــن »واج ــ�اً ع ــبي�اً وقانوني محاس

المســؤولية المجتمعيــة مــن الاخــتزال في الدفــع المــالي.
6.6 نظام حوكمة الشركات المدرجة لعام 2025

صــدر نظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة في الســوق الرئيســية بقــرار مجلــس إدارة هيئــ�ة قطــر للأســواق الماليــة رقــم )5( لســنة 2025 بت�اريــخ 4 
أغســطس 2025، ونُشــر في الجريــدة الرســمية العــدد )21( بت�اريــخ 17 أغســطس 2025، وعُمــل بــه اعتبــ�اراً مــن اليــوم التــالي لتاريــخ النشــر، مــع 
منــح المخاطبــن بأحكامــه مهلــة ســنة مــن تاريــخ النشــر لتوفيــق أوضاعهــم، قابلــة للتمديــد لمــدة أو مــدد مماثلــة بقــرار مــن رئيــس مجلــس الإدارة. 
وقــد ألغــى النظــام صراحــةً القــرار رقــم )5( لســنة 2016 بإصــدار نظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة، ولذلــك يجــب أن تســتن�د الدراســات الحديثــ�ة 
إلى النــص الجديــد لا إلى النظــام الملغــى. وياحــظ أن الشــركات المدرجــة في الســوق الرئيســية ملزمــة بالامتثــ�ال الكامــل، في حــن تخضــع شــركات 

ســوق المشــروعات الصغــرة والمتوســطة لقاعــدة »الالــتزام أو التفســر«.
وقــد اســتن�د النظــام في إعــداده إلى توصيــات المنظمــة الدوليــة لهيئــ�ات الأوراق الماليــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، 
ــتدامة  ــاج الاس ــي في إدم ــاه العال ــع الاتج ــاقه م ــر اتس ــا يفس ــو م ــركات، وه ــة الش ــة لحوكم ــبكة الدولي ــتدامة، والش ــر الاس ــدولي لمعاي ــس ال والمجل

ــا. ــاً به ــا ملحق ــة لا بوصفه ــن الحوكم ضم
وينقــل النظــام الاســتدامة إلى مســتوى مجلــس الإدارة. فهــو يحمّــل المجلــس المســؤولية العامــة عــن أداء الشــركة وسياســاتها واســراتيجيتها 

JA SR

153 المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع - العدد الثاني - يوليو 2026

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsibility

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الرابع  - العدد الثاني - يوليو 2026 - الصفحة )141 - 163( 

ــاخ،  ــر المن ــر تغ ــ�ة وإدارة مخاط ــة البيئ ــات حماي ــاد سياس ــة، واعتم ــ�ة والاجتماعي ــؤولية البيئي ــج للمس ــب تطويــر برام ــا، ويطل ــا وقيمه ومخاطره
ــة  ــات وحماي ــن المخالف ــاغ ع ــاً للإب ــب نظام ــا يوج ــا. كم ــركة وخططه ــاط الش ــة في نش ــا المحتمل ــر وآثاره ــذه المخاط ــم ه ــراءات لتقيي ــع إج ووض
ــب  ــن واج ــزءاً م ــل ج ــة، ب ــات عام ــة عاق ــؤولية وظيف ــد المس ــم تع ــك ل ــاد. وبذل ــوة والفس ــة الرش ــال ومكافح ــات الأعم ــزز أخاقي ــن، ويع المبلغ

ــة. ــة الداخلي ــراف والرقاب الإش
ــع مــن رئيــس مجلــس الإدارة، والإفصــاح عــن تقريــر الاســتدامة 

ّ
وفي جانــب الشــفافية، يوجــب النظــام إعــداد تقريــر حوكمــة ســنوي موق

الســنوي، ويطلــب تضمــن أداء الحوكمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة والمؤسســية في التقريــر الســنوي وفــق معايــر ومرجعيــات دوليــة، مــع مؤشــرات 
بيئيــ�ة تشــمل السياســة البيئيــ�ة والمنــاخ والطاقــة والكربــون والميــاه والنفايــات، ومؤشــرات اجتماعيــة تشــمل العاملــن والمزايــا ومعــدل الــدوران 
والتدريــب وسياســات حقــوق الإنســان والانتهــاكات وعمــل الأطفــال والعمــل الجــبري وتمكــن المــرأة والتقطــر والمشــاركة المجتمعيــة، إضافــة إلى 

مؤشــرات الحوكمــة. وتوفــر هــذه القائمــة أساســاً قابــاً للقيــاس، مــع ضــرورة تفســرها في ضــوء المعايــر التفصيليــة ودليــل الهيئــ�ة.
ولا بــد مــن ضبــط نطــاق النظــام: فهــو يخاطــب الشــركات المدرجــة، ولا يســري تلقائيــ�اً علــى كل شــركة أجنبيــ�ة خاصــة أو فــرع أجنــبي. وقــد تكــون 
الشــركة الأجنبيــ�ة مخاطَبــة إذا كانــت مدرجــة أو خاضعــة بحكــم هيكلهــا ونشــاطها، بينمــا تبقــى الشــركات غــر المدرجــة تحــت القوانــن العامــة 
والقواعــد القطاعيــة. وهــذا التفــاوت هــو أحــد أهــم مــبررات اقــراح إطــار عنايــة واجبــة عــام للشــركات الكــبرى وعاليــة المخاطــر، بحيــث لا تتوقــف 
حمايــة الحقــوق والبيئــ�ة علــى قــرار الإدراج في الســوق المــالي وحــده، وهــو قــرار تمليــه اعتبــ�ارات تمويليــة لا اعتبــ�ارات تتصــل بحجــم الأثــر البيــي 

والاجتماعــي للشــركة.
IFRS S2و IFRS S1 6.7 دليل الاستدامة وتطبيق المعيارين

أصــدرت هيئــ�ة قطــر للأســواق الماليــة في نوفمــبر 2025 دليــاً اسرشــادياً يشــرح تطبيــق المتطلبــات الإلزاميــة الــواردة في نظــام الحوكمــة بشــأن 
المعياريــن الدوليــن IFRS S1 وIFRS S2، وهــو موجــه إلى الشــركات المدرجــة في الســوق الرئيســية، مــع مراعــاة أولويــة المتطلبــات الرقابيــ�ة الصادرة 
ــج  ــة، ودم ــط الداخلي ــة والضواب ــات الحوكم ــن الدليــل آلي ــه. ويب ــة ل ــات الخاضع ــبة إلى الجه ــارض بالنس ــد التع ــرف قطــر المركــزي عن ــن مص ع
ــان  ــار الضم ــر إلى إط ــا يش ــات، كم ــي للمعلوم ــف الرق ــاخ، والتصني ــن المن ــاح ع ــات، والإفص ــداد البي�ان ــراتيجية، وإع ــرص في الاس ــر والف المخاط

الخــارجي لتقاريــر الاســتدامة.
ويعــد 2026 ســنة التقريــر الأولى وفــق الدليــل، مــع إعفــاءات انتقاليــة تســمح بالتــدرج في بعــض المعلومــات، بمــا في ذلــك تمديد بعــض الإعفاءات 
المتعلقــة بالمعيــار IFRS S2 ســنة إضافيــة، مــن دون إخــال بمتطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة. وهــذه النقطــة تغــرّ التقييــم القانــوني 
للمســألة محــل الدراســة: فالإفصــاح عــن الاســتدامة في قطــر لــم يعــد مجــرد توصيــة عامــة، بــل أصبــح مرتبطــاً بنظــام حوكمــة نافــذ ودليــل تطبيــق 
ومعايــر دوليــة معــرف بهــا. ومــع ذلــك يظــل واجــب الإفصــاح موجهــاً أساســاً إلى المعلومــات الماليــة المتعلقــة بالاســتدامة، ولذلــك ينبغــي ربطــه 

بإفصاحــات الأثــر وحقــوق الإنســان حيــث يطلبهــا النظــام، وبضمانــات جــودة البي�انــات والرقابــة علــى الادعــاءات التســويقية.
6.8 القطاع المالي ومركز قطر للمال والبورصة

ــر  ــب أط ــالي، إلى جان ــاع الم ــتدامة للقط ــية والاس ــة والمؤسس ــ�ة والاجتماعي ــة البيئي ــراتيجية الحوكم ــزي في 2024 اس ــر المرك ــرف قط ــق مص أطل
للتمويــل المســتدام ومبــادئ رقابيــ�ة للبنــوك. وتــؤدي المؤسســات الماليــة دوراً مضاعفــاً: فهــي شــركات مطالبــة بــإدارة آثارهــا ومخاطرهــا، وهــي 
أيضــاً بوابــة تمويــل تســتطيع إدمــاج المخاطــر البيئيــ�ة والاجتماعيــة في الائتمــان والاســتثمار والتأمــن. ومــن ثــم فــإن العنايــة الواجبــة للشــركات 
الأجنبيــ�ة قــد تصبــح مطلبــاً ســوقياً وتمويليــاً حــى قبــل صــدور قانــون عــام، إذا طلــب الممــول بي�انــات وسياســات وخطــط انتقــال وآليــات تظلــم.

وعلــى مســتوى مركــز قطــر للمــال، طرحــت هيئــ�ة تنظيــم مركــز قطــر للمــال في 2025 مشــروع إطــار لتقاريــر الاســتدامة المؤسســية متوائــم مــع 
ــات  ــع لمتطلب ــد تخض ــ�ة ق ــركات الأجنبي ــك أن الش ــى ذل ــب عل ــة. ويرت ــة مؤقت ــاءات انتقالي ــع إعف ــتدامة م ــر الاس ــدولي لمعاي ــس ال ــاري المجل معي
مــة بحســب مــكان تســجيلها، وهــو مــا يعــزز الحاجــة إلى التنســيق وتوحيــد التعريفــات وبوابــة  إفصــاح متقاربــة في الجوهــر ومتب�اينــ�ة في الجهــة المنظِّ
الإيــداع. أمــا بورصــة قطــر فقــد مهّــدت لهــذا التطــور بدليــل الإفصــاح عــن الاســتدامة الصــادر في ديســمبر 2016 بمؤشــراته الأربعــة والثاثــن، 

الــذي أدى وظيفــة تمهيديــة قبــل الانتقــال إلى الإلــزام.
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ــاخ،  ــر المن ــر تغ ــ�ة وإدارة مخاط ــة البيئ ــات حماي ــاد سياس ــة، واعتم ــ�ة والاجتماعي ــؤولية البيئي ــج للمس ــب تطويــر برام ــا، ويطل ــا وقيمه ومخاطره
ــة  ــات وحماي ــن المخالف ــاغ ع ــاً للإب ــب نظام ــا يوج ــا. كم ــركة وخططه ــاط الش ــة في نش ــا المحتمل ــر وآثاره ــذه المخاط ــم ه ــراءات لتقيي ــع إج ووض
ــب  ــن واج ــزءاً م ــل ج ــة، ب ــات عام ــة عاق ــؤولية وظيف ــد المس ــم تع ــك ل ــاد. وبذل ــوة والفس ــة الرش ــال ومكافح ــات الأعم ــزز أخاقي ــن، ويع المبلغ

ــة. ــة الداخلي ــراف والرقاب الإش
ــع مــن رئيــس مجلــس الإدارة، والإفصــاح عــن تقريــر الاســتدامة 

ّ
وفي جانــب الشــفافية، يوجــب النظــام إعــداد تقريــر حوكمــة ســنوي موق

الســنوي، ويطلــب تضمــن أداء الحوكمــة البيئيــ�ة والاجتماعيــة والمؤسســية في التقريــر الســنوي وفــق معايــر ومرجعيــات دوليــة، مــع مؤشــرات 
بيئيــ�ة تشــمل السياســة البيئيــ�ة والمنــاخ والطاقــة والكربــون والميــاه والنفايــات، ومؤشــرات اجتماعيــة تشــمل العاملــن والمزايــا ومعــدل الــدوران 
والتدريــب وسياســات حقــوق الإنســان والانتهــاكات وعمــل الأطفــال والعمــل الجــبري وتمكــن المــرأة والتقطــر والمشــاركة المجتمعيــة، إضافــة إلى 

مؤشــرات الحوكمــة. وتوفــر هــذه القائمــة أساســاً قابــاً للقيــاس، مــع ضــرورة تفســرها في ضــوء المعايــر التفصيليــة ودليــل الهيئــ�ة.
ولا بــد مــن ضبــط نطــاق النظــام: فهــو يخاطــب الشــركات المدرجــة، ولا يســري تلقائيــ�اً علــى كل شــركة أجنبيــ�ة خاصــة أو فــرع أجنــبي. وقــد تكــون 
الشــركة الأجنبيــ�ة مخاطَبــة إذا كانــت مدرجــة أو خاضعــة بحكــم هيكلهــا ونشــاطها، بينمــا تبقــى الشــركات غــر المدرجــة تحــت القوانــن العامــة 
والقواعــد القطاعيــة. وهــذا التفــاوت هــو أحــد أهــم مــبررات اقــراح إطــار عنايــة واجبــة عــام للشــركات الكــبرى وعاليــة المخاطــر، بحيــث لا تتوقــف 
حمايــة الحقــوق والبيئــ�ة علــى قــرار الإدراج في الســوق المــالي وحــده، وهــو قــرار تمليــه اعتبــ�ارات تمويليــة لا اعتبــ�ارات تتصــل بحجــم الأثــر البيــي 

والاجتماعــي للشــركة.
IFRS S2و IFRS S1 6.7 دليل الاستدامة وتطبيق المعيارين

أصــدرت هيئــ�ة قطــر للأســواق الماليــة في نوفمــبر 2025 دليــاً اسرشــادياً يشــرح تطبيــق المتطلبــات الإلزاميــة الــواردة في نظــام الحوكمــة بشــأن 
المعياريــن الدوليــن IFRS S1 وIFRS S2، وهــو موجــه إلى الشــركات المدرجــة في الســوق الرئيســية، مــع مراعــاة أولويــة المتطلبــات الرقابيــ�ة الصادرة 
ــج  ــة، ودم ــط الداخلي ــة والضواب ــات الحوكم ــن الدليــل آلي ــه. ويب ــة ل ــات الخاضع ــبة إلى الجه ــارض بالنس ــد التع ــرف قطــر المركــزي عن ــن مص ع
ــان  ــار الضم ــر إلى إط ــا يش ــات، كم ــي للمعلوم ــف الرق ــاخ، والتصني ــن المن ــاح ع ــات، والإفص ــداد البي�ان ــراتيجية، وإع ــرص في الاس ــر والف المخاط

الخــارجي لتقاريــر الاســتدامة.
ويعــد 2026 ســنة التقريــر الأولى وفــق الدليــل، مــع إعفــاءات انتقاليــة تســمح بالتــدرج في بعــض المعلومــات، بمــا في ذلــك تمديد بعــض الإعفاءات 
المتعلقــة بالمعيــار IFRS S2 ســنة إضافيــة، مــن دون إخــال بمتطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة. وهــذه النقطــة تغــرّ التقييــم القانــوني 
للمســألة محــل الدراســة: فالإفصــاح عــن الاســتدامة في قطــر لــم يعــد مجــرد توصيــة عامــة، بــل أصبــح مرتبطــاً بنظــام حوكمــة نافــذ ودليــل تطبيــق 
ومعايــر دوليــة معــرف بهــا. ومــع ذلــك يظــل واجــب الإفصــاح موجهــاً أساســاً إلى المعلومــات الماليــة المتعلقــة بالاســتدامة، ولذلــك ينبغــي ربطــه 

بإفصاحــات الأثــر وحقــوق الإنســان حيــث يطلبهــا النظــام، وبضمانــات جــودة البي�انــات والرقابــة علــى الادعــاءات التســويقية.
6.8 القطاع المالي ومركز قطر للمال والبورصة

ــر  ــب أط ــالي، إلى جان ــاع الم ــتدامة للقط ــية والاس ــة والمؤسس ــ�ة والاجتماعي ــة البيئي ــراتيجية الحوكم ــزي في 2024 اس ــر المرك ــرف قط ــق مص أطل
للتمويــل المســتدام ومبــادئ رقابيــ�ة للبنــوك. وتــؤدي المؤسســات الماليــة دوراً مضاعفــاً: فهــي شــركات مطالبــة بــإدارة آثارهــا ومخاطرهــا، وهــي 
أيضــاً بوابــة تمويــل تســتطيع إدمــاج المخاطــر البيئيــ�ة والاجتماعيــة في الائتمــان والاســتثمار والتأمــن. ومــن ثــم فــإن العنايــة الواجبــة للشــركات 
الأجنبيــ�ة قــد تصبــح مطلبــاً ســوقياً وتمويليــاً حــى قبــل صــدور قانــون عــام، إذا طلــب الممــول بي�انــات وسياســات وخطــط انتقــال وآليــات تظلــم.

وعلــى مســتوى مركــز قطــر للمــال، طرحــت هيئــ�ة تنظيــم مركــز قطــر للمــال في 2025 مشــروع إطــار لتقاريــر الاســتدامة المؤسســية متوائــم مــع 
ــات  ــع لمتطلب ــد تخض ــ�ة ق ــركات الأجنبي ــك أن الش ــى ذل ــب عل ــة. ويرت ــة مؤقت ــاءات انتقالي ــع إعف ــتدامة م ــر الاس ــدولي لمعاي ــس ال ــاري المجل معي
مــة بحســب مــكان تســجيلها، وهــو مــا يعــزز الحاجــة إلى التنســيق وتوحيــد التعريفــات وبوابــة  إفصــاح متقاربــة في الجوهــر ومتب�اينــ�ة في الجهــة المنظِّ
الإيــداع. أمــا بورصــة قطــر فقــد مهّــدت لهــذا التطــور بدليــل الإفصــاح عــن الاســتدامة الصــادر في ديســمبر 2016 بمؤشــراته الأربعــة والثاثــن، 

الــذي أدى وظيفــة تمهيديــة قبــل الانتقــال إلى الإلــزام.
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جدول )4(: خريطة الأدوات القطرية الرئيسة ونطاقها وموقعها من الإطار التحليلي الخماسي
الفجوة أو الحدالإسهام الرئيسالمخاطبونالأداة

الدستور الدائم – المادة 
)33(

الدولة والسلطات في 
وظيفتها التشريعية 

والتنفيذية

أساس حماية البيئ�ة والتنمية 
المستدامة للأجيال

قاعدة توجيهية تحتاج إلى تشريعات تنفيذية

القانون رقم )1( لسنة 2019 
– المادة )17(

سامة البيئ�ة، والأمن والصحة المستثمر غر القطري
العامة، والنظام العام

لا يحدد عملية عناية واجبة ولا إفصاحاً ولا 
سلسلة قيمة

المرسوم بقانون رقم )30( 
لسنة 2002

المشروعات والجهات بحسب 
النشاط والأثر

تراخيص، ووقاية من التلوث، وتقييم 
والتزامات وجزاءات

م محلياً تركز أساسي على الأثر البيي المنظَّ

قانون العمل رقم )14( لسنة 
2004 وحزمة تعديات 

2020

حقوق العمل والسامة والأجور أصحاب العمل ضمن النطاق
وحرية تغير جهة العمل

الامتداد إلى الموردين يتطلب أدوات تعاقدية أو 
نصاً خاصاً

لســنة   )13( رقــم  القانــون 
المعــدل  2008

المســاهمة  الشــركات 
المدرجــة القطريــة 

لدعــم  الأربــاح  صــافي  مــن   2.5%
أنشــطة عامــة عــبر صنــدوق مخصــص

مســاهمة ماليــة محــددة النطــاق؛ ليســت بديــاً 
الشــركات  معظــم  تشــمل  ولا  الامتثــ�ال  عــن 

لأجنبيــ�ة ا
الشــركات  حوكمــة  نظــام 

2025 لســنة  المدرجــة 
الشــركات المدرجــة )امتثــ�ال 
كامــل في الســوق الرئيســية(

 ،ESGمســؤولية المجلــس، والمنــاخ، و
عــن  والإبــاغ  الاســتدامة،  وتقريــر 

لفــات المخا

غــر  الأجنبيــ�ة  الشــركات  تلقائيــ�اً  يشــمل  لا 
جــة ر لمد ا

لســنة  الاســتدامة  دليــل 
2 0 2 5

الشــركات المدرجــة في الســوق 
الرئيســية

وIFRS S2؛   IFRS S1 تطبيــق 
الأولى التقريــر  ســنة   2026

يركز على الإفصاح المالي المتعلق بالاستدامة

قطــر  مصــرف  اســراتيجية 
التمويــل  وأطــر  المركــزي 

م ا لمســتد ا

الخاضــع  المــالي  القطــاع 
ف للمصــر

والتمويــل  والاســتدامة  المخاطــر  إدارة 
المســتدام

قطاعي ويحتاج تنسيقاً مع بقية الجهات

للمــال  قطــر  مركــز  إطــار 
الاســتدامة لتقاريــر 

الــدولي الكيانات المسجلة في المركز المجلــس  معايــر  مــع  مواءمــة 
الاســتدامة لمعايــر 

في  وتب�ايــن  مــة  المنظِّ الجهــة  في  محتمــل  ازدواج 
المواعيــد

المصدر: إعداد الباحثة استن�اداً إلى النصوص الرسمية القطرية المشار إليها في قائمة المراجع.
6.9 التقييم العام للإطار القطري

يمكــن وصــف الإطــار القطــري بأنــه »متعــدد الطبقــات ومتقــدم قطاعيــاً«. فهــو يجمــع بــن قاعــدة دســتورية، والتزامــات موضوعيــة في الاســتثمار 
ــ�ة والعمــل، ومســاهمة ماليــة مجتمعيــة، وحوكمــة وإفصــاح متقدمــن للشــركات المدرجــة، وتنظيــم لاســتدامة في القطــاع المــالي. وهــذه  والبيئ
البنيــ�ة تتجــاوز التصــور الــذي يجعــل المســؤولية المجتمعيــة نشــاطاً طوعيــاً محضــاً. لكنهــا تعــاني مــن التجــزؤ: يختلــف النطــاق والتعريــف والجهــة 
ــوق  ــة وحق ــ�ة والاجتماعي ــا البيئي ــع مخاطره ــبرى بتجمي ــركة الك ــزم الش ــدة تل ــة موح ــد عملي ــرى، ولا توج ــن أداة وأخ ــاذ ب ــلوب الإنف ــ�ة وأس الرقابي

الإنســان عــبر المجموعــة وسلســلة القيمــة في نظــام واحــد.
ــفافية«  ــ�اً في »الش ــدم حديث ــي«، ومتق ــتزام الموضوع ــوي في »الال ــري ق ــام القط ــر أن النظ ــوع الأدوات، يظه ــى مجم ــاسي عل ــار الخم ــق الإط وبتطبي
ــرة للقطاعــات، ومحــدود في »الانتصــاف« المؤســسي لأصحــاب المصلحــة  لفئــة محــدودة مــن الشــركات، وضعيــف في »العمليــة« الوقائيــ�ة العاب

المتضرريــن، ومتفــاوت في »النطــاق« تفاوتــاً يجعــل معيــار الخضــوع هــو الشــكل القانــوني للشــركة أو قــرار إدراجهــا لا حجــم أثرهــا الفعلــي.
كمــا أن كــرة الإفصاحــات قــد لا تــؤدي إلى أثــر أفضــل إذا لــم تتوافــر قابليــة المقارنــة، وحــدود واضحــة للتقريــر، وضوابــط داخليــة، ومســؤولية عــن 
المعلومــات المضللــة، وضمــان مســتقل تدريــي، وآليــة تربــط الإفصــاح بإجــراءات الوقايــة والمعالجــة. وقــد أظهــرت الأدبيــ�ات أن الإفصــاح الإلــزامي 
 )Christensen et al., ًيمكــن أن يحسّــن المعلومــات والانضبــاط لكنــه ينطــوي علــى تكاليــف وآثــار غــر مقصــودة تتطلــب تصميمــاً دقيقــا

.)Berg et al., 2022( يحــذّر مــن الاعتمــاد علــى درجــة واحــدة بوصفهــا حقيقــة موضوعيــة ESG 2021، كمــا أن اختــاف تصنيفــات(
7. نطاق مسؤولية الشركة الأجنبي�ة ومضمونها القانوني

7.1 الشركة الأجنبي�ة والمستثمر غير القطري: تمييز لازم
لا يتطابـق مفهـوم »المسـتثمر غـر القطـري« مـع »الشـركة الأجنبيـ�ة« أو »الشـركة متعـددة الجنسـيات«. فقـد يكـون المسـتثمر شـخصاً طبيعيـاً 
أو اعتب�اريـاً، وقـد تؤسـس الشـركة الأجنبيـ�ة شـركة قطريـة أو فرعـاً أو مشـروعاً مشـركاً، وقـد تكـون الشـركة المسـجلة في قطـر جـزءاً مـن مجموعـة 
عالميـة تسـيطر عليهـا شـركة أم في الخـارج. وتؤثـر هـذه البنيـ�ة في تحديد الشـخصية القانونيـ�ة، والجهـة الخاضعة، ومكان اتخـاذ القـرار، والوصول إلى 
المعلومـات والأصـول. ولذلـك يجـب أن يحـدد أي قانـون مقـرح نطاقـه بوظيفة السـيطرة والحجم والخطـر والدوران، لا بالجنسـية الشـكلية وحدها.
ومــن منظــور عــدم التميــز، ينبغــي أن تســري الواجبــات الجوهريــة علــى الشــركات القطريــة والأجنبيــ�ة المتشــابهة في الحجــم والخطــر، مــع أحــكام 
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ــبرر  ــر م ــاً غ ــر تفاوت ــد يث ــبي« فق ــى »الأجن ــب عل ــر الواج ــا قص ــر. أم ــاً في قط ــاً جوهري ــاطاً أو دوران ــق نش ــي تحق ــة ال ــر المقيم ــركات غ ــة للش خاص
ويضعــف المنافســة العادلــة، وقــد يتعــارض مــع التزامــات الدولــة في اتفاقيــات الاســتثمار وحمايــة المســتثمر، بينمــا تجاهــل المجموعــة الأجنبيــ�ة قــد 

يــرك فجــوة عندمــا تكــون القــرارات المؤثــرة تصــدر مــن الشــركة الأم.
7.2 مراحل الالتزام عبر دورة حياة الاستثمار

يمكــن تنظيــم مســؤولية الشــركة الأجنبيــ�ة عــبر دورة حيــاة الاســتثمار. ففــي مرحلــة الدخــول، تقــدم الشــركة معلومــات عــن الملكيــة المســتفيدة، 
والنشــاط، والآثــار الجوهريــة، وخطــة الامتثــ�ال. وفي مرحلــة التشــغيل، تدمــج مخاطــر البيئــ�ة والعمــل وحقــوق الإنســان في الحوكمــة والمشــريات 
ــاج أو الاســتحواذ،  ــع أو الاندم ــد التوس ــاون مــع الســلطات. وعن ــج نت�ائجــه وتتع ــه وتعال والعقــود. وعنــد حــدوث أثــر ســلبي، توقــف الضــرر وتخفف
تجــري عنايــة واجبــة قبــل الصفقــة تشــمل الالتزامــات البيئيــ�ة والعماليــة القائمــة والمحتملــة. وعنــد الخــروج، تضــع خطــة للإغــاق وإعــادة التأهيــل 
وتســوية حقــوق العمــال والمجتمــع. ويمنــع هــذا المنظــور اخــتزال المســؤولية في تقريــر نهايــة الســنة، ويجعلهــا مقرنــة بالقــرارات الفعليــة للشــركة.

7.3 مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا
يجــب أن تبــ�دأ المســؤولية مــن مجلــس الإدارة؛ لأنــه يحــدد الاســراتيجية وشــهية المخاطــر والمــوارد والثقافــة. ويوفــر نظــام الحوكمــة القطــري أساســاً 
قويــاً للشــركات المدرجــة، لكــن المطلــوب تعميــم مبــدأ التن�اســب علــى الشــركات الكــبرى غــر المدرجــة: اعتمــاد سياســة معلنــة، وتحديــد مســؤول 
تنفيــذي، ودمــج المخاطــر في الرقابــة الداخليــة، وتلقــي تقاريــر دوريــة، وربــط الحوافــز بمؤشــرات لا تشــجع علــى الســلوك الضــار. ولا يعــي ذلــك أن 
يتحمــل المجلــس كل حــادث منفــرد، بــل أن يثبــت وجــود نظــام معقــول وفعــال وأن يت�دخــل عنــد ظهــور إشــارات خطــر. وهــذا التكييــف يــوازن بــن 

فاعليــة الرقابــة وبــن تجنــب مســؤولية جزافيــة تنفّــر الكفــاءات مــن عضويــة المجالــس.
7.4 العناية الواجبة القائمة على المخاطر

ينبغي أن تشمل العملية المقرحة ستة عناصر مرابطة: إدماج الالتزام في السياسة والحوكمة؛ وتحديد الآثار الفعلية والمحتملة؛ وترتيبها بحسب 
الشدة والاحتمال مع أولوية الشدة في حقوق الإنسان؛ واتخاذ تدابر الوقاية والتخفيف والإنهاء؛ وتتبع الفاعلية بمؤشرات؛ والتواصل والمعالجة. 

ويجب أن تكون العملية دورية، وأن تتجدد عند دخول سوق جديد أو إطاق منتج أو تغير مورد أو وقوع حادث أو ظهور معلومات جوهرية.
ولا يطلب مبدأ التن�اسب من كل شركة فحص كل مورد بالعمق نفسه. تب�دأ الشركة بمسح نطاقي يعتمد المعلومات المعقولة، ثم تركز التقييم المتعمق 
على المجالات الأشد خطراً. ويجب أن تتجنب جمع بي�انات غر ضرورية من المنشآت الصغرة، وأن تقدم لها الدعم والوقت عند الحاجة، وأن تجعل 
إنهاء العاقة خياراً أخراً بعد تقييم أثره في العمال والمجتمعات. وتنسجم هذه المقاربة مع الاتجاه الأوروبي المعدل في 2026 الذي يركز على مناطق 
 )McCorquodale et الخطر الأكر احتمالًا وشدة، ومع ما خلصت إليه الأدبي�ات من أن جودة العملية لا تُقاس بحجم الوثائق بل بأثرها في القرار

.al., 2017; Smit et al., 2021(
7.5 الشركات التابعة وسلسلة القيمة

لا تكفــي الشــخصية الاعتب�اريــة المنفصلــة لتبريــر تجاهــل الضــرر عندمــا تمــارس الشــركة الأم ســيطرة فعليــة أو تصــدر تعليمــات أو تضــع نظامــاً 
موحــداً أو تتحكــم في المشــريات. وينبغــي أن يمــز القانــون بــن ثــاث صــور: الآثــار الــي تســببها الشــركة، والآثــار الــي تســهم فيهــا، والآثــار المرتبطة 
مباشــرة بعملياتهــا أو منتجاتهــا أو خدماتهــا عــبر عاقــة تجاريــة. ففــي الحالــة الأولى يكــون عليهــا الإنهــاء والمعالجــة؛ وفي الثانيــ�ة تســتخدم نفوذهــا 
وتشــارك في المعالجــة؛ وفي الثالثــة تســعى إلى الوقايــة والتخفيــف بحســب قدرتهــا ونــوع الارتبــ�اط. وهــذا التــدرج مســتقر في المرجعيــات الدوليــة، 

ويوفــر للقــاضي والجهــة الرقابيــ�ة معيــاراً منضبطــاً بــدل الخيــار الثنــ�ائي بــن المســؤولية المطلقــة والإفــات الكامــل.
ويتطلــب التطبيــق في قطــر تحديــد »سلســلة القيمــة« أو »سلســلة الأنشــطة« بدقــة، وتجنــب امتــداد غــر محــدود. ويمكــن أن يشــمل النطــاق 
ــة  ــد خاص ــع قواع ــة، م ــر جوهري ــون المخاط ــا تك ــع عندم ــتي�ة والتوزي ــات اللوجس ــة، والخدم ــلعة أو الخدم ــ�اج الس ــة لإنت ــة الازم ــطة الأولي الأنش
للقطــاع المــالي تراعــي طبيعــة العاقــة التمويليــة. كمــا يجــب حمايــة الأســرار التجاريــة والبي�انــات الشــخصية دون اســتخدامها ذريعــة لحجــب 

ــق. ــاب الح ــ�ة أو أصح ــة الرقابي ــن الجه ــة ع ــات الضروري المعلوم
7.6 آليات التظلم والانتصاف

لا تكتمــل المســؤولية مــن دون قنــاة آمنــة وميسّــرة للشــكاوى، تســمح للعمــال والمورديــن والمجتمعــات وممثليهــم بالإبــاغ بلغــات مناســبة، وتحظــر 
الانتقــام، وتحــدد آجــالًا وإجــراءات للتقييــم والــرد. ويجــب ألا تحــل الآليــة المؤسســية محــل القضــاء أو الجهــات الإداريــة، بــل تكــون مســاراً مبكــراً 
للمعالجــة. كمــا ينبغــي تميــز »المعالجــة« عــن التعويــض المــالي فقــط؛ فقــد تشــمل إعــادة الحــال، ودفــع المســتحقات، والعــاج، وضمــان عــدم 
ــدة،  ــة الواف ــى العمال ــد عل ــاد يعتم ــة في اقتص ــة مضاعف ــر أهمي ــذا العنص ــب ه ــ�ة. ويكتس ــاح البيئ ــجل، وإص ــح الس ــذار، وتصحي ــرار، والاعت التك

حيــث قــد تكــون كلفــة اللجــوء إلى القضــاء أو مخاطــره مانعــاً عمليــاً مــن الوصــول إلى الحــق.
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ــبرر  ــر م ــاً غ ــر تفاوت ــد يث ــبي« فق ــى »الأجن ــب عل ــر الواج ــا قص ــر. أم ــاً في قط ــاً جوهري ــاطاً أو دوران ــق نش ــي تحق ــة ال ــر المقيم ــركات غ ــة للش خاص
ويضعــف المنافســة العادلــة، وقــد يتعــارض مــع التزامــات الدولــة في اتفاقيــات الاســتثمار وحمايــة المســتثمر، بينمــا تجاهــل المجموعــة الأجنبيــ�ة قــد 

يــرك فجــوة عندمــا تكــون القــرارات المؤثــرة تصــدر مــن الشــركة الأم.
7.2 مراحل الالتزام عبر دورة حياة الاستثمار

يمكــن تنظيــم مســؤولية الشــركة الأجنبيــ�ة عــبر دورة حيــاة الاســتثمار. ففــي مرحلــة الدخــول، تقــدم الشــركة معلومــات عــن الملكيــة المســتفيدة، 
والنشــاط، والآثــار الجوهريــة، وخطــة الامتثــ�ال. وفي مرحلــة التشــغيل، تدمــج مخاطــر البيئــ�ة والعمــل وحقــوق الإنســان في الحوكمــة والمشــريات 
ــاج أو الاســتحواذ،  ــع أو الاندم ــد التوس ــاون مــع الســلطات. وعن ــه وتعالــج نت�ائجــه وتتع والعقــود. وعنــد حــدوث أثــر ســلبي، توقــف الضــرر وتخفف
تجــري عنايــة واجبــة قبــل الصفقــة تشــمل الالتزامــات البيئيــ�ة والعماليــة القائمــة والمحتملــة. وعنــد الخــروج، تضــع خطــة للإغــاق وإعــادة التأهيــل 
وتســوية حقــوق العمــال والمجتمــع. ويمنــع هــذا المنظــور اخــتزال المســؤولية في تقريــر نهايــة الســنة، ويجعلهــا مقرنــة بالقــرارات الفعليــة للشــركة.

7.3 مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا
يجــب أن تبــ�دأ المســؤولية مــن مجلــس الإدارة؛ لأنــه يحــدد الاســراتيجية وشــهية المخاطــر والمــوارد والثقافــة. ويوفــر نظــام الحوكمــة القطــري أساســاً 
قويــاً للشــركات المدرجــة، لكــن المطلــوب تعميــم مبــدأ التن�اســب علــى الشــركات الكــبرى غــر المدرجــة: اعتمــاد سياســة معلنــة، وتحديــد مســؤول 
تنفيــذي، ودمــج المخاطــر في الرقابــة الداخليــة، وتلقــي تقاريــر دوريــة، وربــط الحوافــز بمؤشــرات لا تشــجع علــى الســلوك الضــار. ولا يعــي ذلــك أن 
يتحمــل المجلــس كل حــادث منفــرد، بــل أن يثبــت وجــود نظــام معقــول وفعــال وأن يت�دخــل عنــد ظهــور إشــارات خطــر. وهــذا التكييــف يــوازن بــن 

فاعليــة الرقابــة وبــن تجنــب مســؤولية جزافيــة تنفّــر الكفــاءات مــن عضويــة المجالــس.
7.4 العناية الواجبة القائمة على المخاطر

ينبغي أن تشمل العملية المقرحة ستة عناصر مرابطة: إدماج الالتزام في السياسة والحوكمة؛ وتحديد الآثار الفعلية والمحتملة؛ وترتيبها بحسب 
الشدة والاحتمال مع أولوية الشدة في حقوق الإنسان؛ واتخاذ تدابر الوقاية والتخفيف والإنهاء؛ وتتبع الفاعلية بمؤشرات؛ والتواصل والمعالجة. 

ويجب أن تكون العملية دورية، وأن تتجدد عند دخول سوق جديد أو إطاق منتج أو تغير مورد أو وقوع حادث أو ظهور معلومات جوهرية.
ولا يطلب مبدأ التن�اسب من كل شركة فحص كل مورد بالعمق نفسه. تب�دأ الشركة بمسح نطاقي يعتمد المعلومات المعقولة، ثم تركز التقييم المتعمق 
على المجالات الأشد خطراً. ويجب أن تتجنب جمع بي�انات غر ضرورية من المنشآت الصغرة، وأن تقدم لها الدعم والوقت عند الحاجة، وأن تجعل 
إنهاء العاقة خياراً أخراً بعد تقييم أثره في العمال والمجتمعات. وتنسجم هذه المقاربة مع الاتجاه الأوروبي المعدل في 2026 الذي يركز على مناطق 
 )McCorquodale et الخطر الأكر احتمالًا وشدة، ومع ما خلصت إليه الأدبي�ات من أن جودة العملية لا تُقاس بحجم الوثائق بل بأثرها في القرار

.al., 2017; Smit et al., 2021(
7.5 الشركات التابعة وسلسلة القيمة

لا تكفــي الشــخصية الاعتب�اريــة المنفصلــة لتبريــر تجاهــل الضــرر عندمــا تمــارس الشــركة الأم ســيطرة فعليــة أو تصــدر تعليمــات أو تضــع نظامــاً 
موحــداً أو تتحكــم في المشــريات. وينبغــي أن يمــز القانــون بــن ثــاث صــور: الآثــار الــي تســببها الشــركة، والآثــار الــي تســهم فيهــا، والآثــار المرتبطة 
مباشــرة بعملياتهــا أو منتجاتهــا أو خدماتهــا عــبر عاقــة تجاريــة. ففــي الحالــة الأولى يكــون عليهــا الإنهــاء والمعالجــة؛ وفي الثانيــ�ة تســتخدم نفوذهــا 
وتشــارك في المعالجــة؛ وفي الثالثــة تســعى إلى الوقايــة والتخفيــف بحســب قدرتهــا ونــوع الارتبــ�اط. وهــذا التــدرج مســتقر في المرجعيــات الدوليــة، 

ويوفــر للقــاضي والجهــة الرقابيــ�ة معيــاراً منضبطــاً بــدل الخيــار الثنــ�ائي بــن المســؤولية المطلقــة والإفــات الكامــل.
ويتطلــب التطبيــق في قطــر تحديــد »سلســلة القيمــة« أو »سلســلة الأنشــطة« بدقــة، وتجنــب امتــداد غــر محــدود. ويمكــن أن يشــمل النطــاق 
ــة  ــد خاص ــع قواع ــة، م ــر جوهري ــون المخاط ــا تك ــع عندم ــتي�ة والتوزي ــات اللوجس ــة، والخدم ــلعة أو الخدم ــ�اج الس ــة لإنت ــة الازم ــطة الأولي الأنش
للقطــاع المــالي تراعــي طبيعــة العاقــة التمويليــة. كمــا يجــب حمايــة الأســرار التجاريــة والبي�انــات الشــخصية دون اســتخدامها ذريعــة لحجــب 

ــق. ــاب الح ــ�ة أو أصح ــة الرقابي ــن الجه ــة ع ــات الضروري المعلوم
7.6 آليات التظلم والانتصاف

لا تكتمــل المســؤولية مــن دون قنــاة آمنــة وميسّــرة للشــكاوى، تســمح للعمــال والمورديــن والمجتمعــات وممثليهــم بالإبــاغ بلغــات مناســبة، وتحظــر 
الانتقــام، وتحــدد آجــالًا وإجــراءات للتقييــم والــرد. ويجــب ألا تحــل الآليــة المؤسســية محــل القضــاء أو الجهــات الإداريــة، بــل تكــون مســاراً مبكــراً 
للمعالجــة. كمــا ينبغــي تميــز »المعالجــة« عــن التعويــض المــالي فقــط؛ فقــد تشــمل إعــادة الحــال، ودفــع المســتحقات، والعــاج، وضمــان عــدم 
ــدة،  ــة الواف ــى العمال ــد عل ــاد يعتم ــة في اقتص ــة مضاعف ــر أهمي ــذا العنص ــب ه ــ�ة. ويكتس ــاح البيئ ــجل، وإص ــح الس ــذار، وتصحي ــرار، والاعت التك

حيــث قــد تكــون كلفــة اللجــوء إلى القضــاء أو مخاطــره مانعــاً عمليــاً مــن الوصــول إلى الحــق.
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7.7 الإنفاذ والمسؤولية
ــة.  ــوص الخاص ــة أو النص ــد العام ــق القواع ــ�ة وف ــؤولية المدني ــز والمس ــزاءات والحواف ــة والج ــة الإداري ــن الرقاب ــاً م ــال مزيج ــام الفع ــب النظ يتطل
ويجــب أن تكــون الجــزاءات متدرجــة ومتن�اســبة، تبــ�دأ بالتوجيــه وخطــة التصحيــح عنــد المخالفــات القابلــة للعــاج، وتصــل إلى الغرامــات ونشــر 
القــرار وقيــود المشــريات أو التمويــل، وتعليــق الرخيــص في الحــالات الجســيمة أو المتكــررة وفــق ضمانــات الإجــراءات. ولا ينبغــي فــرض مســؤولية 
تلقائيــ�ة لمجــرد وقــوع الضــرر؛ بــل يراعــى الســببي�ة، وطبيعــة مســاهمة الشــركة، ومــدى تنفيــذ العنايــة الواجبــة، مــع عــدم تحويــل العنايــة إلى حصانــة 

إذا أثبــت المتضــرر الإخــال والضــرر والعاقــة الســببي�ة.
ــة  ــة تنظيمي ــدة إلى مقاوم ــ�ة الموح ــؤولية المدني ــم المس ــوض في تصمي ــد أدى الغم ــاب: فق ــذا الب ــاً في ه ــاً مهم ــور الأوروبي في 2026 درس ــدم التط ويق
انتهــت بإلغائهــا وإحالــة الأمــر إلى القوانــن الوطنيــ�ة. والــدرس للمشــرّع القطــري أن يحســم مســبقاً - بنــص واضــح - عاقــة الإخــال بالعنايــة 
ــألة  ــرك المس ــدل ت ــأ، ب ــة في تقديــر الخط ــذ العملي ــر تنفي ــ�ات وأث ــبء الإثب ــدد ع ــدني، وأن يح ــون الم ــة في القان ــؤولية التقصري ــد المس ــة بقواع الواجب

لاجتهــاد لاحــق يرفــع كلفــة عــدم اليقــن علــى الطرفــن معــاً.
7.8 الإفصاح ومنع الغسل الأخضر

ــور  ــن ص ــة. وم ــات المقارن ــود والبي�ان ــات والقي ــج والافراض ــاق والمنه ــن النط ــق، وأن يب ــاً للتحق ــاً وقاب ــدداً ومتوازن ــاح مح ــون الإفص ــي أن يك ينبغ
الغســل الأخضــر: إبــراز مبــادرة صغــرة مــع إخفــاء أثــر جوهــري، واســتخدام عبــارات مثــل »صفــر انبعاثــات« دون حــدود زمنيــ�ة ومنهــج، وشــراء 
تعويضــات كربونيــ�ة دون خطــة خفــض حقيقيــة، والانتقــاء بــن مؤشــرات غــر متســقة مــن ســنة إلى أخــرى. ويقتــي الحــد مــن ذلــك مســؤولية 
 ISSA مجلــس الإدارة عــن التقريــر، وضوابــط داخليــة مماثلــة لضوابــط المعلومــات الماليــة، وضمانــاً مســتقاً تدريجيــاً وفــق معيــار معــرف بــه مثــل

5000، وســلطة للجهــة الرقابيــ�ة في طلــب التصحيــح ومعاقبــة التضليــل.
8. الفجوات التشريعية والنموذج القطري المقترح

8.1 الفجوات الرئيسة
1- تجزؤ الالتزامات بن الاستثمار والبيئ�ة والعمل والأسواق المالية والقطاع المالي من دون عملية عناية واجبة موحدة.

ــة  ــة وعالي ــر المدرج ــبرى غ ــركات الك ــة للش ــة مماثل ــاب تغطي ــع غي ــة، م ــركات المدرج ــى الش ــدم عل ــاح المتق ــة والإفص ــام الحوكم ــار نظ 2- اقتص
ــ�ة. ــركات الأجنبي ــن الش ــر م ــا كث ــي إليه ــي ينت ــة ال ــي الفئ ــر، وه المخاط

3- عدم وجود قاعدة عامة واضحة لمسؤولية الشركة الأم أو الشركة القائدة عن نظام العناية في الشركات التابعة وسلسلة الأنشطة.
4- عدم توحيد متطلبات آليات التظلم المؤسسية والمعالجة وحماية أصحاب المصلحة من الانتقام خارج نطاق الشركات المدرجة.

5- الحاجة إلى إطار لضمان تقارير الاستدامة ومكافحة الادعاءات المضللة، مع تنسيق معاير الجهات الرقابي�ة المتعددة.
6- احتمال الخلط بن المساهمة المالية المجتمعية وبن واجب منع الضرر واحرام الحقوق.

7- الحاجــة إلى تن�اســب يحــي الشــركات الصغــرة والمورديــن مــن عــبء معلومــات غــر محــدود، مــن دون إعفــاء الشــركات الكــبرى مــن المخاطــر 
ــة. الجوهري

ــدول  ــ�ة في ال ــال الوطني ــاط الاتص ــرار نق ــى غ ــال عل ــؤول للأعم ــلوك المس ــة بالس ــكاوى المتعلق ــة الش ــ�ة لمعالج ــر قضائي ــ�ة غ ــة وطني ــاب آلي 8- غي
ــة. ــاون والتنمي ــة التع ــادات منظم ــة إلى إرش المنضم

8.2 مبادئ التصميم التشريعي
يقــرح البحــث إصــدار قانــون أو فصــل تشــريعي متكامــل بعنــوان »الســلوك المســؤول للأعمــال والعنايــة الواجبــة لاســتدامة«، أو إدراج أحكامــه 
في قانــون الشــركات مــع لــوائح قطاعيــة. ويقــوم التصميــم علــى مبــادئ: الاتســاق مــع الدســتور ورؤيــة قطــر الوطنيــ�ة 2030؛ وعــدم التميــز بــن 
ــة؛  ــاب المصلح ــاركة أصح ــب؛ ومش ــض؛ والتن�اس ــى التعوي ــة عل ــة الوقاي ــر؛ وأولوي ــم والخط ــى الحج ــم عل ــاق القائ ــابهة؛ والنط ــركات المتش الش

ــدم ازدواج التقاريــر. ــابي؛ وع ــيق الرق ــق؛ والتنس ــة التحق ــن؛ وقابلي ــة المبلغ وحماي
8.3 النطاق المقترح

وعلى  الأصول(،  مجموع  أو  السنوي،  الدوران  أو  العاملن،  )عدد  ثاث  من  عتبتن  تتجاوز  الي  الشركات  على  الكامل  الواجب  تطبيق  يمكن 
ث دورياً تشمل - على سبي�ل المثال - الإنشاءات، والطاقة،  دَّ

ُ
الشركات الي تعمل في قطاعات عالية المخاطر بصرف النظر عن الحجم وفق قائمة تح

والصناعات الاستخراجية، والضيافة، والخدمات اللوجستي�ة، والأمن الخاص، وخدمات استقدام العمالة. ويشمل ذلك الشركات المؤسسة في 
قطر، والشركات الأم المسيطرة، والشركات غر المقيمة الي تحقق دوراناً جوهرياً في السوق القطري أو تنفذ مشروعات كبرى. أما الشركات الصغرة 

والمتوسطة فتخضع لواجبات مبسطة، وتستفيد من نماذج مجاني�ة ودعم في، ولا تُطالَب إلا بالمعلومات المتن�اسبة والضرورية.
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ويــوصى بــأن يبــ�دأ التطبيــق بمرحلــة تجريبيــ�ة علــى الشــركات الأكــبر حجمــاً، مــع تقييــم تنظيــي بعــد ثــاث ســنوات يقــرر مــدى التوســع، عمــاً 
بــدرس التجربــة الأوروبيــ�ة في تجنــب التوســع المفــرط ثــم الراجــع.

8.4 مكونات الواجب التشريعي
جدول )5(: المكونات المقرحة للإطار التشريعي القطري

أداة الإثب�ات والمتابعةالمطلب التشريعي المقترحالمكون
والمــوارد الحوكمة المســؤوليات  وتحديــد  للسياســة  الإدارة  مجلــس  إقــرار 

الــدوري والإشــراف 
محاضر المجلس، وميث�اق اللجان، وتقارير الرقابة الداخلية

مســح ســنوي وتحديــث عنــد التغــرات الجوهريــة مــع أولويــة تحديد المخاطر
الآثــار الشــديدة

خريطة مخاطر ومنهج تقييم موثق

ودعــم الوقاية والتخفيف وتدريــب  مســؤولة،  تعاقديــة  وشــروط  زمنيــ�ة،  خطــط 
الحاجــة جماعــي عنــد  ونفــوذ  للمورديــن، 

خطة عمل ومؤشرات إنجاز

درجــة المعالجة وفــق  الانتصــاف  في  والتعــاون  ومعالجتــه  الأثــر  وقــف 
الإســهام أو  التســبب 

سجل حالات ونت�ائج مع حماية الخصوصية

قنــوات آمنــة ومتعــددة اللغــات، وحظــر الانتقــام، وآجــال واضحة، التظلم
ــق التصعيد وح

لة إجراء منشور وإحصاءات مُجهَّ

معايــر الإفصاح مــع  ومتوافــق  المــالي  بالتقريــر  متصــل  ســنوي  تقريــر 
الوطنيــ�ة والمتطلبــات  الاســتدامة  لمعايــر  الــدولي  المجلــس 

بي�انات مقارنة وحدود تقرير ومنهجيات معلنة

الجوهريــة الضمان للمؤشــرات  معقــول  ثــم  تدريــي  محــدود  ضمــان 
ISSA 5000 وفــق  الشــركة  حجــم  بحســب 

تقرير مزود ضمان مستقل مسجل ومعتمد

محــدد، الإنفاذ بســقف  نســبي�ة  وغرامــات  وأوامــر،  تصحيــح،  خطــط 
والتمويــل المشــريات  علــى  وآثــار  القــرارات،  ونشــر 

سجل رقابي موحد وتدرج معلن في الجزاء

نــص صريــح يحــدد عاقــة الإخــال بالعنايــة الواجبــة بقواعــد المسؤولية المدني�ة
التقصريــة وعــبء الإثبــ�ات المســؤولية 

أحكام قضائي�ة وسوابق منشورة

والبيئــ�ة التنسيق التجــارة والصناعــة  بــن وزارة  أو منصــة  لجنــة دائمــة 
ــزي  ــر المرك ــرف قط ــة ومص ــواق المالي ــر للأس ــ�ة قط ــل وهيئ والعم

ــر للمــال ــز قط ومرك

تعريفات مشركة وبوابة إيداع واحدة

المصدر: إعداد الباحثة.
8.5 العلاقة بنظام الحوكمة ودليل الاستدامة

نجــز في نظــام الحوكمــة، بــل أن يجعــل الشــركات الملتزمــة بــه قــادرة علــى اســتخدام الهيــاكل والتقاريــر ذاتهــا 
ُ
لا ينبغــي أن يكــرر القانــون المقــرح مــا أ

ــة  ــل جه ــة أن تظ ــواق المالي ــر للأس ــ�ة قط ــن لهيئ ــة. ويمك ــر والمعالج ــة والأث ــة الواجب ــر العناي ــة عناص ــرط تغطي ــدة، بش ــات الجدي ــاء بالواجب للوف
ــا في  ــال اختصاصه ــر للم ــز قط ــم مرك ــ�ة تنظي ــة، ولهيئ ــات المالي ــه في المؤسس ــزي اختصاص ــر المرك ــرف قط ــة، ولمص ــركات المدرج ــاص للش الاختص
كيانــات المركــز، بينمــا تتــولى جهــة مركزيــة أو وزارة التجــارة والصناعــة الإطــار العــام للشــركات الأخــرى، مــع تبــ�ادل البي�انــات وتوحيــد التعريفــات 

ومبــدأ »التقريــر مــرة واحــدة«.
8.6 المشتريات العامة والحوافز والتمويل

يمكــن تحقيــق أثــر ســريع مــن خــال ربــط العقــود والمشــريات والامتيــ�ازات والحوافــز الاســتثمارية بســجل الامتثــ�ال، مــع عــدم إقصــاء الشــركات 
تلقائيــ�اً بســبب شــكوى غــر محققــة. وتعطــى الأفضليــة للخطــط الجــادة والبي�انــات المضمونــة والابتــكار الأخضــر والتوظيــف والتدريــب المحلــي، 
كمــا يمكــن للمؤسســات الماليــة أن تمنــح شــروطاً أفضــل للمشــروعات ذات إدارة مخاطــر موثوقــة. ويجــب أن تبقــى الحوافــز مكملــة للإنفــاذ، لا 

بديــاً عنــه.
8.7 البي�انات والرقمنة

يــوصى بإنشــاء بوابــة وطنيــ�ة موحــدة لتقاريــر الاســتدامة والعنايــة الواجبــة تســمح بإيــداع تقريــر واحــد وتوجيهــه إلى الجهــات المختصــة، وتوفــر 
بي�انــات مفتوحــة بالقــدر الــذي لا يضــر بالأســرار والخصوصيــة. وتدعــم البوابــة التصنيــف الرقــي للمعلومــات، والتحقــق الآلي مــن الاتســاق، وربط 
المؤشــرات بالراخيــص والحــوادث والشــكاوى. ويمكــن اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي في اكتشــاف التن�اقضــات والإنــذار المبكــر، مــع بقــاء 
القــرار الرقــابي خاضعــاً للمراجعــة البشــرية والشــفافية وعــدم التميــز، ومــع ضمانــات لحمايــة البي�انــات الشــخصية وفــق التشــريع القطــري ذي 

الصلــة.
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ويــوصى بــأن يبــ�دأ التطبيــق بمرحلــة تجريبيــ�ة علــى الشــركات الأكــبر حجمــاً، مــع تقييــم تنظيــي بعــد ثــاث ســنوات يقــرر مــدى التوســع، عمــاً 
بــدرس التجربــة الأوروبيــ�ة في تجنــب التوســع المفــرط ثــم الراجــع.

8.4 مكونات الواجب التشريعي
جدول )5(: المكونات المقرحة للإطار التشريعي القطري

أداة الإثب�ات والمتابعةالمطلب التشريعي المقترحالمكون
والمــوارد الحوكمة المســؤوليات  وتحديــد  للسياســة  الإدارة  مجلــس  إقــرار 

الــدوري والإشــراف 
محاضر المجلس، وميث�اق اللجان، وتقارير الرقابة الداخلية

مســح ســنوي وتحديــث عنــد التغــرات الجوهريــة مــع أولويــة تحديد المخاطر
الآثــار الشــديدة

خريطة مخاطر ومنهج تقييم موثق

ودعــم الوقاية والتخفيف وتدريــب  مســؤولة،  تعاقديــة  وشــروط  زمنيــ�ة،  خطــط 
الحاجــة جماعــي عنــد  ونفــوذ  للمورديــن، 

خطة عمل ومؤشرات إنجاز

درجــة المعالجة وفــق  الانتصــاف  في  والتعــاون  ومعالجتــه  الأثــر  وقــف 
الإســهام أو  التســبب 

سجل حالات ونت�ائج مع حماية الخصوصية

قنــوات آمنــة ومتعــددة اللغــات، وحظــر الانتقــام، وآجــال واضحة، التظلم
ــق التصعيد وح

لة إجراء منشور وإحصاءات مُجهَّ

معايــر الإفصاح مــع  ومتوافــق  المــالي  بالتقريــر  متصــل  ســنوي  تقريــر 
الوطنيــ�ة والمتطلبــات  الاســتدامة  لمعايــر  الــدولي  المجلــس 

بي�انات مقارنة وحدود تقرير ومنهجيات معلنة

الجوهريــة الضمان للمؤشــرات  معقــول  ثــم  تدريــي  محــدود  ضمــان 
ISSA 5000 وفــق  الشــركة  حجــم  بحســب 

تقرير مزود ضمان مستقل مسجل ومعتمد

محــدد، الإنفاذ بســقف  نســبي�ة  وغرامــات  وأوامــر،  تصحيــح،  خطــط 
والتمويــل المشــريات  علــى  وآثــار  القــرارات،  ونشــر 

سجل رقابي موحد وتدرج معلن في الجزاء

نــص صريــح يحــدد عاقــة الإخــال بالعنايــة الواجبــة بقواعــد المسؤولية المدني�ة
التقصريــة وعــبء الإثبــ�ات المســؤولية 

أحكام قضائي�ة وسوابق منشورة

والبيئــ�ة التنسيق التجــارة والصناعــة  بــن وزارة  أو منصــة  لجنــة دائمــة 
ــزي  ــر المرك ــرف قط ــة ومص ــواق المالي ــر للأس ــ�ة قط ــل وهيئ والعم

ــر للمــال ــز قط ومرك

تعريفات مشركة وبوابة إيداع واحدة

المصدر: إعداد الباحثة.
8.5 العلاقة بنظام الحوكمة ودليل الاستدامة

نجــز في نظــام الحوكمــة، بــل أن يجعــل الشــركات الملتزمــة بــه قــادرة علــى اســتخدام الهيــاكل والتقاريــر ذاتهــا 
ُ
لا ينبغــي أن يكــرر القانــون المقــرح مــا أ

ــة  ــل جه ــة أن تظ ــواق المالي ــر للأس ــ�ة قط ــن لهيئ ــة. ويمك ــر والمعالج ــة والأث ــة الواجب ــر العناي ــة عناص ــرط تغطي ــدة، بش ــات الجدي ــاء بالواجب للوف
ــا في  ــال اختصاصه ــر للم ــز قط ــم مرك ــ�ة تنظي ــة، ولهيئ ــات المالي ــه في المؤسس ــزي اختصاص ــر المرك ــرف قط ــة، ولمص ــركات المدرج ــاص للش الاختص
كيانــات المركــز، بينمــا تتــولى جهــة مركزيــة أو وزارة التجــارة والصناعــة الإطــار العــام للشــركات الأخــرى، مــع تبــ�ادل البي�انــات وتوحيــد التعريفــات 

ومبــدأ »التقريــر مــرة واحــدة«.
8.6 المشتريات العامة والحوافز والتمويل

يمكــن تحقيــق أثــر ســريع مــن خــال ربــط العقــود والمشــريات والامتيــ�ازات والحوافــز الاســتثمارية بســجل الامتثــ�ال، مــع عــدم إقصــاء الشــركات 
تلقائيــ�اً بســبب شــكوى غــر محققــة. وتعطــى الأفضليــة للخطــط الجــادة والبي�انــات المضمونــة والابتــكار الأخضــر والتوظيــف والتدريــب المحلــي، 
كمــا يمكــن للمؤسســات الماليــة أن تمنــح شــروطاً أفضــل للمشــروعات ذات إدارة مخاطــر موثوقــة. ويجــب أن تبقــى الحوافــز مكملــة للإنفــاذ، لا 

بديــاً عنــه.
8.7 البي�انات والرقمنة

يــوصى بإنشــاء بوابــة وطنيــ�ة موحــدة لتقاريــر الاســتدامة والعنايــة الواجبــة تســمح بإيــداع تقريــر واحــد وتوجيهــه إلى الجهــات المختصــة، وتوفــر 
بي�انــات مفتوحــة بالقــدر الــذي لا يضــر بالأســرار والخصوصيــة. وتدعــم البوابــة التصنيــف الرقــي للمعلومــات، والتحقــق الآلي مــن الاتســاق، وربط 
المؤشــرات بالراخيــص والحــوادث والشــكاوى. ويمكــن اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي في اكتشــاف التن�اقضــات والإنــذار المبكــر، مــع بقــاء 
القــرار الرقــابي خاضعــاً للمراجعــة البشــرية والشــفافية وعــدم التميــز، ومــع ضمانــات لحمايــة البي�انــات الشــخصية وفــق التشــريع القطــري ذي 

الصلــة.
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8.8 خارطة طريق مقترحة للتنفيذ
جدول )6(: خارطة طريق تدريجية مقرحة

المخرج المتوقعالإجراءات الرئيسةالمرحلة
المرحلة الأولى 

)سنة(
دراســة أثــر تنظيــي، ومشــاورة عامــة مــع الأعمــال والعمــال والمجتمــع المــدني والخــبراء، 

وإصــدار دليــل اسرشــادي للعنايــة الواجبــة، وتوحيــد التعريفــات بــن الجهــات
قانــون  ومشــروع  سياســات  وثيقــة 

تطبيقــي ودليــل 
المرحلة الثاني�ة

)سنة إلى سنتن(
إصــدار القانــون أو الفصــل التشــريعي، وتحديــد النطــاق بالعتبــ�ات والقطاعــات عاليــة 

الخطــر، وإنشــاء بوابــة الإيــداع الموحــدة، وتأهيــل الجهــات الرقابيــ�ة
إطار قانوني نافذ وبني�ة رقمية جاهزة

المرحلة الثالثة 
)سنت�ان إلى أربع(

تطبيــق تدريــي يبــ�دأ بالشــركات الأكــبر، وإلــزام بآليــات التظلــم، وبــدء الضمــان المحدود 
ــرات الجوهرية للمؤش

وســجل  للمقارنــة  قابلــة  أولى  تقاريــر 
فاعــل شــكاوى 

المرحلة الرابعة 
)بعد ثاث سنوات(

تعديلــه،  أو  النطــاق  وتوســيع  والأثــر،  الكلفــة  لقيــاس  شــاملة  تنظيميــة  مراجعــة 
المعقــول الضمــان  إلى  التدريــي  والانتقــال 

بشــأن  وقــرار  وطــي  مراجعــة  تقريــر 
لتوســع ا

المصدر: إعداد الباحثة.
9. المناقشة

ــة،  ــة العام ــ�ة والصح ــري بالبيئ ــر القط ــتثمر غ ــر للمس ــتزام مباش ــاك ال ــيطاً. فهن ــاً بس ــاً طوعي ــد نموذج ــم يع ــري ل ــوذج القط ــ�ائج أن النم ــد النت تؤك
وقواعــد ملزمــة في العمــل والبيئــ�ة، ومســاهمة ماليــة إلزاميــة لفئــة محــددة، وحوكمــة وإفصــاح إلزاميــان للشــركات المدرجــة. إلا أن هــذه الأدوات 
نشــأت لأهــداف مختلفــة؛ ولذلــك فــإن جمعهــا تحــت عنــوان »المســؤولية المجتمعيــة« مــن دون تفكيــك قــد يــؤدي إلى اســتنت�اج مبالــغ فيــه بــأن كل 
الشــركات الأجنبيــ�ة تخضــع لواجــب عــام شــامل. والاســتنت�اج الأدق أن الخضــوع في النظــام القائــم تحــدده ثاثــة معايــر شــكلية - الشــكل القانــوني، 

ــم - لا معيــار موضوعــي واحــد هــو حجــم الأثــر البيــي والاجتماعــي. وقــرار الإدراج، والقطــاع المنظَّ
ويظهــر التحــول الأهــم في نقــل الاســتدامة إلى مجلــس الإدارة والتقريــر الســنوي. وهــذا يتفــق مــع الاتجــاه العالــي الــذي يجعــل الإفصــاح جــزءاً مــن 
بنيــ�ة الســوق والتمويــل، ومــع اتســاع اعتمــاد معايــر المجلــس الــدولي لمعايــر الاســتدامة عالميــاً. غــر أن الركــز علــى المعلومــات الماليــة المتعلقــة 
بالاســتدامة قــد يــرك آثــاراً شــديدة علــى أشــخاص أو مجتمعــات خــارج دائــرة الأهميــة الماليــة في الأجــل القصــر. لذلــك ينبغــي أن يكمــل معيــار 

الأثــر معيــار الأهميــة الماليــة، خصوصــاً في حقــوق الإنســان والعمــل والبيئــ�ة، وهــو مــا تعــبر عنــه أدبيــ�ات »الأهميــة المزدوجــة«.
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الدقيقــة بخطــاب أخــاقي عــام؛ فالقيمــة الأخاقيــة تصبــح أكــر أثــراً عندمــا تُرجــم إلى مســؤول ومســار وبي�انــات وحــق في التظلــم وجــزاء متن�اســب.
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10. النت�ائج
1- المسؤولية المجتمعية للشركات مفهوم مظلي يجمع عناصر طوعية وملزمة، لكنه لا يساوي التبرع ولا الحوكمة البيئي�ة والاجتماعية والمؤسسية 

ولا العناية الواجبة.
في  حديث  اتجاه  مع  ورقابة،  وإفصاحاً  واجبة  عناية  عمليات  تفرض  تشريعات  إلى  المرن  القانون  توقعات  من  تدريجياً  الدولية  المعاير  تنتقل   -2

2025–2026 إلى التن�اسب وتضييق النطاق على الشركات الأكبر من دون التخلي عن الالتزامات الجوهرية.
3- تنص المادة )17( من القانون رقم )1( لسنة 2019 على التزام المستثمر غر القطري بالبيئ�ة والأمن والصحة العامة، لكنها لا تنئ بمفردها 

نظاماً شاماً للمسؤولية المجتمعية ولا عملية عناية واجبة.
المسؤولية  جوهر  تشكل  موضوعية  واجبات  للأجور  الأدنى  الحد  وقانون   2020 تعديات  وحزمة  العمل  وقانون  البيئ�ة  حماية  قانون  يقرر   -4

القانوني�ة، ولا يجوز استب�دالها بالمبادرات المجتمعية.
القانون رقم )13( لسنة 2008 المعدل، ولا تشمل معظم الشركات  القطرية المدرجة وفق  5- تسري مساهمة %2.5 على الشركات المساهمة 

الأجنبي�ة ولا الشركات غر المدرجة، كما أنها منفصلة عن واجب عدم الإضرار.
6- أدخل نظام حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2025 - الصادر في 4 أغسطس 2025 والمنشور في 17 أغسطس 2025 - الاستدامةَ ومخاطرَ 

المناخ ومؤشراتِ الحوكمة البيئي�ة والاجتماعية في مسؤوليات مجلس الإدارة والتقرير السنوي، وألغى صراحةً نظام 2016.
قطر  هيئ�ة  دليل  وفق  الرئيسية  السوق  في  المدرجة  الشركات  على   IFRS S2و  IFRS S1 المعيارين  لتطبيق  الأولى  التقرير  سنة   2026 أصبح   -7

للأسواق المالية، مع إعفاءات انتقالية.
8- يظل الإطار القطري متقدماً قطاعياً لكنه مجزأ، ولا يغطي جميع الشركات الكبرى وعالية المخاطر بعملية عناية واجبة موحدة؛ ومعيار الخضوع 

فيه شكلي لا موضوعي.
9- تتمثل الفجوات الأهم في نطاق المجموعة وسلسلة القيمة، وآليات التظلم والمعالجة، وضمان التقارير، ومكافحة الغسل الأخضر، والتنسيق 

الرقابي، وغياب آلية وطني�ة غر قضائي�ة للشكاوى.
القطرية فرصة لأسبقية  المبادرة  الواجبة، ما يجعل  للعناية  الدراسة - إلى تشريع عام  تاريخ هذه  المنطقة الخليجية والعربي�ة - حى  10- تفتقر 

تنظيمية إقليمية.
الواجبة بالحوكمة والإفصاح والمشريات  العناية  إذا ربط  التنظيي  التكرار  بن�اء نموذج قطري متن�اسب يرفع جودة الاستثمار ويقلل  11- يمكن 

والتمويل ضمن بوابة إيداع موحدة.
11. التوصيات

تنظيي  أثر  ودراسة  عامة  مشاورة  بعد  لاستدامة،  الواجبة  والعناية  للأعمال  المسؤول  للسلوك  عام  تشريعي  فصل  أو  قانون  مشروع  إعداد   -1
معلنة.

2- تطبيق الواجب الكامل على الشركات الكبرى وعالية المخاطر وفق عتب�ات واضحة، مع نظام مبسط ودعم في للمنشآت الصغرة والمتوسطة.
في  الإنسان  وحقوق  والاجتماعية  البيئي�ة  المخاطر  ودمج  تنفيذي،  مسؤول  وتحديد  الإدارة،  مجلس  إلى  والإشراف  السياسة  مسؤولية  إسناد   -3

الرقابة الداخلية.
4- إلزام الشركات المشمولة بعملية عناية واجبة دورية تشمل العمليات والشركات التابعة وسلسلة الأنشطة بحسب الخطر والقدرة على التأثر.
5- إنشاء حد أدنى موحد لآليات التظلم متعددة اللغات، وحماية المبلغن وأصحاب الشكاوى من الانتقام، وربطها بمسارات الانتصاف القضائي 

والإداري.
6- إنشاء آلية وطني�ة غر قضائي�ة للوساطة في قضايا السلوك المسؤول للأعمال على غرار نقاط الاتصال الوطني�ة، تعمل بالتوازي مع القضاء لا 

بدياً عنه.
7- توحيد بوابة الإيداع والتعاريف بن وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئ�ة والتغر المناخي ووزارة العمل وهيئ�ة قطر للأسواق المالية ومصرف 

قطر المركزي وهيئ�ة تنظيم مركز قطر للمال، وفق مبدأ »التقرير مرة واحدة«.
8- وضع نظام تدريي لضمان تقارير الاستدامة يستن�د إلى المعيار الدولي ISSA 5000، واعتماد مزودي الضمان، وتقرير مسؤولية واضحة عن 

المعلومات والادعاءات المضللة.
9- النـص صراحـةً علـى العاقـة بـن الإخـال بالعنايـة الواجبـة وقواعـد المسـؤولية المدنيـ�ة وعـبء الإثبـ�ات، تفاديـاً لغمـوض أثبتـت التجربـة 

كلفتـه. الأوروبيـ�ة 
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ــاهمة  ــتخدام المس ــع اس ــة، ومن ــة الواجب ــة والعناي ــ�ة والعمالي ــات البيئي ــن الالتزام ــاهمة %2.5 وب ــن مس ــل ب ــى الفص ــةً عل ــاظ صراح 10- الحف
ــا. ــض عنه ــات أو التعوي لتبريــر المخالف

ــة  ــدرج والعدال ــان الت ــع ضم ــتدام م ــل المس ــتثمارية والتموي ــز الاس ــة والحواف ــريات العام ــة في المش ــة الواجب ــ�ال والعناي ــجل الامتث ــاج س 11- إدم
ــ�ة. الإجرائي

12- إجــراء دراســة تطبيقيــة دوريــة لجــودة تقاريــر الاســتدامة وفاعليــة الشــكاوى ونتــ�ائج الإنفــاذ، ونشــر مؤشــرات وطنيــ�ة مجمعــة تســمح بقيــاس 
التحســن الفعلــي.

ــن  ــا م ــة وغره ــتقدام العمال ــات اس ــل وخدم ــتي�ة والتموي ــات اللوجس ــة والخدم ــة والضياف ــاءات والطاق ــة للإنش ــادات قطاعي ــر إرش 13- تطوي
القطاعــات ذات المخاطــر الخاصــة.

14- مراجعــة التشــريع واللــوائح كل ثــاث ســنوات في ضــوء تطــور معايــر المجلــس الــدولي لمعايــر الاســتدامة والتشــريعات الدوليــة وخــبرة 
الشــركات وأصحــاب المصلحــة.

12. حدود الدراسة وآفاق البحث المستقبلي
ــا أن  ــا. كم ــودة تقاريره ــركات أو لج ــ�ال الش ــتوى امتث ــ�اً لمس ــاً ميداني ــدم قياس ــ�ة، ولا تق ــ�ة القانوني ــاري للبني ــل المعي ــة في التحلي ــذه الدراس ــر ه تنحص
ل، ولا  د أو تُعــدَّ اعتمادهــا علــى النصــوص الرســمية المتاحــة حــى 9 أغســطس 2026 يجعــل بعــض اســتنت�اجاتها مرتبطــة بمهــل انتقاليــة قــد تُمــدَّ
ســيما مهلــة توفيــق الأوضــاع المقــررة في نظــام الحوكمــة لســنة 2025، والإعفــاءات الانتقاليــة الــواردة في دليــل الاســتدامة. وقــد اقتضــت طبيعــة 

الموضــوع الاســتن�اد في بعــض التفصيــات المقارنــة إلى مصــادر ثانويــة متخصصــة عنــد تعــذر الوصــول إلى النــص الأولي، مــع الإشــارة إلى ذلــك.
وتفتــح الدراســة أفقــاً لأربعــة مســارات بحثيــ�ة: أولهــا دراســة تجريبيــ�ة لعينــ�ة مــن تقاريــر الاســتدامة للشــركات المدرجــة في الســنة الأولى للتطبيــق 
ــى  ــة عل ــة العمال ــات كثيف ــة في قطاع ــم القائم ــات التظل ــر آلي ــ�ة لأث ــة ميداني ــا دراس ــة؛ وثانيه ــة للمقارن ــاق والقابلي ــدى الاتس ــاس م )2026( لقي
ــا  ــة؛ ورابعه ــكل دول ــمية ل ــوص الرس ــى النص ــاداً عل ــة اعتم ــاذج الخليجي ــن النم ــة ب ــة معمق ــة مقارن ــا دراس ــاف؛ وثالثه ــال إلى الانتص ــول العم وص
دراســة قانونيــ�ة لأثــر الشــروط التعاقديــة الأوروبيــ�ة في نقــل التزامــات العنايــة الواجبــة إلى الشــركات العاملــة في الســوق القطــري، وهــو مــا يمكــن 

ــبي«. ــم الأجن ــدي للتنظي ــداد التعاق ــميت�ه »الامت تس
13. الخاتمة

خلصــت الدراســة إلى أن مســؤولية الشــركات الأجنبيــ�ة في دولــة قطــر أصبحــت ذات مضمــون قانــوني متعــدد الأبعــاد، ولــم تعــد محصــورة في المبــادرة 
ــركات  ــة الش ــام حوكم ــاف نظ ــة، وأض ــات موضوعي ــتثمارية واجب ــة والاس ــ�ة والعمالي ــن البيئي ــتور والقوان ــد أرسى الدس ــبرع. وق ــة أو الت الطوعي
المدرجــة لســنة 2025 ودليــل الاســتدامة طبقــة متقدمــة مــن مســؤولية مجلــس الإدارة وإدارة مخاطــر المنــاخ والاســتدامة والإفصــاح وفــق المعايــر 
الدوليــة. ومــع ذلــك، فــإن الإطــار الحــالي لا يشــكل بعــدُ نظامــاً عامــاً موحــداً للعنايــة الواجبــة يشــمل الشــركات الكــبرى غــر المدرجــة والمجموعــات 

وساســل القيمــة، ولا يربــط في جميــع القطاعــات بــن تحديــد الأثــر والوقايــة والمعالجــة والتظلــم والإفصــاح والضمــان.
ــات  ــاص الجه ــرف باختص ــب، يع ــام متن�اس ــار ع ــن إط ــا ضم ــل وصله ــة، ب ــريعات القائم ــتب�دال التش ــس اس ــوب لي ــر المطل ــإن التطوي ــه، ف وعلي
ــرام  ــن اح ــة وب ــة المجتمعي ــاهمة المالي ــن المس ــرق ب ــى الف ــار عل ــذا الإط ــظ ه ــب أن يحاف ــوق. ويج ــة والحق ــد الأدنى للعملي ــد الح ــة ويوحّ القطاعي
الحقــوق وعــدم الإضــرار، وبــن الإفصــاح وبــن الأداء، وبــن وقــوع الضــرر وبــن ثبــوت الإخــال. وبهــذا يمكــن لدولــة قطــر أن تعزز جــودة الاســتثمار، 
وثقــة الســوق، وحمايــة البيئــ�ة والعمــال والمجتمــع، وأن تقــدم نموذجــاً تنظيميــاً عربيــ�اً يجمــع الاســتدامة بالتن�افســية، ويحــوّل المســؤولية المجتمعيــة 

مــن خطــاب إلى بنيــ�ة قانونيــ�ة قابلــة للقيــاس والإنفــاذ.
بي�انات النزاهة والشفافية

التمويل: لم تتلقَّ الباحثة تموياً مخصصاً لإعداد هذه الدراسة. )يُعتمد البي�ان النهائي من الباحثة قبل الإيداع.(
ــرها.  ــة أو تفس ــذه الدراس ــ�ائج ه ــر في نت ــن أن يؤث ــالي - يمك ــخصي أو م ــح - ش ــارب في المصال ــود أي تض ــدم وج ــة بع ــر الباحث ــح: تق ــارب المصال تض

ــداع.( ــل الإي ــة قب ــن الباحث ــائي م ــرار النه ــد الإق )يُعتم
ــات  ــرين أو بي�ان ــاركن بش ــن مش ــم تتضم ــة، ول ــق عام ــريعات ووثائ ــادر وتش ــى مص ــدت عل ــة اعتم ــ�ة وثائقي ــة قانوني ــة: الدراس ــة الأخاقي الموافق

ــث. ــات البح ــة أخاقي ــة لجن ــتوجب موافق ــم لا تس ــن ث ــخصية، وم ش
إتاحة البي�انات: جميع المواد الي بُي عليها التحليل متاحة في المصادر الرسمية والمراجع المبين�ة في قائمة المراجع.

تاريــخ تحديــث النصــوص: 9 أغســطس 2026. وقــد تتغــر بعــض الأنظمــة أو المهــل الانتقاليــة بعــد هــذا التاريــخ، لذلــك يُراجــع النــص الرســي 
عنــد التطبيــق العملــي.
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